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اللغة والإبداع

يسـتنتج ممـا قلنـا فـي الكتـاب الأول أن المـرء لا يفقـه لغـة كمـا يفقـه لغتـه، ولا 
يسـتوعب مـا يُكتَـب بلغـة كمـا يسـتوعب ما كُتـِب بهـا، وإن كان المكتـوب يختلف: 
فَمـا يُبيـن عـن فكـر، أو عاطفـة، أو ثقافة، أعسـر فهْمًا ممـا يبين عن حقائـق خارجية، 
قـد تكفـي الرمـوز والأرقـام فـي الإبانـة عنهـا. مـن أجـل ذلـك أجمـع اللغويـون فـي 
العالـم، علـى اختلاف أجناسـهم ولغاتهـم أنَّ التعليم باللغة الأم خير، وأسـهل، وأنه 
يقيـم علاقـة بيـن المتعلـم والمفاهيـم والأسـماء المتداولـة فـي التعليـم والحيـاة)1(؛ 
ـد  ـن المعلومـات مـن أن تسـتوطن العقـل، وتتأثـل فيـه، ويصيِّرهـا طاقـةً، يتولَّ فيمكِّ
ـدًا تلقائيـا. كمـا أجمعـوا علـى أن التعلـم باللغـات الأجنبيـة يقيـم  منهـا الإبـداع تولُّ
بيـن المتعلـم والعلـم حجبـا، تحـول دون خلوصـه إلـى القلـب، فالانتفـاعِ بـه علـى 
أكمـل وجـه. واللغـة الأم هـي التي تُكتسـب بالسـليقة مرة واحـدة، ولا تُتعلَّـم غالبا، 
وتتمكـن فـي العقـل تمكنا لا يبلغـه غيرُها من اللغات)2(؛ لأنها تسـبق إليـه، فتخالطه 
مخالطـة تجعلهـا ظرفـا تلقائيـا لمـا يفيـض عنـه مـن المعانـي، بحيـث إذا خطـرت 
الفكـرة، خطـرت مقترنـة بمـا يبيـن عنها مـن اللفظ. وتمـازُج العقل واللغـة على هذا 
الوجـه هـو الـذي يتيـح مـن الإبـداع ودقـة البيـان عمـا يخطـر بالقلـب مـن المعانـي 
والمشـاعر مـا لا يتأتـى بلغـةٍ، إنمـا عُرِفـت بعد أن اشـتدَّ عـود العقل، ويَبسِـت طينته، 
وتخلَّقـت ملكاتـه، واسـتقرت علاقتـه باللغـة الأم، مفـرداتٍ وأسـاليب، فغـدت فـي 
النفـس أطـواء، لا يبلغهـا غيرهـا، ولا تتغلغـل فيهـا لغة كمـا تتغلغل اللغـة التي صيغ 
معهـا العقـل يـوم صيـغ، ثـم أُغلـق عليهـا. ولمـا كان الأصـل فـي الإبـداع أن يكـون 
إلهامـا يفيـض عـن الملـكات فيضـا تلقائيـا غيـر واعٍ، كان لزامـا أن تكـون اللغـة التي 

الثقافية  والهوية  العربية  واللغة  بعدها،  وما   215 ضرورته ومعوقاته،  العربي:  الوطن  في  العالي  التعليم  تعريب  انظر:   (((
وتجارب التعريب، 280.

))) مقدمة ابن خلدون، 563، وإنقاذ اللغة إنقاذ الهوية، 17، وقضايا لسانية وحضارية، 51 وما بعدها.
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يُخـرَج فيهـا أطـوع اللغـات، وأطوعهـا ألصقهـا بالعقـل، وأسـرعها مواتـاة لـه فيمـا 
يريـد الإبانـة عنـه مـن المعانـي التـي تخطـر لـه، وأقدرهـا علـى حملـه إلـى أعمـاق 
المعانـي،  أدق  مـن  عليـه  تشـتمل  مـا  واسـتخراج  النفـس،  فـي  والتوغـل  الأشـياء، 
وأبعدهـا غـورا، إذ مـا كانـت اللغـة لتكـون بليغـة بديعـة وهي تعجـز عن بلـوغ ما في 
النفـس. وهـذا سـبب أن المعلومـات والأفـكار لا تكـون أساسـا للإبداع مـا لم تكن 
جـزءا مـن الشـعور والخيـال والفكـر، يمكـن اسـتدعاؤه اسـتدعاء غيـر واع، ويواتي 
كمـا تواتـي اللغـة، ولا تكـون كذلـك أو تُفْقَـهَ، وفقههـا مشـروط بـأن تكـون باللغـة 
الأم؛ لأنهـا هـي التـي تَحمِـل إلـى أعمـق أعمـاق الأشـياء)1(، أما غيرهـا، فإنمـا يُفهَم 
منـه مجمـل المـراد، على قـدر ما تكون المعرفة بهـا. فالمرء إذا وَجـد المعنى، وأراد 
البيـان عنـه، فإمـا أن يُبْلِغـه إبلاغا مجردا مـن التأثير، وإما أن يبلغـه إبلاغا مؤثرا، وقد 
يكـون التأثيـر عنـده أهـم مـن الإبالغ. ولا يكـون الـكلام مبينـا مؤثـرا إلا أن يطابـق 
حـال المعنـى فـي النفـس، أي أن يبيـن عنـه كمـا يجـده المتكلـم، ويكـون دقيقـا فـي 
نقـل التجربـة الشـعورية، مؤثـرا في السـامع، وتأثيـره فيه مشـروط بحسـنه، وغرابته، 
ودقتـه، وذلـك يعنـي أن يكـون بديعـا، يقـل التهـدي إليه، لدقتـه وخفائـه، ولا يهتدي 
إليـه إلا مـن أوتـي حظـا مـن العبقريـة، وإخراجَـه في صـورة مـن اللفظ بديعـة، تروع 

السـامع، كقـول العبـاس بـن الأحنف:
أعينـــو حولـــي،  الراقـــدون  ــاراأيهـــا  ــبة وائتجـ ــل حسـ ــى الليـ ــي علـ نـ
حديثـــا النهـــار  عـــن  النهـــاراحدثونـــي  نســـيت  فقـــد  صفـــوه؛  أو 

فالمعنـى الـذي أراد إنهـاءه إلـى السـامع هـو طـول الليـل، ومـا يجـد مـن عنتـه، 
كالوحـدة، والهـم، ومكابـدة السـهر، وطـول العنـاء، وشـدة الوجـد، لقلـة المؤنـس، 
أمـا الأثـر الـذي أراد إحداثـه فيـه، فهـو الإشـفاق عليـه، والرثـاء لـه، ممـا يكابـد مـن 
الهـوى، فهـو الـذي أفضـى بـه إلـى مـا هـو فيه مـن بـؤس. وكنى عن طـول الليـل وما 
يجـد منـه بسـؤال الراقديـن حولـه أن يسـتيقظوا ليعينـوه عليـه بالحديـث، والحديث 
ـر الوقـت، ويؤنـس المحـزون، ورغـب إليهـم أن يكـون الحديـث عـن النهـار  يقصِّ
ث عنـه، أو  خاصـة، وهـي رغبـة فيهـا غرابـة: فليـس فـي النهـار مـا يُجهـل؛ فيحـدَّ
يَخفـى؛ فيبيَّـن. لكنـه علـل ذلـك بأنه نسـي النهـار؛ ليرفـع الغرابـة عن سـؤاله. وليس 

))) أحادية الآخر اللغوية، 23 وما بعدها. 
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الليـل ممـا يُنسـى؛ لأنـه لا يغيـب إلا سـاعات معـدودة، فادعـاء نسـيانه أغـرب مـن 
سـؤال الحديـث عنـه، وإنمـا أراد الكنايـة بنسـيانه عـن اسـتطالته. وهـذه الكنايـة هـي 
وجـه الحسـن فـي البيتيـن، لغرابتهـا. وإنما تأتـى للعبـاس أن يبين عمـا أراد بالتلميح 
إلـى مـا يجـد مـن عظيـم البالء، بقولـه: »أيهـا الراقـدون حولـي«، ومـا يفهـم منه من 
مكابـدة السـهر، وإظهـار الضراعـة بطلـب العـون علـى مـا هـو فيه حسـبةً وائتجـاراً، 
ع إلا مـن اشـتد كربـه، وقلَّـت حيلتـه، وبإظهـار الرضـا بأقـل مـا يكـون من  ولا يتَضـرَّ
العـون، كتحديثـه عـن النهـار أقـلَّ مـا يكـون مـن الحديـث، كمـا يـدل علـى ذلـك 
تنكيـره »حديثـا«، وقناعتـه مـن الحديـث عـن النهـار بالوصف؛ بـل رضاه مـن النهار 
كلـه بالحديـث عنـه، وإتيانـه بالفـاء فـي »فقـد نسـيت«، تعليال لمـا سـأل مـن تحديثه 
عـن النهـار؛ لمـا فـي مسـألته مـن غرابـة، وإضمـاره النهار فـي »صفـوه«، لمـا فيه من 
إيجـاز، وتنكـب للتكـرار، ولمـا فـي التكـرار من إمالل، وإظهـاره قبل ذلـك وبعده: 
»حدثونـي عـن النهـار«، »نسـيت النهارا«، لمـا فيه من تـوق إليه، وتلـذذ بذكره، وهو 
ى بـه أيضـا عـن اسـتطالته. ولقـد يكـون أوضـح مـن هـذا قـول عبـد القاهـر  ممـا كنّـَ

الجرجانـي فـي أبيـات البحتـري:
نـــرى قـــدْ  مـــن  ضــــرائب  ضَريبـــابلونـــا  لفتْــــحٍ  رأينـــا  إنْ  فمـــا 
ــوَ المـــرءُ، أبـــدتْ لـــه الحادثـــاتُ صليبـــاهـ ورأيـــاً  وشـــيكاً  عزمـــاً 
ســــؤددٍ: خُلُقَــــي  فـــي  ـــلَ  مهيبـــاتنقَّ ويأســـاً  ـــى،  مرجًّ ســـماحاً 
صارخـــاً، جئتَـــه  إنْ  مستشـــيبافكالســـيف،  جئتَـــه  إن  وكالبحـــر، 

»فـإذا رأيتهـا قـد راقتـك، وكثـرت عنـدك، ووجـدتَ لها اهتـزازاً في نفسـك، فعدْ 
م  فانظـر فـي السـبب، واسـتقصِ فـي النظـر، فإنـك تعلـم ضـرورةً أنْ ليـس إلاَّ أنـه قدَّ
ـر، وحـذف وأضمـر، وأعـاد فكـرر ...، أفال ترى أن أول شـيء  ف ونكَّ ـر، وعـرَّ وأخَّ
يروقـك منهـا قولـه: »هـو المـرء أبـدت لـه الحادثـات«، ثـم قولـه: »تنقـل فـي خلقـي 
سـؤدد«، بتنكيـر السـؤدد، وإضافـة الخلقيـن إليـه، ثـم قولـه: »فكالسـيف«، وعطفـه 
بالفـاء مـع حذفـه المبتـدأ؛ لأن المعنـى لا محالـة: فهـو كالسـيف، ثم تكريـره الكاف 
فـي قولـه: وكالبحـر، ثـم أنْ قَرَن إلـى كل واحد من التشـبيهين شـرطاً، جوابُه فيه، ثم 
أنْ أخـرج مـن كل واحـد من الشـرطين حـالاً على مثال مـا أخرج مـن الآخر، وذلك 
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قولـه: »صارخـاً« هنـاك، و»مسـتثيباً« هاهنـا)1(. وقـد أتيح للشـاعرين ما وُفِّقـا إليه من 
حسـن البيـان مـن غيـر أن يفكـرا فـي طريقتـه، وإنمـا فكـرا فـي الإبانـة عـن المعانـي 
التـي كانـا يجـدان إبانـة دقيقـة مؤثـرة، فأُلهمـا هـذه الأبيـات مـن غيـر أن يكونـا علـى 
علـم بـأن مـا أرادا لا يتـأدى إلا بالإظهـار، والإضمـار، والتنكيـر، والحـذف، إلـخ، 
وبنـاء الجمـل علـى هـذا الوجـه دون غيـره، فلمـا أُلهماها منظومـة على هـذا الوجه، 
تأمَّلاهـا، فـأدركا مـا فيها من الحسـن، فاغتبطا بـه، وأبقيا عليها كمـا جاءتهما، وربما 
وجـدا فيهـا قصـورا، فاسـتدركاه. ومعرفتهمـا اللغـة بالسـليقة مـن غيـر وعـي بها هي 
التـي أتاحـت لهمـا نظْـم الـكلام علـى هـذا الوجه، مـن غير وعي بـأن نظْمـه عليه هو 
قـا إليـه مـن الإحسـان، كمـا أن مـا تأتى لهمـا من حسـن إيقاع  الـذي يتأتـى منـه مـا وُفِّ
الأبيـات لا يكـون عـن قصـد ولا تعمـد، وكمـا أن البحـر الـذي ينتظـم فيـه الشـعر لا 
يُتخيـر ولا يُقصـد إليـه قصـدا، وإنما يتفق للشـاعر اتفاقا. وآية ذلك أن أسـرار النظم، 
ل، قـد يطولان،  ومـا فيهـا مـن جمال إنمـا يعرفهـا النقاد والبلاغيـون بعـد درس وتأمُّ
وهـذا الـدرس والتأمـل همـا اللذان تُعـرَف بهما قوانيـن العلوم، وقد يتعـذر الوقوف 
عليهـا، وقـد تـدرك ولكـن تتعـذر الإبانـة عنهـا، أمـا أهـل اللغـة الذيـن يتكلمونهـا 
بالسـليقة، كعـرب الجاهليـة وصدر الإسالم والعصر الأمـوي، فيدركونها، ولكنهم 
لا يسـتطيعون الإبانـة عنهـا؛ لأنهـا متوقفـة علـى المعرفـة بالصنعـة البلاغيـة، ومـا 
يصاحبهـا مـن اصطلاحـات. وليـس فـي وسـع مـن تعلَّـم تلـك القوانيـن أن يبـدع 
بهـا، وأقصـى مـا يمكنـه أن يعـرض عليهـا مـا يأتيـه؛ ليقـف علـى أسـرار مـا فيـه مـن 
جمـال، إن كان جميال، أو نقـص وقصـور، إن كان ناقصـا أو قاصـرا، كمـا أن معرفة 
علـم العـروض لا تسـتوجب القـدرة علـى قرض الشـعر، ولكنهـا تعين علـى تبين ما 

اسـتقام ومـا اختـل مـن وزنـه بعـد الفراغ مـن قرضـه، أو فـي أثنائه.
مـن أجـل ذلـك قال غوتـه إن الإنسـان لا يحيا إلا بلغـة واحدة، ولا يبـدع إلا بها، 
ـر بغيرهـا لـم يبـدع؛ لأن الفكـر »لا يولد إلا مـرة واحدة، وبلغـة واحدة«، ولا  فـإنْ فكَّ
يبيـن عـن دقائقـه إلا لغـة واحـدة)2(. وهذا يفسـر أن حَمَلة الشـهادات العليـا من أهل 

))) أسرار البلاغة، 85 وما بعدها.
))) تدريس المقررات التعليمية بغير العربية في مدارس التعليم العام، 51، والتعريب بين المبدأ والتطبيق، 78، ودفاعا عن 

اللغة العربية، 54 وما بعدها.
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المغـرب العربـي الذيـن حصلـوا علـى شـهاداتهم مـن أرقـى الجامعـات فـي فرنسـة 
يتجـاوز  لا  الإسـبانية  أو  بالفرنسـية  يؤلفـون  أشـخاص،  بضعـة  عـدا  -مـا  وغيرهـا 
نتاجهـم طـور المحـاولات التي يشـجعها الاسـتعمار ويفخـر بها- قليلـو النتاج، مع 
ون بـالآلاف، ونظراؤهـم مـن الفرنسـيين والمصريين الذيـن كان تعليمهم  أنهـم يُعَـدُّ
العـامُّ بالعربيـة والفرنسـية، أوفـر نتاجـا، وأشـد فوقـا فـي العمـل والتنظيـم، وكذلـك 
الناطقـون بالفرنسـية فـي كنـدة، وسـائر المسـتعمرات الفرنسـية، فقـد أتـى عليهـم 
زمـان غيـر قصير وهم فرنسـيو الجنسـية والشـعور والـولاء، ولكنهم لم يلـدوا أمثال 
فيكتـور هيجـو، ولامارتيـن، وأناتـول فرانـس. ومثلهـم أهـل الإلـزاس واللوريـن، 
وهـو إقليـم فرنسـي، يتكلـم أهلـه بلهجـة جرمانيـة، ليسـت ألمانيـة صرفـا؛ فكانـت 
ألمانيـة -مـن أجـل ذلـك- تـرى أن يكـون منهـا)1(، وكان بسـمارك يـرى أن ليـس 
عندهـم إلا طالء فرنسـي، وأن ثقافتهـم الفرنسـية ثقافـة ظاهريـة)2(. غيـر أنهـم كانوا 
يتعلقـون فرنسـة، ويرفضـون الانضمـام إلـى ألمانية)3(، وقـد انضموا إلى فرنسـة عن 
طيـب خاطـر، وأتت عليهـم ثلاثة أجيال وهم يتعلمون الفرنسـية، ويتنفسـون الثقافة 
الفرنسـية، والفرنسـية هـي لغـة الطبقـة المثقفـة منهم، ومع ذلـك لم يُخْـرِج الإلزاس 
واللوريـن كتابـا واحـدا مـن الكتـب الممتـازة التـي أخرجهـا كتَّـاب سـائر الأقاليـم 
الفرنسـية. ولا يمكـن تعليـل ذلـك إلا بـأن الإنسـان لا يملـك زمـام اللغـة الأجنبيـة 
ومصـر  وقلبـه)4(.  وفكـره  والباطـن،  الظاهـر  عقلـه  عليـه  تملـك  الـذي  الحـد  إلـى 
-بإمكاناتهـا الكبيـرة- لـم يؤلَّـف فيهـا كتـاب واحـد فـي الطـب، وكليات الطـب بها 
س الكتـب البريطانية، ولما أَلَّف محمـد طلعت، الأسـتاذ بجامعة القاهرة،  إنمـا تـدرِّ
كتابـا فـي علـم وظائـف الأعضـاء، عرَضـه علـى أسـاتيذ جامعة لنـدن؛ ليكـون مقررا 
وه، تابعتهـم كليـات الطـب بمصـر، فطُبـِع فـي بريطانية، فـكان الطالب  دراسـيا، فأقـرُّ
المصـري يشـتريه بالجنيـه الإسـترليني)5(. وترصـد الجزائـر للتعليـم ثلـث ميزانيتها، 
ولكنهـا لا تملـك دوريـة واحدة فـي مجال واحد مـن مجالات المعرفـة، ولم يؤلَّف 

))) تاريخ الحركات القومية، 3/ 371.
))) السابق، 3/ 389.

))) السابق، 3/ 386 وما بعدها.
))) من أجل تفاعل لغوي، 91 و 109 و 110 وما بعدها.

))) التعريب في الجزائر، 118.
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فيهـا -منـذ اسـتقلت إلـى اليوم- كتـاب واحد في الطـب، وما زالت تسـتورد الكتب 
المقـررة من فرنسـة بندرة وشـحٍّ شـديدين)1(، كما تسـتوردها مصر مـن بريطانية، مع 
أنهـا البلـد الثانـي الناطـق بالفرنسـية فـي العالـم بعـد فرنسـة، أو الثالـث بعدهـا وبعد 

الكونغو. 

)2(
نه من التصـرف فيها على كل وجـه، والذهاب بها  ولغـة المـرء يفقههـا فقهـا، يمكِّ
كل مذهـب، تقديمـا وتأخيـرا، وحذفا وذكـرا، وتعريفا وتنكيرا، وإظهـارا وإضمارا، 
واشـتقاقا، ومجـازا، وارتجـالا، إلـخ، ويفقـه مـا فيهـا من خيـارات أسـلوبية، وما بين 
خياراتهـا مـن فـروق، والأسـلوب الأمثـل لأداء المعنـى كمـا يجـده. أمـا اللغـة التـي 
يتعلمهـا تعلمـا، فليـس فـي وسـعه أن يتصـرف فيهـا إلا تصرفـا منقوصـا، علـى قـدر 
فٌ، لا يتأتـى مـن مثلـه إبـداع، كمـا قـال شـيوران: إن محاولـة  فقهـه بهـا، وهـو تصـرُّ
المـرء أن يبـدع بغيـر لغتـه كمحاولـة »كتابـة رسـالة غـرام باسـتعمال قامـوس«)2(. 
البولنديـة  بيغلـي:  لويـس  البولنـدي الأصـل،  الأمريكـي  الكاتـب  بـه  أقـرَّ  مـا  وهـو 
لغتـي الأم، ولأسـباب، لا يـد لـي فيهـا أكتـب بالإنجليزيـة؛ فأنـا كاتـب يتيم، وأشـعر 
بعـدم امتلاكـي العفويـة والحريـة حيـن أكتـب بالإنجليزية، وقـد تمكنت منهـا تمكنا 
تامـا وأنـا فـي الرابعـة عشـرة)3(، والكاتـبُ الكنـدي ذو الأصـل التشـيكي، جوزيـف 
سـكوفوريكي: الإنجليزيـة كانـت مـا تزال لغة روحـي المحدودة، قواعـد صحيحة، 
الهولنـدي  والكاتـب  الطبيـب  بيـرت،  وقـال  غائبـان)4(.  والمجـاز  الـروح  ولكـن 
الأصـل: بـدأتُ الكتابـة الإنجليزيـة وكأنـي أحـاول حـرث سـاحة مـن الرخـام: أمـر 
نافعـة، دون جـدوى، لكنـي الآن أكتـب بهـا  التحصيـل، وإفسـاد لمـواد  مسـتحيل 
وأنـا أشـعر بارتيـاح تـام، وهـو شـعور لا أجـده حيـن أكتـب بالهولنديـة؛ لأنـي، إذ 
أكتـب بالهولنديـة، أكـون كرجـل طبيعـي يقـف علـى قدميـه، وإذ أكتـب بالإنجليزية 
أكـون ككلـب اسـتعراض، يقـف علـى رجليـه دون يديـه في السـيرك. لن يُبـدي أحد 

))) التعريب في الجزائر، 117.
))) انظر: أتكلم جميع اللغات لكن بالعربية، 5.

))) يتم الكاتب، 196 و 203.
))) إشكال مع اللغة، 58.
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إعجابـه بمشـي رجـل علـى رجليـن، ولكـن النـاس جميعا سـيصفقون للكلـب على 
عملـه النـادر. ومـا يتمنـى كل كاتـب أجنبـي يكتـب الإنجليزيـة ألا يفطـن أهـل اللغة 
الأصليـون إلـى أنـه كلـب، وأن يقـول أحدهم للآخـر: أحب أسـلوبه في المشـي)1(. 
وقـال: علـى طـول صحبتـي الإنجليزيـة أظـل مـا أعـرف سـبيلي فـي مناطـق كثيـرة 
منهـا، لا أعنـي الأسـرار والأسـوار الصعبـة الفهـم، بـل أعنـي النجارة أيضـا، وأجزاء 
السـيارات وصيانتها، واصطلاحات الشـحن، وأسـماء الطيور، فما أكثر ما التبسـت 
علـي أسـماء الـزرزور والغطـاس والسـمان والكروان والشـنقب. أنا فـي الإنجليزية 
رِجْـل الحمامـة والبـط، فقـط. ويقر بأنه ليـس ناطقا أصليـا للإنجليزيـة، ولا يهمه أن 
يكـون)2(. وإنمـا غيـاب العفوية والمجـاز والحرية من عدم تملـك الإنجليزية تملكا 
ف غير  ـن مـن التصـرف فيهـا باقتـدار كمـا يتصـرف فيها أهلهـا. فـإن كان التصـرُّ يمكِّ
منقـوص، كان دون تصـرف أهلهـا، كمـا أن المعرفـة بهـا دون معرفتهـم، والإبـداع 
د مـن »رونق الطبع، ووشـي  بهـا -إن كان- دون إبداعهـم، وهـو -إلـى ذلـك- مجـرَّ
الغريـزة«، وهمـا روح الإبـداع، ولا يخفـى علـى أهـل اللغـة والعارفيـن بهـا مـا فيـه 
مـن تكلـف، لا يكـون مثلـه فـي الأعمـال الأدبيـة العظيمـة؛ كما قـال فليكـس فارس 
إن الذيـن كتبـوا مـن العـرب بالإنجليزيـة، كجبـران خليل جبـران، وأميـن الريحاني، 
ـق لهم الغرب  وبالفرنسـية، كشـكري غانـم، وخيـر الله خيـر الله، فـ»أجـادوا«، وصفَّ
والعالـم الجديـد، لـم يشـتهروا بصفـاء لغتهـم، ولا بفصاحـة تعبيرهـم كما اشـتهروا 
بـروح الشـرق الـذي فـاح مـن سـطورهم، فأُعجـب بـه العالَمَـان )أوربـة وأمريكـة(، 
فقـد اشـتهر شـكري غانم بروايـة »عنترة«، وخير اللـه برواية »المجنـون«، وبما كَتب 
عـن الشـرق من فصول. وكان أسـلوبهم مجردا مـن العبقرية الإنجليزية والفرنسـية، 
والشـعور الحميـم الراسـخ فـي الإنجليـز والفرنسـيين، والبيـان اللطيـف المطبـوع 
الـذي يسـيل مـن أقلامهـم، إذا كتبـوا بلغتيهـم. وإذا كان مـا كتـب هـؤلاء العـرب 
صحيحـا مـن جهـة النحـو والصرف، فقـد حُرِمـوا الطبع الـذي لا يؤتـاه إلا الأقحاح 
مـن أهـل اللغـة. واللبنانـي الـذي يكتـب بالفرنسـية إنمـا يكتـب بفرنسـية لبنانـي، لا 

))) قوائم السيرك، 83.
))) السابق، 84.
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بفرنسـية فرنسـي)1(. ولعـل مـن أسـباب ذلـك أن الكلمـة هـي مصـدر الإلهـام، وهي 
-إذا لـم تخـرج ممتزجـة بالـروح الـذي يتخيرهـا- لـم تكـن إلا كلمـة لا روح لهـا، 
وصـدى طبـل أجـوف، يـرنُّ فـي الفضـاء، ثـم يتلاشـى فـي العـدم المحـض)2(. على 
أن الـذي أعجـب الغـرب ممـا كتـب بعـض هـؤلاء -كشـكري غانـم- ربمـا لـم يكن 
فقـد  ذاك،  آن  العربـي  الوطـن  فـي  سياسـتَه  موافقتـه  وإنمـا  البحـت،  الفنـي  جانبـه 
مهـا على مسـرح الأوديون  كانـت مسـرحية شـكري غانـم )عنتـرة( -مثلا-، وقـد قدَّ
بباريـس، عـام 1910، بمنزلـة بيـان ثـوري عربـي، لمَِـا اشـتملت عليـه مـن دعـوة 
العـرب إلـى أن ينتفضـوا علـى الدولـة العثمانية، ويطالبوا بالاسـتقلال عنهـا، وجعلَ 
عبلـة رمـز الحريـة المنشـودة، وعنترة رمـز تمرد الشـعب العربي واسـتعداده للموت 
مـن أجلهـا)3(، وكان ذلـك هـو مـا تريـد فرنسـة وبريطانيـة، إن لـم يكن بإيعـاز منهما؛ 
لأنـه يعينهمـا علـى مـا كانتـا تبيتـان مـن تمزيـق الدولـة العثمانيـة، وتقاسـم تركتهـا، 
كمـا سـيبين عـن ذلـك اتفـاق سـايكس وبيكـو عـام 1916، أي بعـد تمثيل مسـرحية 
شـكري غانـم بسـتة أعـوام. وكان شـكري خريـج المـدارس الفرنسـية فـي لبنـان، 
وهـي مـدارس كانـت مهمتهـا إعـداد نخبـة ثقافيـة، ذات تأثير فـي السياسـة، كنجيب 
عـازوري، وكان مـن أول الدعـاة إلـى القوميـة العربية، في كتابه المنشـور بالفرنسـية 
هت  عـام 1905 بعنـوان »يقظـة الأمـة العربيـة«. فلما سـقطت الدولـة العثمانيـة، وجَّ
بعضهـم إلـى عـزْل لبنـان عـن العـرب والانحيـاز الـى فرنسـة، والدعـوة إلـى القومية 
الفينيقيـة)4(. ومـن دأب الـدول الغربيـة أن تنفـخ في صنائعها، وترفعهـم فوق قدرهم 
لتبلـغ عليهـم مـا تريـد، وإن كان لهـا فيهـم رأي آخر، قـد تظهره حين تسـتغني عنهم، 
كمـا نفخـت فـي الطاهـر بنجلـون وخيـر الديـن، واسـتعملتهما فـي خدمة الفرنسـية، 

وهـي تعدهمـا ناطقيـن بالفرنسـية، لا فرنسـيين)5(. 
نـه المعرفـة بهـا مـن محاكاتهـا فـي طور،  والمـرء يجـد فـي لغتـه المثُـل التـي تمكِّ
وتجاوُزِهـا فـي آخـر، أمـا اللغـات الأخـرى -لأن فقهـه بها منقـوص-، فال يُبيِن بها 

))) من أجل تفاعل لغوي، 111 وما بعدها.
))) السابق، 91.

))) الفرنكفونية في لبنان والعالم العربي: مشروع حوار بين الثقافات.
))) الموضع السابق.

))) لكونوميست تتهم اللغة العربية بالانغلاق. 
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إلا عـن مجمـل مـا يريـد؛ لأنـه لا يفقه مـن آدابها إلا مجمل ما يـراد، أما مُثُلهـا الفنية، 
لغتـه، وإذا عسـر عليـه  آداب  فيعسـر عليـه اسـتيعابها كمـا يسـتوعب نظائرهـا مـن 
ق هذا ما  اسـتيعابها، عسـر عليـه تمثُّلهـا، والحـذو بهـا، فضال عن تجاوزهـا. ويصـدِّ
يُكْتَـب اليـوم بالعربيـة، فكثير منـه مترجم ترجمة حرفية، شـكلا ومضمونـا؛ ورموزه 
مسـتوردة، وليـس لهـا مكان في قلـوب العـرب، والغالب على أصحابهـا العجز عن 
ابتـداع رمـوز أصيلـة، وإنمـا عجـزوا لأنهـم لا يتملَّكـون العربيـة؛ لأنهـم لا يتعلمون 
منهـا ومـن آدابهـا مـا يهيـئ مثلـه للإبـداع)1(، ولا يتملكـون اللغـة الأجنبيـة؛ لأنهم لا 
يتملكـون لغتهـم، ولا يدرسـها أكثرهـم دراسـة، يعيـن مثلهـا علـى تملُّـك اللغـات 
الأجنبيـة، فضال عـن أن ليـس فـي وسـعهم أن يتملكـوا اللغـة الأجنبية كمـا يتملكها 
أهلهـا، وهـم -بعـدُ- ينظـرون إلى الحياة وما فيهـا بعيون غيرهم، والإبداع مشـروط 
بالشـعور بالتميـز والاختالف، واسـتقلال النظـرة إلـى العالـم، ومن نظر بعيـن غيره 
لـم يـر غيـر مـا يـرى، ولـم يقل غيـر مـا قـال، وكان أكبـر همـه أن يماثله، علـى عجزه 
عـن المماثلـة أيضـا؛ فسـقطوا بين بيـن، لا يسـتطيعون أكثر مـن محـاكاة ضعيفة، تنم 
علـى العجـز عـن الإبـداع والاسـتقلال، وقصـور الأدوات، والمـرض الثقافي الذي 
أنزلهـم فـي الأعراف، بين الشـرق والغرب، وصيرهم لا إلى هـؤلاء ولا إلى هؤلاء، 
رهـم فـي عيـون العارفيـن  وأسـقطهم مـن عيـون العارفيـن بالعربيـة وآدابهـا، وصغَّ
بالإنجليزيـة والفرنسـية وآدابهمـا، كمـا قـال لطفـي المرايحي: خلاصة حـال العرب 
اليـوم أنهـم أقـوام موغلـون في التأخـر، أمثلهم شـرذمة، تحـاول محـاكاة الغرب في 
هـم ببغـاوات، تنتحـل صـورة، ليسـت بصورتهـا، وهـم، إذ  كل شـيء، والغـرب يعدُّ
هـم أكثر مـن مقلديـن، وإن برعوا  يفعلـون، إنمـا يجهـدون فـي مماثلتـه، وهـو لا يعدُّ
فـي الانتحـال)2(. وقـال دومنيـك شـوفالييه لأحـد صحفيـي العـرب: »ليـس لديكـم 
سـوى اسـتغراب«)3(. ومـن صُـوَر الاسـتغراب والحرص علـى المماثلة مـا قال عبد 
الفتـاح كيليطـو: قالـت لـي أسـتاذة مصريـة إن بعـض الروائييـن العرب يكتبـون وهم 
يفكـرون فـي مترجِمهم المحتمَل؛ فيعملون على تيسـير مهمته، باجتناب الأسـاليب 

))) كتاب الأعاجيب في كلام الأعاريب، 55.
))) الهوية العربية: فجوة الأدلجة والواقع، 15.

))) من نقد الاستشراق إلى نقد الاستغراب، 111.
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والإحـالات التـي ربمـا لا تلائـم أسـلوب لغـة أخـرى. إن غرض هـذه الحالـة البعيد 
ليـس كتابـة روايـة ونشـرها بالعربيـة، بـل إصدارهـا مترجمـة)1(. وهـو يشـبه مـا قـال 
بـول فييـل: إن الجزائرييـن الذيـن يكتبون بالفرنسـية يضعـون النقد الأدبي الفرنسـي 
مهـم نقـاد فرنسـة، وإنَّ طالب العـرب  أمـام أعينهـم، إذ يكتبـون، مـن أجـل أن يقوِّ
الذيـن يدرسـون دراسـات جامعية يَقبلـون أفكار الفرنسـيين دون مناقشـة، ويرددون 
ومـا  وخصوصيتهـم،  قومهـم،  فـي  يفكـروا  أن  دون  ومفاهيمهـم،  اصطلاحاتهـم، 
يهمهـم مـن قضايـا وشـؤون، وتجـد بعـض عواصـم المغـرب العربـي جاثمـة أمـام 
ا حيـن يُعْـرَض، فهـل يصـح  التلفـاز، تتابـع »مسلسـل دالاس«، وينـدر أن تجـد مـارًّ
ح إلى شـيء  أن يعـدَّ أكبـرَ نجـاح لتلفـاز الجزائر عـرضُ »مسلسـل دالاس«؟)2(. ولَمَّ
الرحمـن فـي  بنـت عبـد  إمبيرتـو ريتسـيتانو، لمـا عاتبتـه عائشـة  المستشـرق  كهـذا 
توقـف المستشـرقين الأوربييـن في ترجمـة الأدب العربي عنـد الأدب القديم، فقال 
لهـا إنهـم وجـدوا فيـه فكرا ولغـة، وسـيعنون بترجمـة الأدب العربـي الحديث الذي 
يأتـي بمضمـون جديـد، بأسـلوب رفيـع)3(. وهـو تلميـح إلـى أنه ليـس كذلـك. وأقرَّ 
أدونيـس بـأن الحداثـة العربيـة -مفهومـا وتنظيـرا- حداثـة غربيـة تامـة، وإذا تكلمنـا 
عنهـا، فإنمـا نتكلـم عن الغـرب، وإن توهمنا أننـا نتكلم عن أنفسـنا)4(. وقال: اغترفنا 
مـن حضـارة الغرب معظـم نظرياتنا الفلسـفية والأدبيـة والثورية، وبخاصـة القومية، 
وغمرتنـا  والرأسـمالية،  والشـيوعية،  والماركسـية،  والاشـتراكية،  والعلمانيـة، 
باقتصادهـا، وسياسـتها الاسـتعمارية، وسـيطر العلـم بتطبيقاتـه الاسـتهلاكية علـى 
الحيـاة العربيـة. لقـد نقلنـا المنجـزات، ولـم نأخـذ الفكر الـذي أنجزها؛ ولهـذا يبدو 
المجتمـع العربـي -عامـة- كأنـه عربة فـي قطار الهيمنـة الغربية)5(. وقـال أحد الذين 
يزاولـون النقـد العربـي الحداثي، أو مـا بعد الحداثـي: إن نقادنا ومفكرينا اسـتجابوا 
اسـتجابة تلقائيـة منـذ مطلـع النهضـة لمـا يصـدر فـي الغـرب »الفائـق« ونزعـوا إلـى 
ر مـن بضاعة،  اسـتهلاك مـا ينتـج مـن الفكـر نـزوعَ مجتمعاتنـا إلى اسـتهلاك مـا يصدِّ

))) لن تتكلم لغتي، 25 )الهامش(.
))) من نقد الاستشراق إلى نقد الاستغراب، 51 وما بعدها.

))) الموضع السابق.
))) النص القرآني وآفاق الكتابة، 110.

))) بيان الحداثة، 39 وما بعدها.
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وكان مـن المتوقـع أن يكـون عندنـا رجـع صـدى لما يكون مـن تحول عنـد الغير)1(. 
ل عنـد »الغير«، وهو  فمـا يقـول »نقادنـا، ومفكرونـا« »رجْع صـدى لما يقع من تحـوُّ
أمـر »ليـس في وسـع دارسـينا التغاضي عنه«. هكـذا يقول هذا الكاتـب، مع أنه يقول 
قبـل هـذا بسـطور فقـط: إن أقصى ما نريد، ونسـعى بجهدنا المتواضع في الاشـتراك 
فـي بنائـه وتقويتـه جعـل العلـم قيمـة عاليـة، وسـلطانا مطلقا، نحكتـم إليه فـي فكرنا 
وتعليمنـا؛ فال شـيء يقـوى على قهر قوى الظلام والشـد إلـى الوراء كضيـاء العقل، 
وضيـاء العلـم، وضيـاء المعرفـة، وقـد نذرنا أنفسـنا للمضي فـي هذا الطريـق)2(. لقد 
ا إلى  جعـل السـابقَ خَلْفـا وظلامـا، والغرب أماما وضياء، وجعل التأثر بالسـابق شـدًّ
الظالم والـوراء، والاشـتداد فـي أثـر الغـرب تقدمـا إلـى النور. مـع أن هـذا ليس من 
منطـق العلـم، ويخالـف ماهية الحداثـة في الصميم، فما كل جديـد حقا وضياء، ولا 
كل قديـم باطال وظلامـا. وإنمـا للعلـم منطـق آخـر عنـد الغـرب الذي يسـتميت في 
مماثلتـه، مبنـاه علـى النقـد والتمحيـص، ووزن الأشـياء بمنطـق العقـل والتجريـب، 
كمـا قـال هـذا الكاتـب أيضـا: ومـا أحوجنا إلـى مثل ما نشـاهده عنـد النقـاد الغربيين 
مـن الجرأة ومقارعـة الحجة بالحجة؛ فذاك وحده الكفيل بصقل المفاهيم، وشـرطُ 
الترقـي فـي مـدارج العلـم والمعرفـة)3(. وهـو يخالـف الغـرب أيضـا فـي نظـره إلـى 
تاريخـه، فمـا يَكتـب الغـرب كل عـام من بحـوث ودراسـات عن أرسـطو وأفلاطون 
يفـوق  والأدبـاء  المفكريـن  مـن  وغيرهـم  وسـبينوزا،  وديـكارت،  وهوميـروس، 
أضعافـا مضاعفـة مـا كُتبِ منذ بدايـة اليقظة العربيـة الحديثة عن المفكريـن والأدباء 
مـن العـرب القدمـاء. وإذا كانـت الحداثـة الأوربيـة تقبـل أن تحتضـن آلاف الكتـب 
والدراسـات التراثيـة التـي تصدر كل عام، فمـا الذي جعل »الحداثـة« العربية تضيق 
ذرعـا ببضـع محـاولات، تتلمـس الطريـق إلـى تجديـد النظـرة إلـى التراث، متوسـلة 
بمفاهيـم وآراء مـن الفكـر الإنسـاني المعاصـر؟ إن ذلـك لا يفسـره إلا أن الحداثـي 
الأوربـي حداثـي أصيـل فـي تراثه، أما بعـض حداثيي العـرب، الذيـن لا يعرفون من 
الثقافـة الأوربيـة إلا الفتات والقشـور، ويتخذون الجهل بالتراث العربي الإسالمي 

))) النقد العربي الحديث ومدارس النقد الغربية، 15.
))) السابق، 14.
))) السابق، 18.
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ثقافـة، فال أصـل لهم، لا فـي هذه ولا في تلـك)1(. والذين أسسـوا الحداثـة الغربية، 
اتباعييـن، أي إنهـم مـا صنعـوا الحديـث إلا  كرامبـو، وبودليـر، ومالارميـه، كانـوا 
ة إضافيـان، وهمـا منفصالن عـن قيمـة الآداب والأفـكار  بالقديـم، والقِـدَم والجـدَّ
والنظريـات، و»الحداثـة« ليسـت حكمـا بأفضليـة الحديـث علـى القديـم، وإنما هي 
وصـف، قـد يوصـف به ما هـو عـادي، أو رديء)2(. ومن نافلة القـول أن العقل الذي 
يُنـزِل العلـم منزلـة البضاعة، ويرى أن يُسـتهلَك كما تُسـتهلَك ليس عقال حداثيا ولا 
علميـا؛ لأنـه يفتقـر إلـى النقد الـذي هو مقتضى الرشـد، وشـرطُ الحداثة، والوسـيلة 
إلـى التمحيـص، ولا يـدرِك أن فـوق الغرب -في الجملة- لا يقتضي سـداده في كل 
مـا انتهـى إليـه، ولا سـيما القضايـا النظريـة التي ليـس لها ميـزان مادي تـوزن به، كما 
تـوزن نظريـات العلـم التطبيقـي بالتجـارب. غيـر أن »حداثـة« بعـض العرب ليسـت 
مُهـا كمـا  بأكثـر مـن قشـرة، تسـم نفسـها بوسـم المأثـورات الشـعبية الرخيصـة، وتُقدِّ
م السـلعة السـياحية، يُرضَى بها السـائح الأوربـي الباحث عن الغريب، والشـاذ،  تقـدَّ
والمضحـك، وتأتـي بالغريـب، والشـاذ، والمثيـر، من الثقافـة الغربية، وتنشـره على 
سـطح الثقافـة العربيـة، علـى صـورة مأثـورات شـعبية »حداثيـة«، لا أصـل لهـا ولا 

فصـل فـي وجـدان العـرب، ولا فـي حياتهم)3(.
ومـن آثـار قلـة العلـم بالعربيـة وآدابهـا فـي أدب العـرب الحديـث فقْـر معجمات 
مـن يتعاطـون الأدب، ولا سـيما شـعراء الشـعر الحـر، واقتصارهـم علـى المفردات 
المذيعيـن، وقلـة  الدارجـة علـى أقالم الصحفييـن، وألسـنة  المبتذلـة  والأسـاليب 
الأسـاليب المخترعـة، لعـدم تملكهـم اللغـة، وعجزهـم عـن التصـرف فيهـا، وقلـة 
العلـم باللغـات الغربيـة وآدابهـا، علـى ادعائهـم أنهـا مادتهـم، وعدم إدراكهـم معنى 
الكلمـة الفصيحـة الحقيقـي، وتوهمهـم أنهـا تعنـي مـا ليـس معروفـا فـي العربيـة)4(؛ 
فأشـبهَ مـا يقولـون ما يقـول الإعلاميـون، في شـكله، ومضمونـه، وروحـه، ومرجعه 
الثقافـي، وابتذالـه، وأن ليـس فيـه معنـى مختـرع، ولا أسـلوب مُعْجِـب، أو مفـردة، 
ـرَق، والتقليـد، والغمـوض، ومتابعة مـا يجدُّ  يـروع إيقاعهـا فـي موقعهـا، وكثـرة السَّ

))) المسألة الثقافية في الوطن العربي، 228 وما بعدها.
))) النص القرآني وآفاق الكتابة، 92 وما بعدها و 97.

))) المسألة الثقافية في الوطن العربي، 227.
))) في شعاب العربية، 15 و284
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مـن شـاذ المذاهـب، ومخالفهـا للعقـل، سـترا لمـا يتملَّكهـم مـن شـعور بالعجـز، 
وإيهامـا لمـن لا يعرفـون الأدب أن ذلـك حداثـة، وإبـداع، ومـا يقتضـي العصر، وأن 
مـا عجـزوا عنـه تقليـد، ومذهـب قديـم. فمـن عـدم إيقـاع اللفـظ موقعـه لقلـة العلـم 
بالعربيـة، وفسـاد السـليقة، وعـدم إدراك مـا بين الألفاظ التي تشـترك فـي المعنى من 
فـروق، وظـنِّ أنها متسـاوية فيمـا تؤدي من المعاني كما يتسـاوى بعـض المترادفات 
تسـاويا يَجعـل كلا منهـا صالحـا لأن يحـلَّ محـلَّ الآخـر، ومـا يتبـع ذلـك مـن عجـز 
عن البيان -اسـتعمال بدر شـاكر السـياب »ارتعاشـة« في قوله في »أنشـودة المطر«:

دفءُ الشتاء فيه وارتعاشة الخريف
فقـد ظـنَّ أن »الارتعاشـة« تصلـح للإبانة عن »دبيـب الحياة في الطبيعيـة الميتة«، 
مـا دام الارتعـاش حركـة؛ وإنما الارتعـاش رعدة المريـض والعاجـز، وليس بحركة 
سـوية؛ فيُشـبَّه بهـا دبيـب الحيـاة فـي المـوت. ولأن هـذا هـو معنـاه، لـم يوفـق إلـى 
البيـان عمـا أراد، وإنمـا أضـلَّ عنـه. وإذا كان بعـض القـراء ربمـا فهـم مـراده مـن 
بعـض القرائـن، كقولـه: »دفء الشـتاء فيـه«، فـإن العبـرة فـي لغـة الفـن ليسـت بفهـم 
مجمـل المـراد مـن الـكلام وإنمـا بدقة البيـان، وحسْـن التهـدي إلى غريـب المعاني 
والأسـاليب البديعـة، والبراعـة فـي إيقـاع الألفـاظ موقعهـا، أمـا المـراد، ومجمـل 
المعنـى، فقـد يفهمـان مـن الـكلام، وهـو غايـة فـي الـرداءة، وفسـاد التركيـب. ومـن 

هـذا أيضـا قولـه فـي قصيدتـه »هـل كان حبـا؟«:
ما يكون الحب؟ نوحا وابتساما

فـإن اسـتعماله »يكـون« بيـن المبتـدأ والخبـر ليـس بعربـي، وإنمـا هـو ترجمـة 
الإنجليزيـة: للعبـارة  حرفيـة 

ومثلـه  وابتسـام؟.  أنـوحٌ  الحـب؟  مـا  يقـال:  أن  والصحيـح   ،?What is love
قولـه: فـي  »طالمـا«،  ناجـي  إبراهيـم  اسـتعمال 

أطلالـــه علـــى  واشـــربْ  روىاســـقني  الدمـــعُ  طالمـــا  عنـــي  وَارْوِ 
 narrate about :بمعنـى »مـا دام«، وإنمـا هي ترجمـة حرفية للعبـارة الإنجليزيـة
me as long as tears drop. وهـي -فـوق ذلـك- عبارة صحفيـة مبتذلة، بل عامية، 

ومثلهـا لا يكـون في شـعر. واسـتعماله »فـوْق« بمعنى »علـى«، في قوله:
راقصاتٍ فوقَ أجداثِ المَللْ
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و»فـوق« لا تكون إلا للاسـتعلاء الحسـي أو المعنوي، وهو غيـر مراد في البيت، 
وإنمـا المـراد القـرب، والـذي يـدل عليـه هـو »علـى«، كمـا في قـول اللـه -تعالى-: 
)أو أَجِـدُ علـى النـار هـدى(، وقولـه: )وجَـد عليـه أمـة من النـاس يسـقون(. وما كان 
لإبراهيـم وبـدر كبيـر علـم بالعربيـة، فإنمـا كان إبراهيـم طبيبـا، ولـم تكـن لـه معرفـة 
بـالأدب الإنجليـزي والفرنسـي  بذلـك، وربمـا كان  بالعربيـة، وشـعره كلـه شـهيد 
أعـرف منـه بـالأدب العربـي)1(؛ ولذلـك كان نزوعـه إلـى تقليدهمـا، علـى الوجـه 
الـذي أشـار إليـه طـه حسـين فيما كتـب عنه فـي »حديـث الأربعـاء«. ودرس بدر في 
الفـرع العلمـي مـن الثانويـة)2(، ثـم دخـل قسـم العربيـة بمدرسـة المعلميـن ببغـداد، 
ثـم تركـه إلـى قسـم الإنجليزيـة، فقضـى فيه عاميـن، فما أجـاد الإنجليزيـة، ولا أجاد 
العربيـة؛ فـكان فـي شـعره كثيـر ممـا يوقَـف عنـده، كاسـتعمال المفـردات العاميـة، 
واللحـن الصريـح)3(. وأكبـر الظـن أنمـا ألجـأه إلـى العاميـة، فقـرُ معجمـه الفصيـح، 
أمـا الـذي أوقعـه فـي اللحن فقلة علمـه بالعربية، وقـد أورثه ذلك ضعفـا وعجزا عن 
فَ العـارف الـذي يضـع اللفـظ حيـث يقتضـي المعنـى، ويتخير  التصـرف فيهـا تصـرُّ
اللفـظ، وإن كان بـدر أمكـن مـن إبراهيـم فـي الشـعر،  للمعنـى أحسـن ثـوب مـن 
وشـعره أشـد أسـرا، ولغتـه أشـد إحكامـا. ولـو كان بـدر وإبراهيـم عارفيـن بالعربية، 
لأغنتهمـا عـن العاميـة. ولقـد صنـع عدم العلـم بالعربية بشـعر غير إبراهيـم وبدر من 
شـعراء العصـر الحديث، كأمـل دنقل، وصلاح عبـد الصبور، وأدونيـس، مثلَ الذي 
صنـع بشـعرهما، فجعـل لغتهم شـبيهة بالعاميـة، في ابتذالها، وسـذاجتها، وسـذاجة 
بعـض معانيهـا، وربمـا كان بعـض العاميـة أشـد منها أسْـرًا، وأدنـى إلـى روح العربية 

الفصحـى. وانظـر مثال قـول أمل:
لا تصالح ولو منحوك الذهب
لا تصالح على الدم حتى بدم

وهل تتساوى يد سيفها كان لك
بيد سيفها أثكلك؟

))) شعر ناجي: الموقف والأداة، 47 وما بعدها.
))) بدر شاكر السياب، 29.

))) انظر: التركيب اللغوي لشعر السياب، 57 - 98 و 100- 128 و 132 - 144.
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كيف تنظر في يد من صافحوك
فلا تبصر الدم في كل

فهـذه الأسـطر تتسـم بالسـذاجة، لمـا فـي معانيهـا مـن قـرب وابتـذال، وأسـاليبها 
مـن ضعـف، والسـطر الثانـي منهـا لا يسـتقيم؛ لاسـتعماله »حتـى« اسـتعمالا غيـر 
صحيـح، ولا مبيـن، ولـو نظمـه بالعاميـة، لـكان أصح وأوضـح. والفعل »تتسـاوى« 
ينبغـي أن يكـون فاعلـه اسـمين متعاطفيـن: »تتسـاوى يد سـيفها كان لك ويد سـيفها 

أثكلـك«، ولا يقـال يتسـاوى كـذا بكـذا. وقـول أدونيـس:
عند ما أُغْرِق في عينيكِ عيني

أُبصرُ الكون العميقا
وأرى الأمس العتيقا
وأرى ما لستُ أدري

وأُحِسُّ الكونَ يجري
بين عينيك وعيني

فـي بعضـه طرافة، بغض النظر عن أصالتـه وعدمها، غير أن اللغة التي أُخرج فيها 
ضعيفـة، ومفرداتهـا مبتذلـة، فقـد اسـتعمل »عنـد« -مثال- ظـرفَ زمـان، ولا يكون 
»عنـد« ظـرف زمان إلا إذا أضيف إلى زمان)1(، واسـتعمل »أحـس«، و»العميق« كما 
يسـتعملان فـي اللغـة الدارجـة علـى كل قلم ولسـان. و»الكـون العميـق« لا يختلف 
عـن »الدولة العميقـة« )État profound/ deep state(، وهي عبارة دخلت العربية 
الحديثـة مـن بـاب الترجمـة الحرفيـة، ومثلهـا لا يسـتعمل فـي أدب جيـد، ولا سـيما 
الشـعر؛ فـإن مبنـى الأدب الجيـد على الاختـراع، والأصالة، والتميـز، لا على تكرار 
المبتـذل. وكان يمكـن أن يسـتعمل بـدلا مـن »الكـون العميـق« مـا هـو أفصـح منـه، 
وأقـل ابتـذالا، وأقعـد فـي العربية، وأكثـر أصالة، وأدق بيانـا عن المـراد، كأن يقول: 
أرى الملكـوت، وهـو »عالَم الغيـب المختص بـالأرواح والنفـوس والعجائب«)2(. 
أمـا »العميـق«، فصفـة للكون، ولا تـدل على »الملكـوت«، وهو المعنـى الذي يبدو 
أنـه أراد، وإن كان مرادفهـا في الفرنسـية والإنجليزيـة )profound/ deep( قد يفهم 

))) المعجم الوسيط، )ع ن د(.
))) السابق، )م ل ك(.
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منـه ذلـك ونحـوه، كمـا يفهـم مـن »الدولـة العميقة« الدولـة الخفيـة، أو السـرية التي 
تتحكـم فـي الدولـة الظاهرة، أي إن »العميق« في الإنجليزية والفرنسـية قد يسـتعمل 
بمعنـى الباطـن، الـذي هـو ضـد الظاهـر، وإنمـا »العميـق« فـي العربيـة: بعيـد القعر. 
علـى أنهـا لـو صحـت علـى إرادة مـا يلزم مـن بعد القعـر من الخفـاء والغمـوض، ما 

كانـت إلا مبتذلـة؛ لأن هـذا هـو معناها فـي الدارج مـن الكلام.
ولمـا كان الأديـب عرضة لأن يقول في كل شـيء، كان لزامـا أن يعرف من اللغة 
مـا يبيـن عـن كل مـا يخطـر له مـن المعاني، فـإن اللغة هـي عدة الأديـب، وعلى قدر 
العلـم بهـا يكـون اسـتعداده للبيـان. وقـد ردَّ الخطابـي مـا فـي القـرآن مـن إعجـاز 
إلـى إحاطـة اللـه -تعالـى- بألفـاظ اللغـة التـي هي ظـروف المعانـي الحوامـل لها، 
وعلمِـه بالمعانـي المحمولـة على الألفـاظ، وإحاطته بوجوه النظوم التـي بها يكون 
ائتلافهـا وارتبـاط بعضهـا ببعـض)1(. ويمكـن القـول -قياسـا علـى ذلـك- إن إبداع 
المـرء مشـروط بالعلـم بألفـاظ اللغـة، ووجـوه نظمها، وسـعة العلـم بالمعاني. وإذا 
كان ممـا لا نـزاع فيـه أن أكثـر مـن يتعاطـون الأدب مـن العـرب -اليـوم- لا يعرفون 
مـن العربيـة الفصحـى إلا مـا يسـمعون ويقـرؤون فـي وسـائل الإعالم، والكتـب 
ـه بهـا، فـإن الأصـل ألا  التـي تؤلـف بلغـة الإعالم؛ لأنهـم لا يدرسـونها دراسـة تُفقِّ
يبدعـوا بلغـة لا يعرفونهـا، ومـن لا يعـرف اللغـة لا يعـرف كيـف ينظمهـا، ولا كيف 
يصـور بهـا مـا يجـد، ولـو هـدي إلـى طريـف المعانـي وجليلهـا، وكلُّ ما في وسـعه 
أن يسـتعمل لغـة الإعالم فـي الإبانـة عمـا يريـد؛ لأنه لا يعـرف غيرهـا، وأن يحاول 
بناءهـا بنـاء يخـرج بها عـن الابتذال، فيكسـو المعنى البديـع ثوبا مهلهال، يزري به. 
وهـي بديهيـة مـن البديهيـات، يشـهد لهـا مـا فـي »الأدب« العربـي اليـوم مـن رداءة، 
أ علـى انتحالـه قلة العلـم باللغـة والأدب، ومن جَهِل شـيئا، عظُم  وعقـم. وإنمـا جـرَّ
فـي عينـه مـا يقـع عليه منـه، لعـدم بصره بـه، وبقيمة مـا يقع عليـه، فإذا حاكـى غيرَه، 
فأشـبهه، أو طابقـه، أو فاقـه خُيِّـل إليـه أنْ قـد أحسـن، وهُـدِي إلـى صراط مسـتقيم، 
ف قيمة ما  وعـدَّ نفسـه فـي الأدبـاء، وإن لـم يصنـع هـو ولا من حاكاه شـيئا، فـإن عُـرِّ
فـه إلـى التشـدد، والجمـود، ومـا شـئت مـن الصفـات التـي جـرت  أتـى، نَسَـب معرِّ
عـادةُ مـن لا يعلـم أن يلصقهـا بمـن يَعلـم. وهو سـبب آخر من أسـباب الجـرأة على 

))) بيان إعجاز القرآن، 27.
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ـن الشـعور بالعجـز من نفوس مـن ينتحلون  ـرَق مـن الآداب الأجنبيـة، فـإنَّ تمكُّ السَّ
الأدب، وحرصهـم علـى أن يُحمَـدوا بمـا لـم يفعلـوا، ويُظـنَّ بهـم مـا ليـس فيهـم، 
حَمَـلَ بعضهـم علـى سـرَق مـا يقـول مـن يُعتقَـد إحسـانه وتميـزه؛ فـكان كثيـر ممـا 
يقـال استنسـاخا لآلداب الأجنبيـة، يُخـرَج فـي نسـج مـن اللغـة مهلهـل، وإنمـا هـو 
-كمـا قـال أحدهم- أسـاليب مقتبسـة، وعبـارات منحولـة، واصطلاحـات منقولة، 
، مضعضع البنيـان، مهزوز  ومجـازات مقترضـة، وكلام مترجـم، أو ممضـوغ مجتـرٌّ
الجمـل، ضعيـف المنطـق، لا حبكـة فيـه، ولا ترابط، ولا تماسـك)1(. وهـي ظاهرة 
الأدب  إن  هاملتـون جـب:  قـال  فقـد  الحديـث،  العربـي  الأدب  فـي  غيـر جديـدة 
العربـي الحديـث كلـه ترجمـة »كاملـة وأمينـة« لمـا يُكتَـب فـي باريـس ولنـدن)2(، 
ه -فـي الجملـة- وارثـا للأدب العربـي القديـم، بـل يبـدو -أحيانا-  ولا يمكـن عـدُّ
متجهـا إلـى قطْـع الصلة به قطعـا باتا، فأعلامه قـد نهلوا من منابعَ أخـرى، وينظرون 
إلـى الحيـاة نظـرة مختلفـة، وإن كان الأدب القديـم مـا يـزال لـه أثـر فـي ثقافتهـم، 
وفيهـم طائفـة، مـا يـزال لـه عليهـا سـلطان، لا تزعزعـه المؤثـرات الحديثـة. وقـد 
عة، مـن العسـير أن تتجاوز  انتحـل المقلـدون مـن أهلـه أفـكار الغرب بسـرعة متسـرِّ
القشـرة إلـى مـا تحتهـا)3(. وقـال إن المهجرييـن أبدوا حرصـا على انتحال السـهولة 
واليسـر؛ فأضـرَّ ذلـك بأسـاليبهم، وجَلَبـوا على أنفسـهم تهمة، ما تـزال لاصقة بهم، 
هـي اسـتعمالهم صـور التعبيـر الأوربـي، مـن غيـر داع لذلـك)4(. وقـال إليـاس أبـو 
شـبكة -سـاخرا- إن شـعراء العـرب رفعـوا الكلفـة بينهـم وبيـن شـعراء الفرنجة)5(، 
يعنـي أنهـم تجـرؤوا علـى سـرقهم تجـرؤ مـن يـرى أن لا حـرج فـي السـرق. وقـال 
إن معظـم القصائـد التـي بنـى عليهـا شـعراء تلـك الحقبـة شـهرتَهم الأدبية مسـروقة 
مـن شـعراء الفرنجـة)6(، كمـا سـرق إليـاس فيـاض شـعر فيكتـور هيجـو)7(. وقـال 
غيـره إن عمـل بعـض كبـار أدبـاء هـذا العصـر كان نظمـا لما قـال غيرهم من شـعراء 

))) كتاب الأعاجيب في كلام الأعاريب، 398.
))) أتكلم جميع اللغات لكن بالعربية، 21.

))) دراسات في حضارة الإسلام، 319 - 322.
))) السابق، 325 وما بعدها. 

))) روابط الفكر والروح بين العرب والفرنجة، 115.
))) السابق، 118.

))) السابق، 115 وما بعدها.
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الغـرب، يصرحـون بذلـك حينـا، ويكتمونـه أحيانـا)1(. وإذا كان أدب المهجـر قـد 
نفـخ فـي الناشـئة اللبنانيـة والسـورية روحـا، لا عهـد لهـا بـه، فقـد اسـتعبدها للغتـه 
مـا  أن  الفوضـى والتقليـد)2(. ومعلـوم  بيـن  فـي طريـق متحيـر  الضعيفـة، وسـيَّرها 
وقـع بيـن عبـد الرحمـن شـكري وإبراهيـم المازنـي مـن تجـافٍ كان مبـدؤه تنبيـهَ 
عبـد الرحمـن علـى بعـض مـا سـرق إبراهيم مـن أدب الغـرب، كقصيدته: »الشـاعر 
المحتضـر«، فقـد أخذهـا من قصيـدة »أدونـي«، لشـلي الإنجليزي، و»قبر الشـعر«، 
ونقلهـا مـن هينـي الألمانـي، و»فتـى فـي سـياق المـوت«، وهـي لهـود الإنجليـزي، 
و»الراعـي المعبـود«، وهـي منقولة من لويـل الأمريكي، و»الوردة الرسـول«، وهي 
لولـر الإنجليـزي، مـع »أشـياء أخـرى«، أعـرض عـن ذكرهـا. ونقـل مقالته »تناسـخ 
إلـى آخرهـا مـن مجلـة »سـبكتاتور«، لأدسـون الإنجليـزي،  الأرواح« مـن أولهـا 
وفـي مقالاتـه فـي ابـن الرومـي قِطـعٌ طويلـة عـن العظمـاء، مأخـوذة مـن »شكسـبير 
والعظمـاء«، لفكتـور هيجـو، ومقـالات كارلايـل الأدبيـة. وترجـم روايـة »سـانين 
ابـن الطبيعـة«، للكاتب الروسـي ميشـال أرتز باتشـيف، وسـرق منها بضعـة مقاطع، 
المـرأة« مـن قصـة  الكاتـب«، واسـتمد قصـة »غريـزة  فـي كتابـه »إبراهيـم  جعلهـا 
»الشـاردة« لجالسـورزي)3(. وقـد أقـرَّ المازنـي علـى نفسـه ببعـض ذلـك)4(. وقـال 
تْ إلَِيْناَ(«)5(.  أحـد المستشـرقين: إذا قرأنـا فكـر طه حسـين قلنـا: )هَـذِهِ بضَِاعَتُنـَا رُدَّ
وأثنـى طـه حسـين علـى علـي محمود طـه بتقليـده الغربييـن، وإن كان ما أخـذ منهم 
ليـس فيـه مـا يمـتُّ إلـى بيئته بسـبب -على خلاف مَـن عابـه بتغريب الشـعر-، وعدَّ 
فعلـه »تشـريفا للشـعر العربـي، ورياضـة للـذوق الشـرقي، واللغـةِ العربيـة علـى أن 
يسـيغا مـا لـم يتعـودا أن يسـيغاه مـن قبـل«، وإن قـال إنـه لا يـدري هـل مـا بينـه وبين 
د وسـعي)6(. ولا  شـعراء الغـرب مـن توافق من قبيـل الاتفاق، أو هـو توافق عن تعمُّ
يخفـى مـا أراد بهـذا التجاهـل، ولا مـا فيه مـن تعريض، لكنـه آثر الرفـق على العنف 

))) الأسطورة في شعر السياب، 26 وما بعدها.
))) الحركة الأدبية في سورية ولبنان، 223 )نقلا عن: الرمز والرمزية في الشعر المعاصر، 184(.

))) انظر: دراسات في الشعر العربي، 255، ومن إشكالات الترجمة الأدبية وخصوصيتها الثقافية، 227، وأدباء معاصرون، 
.184

))) التيارات المعاصرة في النقد الأدبي، 317 وما بعدها.
))) المعارك الأدبية، 7.

))) حديث الأربعاء، 726 وما بعدها.
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الـذي قابـل بـه إبراهيـم ناجـي، مـع أن أمرهمـا واحـد، فقـد قـال إن إبراهيـم يتكلف 
مجـاراة الشـعراء والمفكريـن، وإنمـا ينظـم بعـض القصائـد »ليقـال إنـه نظمهـا فـي 
هـذا الموضـوع أو ذاك، أو يجعلنـا نحـس أن الشـاعر قـد نظمهـا وهـو غريـب عـن 
موضوعهـا، أو غريـب عـن هـذا النحـو مـن النظم، لـم يُهيَّأ له، ومـا ينبغي أن يَشـقى 
ه  بـه، أو يَدفـع نفسـه إليـه«)1(. وكان ذلـك مـن إبراهيـمَ وعلـيٍّ يسـوء الزيـاتَ، ويعـدُّ
دليل »موت الشـخصية، وفناء الذات، ونسـيان التاريـخ، ونكران الأصل«)2(. وكان 
أبـو القاسـم الشـابي يتكلـف مـن محـاكاة الشـعر الغربي مـا يتكلف معاصـروه، فقد 
تأثـرت قصيدتـه »صلـوات فـي هيكل الحـب« -مثلا- بروايـة »رافائيـل« للامرتين، 
فـي المعانـي، والمعجـم، والتراكيـب، والصور، والأسـلوب)3(. وإنمـا كان »ديوان 
عابـر سـبيل«، للعقـاد تقليـدا لوردزورث فـي عنايته بالحيـاة العامـة، وخروجه على 
لغـة الشـعر المعهـودة. وكان بعض الشـعراء المعاصرين -مِن حرصهـم على تقليد 
الشـعراء الغربييـن- يصطنـع حيـاة آثمة، يسـتعين بها علـى محاكاة بودليـر، وإفراطه 

الحسـية)4(.  في 
ومـا يعـجُّ بـه شـعر رؤوس الحداثـة العربيـة مـن رمـوز وأسـاطير، إنما هـو تقليد 
لمـا يفعـل أدبـاء الغـرب، فضال عما سـرقوا منهم ومن غيرهـم، مما نبـه على بعضه 
النقـاد، كمـا فعـل جهـاد فاضـل، فـي كتابـه »أدونيـس منتحال«، وسـامي مهـدي في 
شـاكر  »بـدر  كتابـه  فـي  عبـاس  وإحسـان  النمـط«،  وحداثـة  الحداثـة  »أفـق  كتابـه 
السـياب«. وكانـت خلاصـة مـا انتهـى إليـه سـامي مهـدي أن حداثـة أدونيـس هـي 
الحداثـة السـريالية، وإنْ تجاهـلَ كل علاقـة لـه بهـا، وأنـه انتحـل مـا قال فـي قصيدة 
النثـر والبنويـة كمـا انتحـل السـريالية، ولـم يوثِّـق مـا نقـل مـن مفاهيمهـا، وأعـرض 
عـن الإشـارة إلـى مصـادره الأجنبيـة ألبتـة، كأنمـا يتعمـد أن يقطـع علـى الباحثيـن 
ـب اقتبـاس النصـوص اقتباسـا حرفيـا، واقتصـر علـى  سـبيل الوصـول إليهـا، وتنكَّ
نقـل المفاهيـم والأفـكار وصياغتهـا بلغتـه كأنما هي مـن إنشـائه. وكان -كأصحابه 

))) حديث الأربعاء، 732.
))) وحي الرسالة، 1/ 125.

))) انظر: أثر رواية »رفائيل« للامارتين بترجمة أحمد حسن الزيات في قصيدة »صلوات في هيكل الحب«، 128، والروافد 
العربية لتجربة الشابي الإبداعية، 23. 

))) بدر شاكر السياب: حياته وشعره، 37. 
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فـي »مجلـة شـعر«- مقلـدا للحداثـة، وانبهـر بأشـياء وجدهـا عتيـدةً، فنقلهـا، وراح 
يسـتحق  وممـا  للفرنسـيين)1(.  وتابعـا  مسـروقا،  قـال  مـا  وكان كل  نحوهـا،  ينحـو 
أن ينقـل مـن كلامـه، علـى نفاسـته كلـه، قولـه إن أدونيـس يحـاول أن يلتقـط كل 
ل، ويحـذف،  جديـد يقـرؤه، فيعيـد تكييـف أفـكاره لتوافقـه، ثـم يعيـد إنتاجـه، فيعـدِّ
ويزيـد، ويدخـل هـذا الاصطالح أو ذاك، ثـم يخـرج علـى القـراء بكتـاب جديـد، 
إنمـا هـو مقـالات قديمـة معدلـة. كذلـك فعـل فـي كتابـه الأول، وفعـل فـي كتابـه 
وتنظيـرا)2(،  شـعرا  أبـدا،  الطليعـة  وفـي  متجـددا،  والنقـاد  للقـراء  فيظهـر  الأخيـر؛ 
غيـر أن حداثتـه مـع ذلـك ليسـت بأصيلـة، بـل منقولـة، وخارجيـة، وليسـت بنـت 
واقعهـا، وإنمـا زرعهـا فيه زرعا، وهـي حداثة سـوريالية، والحداثة السـوريالية فرع 
مـن الحداثـة الرؤيويـة، والحداثـة الرؤيويـة فـرع مـن الحداثـة الغربيـة، إن لـم نقـل 
الحداثـة الفرنسـية، وليسـت حداثـة نابعة من الشـعر العربـي وتراثه الغزيـر المتنوع، 
ولـم يـراع خصائـص العربيـة وقوانينهـا، ولا التفـت إلـى سـياق التاريـخ العربـي، 
وهـذا عكـس مـا يدعـي)3(. وكان غيـر أدونيـس مـن شـعراء الحداثـة كأدونيـس فـي 
هـذا كلـه، كمـا قـال إبراهيـم السـامرائي: قـد يعـز عليـك أن تلمـح شـيئا مـن هويـة، 
تومـئ إلـى بيئـة بعينهـا فـي شـعرنا الحديـث، ذي النهـج الجديـد، أو تـرى مـا يـدل 
علـى أنـه ترجمـان للواقـع، لمـا فيـه مـن غمـوض)4(. ولم يقتصـر جهـاد فاضل على 
التنبيـه علـى مـا سـرق أدونيـس مـن الغربييـن، وإنمـا نبـه -أيضـا- علـى بعـض مـا 
ـري. وذكـر إحسـان عبـاس جانبـا ممـا أخـذ بـدر  سـرق مـن العـرب الأوليـن، كالنِّفَّ
شـاكر السـياب من بعض الشـعراء الغربيين، كلوركا، وإديث سـتويل، وغيرهما)5(.

لتومـاس  متابعيـن  فيـه  كانـوا  فإنمـا  الأسـاطير،  مـن  شـعرهم  فـي  ورد  مـا  أمـا 
السـياب)6(، فليـس فـي شـعره ممـا يتصـل بالأسـاطير  إليـوت، كمـا فعـل  سـتيرنز 
العراقيـة القديمـة، ولا سـيما البابليـة إلا شـخوص باهتـة)7(، ومـن رجـع منهـم إلـى 

))) أفق الحداثة، 90 و140 و 157 - 172 و174 و 175 وما بعدها و177 و 178.
))) السابق، 156.
))) السابق، 179.

))) في شعاب العربية، 28 وما بعدها.
))) انظر مثلا: بدر شاكر السياب، 68 وما بعدها و 145 و 250 - 266.

))) الأسطورة في شعر السياب، 50.
))) في شعاب العربية، 14.
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التـراث العربـي ليسـتمد منـه، فإنمـا رجع إليـه بتأثير من تومـاس أيضا، فقـد اعترف 
صالح عبـد الصبـور بأنـه عكـف علـى التـراث العربـي لدراسـته مـن عـام 1964 
إلـى عـام 1965، أي بعـد أن قويـت صلتـه الثقافيـة بتومـاس)1(، كمـا لـم يـدرس 
أدونيـس الشـعر الجاهلـي إلا بعـد أن أخـذ عليه أحد المستشـرقين أنه يعيب الشـعر 
العربـي لأنـه لا يعرفـه، ومـا نـال الحالج مـا نـال مـن شـعراء الحداثـة إلا لمـا نـال 
مـن عنايـة لويـس ماسـنيون، وكان مـا كَتـب عنـه أصلا لمـا كتب عنـه كثيـر منهم)2(، 
ولا سـيما مـا قـال فـي تأثـره بالنصرانيـة، وإنَّ سـبب صلبـه محاولـة خروجـه علـى 
أنـه لـن يزيـد فـي  الحاكـم)3(. ويمكـن أن يؤنَـس ممـا فعـل صالح عبـد الصبـور 
اسـتعمال مـا اطلـع عليـه مـن التـراث العربـي علـى مـا فعـل تومـاس، وكذلـك مـا 
اطلـع عليـه مـن أسـاطيرَ غيـرِ عربيـة، أي إنـه لـن يزيـد علـى المحـاكاة)4(، مـع أنـه 
ولا  الغـراب،  مشـية  ننسـى  أن  هـو  الاسـتغراب  »مـن  ننـال  مـا  كل  إن  يقـول  كان 
نسـتطيع مشـية الطـاوس«)5(. وكذلـك كانـت متابعـة بـدر شـاكر السـياب لتومـاس، 
الذهبـي«؛ فلـم تكـن هـذه  القديـم، و»الغصـن  اليونـان  وقراءتـه الإليـاذة، وتـراث 
الأسـاطير مـن تراثـه؛ فيسـتدعيها اسـتدعاء تلقائيـا غيـر واع، ولا تمثَّلَهـا وأفـاد منهـا 
كمـا يتمثـل المـرء تراثـه ويفيـد منـه، حتـى الأسـطورة البابليـة، فليـس لهـا فـي حيـاة 
العراقييـن المعاصريـن كبيـر أثـر، وليـس سـهلا أن يسـتعير المـرء شـيئا لا أثـر له في 
حياتـه)6(. ومـا كان بعضهـم حريصـا علـى اسـتعمال الأسـطورة الاسـتعمال الفنـي 
الصحيـح، وإنمـا حملهـم التقليـد علـى الإسـراف فـي اسـتعمالها دون داع فنـي)7(؛ 
فكانـت الرمـوز الأسـطورية، كبرومثيوس، وسـيزيف، وتموز، وعشـتار، ممسـوخة 
فـي معظـم الشـعر العربـي، ومـا كانـت أكثـر مـن معـرض لثقافـة الشـاعر مجـردةً 
مـن تجربـة أصيلـة، تربطهـا بالقصيـدة، واقتبـاسٍ مغلـق دون الذاكـرة العربيـة، مـن 
تـراث، ليـس بينـه وبيـن العـرب سـبب نفسـي، وإنما يقحـم -غالبـا- فـي القصيدة، 

))) استدعاء الشخصيات التراثية في الشعر العربي المعاصر، 31.
))) السابق، 109.

))) السابق، 110 و 112.
))) الرمز والرمزية في الشعر المعاصر، 287.

))) دراسات في الأدب العربي الحديث، 156.
))) في شعاب العربية، 28.

))) الرمز والرمزية في الشعر المعاصر، 298.
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ويفـرض عليهـا، مـن غيـر أن يَدْخـل في نسـيجها)1(؛ إذ قـراءة الأسـطورة وحدها لا 
ف القارئ شـيئا من  تصلهـا بالشـعور، ولا تحـدث لهـا مكانـة فـي الثقافة، وإنمـا تعرِّ
تـراث غيـره، دون أن يمـس فـؤاده. فـإن أحدثت فيه أثرا لـم يكن حميـدا؛ لأنها إنما 
تسـتنبت فيـه التبعيـة لثقافـة أجنبيـة، ولا تفيـده شـيئا وراء ذلـك)2(. وقـد ترتـب على 
هـذا فـي النقـد العربـي الحديـث مـا هـو معـروف مـن امتـداح الأسـطورة، والثنـاء 
علـى اسـتعمالها، والحـض عليـه، وهـو ضـرب مـن ضـروب التقليـد، يُبنـى على ما 
غـدا أصال مـن أصـول النقـد الحديـث، هـو إنطـاق النـص بمـا لا يحتمـل، وحمـل 

العيـن علـى أن تـرى فيـه مـا ليـس فيـه، علـى الوجـه الـذي قـال سـراقة البارقـي:
ترأيـــاه، لـــم  مـــا  عينـــيَّ  ــاتِأُرِي  هـــــ ــم بالترَّ ــا عــالــــــ كلانــــــــ

ويوهـم الناقـد أبـدا أن فـي العمل مـن الجودة والحسـن ما ليس فيـه؛ أنْ وردت 
فيـه إشـارة إلـى أسـطورة أجنبيـة، ويُضِـلُّ عمـا فيـه مـن تكلُّـف؛ فيكـون عونـا علـى 
التزييـف، وإقنـاع القـارئ بـأن يرضـى بالوهـم والتبعيـة، والتعلـق بالمماثلـة؛ لأنها 
السـبيل إلـى نيـل مـا يُسـبَغ علـى المقلديـن مـن ثنـاءٍ، وإنزالهـم المنزلة التـي تنقطع 
إليهـا أعنـاق المغرميـن بالاشـتهار. ولا يكـون إيـراد الأسـطورة، أو الإشـارة إليهـا 
علـة إجـادة، وإنمـا همـا أسـلوب مـن أسـاليب البلاغـة، يُدْعـى التلميح، وأسـلوب 
واحـد ليـس بالـذي يُحـلُّ الأديـب مكانـة مـن الأدب، كمـا أن الطبـاق أو الجناس، 
أو الاسـتعارة، ونحوهـا ليسـت بالتـي تنـزل الأديـب مـن الأدب منزلـة، فضال عـن 
أن الأديـب قـد يوفـق فـي الأسـلوب، وربمـا لا يوفـق، كمـا لـم يوفـق أبـو تمـام في 
بعـض اسـتعاراته، وأسـاليبه البديعيـة. وبسـبب مـن هـذا الإضالل صـار كل مـن 
أشـار فـي شـعره إلـى أسـطورة مبدعـا، مع مـا قد يكـون بلغته مـن ضعـف، لا تتأتى 
معـه إجـادة ولا إبـداع، فضال عما في الأسـطورة من تكلـف، وغرابة على الشـاعر 
غ اسـتعمالها.  والقـارئ، وعـدم وجود نسـب ثقافي أو شـعوري بينهما وبينها، يسـوِّ
وقـد كان امتـداح النقـاد هـذا ونحـوه مـن آثـار مـا في حيـاة العـرب الأدبيـة الحديثة 
مـن زيـف، لا يعـرف مبلغـه إلا مـن اطلـع علـى الأدب والنقـد العربييـن الحديثين، 

))) الرمز والرمزية في الشعر المعاصر، 289 و326، واستدعاء الشخصيات التراثية، 281، والرموز عند بدر شاكر السياب، 
88 )نقلا عن: الرمز والرمزية، 321(.

))) الخروج من التيه، 7 و 9.
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وهـو لا يختلـف فـي شـيء عـن امتـداح طـه حسـين علـي محمـود طـه بمحـاكاة 
ه ذلـك منـه »تشـريفا للشـعر العربـي«، ومصـدرُه الثقافي عند  الشـعر الغربـي، وعـدِّ
ها مـن أفضل  متأخـري النقـاد هـو مصـدره عنـد طه حسـين: الولـع بالمماثلـة، وعدُّ
مـا يأتـي الأديـب العربـي المعاصـر، كمـا عدهـا شـرطا لتقـدم العـرب، ولحاقهـم 

بالغرب.
واسـتعمال الأسـاطير علـى هـذا الوجـه مخالـف لطبيعـة العمـل الفنـي، وعمـل 
الشـاعر الأصيـل، فالشـاعر الحـق هـو الـذي لا يقـول إلا مـا يجـد، ويكـون وفيـا 
كمـا  مكانتـه،  وإن عظمـت  أو مشـاعره،  غيـره  عيـون  يسـتعير  أن  لطبعـه، ويحـذر 
مـا حاكـى  كان  ترهـات، لا حقائـق)1(. وكذلـك  نتاجـه  كان  وإلا  المـوت،  يحـذر 
فيـه شـعراء العـرب تومـاس سـتيرنز إليـوت وغيـره مـن شـعراء الغـرب، وآيـة ذلـك 
مـا  يُزْمعـون  أبـدا بمعنـى واحـد، فهـم  تواردهـم علـى رمـوز معـدودة، يكررونهـا 
سـيقولون، ثـم يأتـون مـا أزمعـوا، علـى مـا تقتضـي المحدَثـة الأدبيـة، مـن أجـل أن 
ـهٍ، يعجبهـم أن يُنسَـبوا إليـه. وكان تومـاس مرتبطـا بتراثـه، شـديد  يُنسَْـبوا إلـى توجُّ
التمسـك بثقافتـه الغربيـة، وكان يقـول: ليـس لتفكيرنـا كلـه معنـى بغيـر النصرانيـة، 
وكل مـا يقـول الأوربـي ويصنـع هـو مـن تراثـه النصرانـي، ويعتمـد علـى الثقافـة 
النصرانيـة، وإن كان لا يثـق بصحتهـا. ومـا أظـن أن ثقافـة أوربـة يمكـن أن تبقـى 
حيـة، إذا زال الإيمـان بالنصرانيـة زوالا تامـا. وليـس مـردُّ اقتناعي بذلـك إلى كوني 
نصرانيـا فحسـب، وإنمـا إلـى أنـي دارس لعلـم الأحيـاء الاجتماعـي، فـإذا ذهبـت 
النصرانيـة، ذهبـت ثقافتنـا كلهـا، وعلينـا حينئـذ أن نبـدأ البدايـة المؤلمة مـن جديد، 
ولـن تسـتطيع أن تلبـس ثقافـة جديـدة عتيـدة، يجـب أن تنتظـر حتـى ينبت العشـب، 
ليغـذو الضـأن، وينبت الصوف، فنصنع منه ملابسـنا الجديدة، وسـتأتي علينا قرون 
كثيـرة مـن الهمجيـة، ولـن نحيـا حتـى نـرى الثقافـة الجديـدة، لا نحـن ولا حفـدة 
حفدتنـا، ولـو حيينـا، ما سـعدنا بها)2(. وكان مـا في قصيدتـه »الأرض الخراب« من 
نقـد للحضـارة الغربيـة مبنيـا علـى اعتقـاده أن الحضـارة الغربيـة إنمـا هـي حضـارة 
نصرانيـة، وأن قيمهـا قـد تفسـخت تفسـخا تامـا، ولـم يكن نقـدا للحضـارة الأوربية 

))) الرمز والرمزية، 332.
))) ملاحظات نحو تعريف الثقافة، 171.
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فـي نفسـها)1(. وكان يـرى أن خيـر أجـزاء القصيـدة وأشـدها تميـزا مـا خلَّـد آثـار 
الغابريـن مـن الشـعراء)2(. 

والثقافـة التـي حملـت شـعراء العرب علـى تقليد تومـاس إليوت، حينا، وسـرَقه 
حينـا هـي التـي حملتهـم على تقليـده هو وغيره فـي الإبهـام والتعميـة؛ ليوهموا من 
لا علـم عنـده أن فيمـا يقولـون مـا ليـس فيـه. وهـو غمـوض، مـا صـدر مـن حاجـة 
التـي  الأدبيـة  المذاهـب  آخـرِ  مـن  منقـولا  جـاء  وإنمـا  العـرب،  حيـاة  فـي  أصيلـة 
شـاعت فـي العقـود الأخيـرة فـي أوربـة)3(. والأديـب إنمـا يكتـب ليُفهَـم، فعليـه أن 
»يكلِّـف نفسـه مشـقة الإفهـام، وليـس علـى القـارئ أن يكلـف نفسـه مشـقة حـل 
التقليـد فـي الغمـوض يوحـون إلـى  الرمـوز والأحاجـي«)4(. وهـم إذ نزعـوا إلـى 
قرائهـم أن عمـق الفكـر يطـرد هـو وغمـوض التعبيـر، ليوهموهـم أن لمـا يقولـون 
قيمـة فنيـة، ليسـت لـه. والغمـوض المُبهِـم لا يكـون إلا عن عـي وعجز عـن البيان، 
وليـس بفضيلـة. و»ما أجدنـا تصوره، اسـتطعنا أن نعبر عنه تعبيـرا واضحا، وجاءتنا 
الكلمـات المعبـرة عنـه طائعـة مختـارة«، ولا فكـرة فلسـفية، مهمـا يكـن حظهـا من 
العمـق والدقـة إلا ويمكن، بل يَحسـن التعبير عنها بلغة النـاس المتداولة القريبة)5(.
جنبـا  يسـيران  والاسـتقلال  اللغـة  إن  فيختـه:  الألمانـي  الفيلسـوف  قـال  وقـد 
لجنـب، فالشـعب الـذي يفقـد الاسـتقلال يفقـد لغته فقـدا تلقائيـا، وإذا لـم يفقدها، 
فال يمكـن أن يكـون لهـا أدب، أيُّ أدب يمكـن أن يكـون لشـعب، فقـد اسـتقلاله 
السياسـي؟)6(. وهـي حقيقـة، تشـهد لهـا حـال العـرب فـي هـذا العصـر، فقـد فقدوا 
لغتهـم؛ لأن القلـوب التـي تعلقـت الغـرب، وامتلأت بإجلالـه، وقَصَـرت الحـق 
والخيـر والجمـال عليـه وعلـى لغته وثقافته وعلمـه، لم يبق فيها مـكان لغير اللغات 
التـي يتكلَّـم بهـا، ولا مـكانٌ لغير ما جاء من عنـده، فهو موطن الخيـر، ومنبع الحق، 
ومسـتودع الجمـال، وليـس المـرء فـي حاجـة إلـى أن يُعْمِل فكـره لينتهي إلى شـيء 

))) الالتزام واللاالتزام في الأدب العربي الحديث )المناقشات(، 257.
))) الرمز والرمزية، 323.

))) تجديد النهضة باكتشاف الذات ونقدها، 177.
))) روابط الفكر والروح بين العرب والفرنجة، 16 وما بعدها. 

))) في الفكر واللغة، 42.
))) إنية وأصالة، 67.
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غيـر الـذي انتهـى إليـه، وإنما حسـبه أن يتابع؛ لأن »اللـه تعالى الواهب ما شـاء لمن 
شـاء قـد جمـع الحُسـن كلـه ناحيـةً، وقـال لـه كـنْ الغـربَ، فـكان«)7(؛ من أجـل هذا 
كان كل شـيء عنـد العـرب استنسـاخا، علـى الوجـه الـذي يعرفـه المطلعـون علـى 
الأدب العربـي الحديـث، شـعرا ونثـرا، ونقـدا، وكذلـك العلـوم الإنسـانية كلهـا، 
فأنظمـة المعرفـة وأسـاليب البحـث العلمـي فـي العلـوم الإنسـانية، والاجتماعيـة، 
أنظمـة وأسـاليب غربيَّـة فـي أشـكالها كافـة، ومعرفتنـا أنفسـنا وتاريخنـا ومجتمعنـا 
فـي القـرن العشـرين معرفـة غربيـة فـي صميمهـا، فالعلـوم الإنسـانية والاجتماعيـة 
فـي العالـم الثالـث مسـتمدة كلهـا مـن الغـرب. ولا غـرو؛ فالمـرء، لا هويـة لـه لا 
يبـدع، وإن أبـدع كان إبداعـه فـي حـدود حضـارة مَـنْ يتابـع؛ لأنـه إنمـا يـرى بعينـه، 
كمـا هـي حـال كثيـر مـن علمـاء العـرب الذيـن هاجروا إلـى الغـرب)8(. ويظهـر هذا 
فـي كثيـر ممـا يـردد العـرب اليوم مـن عبارات، تـدل علـى أن أقصى ما يفكـرون فيه 
أن يكونـوا كالغـرب، ويلحقـوا بـه، ولا يُسْـمَع منهـم ما يـدل على أنهـم يفكرون في 
فوْقـه أو تجـاوزه، أو إبـداع مـا يختلـف عـن حضارته، كمـا يظهر فـي محاكاتهم إياه 
فـي كل دقيـق وجليـل. وقـد قـال فيختـه: إن التربيـة التـي ننشـدها ينبغـي أن تكـون 
وطنيـة خالصـة، وأن تكـون بالألمانيـة؛ فإنـي لا أتخيـل كيف يمكـن أن يكون الأمر 
علـى خالف ذلـك، لا أتخيـل أن يعلِّـم المعلمـون، وتؤلَّـف الكتب بغيـر الألمانية، 
والدولـة التـي توجـب علـى الشـعب التجنيـد الإجبـاري، لتـردَّ عنـه غزوًا عسـكريا، 
لـه  وتضمـن  المعنـوي،  الغـزو  مـن  نـه  لتحصِّ الصحيحـة  التربيـة  تربيـه  أن  يجـب 
الاسـتمرار والخلـود، وكل تربيـة صحيحة لا يمكن أن تُبنى إلا علـى اللغة القومية، 
فهـي قـوة الأمـة الطبيعيـة الأولى)9(. وقـال نغوغي وا ثينغـو: »ما الفرق بين سياسـي 
يقـول إن إفريقيـة لا بـدَّ لهـا مـن الاسـتعمار، وكاتـب يقـول إن إفريقيـة لا بـد لهـا 
مـن اللغـات الأوربيـة؟«)10(؛ فإن الـذي يصطنع لغة أجنبية، إنما يصطنع الاسـتعمار 
أساسـا لـه، إذ الاسـتعمار العقلـي هـو أسـاس الاسـتعمار السياسـي والاقتصـادي 

والعسـكري. 

))) فيض الخاطر، 1/ 54.
))) أسئلة الهوية.

))) أهمية تدريس العلوم الطبية باللغة العربية، 34 ما بعدها.
)1)) تصفية استعمار العقل، 60.
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وكان هـذا المذهـب فـي اصطنـاع الأسـاطير التـي لا تربـط العربـيَّ بهـا رابطـة، 
والغمـوض والتعميـة من أسـباب أن الحداثـة العربية حداثة فئة قليلة مـن المثقفين، 
بعيـدة عـن المجتمـع العربـي، ولا تعبـر عنـه، ولا تؤثـر فيـه)1(، وليـس لهـا جمهور؛ 
لأن مـا تُعنـَى بـه لا يوافق اهتمام الناس، ولا يمس حياتهم، والأسـاليب التي يبينون 
بهـا ليسـت مـن لغتهم، والوسـائل التي يتوسـلون بها إلـى البيان دخيلـة، وإن زعموا 
تُفْهَـم لأنهـا فـوق عقـول مـن لا يفهمونهـا وأذواقهـم وعلمهـم، واتهمـوا  أنهـا لا 
غيرهـم بالقصـور، والتخلـف، وعـدم القـدرة علـى الارتقـاء إلـى منزلتهـم الفنيـة. 
وهـي دعـاوي، لا تنصرهـا الحقيقـة، ومـا غيَّرت حـال العـرب، ولا زحزحتهم عما 
ون إلى ماضيهـم الأدبي،  يـرون، وبقـي الشـعراء يغـردون لأشـكالهم، والعرب يَحنّـُ
ويقرؤونـه ويتذوقونـه، ويؤثرونـه علـى »الأدب الحديـث«، ولا يبالـون مـا يُنسَـب 
إليهـم. وهـذا سـبب أن أحمـد شـوقي وأمثالـه نالـوا مـن الحظـوة عند العـرب ما لم 

ثوهـم بمـا يعرفون.  ينـل واحـد مـن هـؤلاء؛ لأنهـم قالوا مـا يهمهـم، وحدَّ
وهـي أزمـة يعانيهـا كل شـعب يحتقـر نفسـه، ويُجِلُّ غيـره، كالترك، فـإن ما يذكر 
الباحثـون عنهـم يـدل علـى قـرب الشـبه بينهـم وبيـن العـرب، بـل ربمـا فاقوهـم في 
ذلـك. فقـد قـال إليـاس أبـو شـبكة إن أحـد شـعرائهم، يقـال لـه حامـد حصـة، كان 
ينتحـل كثيـرا مـن أدب فيكتـور هوجو ولامرتيـن، وكورناي، وشكسـبير، وقد وجد 
فـي كتبـه مـا يـدل علـى ذلـك، مـن علامـات، كان يضعهـا علـى نصـوص مـن كتاب 
فكتـور هوجـو، ثـم وجـد معناهـا فـي شـعره)2(. وقـال الرئيـس التركي رجـب طيب 
أردوغـان، فـي كلمـة لـه فـي حفـل توزيـع جوائـز الرياسـة التركيـة الكبـرى للثقافـة 
والفـن فـي 1438/3/29 هــ: أقول -بأسـف- إننا فـي الثقافة والفن ننسـخ ونقلد 
نسْـخا وتقليـدا سـيئين، ولـم نقتصـر علـى عـدم تجويـد مـا لدينـا، وعـدم التفاعـل 
المطلـوب، ولـم نتمكـن مـن المحافظـة علـى مـا عندنـا، وهـو مـا صيَّرنـا مجتمعـا 
ليـس لديـه مـا يقدمـه للعالـم)3(. يقول هـذا وتركيـة في حال مـن التقـدم الاقتصادي 
صنـع  بـأن  يشـعر  لأنـه  الجمهوريـة؛  قامـت  منـذ  بحالهـا  تقـاس  لا  والصناعـي، 

))) محمد عابد الجابري، »الحداثة في الشعر«، مجلة فصول العدد : 1/ 1982 م، ص 213 )نقلا عن تناقضات الحداثة 
العربية، 149(.

))) روابط الفكر والروح بين العرب والفرنجة، 118 وما بعدها.
))) أردوغان: علينا إعطاء الأولوية للتعليم والثقافة والفن.
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الآلات، ووفـرة المـال ليسـا همـا التقـدم، وإنمـا التقدم شـيء آخـر، لا يقـل عنهما، 
نفسـها،  عـن  ورضاهـا  بخصوصيتهـا،  ورضاهـا  واتزانهـا،  النفـس،  مصالحـة  هـو 
وشـعورها بـأن عندهـا مـا تعطي، وليسـت مخلوقا، يسـتعطي أبدا، وهـذا مما فقدته 
تركيـة منـذ تولـى أمرهـا مصطفـى كمـال، فجـدَّ فـي جعلها أوربيـة خالصـة، فطمس 
تاريخهـا، إذ دفـن تراثهـا بالتبـدل بالحـرف الـذي كتـب بـه. ومـن علـم ذلـك علـم 
أن الـدول التـي اصطنعـت لغـة غيرهـا، وإن أنتجـت تقنيـة، أو اسـتوعبتها، فقـدت 

ض. نفسـها، والنفـس لا تعـوَّ
والذيـن أبدعـوا من أدباء العرب هم الذي غمسـوا أنفسـهم فـي تراثهم، ففقهوه، 
بوا روحهـا، حتـى كانـت لهـم كاللغـة الأم، كأحمـد  وأمسـكوا بناصيـة اللغـة، وتشـرَّ
حسـن الزيـات، وطـه حسـين، وعبـد العزيـز البشـري، ومصطفـى صـادق الرافعـي، 
ومَـن سـبَقَهم مـن أدبـاء العربيـة الأوائل، كأبـي تمام، والبحتـري، والمتنبي، وبشـار 
بـن بـرد، ومسـلم بـن الوليـد، وأبي نـواس، وابـن الرومـي، وعبـد الحميـد الكاتب، 
والجاحـظ، وأبـي حيـان التوحيـدي، وبديع الزمـان الهمذاني، والحسـن بن وهب، 
ومحمـد بـن عبـد الملـك الزيـات، وأبـي العالء المعـري، وسـائر عظمـاء الشـعراء 
والكتـاب. وقـد تأتَّـى لهـم هـذا الغمـس مـن كثـرة الرواية، كما هـو معلـوم من قصة 
أبـي نـواس مـع شـيخه خلـف الأحمـر، أنه أمـره أن يـروي أشـعار العـرب، فرواها، 
فأمـره أن يتناسـاها، فتناسـاها، فأمـره أن يقـول الشـعر، فقالـه، فأبـدع مـا شـاء. أمـا 
غيرهـم، فمـا كتبـوا أدبـا، وإنمـا راموا ما لـم يعرفوا السـبيل إليه، وإن حسُـن ما قالوا 
ظـه مـن ينتحـل النقـد. وكان شـعراء بـوادي العرب،  »فـي عيـن مـن لا يعلـم«، أو قرَّ
ولا سـيما نجـد، والحجـاز، وجنوبـي اليمامـة، كشـعراء بنـي قشـير، وبنـي عقيـل، 
ومـن جاورهـم، أبـرع شـعراء العـرب؛ لأنهـم كانـوا أقعدهـم فـي العربيـة، وكانـوا 
يعرفـون منهـا بالسـليقة مـا لـم يكـن يعرفـه كثيـر مـن الشـعراء، وكانـت في شـعرهم 
سـذاجة محببـة إلـى النفـس، مصدرهـا الطبـع، والتمكـن مـن اللغـة، ومـا كانـوا فيـه 
مـن إغـراق فـي البـداوة، يذهـب بعـض النقـاد إلى أنـه هو سـبب الاقتـدار على قول 

الشعر)1(.

))) النقد المنهجي عند العرب، 24.
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فـي  مأتـى ضعفـه مـن ضعـف منشـئيه  أن  العصـر  بـأدب هـذا  العارفـون  ويعلـم 
العربيـة، وقلـة زادهـم منهـا، وأن لغتـه أكبـر مواطـن الغميـزة فيـه، وإن جـرت عـادة 
»النقـاد« المعاصريـن بـأن يتجـاوزوا الحكـم فـي لغـة الأدب؛ لأنهـم ليسـوا بأعلـم 
بهـا مـن »الأدبـاء«، وأن يتغاضـوا عـن الأخطـاء اللغويـة، إن فطنـوا إليهـا، حتـى غـدا 
التغاضـي عنهـا قانونـا ماضيـا: يتصـدى أحدهـم للديـوان مشـحونا بـكل فاحـش مـن 
الخطـأ، وركيـك ومبتـذل مـن القـول، فال يزيـد علـى كيـل المديح لـه، والثنـاء عليه، 
بمـا ليـس فيـه. وهـو عمـل، ينطـوي علـى تأييـد الاسـتهانة بالعربيـة، ومـا الاسـتهانة 
بهـا إلا صـورة مـن ازدراء الشـاعر إياهـا، حتـى صـار الازدراء عقيـدة يعتقدهـا الجيل 
المعاصـر، ويعتقـد أن الاهتمـام باللغـة إنمـا يكـون مـن جمـود الفكـر، وقلـة الثقافـة؛ 
ـى الخـوض فيها مخافـة أن يُرمَى بذلك، أو بشـيء منه. هـذا إلى ما  فصـار الناقـد يتوقَّ
يـرى بعضهـم مـن سـبْق المضمـون كلَّ قيمـة أخـرى، وهـو رأي، جعلهـم يعارضـون 
كل نقـد، يعـرض لسالمة اللغـة، وإلـى مذاهـب، تدعـو إلـى هـدم العربيـة، لـم تجـد 
مـن يتصـدى لهـا إلا قلـة قليلـة مـن النقاد، مـا لبث الإرهـاب الفكـري أن أسـكتها)1(. 
وإن كان مـن الحـق أن النقـاد المتأخريـن ليـس فيهـم من يعـرف من العربيـة ما يجعله 
أهال للتصـدي للنقـد، ولهـذا كانت المذاهـب الجديـدة القائمة علـى الوصف، دون 
الحكـم فـي النصوص، أقـرب إلى قلوبهم، وأحظاها بمتابعتهـم. وترتب على هذا ما 
قـال أدونيـس: كلٌّ يدعـي الكتابة الأدبيـة الفنية، وكل يدعي النقـد والتقويم، والنتيجة 
هـي فوضـى وتخبط، يسـاويان بيـن النصوص كلها، وعـدم تمييز الجيد مـن الرديء، 
د مـن الأحـكام يتسـاوى  والمتفـرد مـن المبتـذل)2(. والمذاهـب الوصفيـة التـي تجـرَّ
عندهـا جيـد النصـوص ورديئهـا، وإذا عـرض أحدهـا للنـص الجيـد كان ما يقـول فيه 
مثـل الـذي يقـول فـي النـص الـرديء، وهـذا ممـا أسـقط قيمـة النصـوص الفنيـة فـي 

أ كل ذي طمـوح إلـى الاشـتهار علـى أن ينشـر مـا يأتيـه. النقـد الحديـث، وجـرَّ
ومـا التقليـد والتبعيـة بخاصيـن بـالأدب، وإنما يشـملان العلوم أيضـا، فكثير منها 
ليـس سـوى استنسـاخ لعلـوم الغـرب، بأخطائهـا، حتـى ليذهـب بعـض الباحثين إلى 
أن اللسـانيات الغربيـة -مثال- مَسَـخت لسـانيات سوسـير مسـخا تامـا، فتابعتهـا فـي 

))) انظر: قضايا الشعر المعاصر، 325 - 327.
))) النص القرآني وآفاق الكتابة، 93.
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ذلـك اللسـانيات العربيـة، فلـم يؤلـف أحـد مـن العـرب كتابـا أو مقـالا يشـرح نظريـة 
سوسـير اللسـانية شـرحا علميـا مـا عدا كتابـا واحـدا، وثلاث مقـالات يتيمـة، لأربعة 
مـن اللغوييـن)1(. ويصـدق هـذا علـى نظريـات النقـد الحديثـة، فـإن الذيـن عرضـوا 
ـر بهـا، كمـا قـال أحـد المعنييـن  لهـا قلَّمـا فقهوهـا فقهـا يتيـح نقلهـا نقال دقيقـا، يبصِّ
بدراسـتها: مـا يهمنـا قولـه والتنبيـه عليـه جسـامة مـا نأتيـه مـن تحريـف للمقـولات 
المعرفيـة، وسـوء قـدْر لهـا، ومـا يقودنـا إليـه ذلـك من متاهـات لا حـدَّ لهـا)2(. ويعلم 
المطلعـون عليهـا أن مـا كتـب العـرب فيها لا يزيد علـى الترجمة، والنقـل مما تُرجم، 
وتطبيقـه. ونُسـب إلـى أحـد نقـاد العـرب المعاصريـن أن تحديـد معنى الحداثـة »أمر 
دت، فإنهـا تخضـع للمواقع  عسـير؛ لأنهـا مـا تـزال غيـر محـددة فـي أوربـة، وإذا حُـدِّ
المختلفـة، والانتمـاءات المتباينـة للكتَّـاب والتزاماتهم«)3(. ففحوى هـذا أن الحداثة 
حداثـة أوربـة، ومـا لـم تحددهـا لا يمكـن أن يحددهـا غيرهـا، وليس للعـرب حداثة، 
وإنمـا ينقلـون مـا يقـال، ليـس غيـر، كمـا قـال طـه عبـد الرحمـن: ليـس يخفـى أننـا لا 
نفكـر بأنفسـنا، وإنمـا يتولـى التفكيـر عنـا غيرنـا )الغـرب(، كأنمـا تنازلْنا له عـن حقنا 
فـي التفكيـر، انبهـارا بـه، أو خضوعـا لـه، ومـع هـذا نتوهـم أنـه يفكـر لنـا أفضـل ممـا 
نفكـر لأنفسـنا، ويكفينا مشـقة التفكيـر، ويمدنا بما لا قبـل لنا بإنتاجه مـن الأفكار)4(. 
وقـال الشـاذلي القليبـي: أدباؤنا ومفكّرونـا وعلماؤنا كثيرا ما ينطلقون في دراسـاتهم 
وتأملاتهـم وتحليلاتهـم مـن »مراجع« فكريـة أو أدبية أو علمية تابعـة للثقافة الغربية، 
تأثـرًا بمـا تلقـوه فـي عهـد دراسـاتهم الجامعيـة، وهـو أمـر مـا كان لهـم بـد منـه، وقـد 
حـان وقـت مراجعـة مسـيرتنا الفكريـة علـى أسـس مسـتوفاة الأصالـة)5(. وزاد مـن 
ون تقليـد المحدثيـن تقليـدا،  رسـوخ التقليـد فـي نفـوس العـرب أن بعضهـم لا يعـدُّ
وإنمـا يعدونـه تجديـدا، يفتـح بابـا إلـى الحداثـة)6(، والإعجـاب بالجديد لأنـه جديد 

ليـس خيـرا مـن التمسـك بالقديـم؛ لأنه قديـم)7(.

))) اللساني وغير اللساني: قراءة علمية في المصطلح.
))) النقد العربي الحديث ومدارس النقد الغربية، 538.

))) الحداثة في الشعر، حمادي صمود، مجلة فصول، العدد : 1982/1، )نقلا عن: تناقض الحداثة العربية، 62(
))) روح الحداثة، 36.

))) بعض الإشكاليات المتعلقة بلغتنا العربية، 123.
))) السابق، 38.

))) خرافة التقدم والتخلف، 29.
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ولا جـرم أن مـن آثـار مـا مني به العـرب من قلة العلـم بالعربيـة وصدودهم عنها 
مـا منـوا بـه مـن قلـة الفقـه باللغـات الأجنبيـة، وقلـة إفادتهـم منهـا، وعنـَتِ مـن أفاد 
ر  منهـا لمـا يبـذل فـي تعلُّمهـا مـن جهد مضاعـف، ثم ضعـف الترجمـة ضعفـا، يتعذَّ
معـه أن يفيـد العربـي منهـا إفـادة، تصنـع المثقـف والمفكـر والعالـم؛ لأنهـا ترجمـة 
آليـة، عاجـزة عـن نقـل معانـي النـص المترجـم الظاهريـة نقال صحيحـا، فضلا عن 
روحـه، ومراميـه؛ لأن ذلـك يسـتوجب علمـا باللغـة التـي يترجـم منها، واللغـة التي 
يترجـم إليهـا. أمـا المعرفـة الظاهريـة باللغـة الأجنبيـة، أو حبهـا أو حـب الترجمـة، 
فال تكفـي، بـل لا بـد مـن الإحسـاس بهـا إحساسـا يشـبه الإحسـاس باللغـة الأم، 
ولا يتسـنى إلا لمـن درسـها دراسـة مسـتفيضة، أو للمختـص فيها، أو فـي مجال من 
مجالاتهـا العلميـة)1(. والعلـم باللغـة التـي يترجـم منها مشـروط بالعلـم باللغة التي 
يترجـم إليهـا، وإذا كان العلـم بهمـا، وكانـت الترجمة على الوجـه الأكمل، توطنت 
المعرفـة؛ لأنهـا توضـع فـي أسـاليب أصيلـة، تفضـي إلـى أهـل اللغـة بمكنوناتهـا، 
فكرهـم  مـن  وجـزءا  لهـم،  ملـكا  يجعلهـا  فقهـا  فقههـا  علـى  يعينهـم  وجـه  علـى 
وثقافتهـم، وحافـزا إلـى لإبداع، وعنصـرا من عناصـره، بخلاف الترجمـة الحرفية، 
فال تنقـل المعنـى تامـا، وإنمـا تنقـل جـزءا منـه فـي قالـب ممسـوخ، يُسْـقط المعنـى 
بيـن بيـن، فال يُنتفَـع بـه انتفاعـا صحيحا، وهـو كثير فيمـا يترجم إلـى العربيـة اليوم. 
لذلـك يعيـش العـرب علـى فتات المعرفـة وظاهرها المشـوه، ولا يـكاد يكون فيهم 
مـن يفقـه العلـم الـذي يُخِـصُّ فيـه فقهـا يجعله مـن أسـاطينه، ومرجعا مـن مراجعه، 
كمـا لـه أسـاطين ومراجـع في العالـم من أمم شـتى، وإن كان، كان امرأ شـاذا، صنع 

نفسـه، ولـم يصنعـه تعليـم كالتعليـم العربي. 
ولعـل هـذا من أسـباب عناية فنلندة الشـديدة بتعليـم تلامذتها لغتهـم الأم، حتى 
أبنـاء المهاجريـن، فإنهـا تعلمهـم إياهـا، وتتحمـل نفقـات تعليمهـم، وقـد بلـغ مـا 
س مـن اللغـات الأم أربعـا وأربعيـن. ولمـا سـئلت وزيـرة تربيتهـا عـن ذلـك،  تـدرِّ
ل تعلـم اللغـات الأخـرى)2(، فضال عـن أنـه شـرط  قالـت إن تعلُّـم اللغـة الأم يسـهِّ
اسـتيعاب المعرفـة. وتختبـر الطالب فـي نهايـة الدراسـة الثانويـة لمعرفـة هـل هـم 

))) واقع التعريب من ألفه إلى يائه، 61.
))) تعلومهم، 29.
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مؤهلـون للتخـرج فـي لغتهـم الأم. ويقـول تقريـر البنـك الدولـي إنـه ما مـن امتحان 
إجبـاري فـي فنلنـدة إلا الاختبـار الوطنـي للقبـول الجامعـي، ويشـمل اللغـة الأم، 
واللغـة الأجنبيـة، والرياضيـات، والعلـوم الطبيعية فـي الطور الثانـوي للطلبة الذين 
م التعليـم كل عـام باختبـار فـي  هـم بيـن السـابعة عشـرة والتاسـعة عشـرة)1(. ويقـوَّ
م سـائر المقـررات علـى حسـب خطـة،  اللغـة الأم، والأدب أو الرياضيـات، ويقـوَّ
تضعهـا وزارة التربيـة والتعليـم والثقافـة)2(. ومـن أجـل هـذه السياسـة كانـت فنلندة 
العالـم، وفـي  فـي  الاقتصاديـة،  التنافسـية  القـدرة  الثالثـة، مـن حيـث  المرتبـة  فـي 

المرتبـة السادسـة فـي الإبـداع)3(.

))) تعلومهم، 43.
))) السابق، 18 و 29 و 43 و 44.

))) السابق، 18.
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م اللغة والتعلُّ

تُكتَسـب اللغـة بالتدريـج مـع نمـو خلايـا الطفـل فـي الأشـهر الأولـى مـن عمره، 
مـن لبِـان الأم وصوتهـا، فهـي تعاصـر فـي تخلُّقهـا فـي نفـس الإنسـان تخلُّـق خلايـا 
المـخ والذاكـرة، وأوعية الاحتفاظ بالمشـاعر، فتختزن المشـاعرَ والأفـكار الأولى، 
ر الطفـل معنى البهجة، والحزن،  والتصـورَ الأول للكـون والبيئـة، وفيها ومنها يَتصوَّ
فه  والانتصـار، والانكسـار، والحـب، والكراهية، والألم، والسـرور، وهـي التي تعرِّ
معنـى المبـاح، والمحظـور، والملاطفـة، والمخاشـنة، والرضـا، والسـخط. وإلـى 
لـه مـن لغـة  هـذه المفاهيـم ونحوهـا مـردُّ كل مفهـوم آخـر، يمكـن المـرءَ أن يحصِّ
مكتسـبة، فيترجمـه -دون وعـي- إلـى مفاهيـمِ لغتـه، أو إلـى مـا هـو قريـب منهـا، 
لكـي تـزداد وضوحـا لـه)1(؛ ولهذا تكـون جزءا لا يتجـزأ من شـخصيته، وتظل -وإن 
زاحمتهـا لغـاتٌ أُخـر- أقـربَ اللغـات إلـى البيـان عمـا يخطر له مـن المعانـي؛ لأنها 
نـت فيـه، وتملَّكـت عقلـه. مـن أجـل ذلك كانـت اللغـة الأم هـي التي  هـي التـي تمكَّ
تصـوغ شـخصية الإنسـان، واسـتعداده الأولـي، ثـم تأتـي المدرسـة والكليـة لتطبعـه 
ـمَ والحيـاة بهـا كان متحـدَ الشـخصية، وإن تغيـرت  بطابـع علمـي، فـإذا واصـل التعلُّ
أفـكاره؛ لأن الأفـكار والعقائـد الطارئـة -مهمـا يبلـغ أثرها في الإنسـان- ليسـت إلا 
صِباغـا خارجيـا، وإنمـا تَبْقَـى الذهنيـةُ وحدهـا، والذهنية إنمـا تتكون مـن البيئة التي 
تنشـأ فيهـا، ومـا بهـا مـن ثقافـة)2(. وذهـب الفيلسـوف الألمانـي جوهـان فردريـك 
هِربـارْت وأتباعُـه، مـن فلاسـفة التربيـة وعلـم النفـس التربـوي، إلـى أنَّ المعلومات 
التـي يكتسـبها المـرء فـي سـنيه الأولـى، ولا سـيما الأربـع الأولـى منها، هـي أصول 
الاسـتيعاب التـي تسـتقرُّ فـي عقلـه قبْل دُخوله المدرسـة، وأنـه ما يتعلم شـيئا إلا من 

))) إنقاذ اللغة إنقاذ الهوية، 17.
))) من أجل تفاعل لغوي، 27. 
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تلـك الأصـول، فَهْمـا وقَبـولاً)1(. وتذهـب النظريـات الحديثـة، من جـان بياجي إلى 
تشومسـكي، إلـى أن البنـاء المعرفي لا يكون إلا بربط المعـارف الجديدة بالخبرات 
والمعـارف المسـتمدة مـن حيـاة المتعلِّم قبل المدرسـة، فإن كانت اللغـة التي يتعلم 
بهـا مختلفـة عـن لغتـه لـم يُثـِر مـا يُعلَّـم بهـا شـيئا مـن خبراتـه، ولـم يكـن لـه فيـه أثـر 

معرفـي أو عاطفـي؛ لأن التعلـمَ تفاعـلٌ بيـن الخبـرة والمـادة الجديدة)2(.
والطفـل -إذ يكتسـب اللغـة الأولـى- يباشـر الأشـياء، فيعـرف معانيهـا، ويقـف 
علـى وظائفهـا، ثـم يتعلـم الألفـاظ التـي تـدل عليهـا، فتعيـد الألفـاظ )اللغـة( تنظيـم 
معارفـه، وتجعلهـا مشـتركة بينـه وبيـن قومـه. وهو في هـذا الطور من اكتسـاب اللغة 
لا يفـرق بيـن الأشـياء واللغـة، وإنمـا تكـون فـي ذهنـه شـيئا واحـدا. وحيـن يتعلـم 
اللغـة الثانيـة يكـون الأمـر بعكـس بذلـك: يبـدأ باللغـة، فيتعلمهـا، ثـم يعيـد تنظيـم 
مـا تحـوي مـن معـارف بقياسـها إلـى معـارف لغتـه؛ ليتأتـى لـه فهمهـا. أي إنـه يتعلم 
اللغـة الثانيـة أولُ، ثـم ينتقـل منهـا إلى معرفـة ما تحوي من معـارف)3(. فاللغـة الثانية 
-باختصـار- منفصلـة فـي ذهنه عـن المعـارف أبدا، ولا يفهـم مضمونها إلا بقياسـه 
إلـى مضمـون لغتـه، أمـا لغتـه ومضمونهـا، فمتحـدان فـي ذهنـه، ولا يُميِّـز أحدهمـا 
، كانـت معانيها أوضـح، وبذهنه  مـن الآخـر. وكلمـا كانـت أُلفة المـرء للألفاظ أشـدَّ
ألصـق، وفـي عقلـه أمكـن، وكانـت أعظم تأثيـرا في النفـس، وفهمها أيسـر، والجهد 
المبـذول فيـه أقـل. وآيـة ذلك أن مَـن كان حديث عهد بتعلم لغة أجنبيـة يقرأ النصين 
أحدهمـا مكتـوب بهـا، والآخـر بلغتـه، وموضـوع النصيـن واحـد، فيكون مـا يقضي 
فـي قراءتـه باللغـة الثانيـة أضعـاف مـا يقضـي فـي قراءته بلغتـه، واسـتيعابه إيـاه بلغته 
أفضـل كثيـرا مـن اسـتيعابه باللغـة الثانيـة، وإذا فـرغ مـن قراءتـه كان مـن اليسـير عليه 
أن يسـتحضر مـن أفـكاره، والصفحـات التـي وردت فيهـا، مـا لا يسـتطيع مـن ذلـك 
حيـن يقـرؤه باللغـة الثانيـة. ويكون المـرء منهمكا في القـراءة أو الكتابـة، فيفهم أكثر 
مـا يسـمع مِـن كلام مَـن يتكلمـون قربَـه بلغته، على شـدة انشـغاله بما هو فيـه، ولكنه 

))) انظر: تعريب العلوم - القضيَّة، 182.
في  الفرنسية  حول  والثقافي  اللغوي  والسجال   ،135 اللغوية،  والحصيلة   ،100 و   97 و   91 اللغة،  وثنائية  التعليم   (((

المغرب.
))) العلاقة بين اكتساب اللغة الأولى وتعلم اللغة الثانية من منظور معرفي، 222، والتعليم وثنائية اللغة، 91 و 97 و 100، 

والحصيلة اللغوية، 135.
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لا يفهـم شـيئا ممـا يقـول المتكلمـون باللغـة التـي هـو حديـث عهـد بتعلمهـا. وإنمـا 
سـبب ذلك سـهولة اسـتحضار معاني الألفاظ المألوفة، وصعوبة اسـتحضار معاني 

الألفـاظ غيـر المألوفة)1(. 
والقـراءة عمـل يتطلـب معلومـات مرئيـة وأخـرى غيـر مرئيـة، أمـا المرئيـة، فمـا 
ينطـق بـه النـص المقـروء، وأمـا غيـر المرئيـة، فمسـتمد معظمهـا مـن الثقافـة، وهـي 
التـي يختزنهـا المـرء فـي صغـره، أو يتعلمهـا، أو يكتسـبها مـن تجاربـه فـي الحيـاة، 
د  ومنهـا مـا يتعلـق بنظـام لغتـه. ومن هـذه المعـارفِ، والتجـارب، ونظـامِ اللغـة، يولِّ
القـارئ مـا ليـس فـي النـص مـن المعانـي)2(، أي إن معارفـه وخبراتـه تتلاقـح هـي 
والنـص، فتلـد معانـي جديـدة، تزيد في النص مـا لا ينطق به ظاهـره، ولا يكون ذلك 
إلا أن يكـون النـص مكتوبـا باللغـة الأم، فهـي التـي تجعـل مفاهيم العلوم ومسـائلها 
تخلـص إلـى العقـول والقلوب وتباشـرها مباشـرة تجعلهـا تُثْبتُِها، وتصبغهـا بثقافتها 
بيـن  الموازنـة  مـن  ذلـك  ويَتبيـن  والرمـزي.  الروحـي  عالمهـا  إلـى  ينقلهـا  صَبْغـا 
بـة،  مجموعـة مـن الاصطلاحـات المترجمـة إلـى العربيـة، والاصطلاحـات المعرَّ
فـإن علـوق المترجَـم منهـا بالقلـوب، ووضـوح معانيـه لا يدانيهمـا وضـوح معانـي 
بـة، ولهـذا كان منصور فهمـي، عضو مجمع اللغـة العربية بالقاهرة،  الدخيلـة والمعرَّ
يقـول إنـه لا يجـوز اللجوء إلـى تعريب ألفـاظ المعاني -خاصة- إلا بعـد اليأس من 
العثـور بألفـاظ، تقابلهـا فـي المعجمـات العربية القديمـة، وكتب الأسالف العلمية 
المجـاز،  بطريـق  تقابلهـا  عربيـة  ألفـاظ  اسـتحداث  مـن  اليـأس  وبعـد  والفلسـفية، 
العروبـة،  أبنـاء  العربـي جاذبيـة خاصـة عنـد  للفـظ  النحـت؛ لأن  أو  التضميـن،  أو 
لأسـباب وراثيـة، ولأنـه يثيـر فـي نفوسـهم معانـي وصـورا، يعجـز اللفـظ الأعجمي 
عـن إثارتهـا)3(. وقـال الكاتـب الكينـي، نغوغـي وا ثيونغو إن فـرْض اللغـة الأجنبية، 
وقمْـع اللغـات الوطنيـة كان يحـول دون التوافـق بيـن الطفـل الإفريقـي ولغتـه، ولما 
كانـت لغـة المسـتعمر معبـرة عـن حياتـه، كان مـن غيـر الممكـن أن تُبيـن عـن حيـاة 
غيـره، وهـذا يبيِّـن سـبب أن التقنيـة غريبـة علـى الأفارقـة وغيرِهم من الشـعوب غير 

))) فلسفة البلاغة، 21 وما بعدها.
))) في سبيل العربية، 167.

))) المصطلحات العلمية في اللغة العربية، 140 )هامش(.
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الغربيـة بعـضَ الغرابـة، وأن نتـاج الغـرب ليـس نتـاج غيـره، فـ»صـاروخ« التـي تبـدو 
ذات صـوت غريـب علـى الأفارقـة عُـرِف لها مـرادف فـي الكيكويو )لغـة كينية( هو 
»نغوروكوهـي«، وقـد جعلتنـي تسـميته بهـذه الكلمـة أفهـم معنـاه فهمـا جديـدا. لقد 
صـار تعلـم الطفـل فـي البالد المسـتعمَرة عمال ذهنيـا، وليس تجربـة تُـدرَك إداراكا 
وجدانيـا عاطفيـا. ولمـا كانـت لغـة المسـتعمِر عاجـزة عـن إخـراج اللغـة الوطنيـة 
مـن الحيـاة، كان جانبهـا الكتابـي هـو أكثـر شـيء تأثيـرا فيمـن فُرِضـت عليهـم)1(، 
أي إن الجانـب الصـوري مـن اللغـة الأجنبيـة هـو أكثـر مـا يَعـرِف منهـا غيـرُ أهلهـا، 
أمـا الجانـب الرمـزي -وهـو روح اللغـة-، فال مـكان لـه فـي نفـوس مـن يُحمَلـون 
علـى تعلمهـا؛ لأنـه ينتمـي إلـى عالـم غيـر عالمهـم. هـذا إلـى شـيء آخـر، يفعلـه 
التعليـم باللغـات الأجنبيـة، هـو تغريـب المـرء عـن بيئتـه تغريبا حسـيا ومعنويـا، كما 
قـال أكينوومـي آيسـولا، أسـتاذ أدب اللغـة اليوروبيـة بجامعـة أوبافيمـي أوولـوو، 
بنيجيريـة: إن اليوروبيـة تنحسـر؛ لأن النـاس يتكلمون بالإنجليزية، مـع أن الحكومة 
سـها الأطفـالَ فـي الابتدائيـة، لكـن الأطفـال يأتـون مـن بيوتهـم وهـم يتكلمـون  تدرِّ
بالإنجليزيـة، والمؤلـم أن اليوروبيـة هي لغـة المكان، والبيئة وأشـيائها، وتفاصيلها، 
واللغـة التـي فـي مفرداتهـا ممـا يتعلـق بهـذه البيئـة مـا ليس فـي لغـة أخـرى: النبات، 
والأحيـاء كلهـا، وأفعال النـاس، والثقافة الشـعبية، والمفاهيم التـي تصعب معرفتها 
مـن غيـر اللغـة التـي نبتـت فيهـا. وبذهـاب تلـك اللغـة يغتـرب النـاس عـن بيئتهـم، 
وماضيهـم، ويغتربـون عـن هويتهـم)2(. والطفـل فـي البالد المسـتعمرة تُقْطَـع صلته 
ض لثقافـة عالـم  بلغتـه، وتُفْـرَض عليـه لغـة المسـتعمر، فيغتـرب عـن بيئتـه، ويعـرَّ
آخـر، يُلزِمـه أن يـرى العالـم بعينهـا، حتـى نفسَـه، ولا يـرى الأشـياء إلا كمـا تَظهـر 
فـي لغـة المسـتعمِر، ولمـا كانـت هـذه اللغـة إنما تنظـر إليـه وإلـى ثقافته ولغتـه نظرة 
دونيـة، كان حتمـا أن ترتبـط لغتـه وثقافته في ذهنـه بالحِطَّة والهوان، وبـطء التفكير، 
والغبـاء، والبربريـة)3(. أي إن لزامـا عليـه أن يـرى نفسـه وحضارتـه وقومـه بعيـن من 
يحتقرهـم ويسـتعبدهم، وهـو مـا كان قـد نبـه عليـه الرئيـس الغينـي الراحـل، أحمـد 

))) تصفية استعمار العقل، 44.
))) قلق المعرفة، 124.

))) تصفية استعمار العقل، 44- 46. 
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سـيكو تـوري أيضا: الاسـتعمار حطّم »الشـخصية القوميـة الإفريقية؛ إلـى حدٍّ جعل 
بعضنـا ينظـر إلى قيمنـا وتراثنـا وتقاليدنا الأصيلة، وصور إنسـانيتنا، بعيـن الازدراء، 
بأنهـا مظهـرٌ لحيـاةٍ همجيـةٍ بدائيـة، لكي يخلـق فينـا العُقَد التي تـؤدِّي بنا إلـى اختيار 
أسـلوب الفَرْنسـة«)1(. وقـال الطاهـر بنجلـون: يعني الاسـتلاب الثقافي فـرض رؤية 
للعالـم والتاريـخ علـى واقع مختلـف، وحملَ المواطـن على احتقـار ثقافته، وجعْله 

متيمـا بالثقافـة الغربيـة، ومناضال مـن أجلهـا)2(. 
وتغريـب الأطفـال عـن بيئاتهم، بتعليمهـم باللغـات الأجنبيـة دون لغاتهم يحول 
منـا أن ما يشـدو التلميذ في سـنيه الأولى  بينهـم وبيـن فهـم العلـم واسـتيعابه، فقـد قدَّ
مـن بيئتـه ولغتـه وثقافتـه هـو الأصـول التـي يُبْنـَى عليهـا كل ما يـراد تعليمه إيـاه، فإذا 
ر عليه أن يسـتوعب ما يُعلَّم  ب عـن بيئتـه، قُطعِ ما بينـه وبين تلك الأصـول؛ فتعذَّ غُـرِّ
بلغـة، إنمـا تحيـل علـى بيئة وثقافـة، ليس فـي وسـعه أن يتصورهما، أو يسـتوعب ما 
يحيـل عليهمـا. وهـذا سـبب أن تهجيـن العربية فـي المغرب كان من أسـباب ضعف 
طلابـه ضعفـا لـم تنفـع معـه حيلـة)3(؛ لأن مـا دخلهـا مـن مفـردات أجنبيـة يحيـل 
علـى مفاهيـم فرنسـية، غريبـة عليهـم، وعلـى ذلـك بنـى جلبيـر غرانغيـوم أن العربيـة 
الحديثـة فـي المغـرب العربـي غيـر صالحـة للحيـاة، ولا لأن تكـون لغة علـم، وأنها 
ليسـت إلا صـورة مـن الفرنسـية، والطالـب المغربـي لا يسـتوعبها كمـا لا يسـتوعب 
الفرنسـية، وليـس لهـا مرجع ثقافي خـاص، ولا جماعة خاصة بهـا، ولا تعدو مجرد 
»نقـل للغـات الغربيـة«، ومـادة بديلة تفتقر إلى تماسـك كتماسـك الفرنسـية)4(. ونبه 
الدكتـور عبـد الكريـم خليفـة على مـا يفعل التعليـم بالإنجليزية مـن تغريب الطلاب 
ى لهم الأشـياء بغير مـا عهدوا من الأسـماء، وضرب  الأردنييـن عـن بيئتهـم، إذ تُسـمَّ
لذلـك مثال بكليـة الزراعة فـي الجامعة الأردنية، فقـد كان من أهم دواعي تأسيسـها 
أن يُبنـَى تعليـم طلابهـا علـى ما تقتضي طبيعـة أرضهم، وتحسـينُ مهنـة الزراعة عند 
فلاحـي الأردن، بتوثيـق التعـاون بينهـم وبيـن الكليـة، غيـر أنهـا مـا أن شـرعت فـي 

))) أحمد سيكو توري )1922-1984م(: حياته، نضاله، فكره، جهوده.
))) تعريب التعليم وتعلم اللغات الأجنبية، 125 )نقلا عن: تأثير اللغة الفرنسية فى المستوى القيمى والاجتماعى والتعليمى 

فى المغرب، 149(.
))) اللغة العربية: نزعة التعدد اللغوي والثقافي في الميثاق، 151.

))) سياسة التعريب والفرنكفونية: تعارضات وجدانية.
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التدريـس، حتـى جُعِلـت الإنجليزيـة لغته ولغة البحـث العلمي، فصـارت الأمراض 
والحشـرات تسـمى للطالب بأسـماء لاتينيـة ويونانيـة، بـدلا مـن الأسـماء العربيـة 
التـي يعرفـون، ويعرفـون مـا تـدل عليـه؛ لأنـه مـن بيئاتهـم؛ فعُزِلـت عـن المجتمـع، 

ومنـه الفلاحون؛ فلـم ينتفعـوا بها)1(.

)2(
ر أن  وإذا كمـل نظـام اللغـة فـي عقـل الطفـل فـي العقـد الأول مـن عمـره)2(، تعـذَّ
تبلـغ لغـةٌ أخـرى ما في نفسـه كمـا تبلغه لغتـه، فالعـادات التي تُنقَـل بها الثقافـة تَطبع 
الإنسـان منـذ الطفولـة، جسـدا وروحـا طبعـا يعسـر محـوه، واللغـة مَلَكَـة، والملكـة 
ـرت بالمحلِّ عن تمـام الملكـة اللاحقة؛  إذا سـبقت إلـى محلهـا ملكـةٌ أخـرى، »قصَّ
لأن قبـول الملـكات وحصولهـا للطبـاع التـي علـى الفطـرة الأولـى أسـهل وأيسـر، 
متهـا ملـكات أخـرى، كانـت منازِعـةً لهـا فـي المـادة القابلـة، وعائقـة عـن  وإذا تقدَّ
ر التمـام فـي الملكـة...، وانظر مـن تقدم له  سـرعة القبـول، فوقعـت المنافـاة، وتعـذَّ
شـيء مـن العجمـة كيـف يكـون قاصـرا فـي اللسـان العربـي أبـدا، فالأعجمـي الذي 
سـبقت لـه اللغـة الفارسـية لا يسـتولي علـى ملكـة اللسـان العربـي، ولا يـزال قاصرا 
فيـه، ولـو تعلَّمـه وعلََّمـه. وكـذا التركـي والبربـري، والرومـي، والإفرنجـي...، ومـا 
ذلـك إلا لمـا سـبق إلـى ألسـنتهم مـن ملكـة اللسـان الآخـر، حتـى إنَّ طالـب العلـم 
را  مـن أهـل هـذه الألسـن إذا طلبـه بيـن أهـل اللسـان العربـي ومِن كتبهـم، جـاء مقصِّ
ق  فـي معارفـه عـن الغايـة والتحصيـل، ومـا أُتـِيَ إلا مـن قبل اللسـان«)3(. وممـا يصدِّ
س بها في  هـذا مـا قـال عبـد الفتـاح كيليطـو فـي تعلُّمـه الفرنسـية، وقـد دَرَسـها، ودرَّ
جامعـات فرنسـة، وألَّـف، وظـلَّ -مـع ذلـك- يشـعر بـأن معرفتـه بهـا دون معرفـة 
الفرنسـيين، ودون معرفتـه بالعربيـة: كنـا ننجـز إمالءات صحيحـة، وإنشـاءات، لا 
تخلـو مـن جـودة، غيـر أننـي كنـت عاجـزا عـن التكلـم بالفرنسـية كمـا يتكلـم بهـا 

))) تجربة مجمع اللغة العربية الأردني في تعريب التعليم العلمي الجامعي.
الرابعة، ويصبحون  بلوغهم  مع  الأساسية وقواعدها  اللغة  مفردات  يتعلمون  الأطفال  أن  إلى  الدراسات  ))) ويشير بعض 
متحدثين طليقين بلغتهم الأم عند بلوغهم السابعة تقريبا )انظر: الازدواجية اللغوية الأمارة،20، وعند ما تموت اللغات، 

350، ونشأة اللغة عند الإنسان والطفل، 195(.
))) مقدمة ابن خلدون، 568 وما بعدها، ومقدمة ابن خلدون، تحقيق الشدادي، 325/5.
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الفرنسـيون، ومـا أزال كذلـك: لا أتكلـم بالفرنسـية كمـا أكتـب بهـا)1(. وذهب كمال 
يوسـف الحـاج إلـى فرنسـة ليدرُس الفلسـفة، فبدا لـه أن يـدع العربية إلى الفرنسـية، 
وحسِـب أن فـي وسـعه أن يجيدهـا كمـا يجيـد العربيـة، فلـم يبلـغ منها مـا أراد، على 
مـا تعلَّـم مـن نحوهـا وصرفها، وظـلَّ فيها دون أقـل الفرنسـين معرفة بهـا، وضعفت 
سـليقته العربيـة، وفقَـد مـا كان يجـد مـن مطاوعـة القلـم واللسـان؛ فعلـم أن ليـس 
فـي وسـعه أن يتملـك لغتيـن تملـكا، يجعلهمـا تتسـاويان عنـده، إذا تكلـم أو كتـب، 
فرجـع عـن الفرنسـية إلـى العربيـة)2(. وهاجـر جـاك دريدا -وهـو يهـودي جزائري- 
إلـى فرنسـة وهـو ابـن تسـعة عشـر عامـا، وكان يجيـد الفرنسـية، ويعلِّمهـا، ويتعلقهـا 
تعلقـا شـديدا، حتـى ليعـدُّ نفسـه أحـادي اللغـة، أي ليسـت لـه إلا لغـة واحـدة، هـي 
الفرنسـية، ويـرى أنـه فرنسـي، وثقافتـه فرنسـية، ويشـعر بالضيـاع والخـور خـارج 
الفرنسـية، وهو يسـكنها وتسـكنه، ويتنفسـها، وتصوغـه، وتحمله إلـى أعمق أعماق 
كل شـيء، وكان مـع ذلـك يـرى أنـه محـروم منهـا، ويجـد فيها عسـرا، وما تـزال آثار 
فرنسـيته الجزائريـة وثقافتـه الأولـى بادية في فرنسـيته، إلا أن يتعمد سـترها، ويشـعر 
بأن الفرنسـية ليسـت لغتَه ولا لغة سـلفه، كما هي لغة الفرنسـيين وسـلفهم، ويقول: 
مـا لـي إلا لغـة واحـدة، وهـي مـع ذلـك ليسـت لغتـي، »هـذه اللغـة، اللغـة الوحيـدة 
التـي نـذرت نفسـي للتحـدث بهـا، مـن المهـد إلـى اللحـد، هـي -كما ترى- ليسـت 
لغتـي، والحـق أنهـا لـم تكـن كذلـك مطلقـا«)3(. وقريـب مـن ذلـك مـا قـال إدوارد 
سـعيد: يسـاورني أبـدا شـعور بأننـي لا أكتـب بلغتـي الأصليـة، وإن كنـت لا أعـرف 
مـا لغتـي، أي لغتـي الأصليـة. إنني أسـتعمل الإنجليزية، بيـد أنني نشـأت وأنا أتكلم 
بالعربيـة، وهـذا الشـعور بعـدم اليقيـن بحقيقـة موقعي يسـبب لـي القلق، إنني أشـعر 
بهـذا وأنـا أكتـب، مـع أن قرائي لا يحسـونه)4(. وقـول محمد أحمد العمـراوي، وهو 
مغربـي: ذهبـت إلـى فرنسـة وأنـا فـي الرابعـة والعشـرين، بعـد أن تكونـت الـذات 
داخـل المغـرب، وحيـن نكتـب نكتب دائمـا من تكويننا، سـواء أكتبنا داخلـه أم كتبنا 
خارجـه، ومعـه أو عليـه. وأنـا الآن أكتـب بالفرنسـية؛ لأنـي أعيـش معهـا كل يـوم، 

))) أتكلم جميع اللغات لكن بالعربية، 9.
))) دفاعا عن اللغة العربية، 28 - 32.

))) انظر: أحادية الآخر اللغوية، 23 و 83 و 107 و 124، والكتابة والاختلاف، 56.
))) وضع اللغة والأدب العربيين في الجامعة، 89.
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وبعـض اللغـات كالمـرأة، نلقاهـا، فنتزوجهـا ونعيـش معهـا، وأكتـب بالعربية، وهي 
-وإن لـم تكـن لغتـي الأم )العاميـة المغربيـة(- قريبـة منهـا. وكانت كتابتـي بالعربية 
تلقائيـة، تقريبـا، أي إن موسـيقى الحـروف كانت سلسـة نوع سلاسـة، أما الفرنسـية، 
فكنـت أسـتعين علـى الكتابـة بهـا بالمعجـم، ونصـوص الغيـر، كمـا نعمـل الآن فـي 
م -وهما  الورشـات الكتابيـة)1(. وإن كانـت ميسـاء باي )سـامية عمـور( ومليكة مقـدَّ
جزائريتـان- تخالفـان هـؤلاء وتجاربهـم، فقـد قالـت ميسـاء: لا أجـد حرجـاً فـي 
التعبيـر عـن نفسـي بالفرنسـية، والمهـم عنـدي -أنـا المـرأة التـي تقيـم فـي الجزائر- 
أن أسـتطيع التعبيـر عن نفسـي، وأن أسـتطيع قول مـا يجب أن أقـول، وقالت مليكة: 
ليسـت الفرنسـية لغـة أجنبيـة؛ فهي لغـة تختلج في جسـدي، وكلماتهـا الأليفة تفتش 
بال كلال فـي ثنايـا أفكاري، وتصقل أحاسيسـي، ولسـت رهينتها، بل هي نفسـي)2(. 
وهـو كلام، نحسـب أنمـا حملـت عليـه نفسـية المـرأة فـي المغـرب العربـي، فهـي 
تتعلـق الفرنسـية أكثـر ممـا يتعلقهـا الرجـل، وتعـدُّ ذلـك دليـل تحضـر، وتحـرص 
أكثـر منـه علـى النطق الباريسـي، ولا سـيما قلب الراء غينا، أو خاء، لأسـباب نفسـية 
بحـت)3(. وربمـا كان هـذا حـال المـرأة العربيـة في غيـر المغـرب العربي أيضـا، فإن 
النسـاء الخليجيات المتخصصات في المجالات الدراسـية أو المهنية المعتمدة في 
تعليمهـا أو مزاولتهـا على الإنجليزية يملن أيضا إلى اسـتعمال الإنجليزية والتشـدق 
الفرنسـية  بهـا، والتباهـي بمعرفتهـا، وهـن فـي ذلـك كالإنجليزيـات واسـتعمالهن 
ـه المرأتيـن )ميسـاء  أيـام ازدهارهـا وانبهـار الإنجليـز برومانسـيتها)4(. هـذا إلـى توجُّ

ومليكـة( الفكـري والثقافـي، وعلاقتهمـا غيـر الإيجابيـة بالمجتمـع الجزائـري. 
ن فيه؛ فغـدا كل كلام يقوله المرء  ونظـام اللغـة إذا سـبق إلى العقل تملكـه، وتمكَّ
بلغـة أخـرى منقـولا عـن لغتـه الأولـى، ومترجمـا منهـا، فهـو ينقـل منهـا الصـوت، 
الألسـنة،  علـى  الجاريـة  العبـارة  ومعنـى  الكلمـة،  ومعنـى  والأسـلوب،  والنبـر، 
والعبـارةِ الجاريـة مجـرى المثـل؛ لأن اللغـة الأولى تسـتحوذ على جهـاز النطق كما 
يسـتحوذ نظامهـا علـى العقـل، ومأثوراتُهـا علـى الذاكـرة اسـتحواذا يعسـر التخلص 

))) الهجرة وسؤال اللغة، 63 وما بعدها.

))) الفرنكفونية في لبنان والعالم العربي.
))) انظر: الازدواجية الأمارة، 144 - 154.

))) انظر: اللغة العربية المعاصرة في الخليج العربي وقضية الهوية، 158.
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منـه، فتتـراءى أبـدا فـي كل شـيء يقولـه بلغة أخـرى)1(، على الوجـه الذي قـال فرانز 
كافـكا: »إننـي أتكلـم اللغـات جميعهـا، لكـن بالييديش«)2(، وحـذا عليه عبـد الفتاح 
كيليطـو قولَـه: مهمـا تكـن الكلمـات الأجنبيـة التـي أنطـق بهـا، فـإن العربيـة تُسـمَع 
حـي. إني أتكلـم اللغات كلهـا، لكـن بالعربية)3(.  منهـا، مـن حيـث هي علامـة، لا تَمَّ
وقـال ليونـارد مايكلـز: لـم أتكلـم إلا اليدشـية حتـى بلغـت الخامسـة، وكانـت تلـك 
المـدة كافيـة لتؤسـس تفكيـري، وتكـون رفيقتـه الخالـدة، ثـم تعلمـت الإنجليزيـة، 
فحاولـت أن أحاكـي تفكيـر ناطقيهـا، غير أن حدسـي وصورة تعبيري ظلا يديشـيين 
شـيئا. وأظـن أن اليدشـية موجـودة فـي إنجليزيتـي أبدا، وأفكـر في هـذه اللحظة وأنا 
أكتـب بالإنجليزيـة بتيـارات مـن اليدشـية تجري مـن تحتي، لـو أنصتُّ لسـمعتها)4(. 
ولمـا كانـت اللغـات لا تتطابق، ولا يقوم بعضها مقام بعض في البيان، ولا تتسـاوى 
معرفـة المـرء بهـا، كان حتما أن يكون كلامـه باللغة الثانية ترجمة ذهنيـة)5( عن اللغة 
الأم؛ لأنهـا هـي التـي تبلـغ مـا في نفسـه، وتسـتحوذ عليه عن غيـر وعي منـه. وتظهر 
آثارهـا للعـارف باللغـة الثانيـة، فـي ضعـف التركيـب، وغمـوض الأسـلوب، وعـدم 
الدقـة فـي إيقـاع اللفـظ موقعـه، والعبارةِ غيـر المعهـودة، والمعاني غيـر المألوفة في 
ثقافـة اللغـة الثانيـة، كمـا تظهـر للعـارف باللغـة الأولـى فيمـا يتـراءى في الـكلام من 
ظلالهـا فـي كل شـيء. ومـن أمثلتـه مـا يقع فيـه المسـتعربون من عـدم تمييـز المذكر 
مـن المؤنـث؛ لأن لغاتهـم تخلـو منهمـا، أو تخالـف العربيـةَ فيهما، فتؤنـث بعض ما 
تذكـر، أو تذكـر بعـض مـا تؤنـث، فيجـدون مشـقة كبيرة فـي إيقـاع كل منهمـا موقعه 
الصحيـح؛ لأن ذلـك لا يسـتطيعه -غالبـا- إلا مـن يعـرف العربيـة بالسـليقة. ومـن 
هـذا مـا قالـت بهارتـي موكرجـي إنهـا لمـا تعلمـت الإنجليزيـة، كان بناؤهـا النحوي 
معضلـة عندهـا، فقـد كانـت تبنـي جملهـا كمـا تُبنـى الجمـل البنغاليـة، كأن محـرك 
النحـو فـي دماغهـا كان موصـولا بالترتيـب الـذي عهـدت في لغتهـا)6(، ومـا نبه عليه 

))) أتكلم جميع اللغات لكن بالعربية، 28.
))) الموضع السابق.
))) الموضع السابق.

))) لغتي اليدشية، 259 وما بعدها.
))) الترجمة من حيث هي عامل هام، 8.

))) طريق العودة، 31.
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الجاحـظ وطـه حسـين مـن ازدواج أسـلوب عبـد اللـه بـن المقفـع)1(، أي اسـتعماله 
المفـردات والعبـارات العربيـة وغيـر العربيـة معـا، وكان طـه حسـين يرى أنـه -وهو 
المقفـع  ابـن  كتابـة  »تقـرؤون  حينمـا  أبـدا:  الفارسـية  يسـتحضر  بالعربيـة-  يكتـب 
تجـدون فيهـا شـيئًا مـن الالتـواء والـدوران، ونحـس ونحـن نقـرأ أن الكاتـب يجـد 
مشـقة فـي التعبيـر عـن المعانـي التـي يحسـها، ونحـس هـذا الضعـف الـذي يكلفـه 
الكاتـب للعربيـة، نحسـه لا بعقولنـا فحسـب بـل بآذاننـا، فنجـد ابـن المقفـع يكلـف 
ا لأن يحتملهـا. وابن  النحـو العربـي تكاليـف، ربمـا لـم يكـن النحـو العربـي مسـتعدًّ
المقفـع، مـع أنـه زعيـم الكتَّـاب وصاحب الآيـات، وواضع المثـل الأعلـى للكتابة، 
لـم يكـن عظيـمَ الحـظ مـن الفصاحـة والنحـو العربـي، والمقارنـة بينه وبيـن ما كتب 
أصحـاب النحـو وغيرهـم تظهركـم علـى أنـه لـم يكـن أكثـر مـن مستشـرق، يحسـن 
اللغـة العربيـة والفارسـية، ويبـذل جهـدًا عظيمًـا؛ فيُوفَّـق كثيـرًا ويخطـئ أحيانًـا«)2(. 
وبغـض النظـر عـن دقـة هذا الحكـم، وصدقه على ما كتـب ابن المقفـع وعدمه، فهو 
مـا يقـع للمـرء إذا كتـب باللغـة الثانيـة، أو تكلم بهـا. ومن هـذا ما وُصِفت بـه ترجمة 
السـريان الأوليـن مـن ركاكـة؛ لأن السـريانية التـي يترجمـون منهـا ركيكـة)3(، فلمـا 
كان تراجمـة السـريان »يكتبـون العربيـة بالسـريانية«؛ كان لزامـا أن يكـون بعربيتهـم 
مـن الركاكـة مـا بالسـريانية. وهـذا سـبب مـا قال سـتيوارت ضـود، من أن مـن يتكلم 
بلغـة أجنبيـة، وإن كان يتقنهـا، يجـد حرجـا مـن الحديـث بهـا عنـد أهلهـا)4(؛ لأنهـم 
بُصُـر بمـا يقـع فيـه مـن هنـات، ليـس فـي وسـعه أن يتوقاهـا؛ لأنـه يترجـم عـن لغتـه 

ذهنية. ترجمـة 
ويكـون مثـل هـذا في الأصـوات، ولغة البـدن، فإنها تـؤدي بعض ما تـؤدي اللغة 
مـن معـان، ولا تقـوم مقامهـا فـي البيـان عنـه لغـة أخـرى، ولا إشـاراتُ أهلهـا. فمـن 
ـم نظـام اللغـة الصوتـي فـي جهـاز النطـق أن مـن تعلَّـم اللغـة الثانيـة بعـد سـن  تحكُّ
الرشـد كان مـن غيـر اليسـير أن يتكلمهـا كما يتكلمهـا أهلها؛ لأن نظـام لغته الصوتي 
يسـبق إلـى جهـاز نطقـه، فيصوغـه علـى مـا يوافقـه؛ فيتعـود اسـتعمال عضالت منـه 

))) اللغة العربية والوعي القومي، 200.
))) من حديث الشعر والنثر، 33.

))) اللغة العربية والوعي القومي، 199.
))) فلسفة اللغة، 296 . 
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دون أخـر، فيَنشـط مـا يسـتعمل، ويكسَـل مـا لا يسـتعمل، أو يتعطـل، أو يمـوت)1(، 
فـإن تكلَّـم بغيـر لغتـه لـم يَعْمَـل مـن عضالت نطقـه العصبيـة إلا مـا يعمل فـي لغته، 
د، وعجـزه عـن نطقهـا كمـا  وتُـرى آثـار ذلـك فـي ميلـه بنطـق الحـروف إلـى مـا تعـوَّ
ينطقهـا أهلهـا، وإن حـاول سـتر ذلـك، غلبتـه العـادة، وربمـا نـزع اللسـان إلـى مـا 
د مـن غيـر شـعور منـه، كمـا يقـول بعـض العـرب المعاصريـن الذيـن يجعلـون  تعـوَّ
الثـاء سـينا -إذا تكلفـوا الـكلام بالفصحـى-: الثالس )الثالـث(، يتكلفـون نطق الثاء 
الأولـى صحيحـا، ثـم ينـزع اللسـان إلـى مـا تعـود فـي الثانيـة. وإذا تكلَّـف أحدهـم 
د، بقـيَ مخرجه فـي حالـة قريبة مـن الحالـة التي  نطـق الحـرف علـى خالف مـا تعـوَّ
ده، كما يقع لبعـض المصرييـن واليمنيين إذا  يكـون عليهـا إذا نطـق الحـرف كما تعـوَّ
تكلفـوا نطـق الجيـم الفصحـى، فـإن المخـرج يبقـى علـى الهيئـة التـي يكـون عليهـا 
د يُلِـمُّ  إذا نطـقَ الجيـمَ القاهريـة اليمنيـة أو قريبـا منهـا، أيْ إنَّ خيـال الحـرف المتعـوَّ
بالحـرف المتكلَّـف، ولا يفطـن لذلـك إلا مَـن تعـود أن يـرى كيـف يُخـرَج الحـرف 
فـي العـادة. ومـن آثار هـذا فـي العربية الفصحى الإشـمامُ، وهو: الإشـارة بالشـفتين 
مـن غيـر صـوت إلـى الضمـة التـي تُحـذَف، كقـراءة حفـص: )مالـك لا تأمَنـّْا علـى 
يوسـف(، بتسـكين النـون، علـى خالف مـا يقتضـي الأصـل مـن ضمهـا فـي الفعـل 
المضـارع المرفـوع، فالإشـارة بالشـفتين هي خيال الضمـة المحذوفة، كمـا قال ابن 
جنـي: »قنعـوا مـن الحركـة بـأن يومئـوا إليهـا بالآلة التـي من عادتهـا أن تُسـتعمَل في 
النطـق بهـا، مـن غيـر أن يُخْرِجـوا إلـى حـسِّ السـمع شـيئا مـن الحركـة«)2(. وبسـبب 
هـذا ظلـت طائفـة مـن المشـاهير، تعلمـت غيـر لغاتهـا علـى المكبـر، ترتضـخ لكنـة 
مـن لغاتهـا، كزيـاد الأعجـم، وأبـي عطـاء السـندي، وسـحيم عبـد بني الحسـحاس، 
وفلاديميـر ناوبوكـوف، وهنـري كيسـنجر، وجوزيف كنـراد، وزبيجنيو بريجنسـكي 
وآرنولـد هيتشـنيكر. فقـد كان زيـاد الأعجـم فارسـيا، ولد ونشـأ بأصبهان، ثـم انتقل 
ه ابـن سالم فـي الطبقـة السـابعة مـن  إلـى خراسـان، فلـم يـزل بهـا حتـى مـات، وعـدَّ
فحـول الشـعراء الإسالميين، ووصفـه بأنـه »صاحـب بديهـة وقـدرة في الشـعر«)3(، 

))) عولمة الثقافة، 14 وما بعدها.
))) الخصائص، 1/ 73.

))) طبقات فحول الشعراء، 681/2 و 693.
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وقـال الأصفهانـي إنـه شـاعر »جـزل الشـعر، فصيـح الألفـاظ، علـى لُكْنـة لسـانه، 
وجرْيـه علـى لفـظ أهـل بلـده )فـارس(«)1(. وممـا أُثـِر مـن لكنتـه أنـه »دعـا غلامـا له 
ليرسـله فـي حاجـة، فأبطـأ، فلمـا جـاءه، قـال لـه: منـذ لـدن دَأَوْتُك إلـى أن قلـت لَبَّيْ 
مـا كنـت تسـنأ؟ يريـد: منـذ لـدن دعوتك إلـى أن قلـتَ لبيـك، مـاذا كنت تصنـع«)2(. 
وكان أبـو عطـاء سـنديا، ونشـأ بالكوفـة، وكانـت فـي لسـانه لكنـة شـديدة، وكان لا 
يـكاد يُفْهَـم كلامـه، وكان ينطـق الجيـم زايا، والشـين سـينا، فيقـول: زرادة )جرادة(، 
اه شـعره، فـكان يتولـى الإنشـاد عنـه، مـع  وسـيطان )شـيطان(، فاتخـذ غلامـا، روَّ
أنـه كان »مـن أحسـن النـاس بديهـة، وأشـدهم عارضـة وتقدمـا«)3(. وعـدَّ ابن سالم 
سـحيما فـي الطبقـة التاسـعة مـن فحـول الجاهليـة، وقـال إنـه »حلـو الشـعر، رقيـق 
حواشـي الـكلام«)4(، وكان مـع ذلـك نوبيـا أعجميـا )أي فيـه لكنـة أعجميـة(، وكان 
إذا استحسـن الشـعر قـال: »أهشـنت واللـه، أي: أحسـنت واللـه«)5(. وكان فلاديمير 
ناوبوكـوف يقـول فـي نفسـه: »إننـي أفكـر مثـل عبقـري، وأكتـب مثـل كاتـب مبـدع، 
وأتكلم كطفل«)6(، يعني أنه لا يحسـن النطق بالإنجليزية؛ لأنها ليسـت بلغته، وإنما 
تعلمهـا بعـد أن هاجـر من روسـية إلـى بريطانية، وهو في التاسـعة عشـرة مـن عمره، 
فـدرَس فـي جامعـة كامبريـدج، ثـم غـادر إلـى أمريكـة، فعمـل بجامعة إسـتاندفورد، 
ي أسـتاذا فـي جامعة كورنيـل، وكان -مع ذلـك- لا يحاضـر أو يتحدث إلى  ثـم سُـمِّ
وسـائل الإعالم مرتجال، وكان يكتـب كل كلمة يقولهـا قبل أن يتكلم بها، مسـتعينا 
بالمعجمـات وكُتُـب النحـو، مع أنه واحد من كتَّـاب الإنجليزيـة المتميزين، وكانت 
سـن  فـي  وهـو  أمريكـة،  إلـى  كيسـنجر  هنـري  وهاجـر  الإنجليزيـة)7(.  مربيتـه  لغـة 
البلـوغ، فبقيـت فـي لسـانه لكنـة ألمانيـة، يتنـدر عليها المتنـدرون)8(. وولـد جوزيف 
كنـراد فـي أوكرانيـة البولنديـة، ثـم هاجـر إلـى بريطانيـة، فظـل يرتضخ لكنة شـديدة، 

))) الأغاني، 99/14. 
))) الموضع السابق. 

))) السابق، 80/16 وما بعدها.
))) طبقات فحول الشعراء، 172/1 و 187.

))) الأغاني، 2/20.
))) الغريزة اللغوية، 369.

))) السابق، 369.

))) السابق، 369.
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حتـى إن أصدقـاءه كانـوا لا يـكادون يفهمـون كلامـه، إذا تكلـم، مـع أنـه يُعَـدُّ أفضـل 
كتَّـاب الإنجليزيـة فـي القـرن العشـرين)1(. وكذلـك كان زبيجنيو بريجنسـكي، وزير 
خارجيـة أمريكـة السـابق، وهـو مولـود فـي بولنـدة، وكانـت لكنتـه شـديدة، وكذلك 
إلـى  نمسـوي، هاجـر  عـام 2003، وهـو  كاليفورنيـة  أرنولـد شـفارزينجر، حاكـم 
أمريكـة، وهـو ابـن واحد وعشـرين عامـا)2(. وآرنولد هتشـنيكر، وهو طبيب نفسـي، 
هاجـر مـن النمسـة بعـد أن تخـرج فـي جامعـة برليـن، بعيـد الحـرب الأولـى، وكان 
يعمـل فـي نيويـورك منـذ عـام 1936، وهـو مـن أطبـاء ريتشـارد نيكسـون. وكان 
يتكلـم بالإنجليزيـة التـي تشـوبها لكنة ألمانيـة ثقيلة)3(. ويبـدو أنه هاجر إلـى أمريكة 
وهـو فـي العقـد الرابـع مـن عمـره. وفـي دراسـة للباحثـة النفسـية إليمـا نيوبـورت 
ورفـاقٍ لهـا علـى طالبٍ وأسـاتيذَ فـي جامعـة إلينـوي، وُلـِدوا فـي الصيـن وكورية، 
وقضـوا عشـر سـنين -فـي الأقـل- فـي أمريكـة، أن الذيـن هاجـروا منهـم وهـم بيـن 
الثالثـة والسـابعة كانـت معرفتهـم بالإنجليزية أفضل مـن معرفة الذيـن هاجروا وهم 
بيـن الثامنـة والخامسـة عشـرة، أما الذين هاجروا وهم بين السـابعة عشـرة والتاسـعة 
والثلاثيـن، فكانـوا أسـوأهم جميعـا، وأن الضعـف فـي الإنجليزيـة يطَّـرد هـو وكبـر 
السـن عنـد الهجـرة)4(. وإنمـا مـردُّ ذلـك إلـى أن مـا يصيـب عضالت جهـاز نطـق 
الصغـار أشـبه بالخـدر الخفيـف الـذي يمكـن أن يـزال بالمـران، أو يقلـل منـه كثيرا، 
مـت السـن بالمـرء اسـتحكم فيه، حتـى يكون  وإن لـم يُقـدَر علـى إزالتـه، وكلمـا تقدَّ

أدنـى إلى الشـلل. 
وإذا كان يتعـذر علـى جهـاز النطـق أن ينقـاد لغيـر النظـام الصوتـي الـذي ألـِف، 
فمـن العسـير علـى العقـل أن ينقـاد لغيـر نظـام النحـو الـذي ألـف، وكان لزامـا أن 
يميـل العقـل باللغـة الأجنبيـة إلـى مـا عهـد. وغيـر خـاف ما بيـن ما قـال فرانـز كافكا 
وعبـد الفتـاح كيليطـو وليونـارد مايكلز فـي لغاتهم الأولـى وأثرها في لغاتهـم الثانية 
وهـؤلاء، مـن شَـبَهٍ، إلا أن مـا أصاب هـؤلاء كان فـي النطق، وما أصـاب أولئك كان 
فـي اللغـة كلها، ولا سـيما النحـو؛ ومن هنا كانـت صعوبة التعلم باللغـات الأجنبية؛ 

))) الغريزية العربية، 369.
))) لغة الطفل العربي في ظل العولمة، 680.

))) غطرسة القوة، 190 و 195.
))) الغريزة اللغوية، 370.
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لأن المـرء لا يفهـم مـا يقـرأ ويسـمع باللغـة الثانية حتى يترجمـه إلى لغتـه؛ ليعلم أين 
يقـع منهـا، بعـد موازنـة بيـن المفـردات والأسـاليب، قـد تكـون شـاقة. ولمـا كانـت 
اللغـات لا تتطابـق؛ لأن مـا تحيـل عليـه مـن الثقافـات غيـر متطابـق، كمـا لا تتطابـق 
النظـم الصوتيـة والنحويـة والصرفية، كان من العسـير على المـرء أن يتصور أو يفهم 
مـا لا نظيـر لـه فـي لغتـه مـن المعانـي المفـردة والمركبـة. وهـذا سـبب مـا يقـع فيـه 
المـرء الـذي يتعلـم بلغـة أجنبية من عنت، يسـتنزف طاقته الفكريـة والبدنية، ويحول 
بينـه وبيـن التفكيـر المنتـج. ومن الكثيـر أن يكون فك رمـوز اللغة الأجنبيـة، وفهمها 
أقصـى مـا فـي وسـعه، وغاية مـا يطمح إليه، فـإذا طال عليـه الأمد، ألفَِ هـذه العادة، 
فلـم يقـدر علـى الخلاص منهـا، أو التفكير في غيرهـا، حتى يذهب ريعان الشـباب، 
وتذبـل زهـرة العمـر، فتخـور القوى، وتضعف الهمـة، فلا يكون له إلا تـرداد ما قرأ، 
إن وجـد مـن الجلَـد عونـا علـى التمـادي فـي مصاولـة اللغـة، والصبر علـى تفتيح ما 
اسـتغلق منهـا. وربمـا عـزف عـن القـراءة، إذا كان الأمر فيهـا إليه، لكثرة مـا يجد من 
المفـردات والأسـاليب التـي لا يفهمهـا؛ لأن من العسـير عليه أن يقضـي وقتا طويلا 
كل يـوم فـي فـك رمـوز مـا يقـرأ، والبحـث عـن معانـي الكلمـات فـي المعجمـات، 
والمـراد منهـا فـي السـياق الـذي تـرد فيـه، ثـم الانتقـال مـن ذلـك إلـى التفكيـر فـي 
نـة فـي الـكلام، والمعاني اللازمـة منه،  الأسـاليب ومـا يـراد منهـا، والمعانـي المضمَّ
والقرائـن الدالـة علـى مـراد الكاتـب، والمعانـي القريبـة والمعاني البعيـدة، ومجمل 
الأفـكار التـي يريـد الإبانـة عنهـا، ثـم يكون كل مـا ينتهي إليـه ظنونا، ليس في وسـعه 
أن يجـزم بصحـة شـيء منهـا، ولا أنـه هو مـراد الكاتـب؛ لأن اللغة حجـاب، من غير 
اليسـير علـى غيـر أهلهـا إزاحتـه، ولا رؤيـة مـا وراءه. وفـي هـذا شـغل عـن التفكيـر 
فـي المقـروء وفقهـه ونقـده وتقويمـه، وموازنتـه بغيـره، والتفكيـر فـي تجـاوزه. وإذا 
كان مـا شـاع مـن عـزوف عـن القـراءة فـي الوطـن العربـي أثـرا مـن آثـار الضعف في 
العربيـة الفصحـى، مـع أنها لغة العرب الأم التـي يعرفون نظامهـا النحوي والصرفي 
بالسـليقة، وإنمـا يجهلـون منهـا بعـض المفـردات، فلسـوف يكـون عزوفهـم عـن 
والأسـاليب،  المفـردات،  منهـا  يجهلـون  لأنهـم  أشـد؛  الأجنبيـة  باللغـة  القـراءة 

والثقافـة، والبيئـة، ويلْقَـون مـن فـك رموزها عنتـا معنتا. 
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)3(
تكـون  لا  للغتهـم  المتعلميـن  اسـتجابة  أن  والدراسـات  البحـوث  أثبتـت  وقـد 
كاسـتجابتهم للغـة أجنبيـة، وإن أتقنوها، كما أثبتـت العلاقةَ الوثيقةَ بيـن معرفة اللغة 
الأم والمقـدرة الذهنيـة المعرفيـة علـى الإبـداع، وأن أهميـة المهـارات اللغويـة لا 
تقـف عنـد فهـم المعرفـة واسـتيعابها، وإنمـا تتجـاوز ذلك إلـى تحديد نـوع التفكير، 
وأن احتمـال نبـوغ الذيـن يفكـرون بلغتهـم أقـوى مـن احتمـال نبـوغ مـن يفكـرون 
فـي  المتخصـص   scimago أن إحصـاءات موقـع  ذلـك  ق  بغيرهـا)1(. وممـا يصـدِّ
س بلغاتها، وليس  الطـب تقـول إن العشـرين دولـة الأولى فـي الطب فـي العالم تـدرِّ
فيهـا مـا يـدرس بلغة أجنبيـة، وأن الـدول التي نالت أكثـر براءات الاختـراع هي التي 
س العلـوم بلغاتهـا)2(. ونبَّهت الجمعيـة الجزائرية للدفاع عن العربيـة، في بيانها  تـدرِّ
التأسيسـي عـام 1988 علـى العلاقـة بيـن اللغـة والتعلـم، فقالـت إن تاريـخ البشـر 
ثنـا قـط أن أمـة مـن الأمـم اكتسـبت علـوم عصرهـا بلغـة أجنبيـة، فاليابـان،  لـم يحدِّ
وفييتنـام، وكوريـة بشـقيها، وغيرهـا من البلـدان الآسـوية إنما تمثلت علـوم عصرها 
بلغاتهـا)3(. وهـو معنـى قول جاك شـيراك: العلم والثقافة لا يُسـتنبتان فـي أرض بغير 
لسـانها، ومـا ذكـر التاريـخ قـطُّ أن أمـة مـن الأمـم بلغت مـا تريد مـن التنميـة والتقدم 
الحضـاري بلغـةٍ غيـر لغتهـا)4(. ولعلَّ الـذي حمل الجمعيـة على اسـتعارة قول جاك 
شـيراك هـذا أنهـا كانـت تخاطـب الجزائرييـن، وفيهـم من المتفرنسـين مـن ليس في 
بلـد عربـي، تلميحـا إلـى أن مـا يعلِّقـون علـى الفرنسـية من آمال فـي غير محلـه، وأنَّ 
مـا يظنـون بهـا خالفُ مـا يعتقـد الفرنسـيون فيهـا. وقـال رئيـس الجمعيـة، الدكتـور 
عثمـان سـعدي: إن لاكتسـاب العلـم ثلاثـة أطـوار: المضـغ، والهضـم، والتمثـل، 
فيمكـن أمـةً أن تمضـغ علـم عصرهـا بلغـة أجنبيـة، ويمكـن أن تهضمـه بهـا نصـف 
هضـمٍ، ولا يمكنهـا ألبتـة أن تتمثلـه بهـا)5(. وهـذا يفسـر مـا بالعـرب مـن ضعـف فـي 

))) في مخاطر فقدان العلاقة العضوية بين المجتمعات العربية ولغتها، 47 وما بعدها و 57، وواقع اللغة العربية بين التفكير 
والتعبير، 15.

))) هل يتخلص المغربي من جبة الفرنسية في الطب ويستبدلها بالعربية؟، والهوية والقيم: موت اللغة العربية نموذجا.
))) العرب والانتحار اللغوي، 113.

))) في سبيل العربية، 168.
))) خمس عشرة سنة من النضال، 146.
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العلـوم، وكـون معرفـة جـل الذين درسـوا منهم بلغـات أجنبية لا تزيـد على المضغ، 
ونصـف الهضـم، فـي أحسـن الأحـوال، وينـدر فيهم مـن تمثـل العلم، أو في وسـعه 
أن يتمثلـه؛ لأنـه يدرسـه بلغـة أجنبيـة، والفكـر مسـيَّر بقـوة اللغـة الباطنـة، وليـس في 
وسـع أحـد مـن غيـر أهلها أن يكتسـب قوتهـا الباطنـة، ولا من الممكـن أن يصل إلى 
أعمـاق الفكـر الـذي تخبئـه؛ لأنها سـتظل لغة أجنبية عنـه، كما قال دستوفيسـكي)1(. 
وآيـة ذلـك أن الجامعـات العربيـة مـا زالت تبعـث طلابها للدراسـة في الخـارج كما 
كانـت تبعثهـم منـذ عهـد محمد علي باشـا، وأنه ينـدر فـي الجامعـات العربية -على 
كثرتهـا، وإعـراق بعضهـا- العلماء الذين يمكـن أن يوطِّنوا العلم فـي بلادهم، ولهم 
مـن البحـوث التـي تنشـر في المجالت العالميـة ما يدل علـى علمهـم وبراعتهم في 
تخصصاتهـم؛ لأن ذلـك لا يتأتـى إلا إذا كان التعلـم والتعليـم والتدريـب والبحـث 
العلمـي باللغـة الأم، فذلـك هـو الـذي يتأتـى معـه التـوازن بيـن اللغــة والمعرفـة، 
ويجعـل اكتســاب المعرفـة تمثاًل، فإبداعـاً، لا تقليـدا، واسـتهلاكا، فحسـب)2(. بل 
يذهـب بعـض الباحثيـن إلـى أن الوطـن العربـي ليسـت فيـه جامعـة، يصـدق عليهـا 

اسـم الجامعـة بالمعنـى الحديث)3(. 
وإتقـان اللغـة الأجنبيـة يحتـاج إلـى اسـتعداد خـاص، وسـنين طـوال مـن التعليم 
والتدريـب، وهـو مـا لـم يُتَـح لجـل العـرب، فإنهـم لا يواصلـون تعليمهـم إلـى آخـر 
الشـوط)4(، وقلمـا يتـاح لغيرهـم. وكل شـعب يقتبـس العلـوم والتقنيـة دون هضمها 
ونقلهـا إلـى لغتـه، ليتملَّكهـا، فسـتكون تنميتـه عرجـاء، وتتولَّد مـن ذلك علـل، منها 
»الهجـرة الذهنيـة«؛ إذ التنميـة ليسـت ممـا يسـتورَد، وإنمـا هـي شـيء ينتجـه الناس، 
بالهضـم والاسـتيعاب، فكـرا وتعبيـرا، ووسـيلتهم الأولى إلـى ذلك اللغـة، وبغيرها 
تكـون التنميـة تنميـة صوريـة، وغيـر منغرسـة فـي التربـة انغراسـا، يمكـن أن يفتِّـق 
الطاقـات التـي هـي أسـاس التنميـة)5(. أما مـا يذهب إليه مَـن يرى أن العلـم لا يكون 
إلا باللغـة الأجنبيـة، فمبنـي -فـي أحسـن الأحـوال- علـى تقديـر وظنـون، تخالـف 

))) الفلسفة واللغة، 73.
))) الترجمة والتعريب مدخلًا لتوطين العلوم في الجامعات العربية والإسلامية.

))) اتجاهات الشباب، 382.
))) الجامعة والتنمية، 181.

))) بعض الإشكاليات المتعلقة بلغتنا العربية، 38.
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طبيعـةَ العقـل، وعلاقتـه باللغـة، وسـننَ الاجتماع، ومـا أثبتت البحوث والدراسـات 
بون)1(، وهي بديهية  وتجـارب الشـعوب، كما يخالف ما قال علماء التربيـة، والمجرِّ
مـن البديهيـات، وضـرورة مـن الضروريـات، لا تحتـاج إلـى برهـان، وينصرهـا مـا 
س بالإنجليزية والفرنسـية، ولم  أتـى علـى الجامعـات العربيـة من الدهر، وهـي تـدرِّ
س بلغاتها،  ج واحـدة منهـا عالمـا متميـزا كما فعلـت جامعات العالـم التي تـدرِّ تخـرِّ
ولا حصـل واحـد مـن خريجيهـا علـى بـراءات اختـراع ذات بـال، كما حصـل عليها 
ـر يوما في  كثيـر مـن أسـاتيذ الجامعـات التـي تـدرس بلغاتهـا. دعـك من أنها لـم تفكِّ
توطيـن العلـم؛ لأن جـلَّ مَـن فيها من الأسـاتيذ تسـتقين نفوسـهم أنهم لا يسـتوعبون 
تخصصاتهـم اسـتيعابا يمكـن أن يُبْنـَى عليـه تفكيـر جـاد فـي توطيـن العلـم، وأنَّ مَن 
سـوا مـن الطالب ليـس فيهم مـن يمكن أن يكـون عـدةً لتوطينه، لمـا يعلمون من  درَّ
قلـة اسـتيعابهم مـا درسـوا، وظاهريـةِ ما يتلقون مـن معلومـات، وبُعْد مـا بينهم وبين 
نهـم مـن قراءتـه.  الكتـاب المتخصـص؛ لأنـه مؤلـف بلغـة، لا يعرفـون منهـا مـا يمكِّ
« مـن هـؤلاء وأولئك هاجر، فـإن حيل بينه وبيـن الهجرة تحللـت مواهبه  ومـن »شـذَّ
وعلْمـه، ولحـق بغيـر »الشـاذين«، وعـاد مثلهـم فـي كل شـيء. وإذا أمكـن أن يُعـزَى 
س بهـا الجامعـات  ذلـك إلـى سـبب واحـد، فيجـب أن يعـزى إلـى اللغـة التـي تـدرِّ

العربيـة، وهـو مـا سـنقيم الدليـل عليه مـن الدراسـات والتجـارب الكثيرة. 
وقـد انتهـت البحـوث النفسـية والاجتماعيـة والتربويـة إلـى أنـه لا يجـوز تدريـس 
علـم مـن العلـوم بغيـر اللسـان القومـي؛ لكيال تُجْمَـع علـى المتعلم مشـقتان: مشـقة 
فهْـم اللغـة الأجنبيـة، ومشـقة فهـم المـادة العلمية؛ فـإن المتعلـم، إذ يتعلم بغيـر لغته، 
يَنصَْـب فـي فهْـم اللغة، وفهم المـادة بعد ترجمتها؛ لأنه لا يفهم مـا يقرأ حتى يترجمه 
إلـى لغتـه، أي يصبَّـه فـي وعـاء مـن لغتـه وثقافتـه، ثـم يفكر فيـه، بعـد أن يرفع مـا كان 
دونـه مـن حجـب اللغـة والثقافـة، وهو عمل شـاق، وأشـق مـا يكون على مـن لا يفقه 
لغتـه، ولا اللغـة التـي يتعلـم بهـا، ولهذا كان عمـل الطلاب -كمـا قال أحـد المعنيين 
بالتعريـب-: لقـد اطلعـت فـي عملي الطويل فـي التعليم وتجوالي فـي بعض البلدان 
والطـب،  البسـيطة،  والرياضيـات  العلـوم،  يدرسـون  طالبٍ،  كتـب  علـى  العربيـة 
والهندسـة بالإنجليزيـة، فوجدتهـا، عنـد المجتهديـن -خاصـة- ملأى بالمرادفـات 

))) انظر مثلا: علم اللغة الاجتماعي للمجتمع، 518.
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المعجميـة العربيـة )غيـر الدقيقـة أحيانـاً(، وتـكاد تغطِّـي أسـطر الكتـاب، والطالـب 
المسـكين لا منـاص لـه مـن ذلـك، إنْ عزم على اسـتيعاب تلك الأسـطر. علـى أنه لو 
عـرف المقابالت العربيـة لـكل مفـردة مـن مفـردات النـص، لبقيـت صعوبـات أخر، 
تحـول بينـه وبيـن اسـتيعاب النص، تظهـر في عدم قدرته على اسـتيعاب مـادة النص؛ 

فال يتيسـر لـه التعبير عنهـا تعبيـراً صحيحـاً بالإنجليزيـة ولا بالعربية)1(. 
وللدراسـة بلغـة أجنبيـة مضـرة أخـرى، هـي بـطء القـراءة، ومـا يتبعهـا مـن قلـة 
المقـروء، ولا سـيما إذا ووزن بمـا يمكـن أن يُقْـرَأ، لـو كانـت القـراءة بلغـة القـارئ. 
نفسـها  فـي  المـادة  كانـت  إذا  الأجنبيـة  باللغـة  والتعلـم  القـراءة  تكـون  مـا  وأشـق 
صعبـة، أو كانـت لغـة المقـروء لغـة أدبيـة، لا تَقصـد إلـى البيان عـن المعنـى قصدا، 
وإنمـا تتوسـل إليـه بأسـاليب فنيـة، يصعب فهـم المراد منهـا على أهـل اللغة، فضلا 
عـن غيرهـم، ولعـل هـذا مـن أسـباب مـا قـد رأينا مـن قلة إبـداع العـرب فـي العلوم 
الإنسـانية، ولا سـيما علـم اللغة، وما وقـع فيما نقلوا منه من تحريـف. وكلما كانت 
اللغـة متخصصـة، وكان مـا فيهـا مـن اصطلاحـات ومفردات ممـا يراه القـارئ أول 
مـرة، ازداد الأمـر صعوبـة؛ لمـا يتطلب مـن مراجعـة المعجمات، ودوائـر المعارف 
يتوقـف  ممـا  معرفتـه  لأن  أحيانـا؛  تاريخهـا  مـن  جانـب  ومعرفـة  معناهـا،  لتبيُّـن 
عليـه فهـم المعنـى. علـى حيـن أثبتـت الدراسـات العلميـة أن اسـتيعاب الطالب 
سـون  يدرِّ الذيـن  مـن 80 %، وأن الأسـاتيذ  أكثـر  يكـون  بلغتهـم  يدرسـون  الذيـن 
باللغـات الأجنبيـة يصبُّـون جهودهـم علـى الترجمـة، ولا يخترعـون ولا يؤلفـون، 
وإنمـا يعتمـدون علـى مـا أُلِّـف باللغـات الأجنبيـة)2(. ولـم يـأت ذلـك بكبيـر فائـدة 
للعـرب، فـإن الأقطـار العربية، وهي تـدرس العلـوم الدقيقة بالفرنسـية والإنجليزية 
م، أو أبـدع، أو أنتـج علمـاً أو  منـذ أكثـر مـن مائـة عـام، ليـس فيهـا قطـر واحـد تقـدَّ
س بهـا، فـي مجـال مـن  تقنيـة، أو تنميـة حقيقيـة، أو قـارب أهـلَ اللغـة التـي يـدرِّ
المجـالات)3(، أو ظهـر منـه مـا يـدل علـى اسـتيعاب ما يـدْرُس مـن نظريـات العلم، 
بخالف البلـدان التـي اسـتقلت بعْدهـا بزمـن، فاصطنعـت لغتهـا فـي التعليـم، على 

))) تعريب العلوم - القضية، 197. 
))) الهوية الوطنية ومخاطر التعليم الأجنبي 2.

))))( انظر: الهوية الوطنية ومخاطر التعليم الأجنبي، 2، والتعريب بين الوعي المفوت والوعي المطابق.
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أن بعضهـا أفقـر منهـا، وأعـرق فـي الجهـل والتخلف، ولغتهـا أقل صلاحيـة للعلم، 
لحداثـة عهدهـا بـه. وأفضـل خمسـمائة جامعـة فـي العالـم تضـم سـبع جامعـات 
إسـرائيلية، والجامعـة العبريـة فـي القـدس هـي الثامنـة والسـبعون فيها، وليـس فيها 
جامعـةٌ عربيـة واحـدة)1(، مـا عـدا جامعـة القاضـي عيـاض بمراكـش، فقـد عـدت 
عـام 2014 - 2015 مـن أفضـل 400 جامعـة فـي العالـم. وبالد العـرب تضـم 
370 مليـون نسـمة، موزّعيـن علـى اثنتيـن وعشـرين دولـة، تملـك ثلـث احتيـاط 
النفـط فـي العالـم، وفيهـا نحـو مـن 400 جامعـة)2(. وهـو مـا أقـرَّ بـه أحـد أسـاطين 
الفرنكفونيـة فـي إفريقيـة )ألفـا عمـر كونـاري( فـي اجتمـاع وزراء التربيـة الأفارقـة 
بالجزائـر، فـي 2005/4/9، علـى إصـراره هـو وأمثالـه مـن العرب علـى اصطناع 
اللغـات الأجنبيـة فـي التعليـم، فقـد قـال إن فـي العالـم مائـة جامعـة عالمية، ليسـت 
العالـم  فـي  بالفرنسـية  الناطقـة  البلـدان  ثانيـة  والجزائـر،  إفريقيـة)3(.  جامعـة  فيهـا 
بعـد فرنسـة، أتـت عليهـا عقـود بعـد الاسـتقلال وهـي تـدرس بالفرنسـية، وليسـت 
فيهـا جامعـة واحـدة متميـزة، أو تضاهـئ جامعـة مـن جامعـات فرنسـة، أو تدانيهـا، 
ولا بلغـت فـي العلـم والتقنيـة فـوق مـا بلـغ بلـد مـن البلـدان العربيـة التـي تـدرس 
بالعربيـة، كليبيـة، والسـودان، وسـورية. وقـلْ مثـل ذلـك فـي جامعـات المغـرب 
س منها بالفرنسـية، ومـا يـدرس بالإنجليزية. ولـو أن التعليم  العربـي كلهـا، مـا يـدرِّ
بلغـة أجنبيـة يُنـزل الجامعـة أو التعليـم منزلـة مرموقـة، لكانـت جامعـات المغـرب 
العربـي أفضـل الجامعـات العربيـة، والتعليـم فيهـا أفضـل تعليـم، أو كان التعليـم 
بالإنجليزيـة أفضـل مـن التعليـم بالعربية، لكانـت جامعات مصـر، والأردن، ودول 

الخليـج العربـي مـن أفضـل الجامعـات. 
ويـدلُّ سـلَّم التنميـة الـذي يصـدره برنامـج الأمـم المتحـدة الإنمائـي كل عـام 
علـى أن البلـدان التـي هـي أقـل تنميـة فـي العالم هي التـي تسـتعمل اللغـة الأجنبية 
لغـةَ عمـل أو لغةً رسـمية، وبهـا مدارس أجنبيـة، وأن البلدان التي هـي أفضل تنمية 
هـي التـي تسـتعمل لغتهـا، وتنـدر فيهـا المـدارس الأجنبيـة، كالنرويـج، وفنلنـدة، 

))) تدريس المقررات التعليمية بغير العربية في مدارس التعليم العام، 116، وأزمة التعليم المغربي وفق التقارير الدولية 
والمحلية.

))) أهمية بيوت الحكمة: مسؤولية حماية التعليم العالي وإعادة بنائه في العالم العربي، 2.
))) صحيفة الشروق، 2005/4/11 )نقلا عن: مستقبل اللغة العربية بين محاربة الأعداء وإرادة السماء، 121(.
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والدانمـرك، وأن مصـر والمغـرب، وهمـا مـن أكثـر بلـدان العرب حفـولا باللغات 
والمـدارس الأجنبيـة، ومـن أزهدهـا فـي العربيـة، وأشـدها اسـتهانة بهـا، وازدراء 
لهـا، وتضييقـا عليهـا، مـن أقـل البلـدان تنميـة، وأسـوئها تعليمـا، وهـذا دليـل علـى 
ة المعلومات فـي الإنجليزية والفرنسـية، كما  أنهـا لـم تنتفـع بوفـرة المراجع، وجـدَّ
ة المعلومـات فـي  أن الـدول التـي هـي خيـر منهـا لا يتيسـر لهـا مـن المراجـع وجـدَّ
لغاتهـا مـا يتيسـر للناطقيـن ببعـض اللغـات، كالإنجليزيـة، والإسـبانية، والصينيـة، 
غيـر أن ذلـك لـم يَحُـلْ بينها وبيـن أن تبلغ مـن التقدم والتنميـة مبلغا، فمـن المؤكد 
أن المراجـع وجـدة المعلومـات فـي اليابـان لا تبلغ ما تبلـغ في أمريكـة وبريطانية، 
وهـي مـع ذلـك تفـوق بريطانيـة، وتفـوق أمريكـة فـي بعـض جوانـب التقنيـة. وإذا 
هـي  التـي  اللغويـة،  الجنوبيـة  كوريـة  بسياسـة  ومصـر  المغـرب  سياسـة  ووزنـت 
بعكـس سياسـتهما، تبيـنَ بُعْـد مـا بيـن أثريهمـا فـي تنميـة الشـعوب الثلاثـة، فقـد 
كانـت كوريـة إلـى عـام 1960 أفقـر دولة في آسـية، وهي اليـوم تتبوأ أعلـى مراتب 
التنميـة البشـرية فـي العالـم، وهـي تسـتعمل الكورية في أطـوار التعليـم كلها، وفي 
البحـث العلمـي، ويمنـع قانونهـا أن يـدرس الكوريـون فـي المـدارس الأجنبيـة، 
وليسـت فيهـا مدرسـة خاصة)1(. ولـم تُفِـد الإنجليزية والفرنسـية مصـرَ والمغرب، 
ولا جعلتـا منهمـا بلديـن صناعييـن، وإنمـا أبقتاهمـا فـي المراتب الدنيـا من مراتب 
التنميـة فـي العالـم الثالـث. ففي البحـث الميداني الذي أجرته TIMSS )الدراسـة 
العالميــة للرياضيـات والعلــوم( عــام 2003 علـى السنـــة الرابعــة مـن التعليــم 
ـرون عـن الحـد الأدنى مـن المعرفة  الابتدائـي أن 61 % مـن تلامـذة المغـرب يقصِّ
فـي الرياضيـات، ويقصـر عنـه 66 % منهـم فـي العلـوم، ويقصـر عنـه 58 % مـن 
تلامـذة السـنة الثانيـة الإعداديـة فـي الرياضيـات، و52 % فـي العلوم. وفي دراسـة 
لــ PIRLS )الدراسـة الدوليـة لقياس القراءة( على تلامذة السـنة الرابعـة الابتدائية 
والفهـم.  القـراءة  فـي  الأدنـى  الحـد  عـن  ـرون  يقصِّ منهـم   %  74 أن   2006 عـام 
أخـرى،  ودراسـات   ،2009 عـام  وطنيـة  ميدانيـة  دراسـةٌ  النتيجـةَ  هـذه  وأكـدت 
تلتهـا، منهـا دراسـة TIMSS و PIRLS عـام 2011، فقـد أعطـت المغـرب 310 
نقطـة فـي القـراءة، وكان دون عمـان )391 نقطـة( وقطـر )425 نقطـة(، و264 

))) السياسة اللغوية وعلاقتها بالتخطيط التربوي والتنمية البشرية، 33 وما بعدها.
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نقطـة فـي العلـوم، وكان فـي الرتبـة قبـل الأخيـرة قبل اليمـن )209 نقطـة(، و237 
نقطـة فـي المعـارف، و240 نقطـة فـي المنطـق، وكان فـي المرتبـة قبـل الأخيـرة، 
أيضـا)1(. وكان تلامذتـه مـن ثالث مجموعـات مـن ثالث وسـتين دولـة، شـملتها 
الدراسـتان، هـي: مجموعـة »أسـوأ« أداء فـي القراءة، مـع عمان وقطـر، ومجموعة 
»الكسـالى«  ومجموعـة  والكويـت،  اليمـن  مـع  الرياضيـات  فـي  أداء  »أخيـب« 
الرتبـة 115،  فـي  اليمـن وتونـس)2(. وكانـت مصـر عـام 2001  العلـوم مـع  فـي 
والمغـرب فـي الرتبـة 123، بعـد أن كان عـام 2000 فـي الرتبـة 112)3(، وعُدَّ عام 
2003 فـي الرتبـة 126)4(. وكان فـي تقريـر اليونكسـو لشـهر أبريـل عـام 2013 
العربـي،  الوطـن  فـي  الابتدائـي  التعليـم  فـي  الرسـوب  معـدلات  أعلـى  صاحـب 
وبلغـت نسـبة الرسـوب فيـه 10.7 %، ونـال بيـن دول عربيـة وإفريقيـة كثيـرة أدنى 
الرتـب فـي أغلـب الإحصـاءات والتقارير، بحسـب تقريـر اليونسـكو لعام 2011، 
مـع أنـه ينفـق علـى التعليـم ربـع ميزانيته، وهـو يسـاوي 5.5 % من دخلـه القومي، 
وهـو ثالـث البلـدان العربيـة إنفاقـا علـى التعليـم)5(. وكانـت رتبـة مصـر فـي سـلم 
التنميـة عـام 2014، 110، ورتبـة المغـرب 291)6(، وتراجـع أربـعَ درجـات فـي 
تقريـر التنميـة الصـادر عـن الأمـم المتحـدة عـام 2009، فكانـت رتبتـه 130 مـن 
182 دولـة، ووضعـه تقريـر اليونسـكو لعـام 2014 عـن جـودة التعليـم فـي العالم 
فـي أسـوأ إحـدى وعشـرين دولـة تعليمـا فـي العالـم، وقـال إن نصـف تلامذتـه هم 
الذيـن اكتسـبوا المهارات الأساسـية، وأكثر مـن نصفهم لا يتعلَّمون مـا يَلزمهم من 
مهـاراتٍ أساسـية فـي القـراءة والرياضيـات)7(، بـل عـده بعـض التقاريـر واحدا من 
أسـوأ اثنتـي عشـرة دولـة تعليما في العالـم)8(. وأجمـعَ أغلبُ الدراسـات والتقارير 
الدوليـة وغيـر الدوليـة، والرسـمية، علـى سـوء حالـه التعليمـي، واختلالـه، كتقرير 

والتكوين  التربية  ومنظومة  المغربي،  التعليم  وأزمة  المساءلة،  وغياب  كارثية  ونتائج  ملكي  ورش  التعليم:  إصلاح   (((
بالمغرب في أفق الجهوية الموسعة، 15.

))) المجلس الأعلى للتعليم المهام والتحديات.
))) الجامعة والتنمية، 55.

))) أي تعليم لمغرب الغد؟، 51، وإشكالية الهوية ولغات التعليم في المغرب، 9 وما بعدها.
))) أي تعليم لمغرب الغد، 32 وما بعدها، والمجلس الأعلى للتعليم: المهام والتحديات.

))) السياسة اللغوية وعلاقتها بالتخطيط التربوي، 28.
))) منظومة التربية والتكوين بالمغرب، 17 و 20، وأزمة التعليم المغربي وفق التقارير.

))) ثلاثية لغات الألفية الثالثة في المدرسة المغربية وثلاثية الإنصاف والفعالية والنجاعة، 28.
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البنـك الدولـي لعـام 2008، ووضعـه فـي الرتبـة الحاديـة عشـرة مـن أربـع عشـرة 
واليمـن وجيبوتـي. وكان  العـراق  إلا علـى  يتقـدم  ولـم  دراسـته،  دولـة، شـملتها 
مـن الـدول التـي تقدمـت عليـه غـزة المحتلـة)1(. وقـال تقريـر التنميـة البشـرية لعام 
2013، وأصـدره برنامـج الأمـم المتحـدة الإنمائـي: إن معـدل إلمـام البالغين من 
المغاربـة بالقـراءة والكتابـة )ممـن يبلغون خمس عشـرة سـنة فصاعـدا( 56.1 %، 
وإن الحاصليـن علـى التعليـم الثانـوي )ممـن بلغوا الخامسـة والعشـرين فصاعدا( 
وبالتعليـم   ،%  114 الابتدائـي  بالتعليـم  والملتحقيـن   ،%  28 علـى  يزيـدون  لا 
الثانـوي 56 %، وبالتعليـم العالـي 13.2 %، وناهَز التسـرب مـن التعليم الابتدائي 
لـه  المسـاوية  الـدول  سـجلتها  التـي  المعـدلات  فـي  كبيـرة  نسـبة  وهـي   ،%  9.5
عـن  الصـادر  للجميـع  التعليـم  لرصـد  العالمـي  التقريـر  ووضعـه  الاقتصـاد.  فـي 
اليونسـكو فـي شـهر أبريـل مـن سـنة 2013 في الـدول التـي نالـت تنقيطا متوسـطا 
فـي مؤشـر تنميـة التعليـم للجميـع، وكان الدولـة الرابعة والتسـعين مـن 120 دولة 
شـملها التصنيـف، وحصـل علـى نقطـة 0.81، ويتطلـب مؤشـر التنميـة المرتفـع 
أن يكـون تنقيـط الـدول بين 0.95 و1)2(. ولم يشـذ عن هذه الدراسـات والتقارير 
إلا التقريـر الـذي صـدر عـن مجلـة »فوريـن بوليسـي«، فقـد جعلـه فـي الرتبـة 77 
مـن 148 دولـة، والأول بيـن دول المغـرب العربـي وشـمالي إفريقيـة، مـن حيـث 
جـودةُ التعليـم، تليـه تونـس )الرتبـة 83(، فالجزائـر )الرتبـة 100(، فمصـر )الرتبة 
118)3(. وهـي حـال تلازمـه منذ الاسـتقلال إلى اليـوم، وتعيها الحكومـة المغربية 
وعيـا تامـا، فقـد قـال الحسـن الثانـي في مجلـس النـواب عـام 1995: إن المغرب 
فـي طـور السـكتة القلبيـة، لقـد قـرأت تقريـر البنـك الدولـي، فوجـدت فيـه أرقامـا 
فاجعـة، تجعـل كل ذي ضميـر لا ينـام)4(، وقـال عمـر عزيمـان، رئيـس المجلـس 
الأعلـى للتعليـم فـي 25 نوفمبـر عـام 2013: إن منظومتنـا التربويـة معتلَّة بشـهادة 
مختلـف الفاعليـن، السياسـيين منهـم والاقتصادييـن، والاجتماعييـن، والثقافيين، 
المختلفـة،  والنـدوات  الملتقيـات  نتائـج  تتقاسـمه  تشـخيص،  وهـو  والتربوييـن، 

))) حول تقرير البنك الدولي عن التعليم.
))) المجلس الأعلى للتعليم.

))) أزمة التعليم المغربي وفق التقارير.
))) منظومة التربية والتكوين بالمغرب، 63.
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د صـداه أهـل الخبرة  كمـا يـدل عليـه توجـس المتعلميـن وآبائهـم وأمهاتهـم، ويـردِّ
تـه الصيـف الماضـي أعلـى سـلطة فـي  والاختصـاص. إن ناقـوس الخطـر قـد دقَّ

البالد )محمـد السـادس()1(. 

)4(
والنفسـية  التربويـة  والدراسـات  البحـوث  مـن  إليـه  أشـرنا  مـا  إليـه  انتهـى  ومـا 
وبحـوث،  تجـارب،  مـن  عليـه  اطلعـتُ  مـا  إليـه  انتهـى  مـا  هـو  والاجتماعيـة 
بفـوق  بالعربيـة  التدريـس  علاقـة  عـن  العربـي،  الوطـن  فـي  منشـورة  ودراسـات، 
بضعفهـم  اللغـات  مـن  بغيرهـا  تدريسـهم  وعلاقـة  العلـوم،  واسـتيعابهم  الطالب 
مـا  أر  ولـم  كثيـرة،  جـدُّ  ودراسـات  وبحـوث،  تجـارب،  وهـي  اسـتيعابهم.  وقلـة 
يخالفهـا، ولا خالفـت هـي شـيئا ممـا انتهـى إليـه غيرهـا مـن الدراسـات والبحـوث 
فـي علاقـة الفهـم والاسـتيعاب والإبـداع بتدريـس العلـوم باللغـة الأم، حتـى غـدا 
كالمجمـع عليـه بيـن المفكريـن والتربوييـن والمهتميـن بقضيـة التنميـة فـي الوطـن 
العربـي، فـي الأقـل، وهـو -بعْـدُ- مقتضـى مـا تـكاد تجمـع عليـه دول العالـم، ولا 
يـكاد يشـذُّ عنـه إلا دول، مـا يـزال بعضها فـي قبضة مَـن قايضـوا تنميتها واسـتقلالها 
بحكمهـا، ومَـن لهـم منافـع في اصطنـاع لغـة المسـتعمر دون لغة الوطـن. وخلاصة 
والدراسـات  والتجـارب،  والبحـوث،  والإحصـاءات،  التقاريـر،  إليـه  انتهـت  مـا 
الميدانيـة التـي أُجريـت فـي أقطـار عربيـة شـتى، شـرقا وغربـا، فـي أزمنـة متباعـدة، 
وأخـرى متقاربـة، وفـي مقـررات علميـة مختلفـة، وأطـوار مـن التعليـم شـتى، أنـه 
س مقـرر بالعربيـة، فـي قُطْـر مـن الأقطـار العربيـة، إلا كانـت حصيلـة الطلاب  مـا دُرِّ
س بلغـة أجنبيـة، وكان  العلميـة فيـه أفضـلَ فـي كل شـيء مـن حصيلتهـم فيـه إذا دُرِّ
، والوقـت الـذي يسـتغرق اسـتيعابُه أقصـر، والجهـد الـذي يبـذل  فهمهـم أتَـمَّ وأدقَّ
بلغـة أجنبيـة إلا  س  دُرِّ التـي يحصلـون عليهـا أفضـل، ومـا  أقـل، والعلامـات  فيـه 
تحصيـل  مـت  قوَّ التـي  البحـوث  وأثبتـت  ذلـك.  بعكـس  الطالب  حصيلـة  كانـت 
الطالب الذيـن درسـوا بالعربيـة زيـادة تحصيلهـم العلمي، وهـو ما دلـت عليه أيضا 
مسـابقات الألمبيـاد الدوليـة، وامتحانات المـواد العلمية، وأثبتـت أن الطالب الذي 

))) منظومة التربية والتكوين بالمغرب، 19.
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ـنَ تعليمـه العـام بالعربيـة يسـتطيع أن يتابـع دراسـته الجامعية في كل دولـة أجنبية،  لقِّ
وبـكل لغـة، بعـد تعليـم قصير )سـنة في الأكثـر(، وإن لم يسـمعها ألبتـة، وأن يدرسَ 
بهـا أنـواع العلـوم بنجـاح، وفـوْقٍ أحيانـا، ويحصـل علـى نتائـج جيـدة فـي مختلـف 
التخصصـات الأدبيـة والعلميـة. ويمكـن التدليل علـى ذلك بالطلاب الذين درسـوا 
التعليـم العـام فـي المغرب بالعربية، ثم درسـوا فـي الجامعات اليابانية، والإسـبانية، 
والروسـية، إلـخ، ويتعثـر أكثر رفاقهم في الأقسـام العلمية بجامعـات المغرب الذين 
درسـوا التعليـم العـام بالفرنسـية، لعـدم إتقانهم الفرنسـية، مع أنهم يدرسـونها عشـر 
سـنين، وهـي مـدة كافيـة لإتقـان كل لغـة)1(. هـذه خلاصـة مـا انتهـت إليـه تجـارب 
فـي الجامعـة الأمريكيـة ببيـروت، وبعـض الجامعـات العربيـة، كالجامعـة الأردنيـة 
بعمـان، وجامعـة اليرمـوك، وجامعـة إربـد)2(، وجامعـة بغـداد)3(، وبعـض جامعـات 
السـودان، كجامعـة الجزيرة، وجامعة الخرطـوم)4(، والجامعات الليبيـة)5(، وجامعة 
بـوا  الملـك فيصـل بالأحسـاء)6(. وهـي خلاصـة مـا انتهـى إليـه الأسـاتيذ الذيـن جرَّ
الملـك  عبـد  كالدكتـور  والفرنسـية،  بالإنجليزيـة  أن جربـوه  بعـد  بالعربيـة  التعليـم 
عـوف، الأسـتاذ بكليـة الصيدلـة بجامعـة القاهـرة، فقـد قـال إنـه لمـا نُـدِب لتدريـس 
أحرَزهـا  التـي  النتائـج  حُسْـن  رأى  بالعربيـة،  دِمَشـق  بجامعـة  العضويـة  الكيميـاء 
الطالب فـي نتائـج أقرانهـم بكليـة الصيدلـة، بجامعـة القاهرة، وحُسْـنَ اسـتيعابهم، 
وعظيـمَ تَحصيلهـم؛ لأن الطالـب كان يفهـم دقائـق الموضـوع، فـكان ذلـك يتيـح له 
اسـتيعاب كثيـر من المعلومـات، وكان فهمُه لغةَ المُحاضَرة يكفيـه الجهد الذي كان 
يجعـل نصِفَـه لفهْـمِ اللغـة الأجنبيـة، والبحث عـن معانـي مفرداتها الصعبـة، ونصفه 
لاسـتيعاب المـادة العلميـة، فضال عمـا قـد يعترضـه من غمـوض المعنـى أو نقصه، 

))) انظر: الإصلاحات التعليمية بالمغرب، و 205 و 221، وإشكالية الهوية والتعدد اللغوي في المغرب، 88.
تعريب  تواجه  التي  والصعوبات   ،11 الصحية،  العلوم  وتعلم   ،38 العربية،  باللغة  الطبية  العلوم  تدريس  أهمية  انظر:   (((
التعليم العالي في الوطن العربي، ودفاع عن تعليم الطب باللغة العربية، واتجاهات الشباب، واللغة العربية وهوية الأمة، 
والآثار النفسية للتعريب على طلاب الطب في الجامعات الأردنية، 106، والواقع اللغوي في العالم العربي في ضوء 

هيمنة اللهجات المحلية واللغة الأجنبية، 131 وما بعدها، واللغة العربية والتعريب في العصر الحديث، 167.
))) عقبات مفتعلة في طريق التعريب. 

))) تعليم الطب بلغة الأم، 97 وما بعدها، وتعريب التعليم الطبي، 12، والقرار الرسمي في السودان ومؤازرته لتعلم العربية 
وتعليمها، 19 وما بعدها، والسودان ينضم لسوريا في تعريب تدريس العلوم.

))) انقاذ اللغة إنقاذ هوية، 18 وما بعدها.
))) تعريب التعليم العالي وأثره في مستقبل اللغة العربية، 24.



64

علـى وجـه يختـلُّ معـه بنـاء المعلومـات، أو يترتـب عليـه أن تُنقَـل إليه بغيـر الصورة 
التـي قصدهـا المحاضـر، وهـي الصـورة التـي توافـق حقائـق العلـم)1(. ولا يقتصـر 
الأمـر علـى غمـوض المعنـى أو نقصـه، وإنمـا يتعـداه إلـى قطـع الصلـة بين الأسـتاذ 
والطالب، فإن كثيرا من الطلاب الذين يدرسـون بلغة أجنبية يخشـون ألا يسـتطيعوا 
التعبيـر عمـا يريـدون عنـد أسـاتيذهم ورفاقهـم؛ فال يسـألون ولا يناقشـون)2(. وقال 
الدكتـور عبـد الحافـظ حلمـي، عميـد كليـة العلـوم بجامعـة عيـن شـمس: لقـد ثبـت 
سَـتْه فئتان  عنـدي فيمـا يشـبه التجربـة العلميـة المقصـودة أن المقرر الدراسـي إذا دُرِّ
مـن الطالب متكافئتـان -في الجملـة-، إحداهمـا بالعربية، والأخـرى بالإنجليزية، 
، والوقـت الـذي يسـتغرقه  ، وأتـمَّ كانـت حصيلـة الفئـة العربيـة أفضـلَ، وفهمهـا أدقَّ
الفهـم أقصـر، والجهـد الـذي يُبـذَل فيـه أقـل)3(. وقـال مصطفـى بـن يخلـف )مـن 
المغـرب(، وكان مديـرَ المعهـد الوطنـي للإحصـاء التطبيقـي، إنهم أنشـؤوا بالمعهد 
سـون فيهـا الرياضيـات، والاقتصـاد القياسـي، والإحصـاء،  شـعبة عربيـة، كانـوا يدرِّ
بالعربيـة،  المقـرر  س  يـدرِّ الأسـتاذ  فـكان  أُخـر،  ومقـررات  الاحتمـالات،  وعلْـم 
للشـعبة العربيـة، وبالفرنسـية للشـعبة الفرنسـية، ثـم يوحـد امتحـان الشـعبتين، فكان 
طالب الشـعبة العربيـة أفضـل مـن طلاب الشـعبة الفرنسـية فـي كل شـيء، وطلاب 
الشـعبة الفرنسـية لا يقـدرون علـى بنـاء جملـة صحيحـة بالفرنسـية؛ فكانـت إدارة 
المعهد تدرسـهم الفرنسـية سـتة أشـهر من السـنة الأولى، جبرا لضعفهم)4(. وأثبتت 
تجربـة محـدودة فـي مدارس جمعيـة المقاصد الخيرية الإسالمية بلبنـان أن تعريب 
العلـوم والرياضيـات كان سـبب كثرة النجاح فـي المواد العلمية، واشـتراك التلامذة 
فـي التعليـم، وتدافُعهـم للإجابـة عـن الأسـئلة، والاشـتراك فـي الحـوار العلمـي)5(. 
ـدت تجربـة تعريـب المـواد العلميـة  وقـال محمـد الطَّلابـي )مـن المغـرب(: لقـد أكَّ
فـي التعليـم الثانـوي والإعـدادي والتأهيلـي زيادة حصيلـة التلامذة العلميـة في هذه 

))) أهمية تدريس العلوم الطبية باللغة العربية، 38، واللغة العربية في التعليم العالي، ورؤية مستقبلية لدور التعليم والبحث 
العلمي )نقلا عن: اللغة والتنمية المستدامة، 78(.

))) دراسات لغوية، 18.
))) اللغة الباسلة،51، ورؤية مستقبلية لدور التعليم والبحث العلمي )نقلا عن: اللغة والتنمية المستدامة، 78(.

))) في ندوة للمركز المغربي للدراسات والأبحاث المعاصرة حول الدارجة والسياسة اللغوية بالمغرب.
))) التعليم العالي في لبنان بين التعريب والتغريب ، 143.
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المـواد، وزيـادة فهمهـم إياهـا)1(. وقـال الوزانـي )المغـرب(: كنـت مديـر مدرسـة 
ابتدائيـة مـن عـام 1970 إلـى 1976م، فـكان التعليـم كله في السـنة الأولـى والثانية 
-ومنـه العلـوم والرياضيـات- بالعربيـة، فـكان النجاح لا يقل عن80 %؛ وفي السـنة 
الثالثـة والرابعـة والخامسـة يكـون مناصفـة بيـن العربيـة والفرنسـية؛ فكانـت النتائـج 
تنخفض إلى 60 %، ما عدا السـنة الخامسـة، فإنها ترتفع قليلًا)2(. وقال خبراء وزارة 
التربيـة الوطنيـة بالمغـرب مـن أسـاتيذ ومفتشـين إن التلامـذة أصبحـوا يجـدون فـي 
تدريـس العلـوم بالعربيـة كفايتهـم لاسـتيعابها، وإنهم أكثر اسـتعدادا لفهمهـا، وأكثر 
فوقـا مـن الذيـن درسـوها بالفرنسـية)3(. وأجرى باحثـون جامعيون بالمغـرب تجربة 
تشـمل اختبـارا مـن عشـرة أسـئلة، فـي الفيزيـاء، واثنـي عشـر سـؤالا فـي الكيميـاء، 
وكتبوهـا بالعربيـة والفرنسـية، وأعطوهـا أربعين طالبـا بثلاث ثانويـات، وبعد تقويم 
الامتحـان تبيـن أن الأجوبـة الصحيحـة بالعربيـة 68ر57 %، والأجوبـة الصحيحـة 
بالفرنسـية 34ر48 %)4(. ولـم يبلـغ النجـاح فـي امتحانـات الثانويـة العامة بسـنواتها 
الثالث أحسـن حالاتـه إلا بتعريـب المـواد العلميـة بالتعليـم الثانـوي فـي المغرب. 
ـد هـذه النتائـجَ مرصـدٌ، أنشـأته وزارة التعليـم العالـي، بكليـة علـوم التربيـة،  وقـد أكَّ
بالربـاط، لتتبـع سـير الطلبـة الدراسـي فـي الجامعـات التـي احتفظـت بالفرنسـية لغةَ 
تدريـس للمـواد العلميـة والتقنيـة)5(. وكانت امتحانات السـنة السادسـة في تونس لا 
تتجـاوز 30 % إلـى نهايـة العقـد الثامـن؛ لأن التلامـذة يُختبـرون بالعربية والفرنسـية 
فـي بعض المواد )كالحسـاب، ومادة الكتابة بالفرنسـية، وشـرح النص بالفرنسـية(، 
وبعـد عَقْـد مـن تعريب المقـررات كلها -غيرَ الفرنسـية- صارت النتائج في تحسـن 
مطـرد، فكانـت نتيجـة عـام 1989: 6.ر40 %، ونتيجـة عـام 1990: 24ر40 %، 
 ،% 93ر55   :1993 وعـام   ،% 8ر57   :1992 وعـام   ،% 91ر44   :1991 وعـام 
وعـام 1994: 7.ر60 %. وكانـت نتائـج التلامذة الذين درسـوا علـى النظام الجديد 
للتعليـم الأساسـي، وبـدأ العمـل به عـام 1990/1989 في تحسـن بيِّـن، ففي عام: 

))) التعريب بين الوعي المفوت والوعي المطابق. 
))) إصلاح التعليم وأزمة اللغة العربية في العالم الإسلامي. 

))) تأثير اللغة الفرنسية في المستوى القيمي والاجتماعي والتعليمي في المغرب، 144.
))) التعريب والتنمية البشرية، 141.

))) التبعة اللغوية أساس التخلف الشمولي، 4.
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1995 كانـت: 65ر59 %، وعـام 1996: 64 %، وعـام 1997: 15ر62 %، وعـام 
الشـهادة  امتحـان  نتائـج  1998: 46ر62 %، وعـام 1999: 62ر68 %، وكذلـك 
الابتدائيـة، فقـد كانـت عـام 1998، وهـو عـام الامتحـان الأول: 44ر64 %، وعـام 
1999: 66 %)1(. وكان النجـاح عـام 1980- 1987 فـي امتحـان دخـول السـنة 
الأولـى مـن التعليـم الثانوي، علـى النظام المعرب، كبيـرا، وكانت نسـبته 7ر45 %، 

وكانـت نسـبة النجـاح قبـل التعريـب بيـن 25 و 30 %)2(.
ومسـابقات الرياضيـات الدوليـة التـي كان يشـارك فيهـا الطلبـة الجزائريـون إنمـا 
كان يفـوز فيهـا طالب المدرسـة العليـا للأسـاتيذ، بالقبـة؛ لأنهـم كانـوا يدرسـون 
ب  بالعربيـة)3(. وكان النجـاح فـي ثانويـةِ عمـر راسـم بالجزائـر للبنات بالقسـم المعرَّ
عام 1979، 60 %، ونسبة النجاح في القسم الفرنسي 40 %، وكان في قسم العلوم 
ب منهـا عـام 1978 سـبع وعشـرون طالبـة، نجحـت منهـن أربـع وعشـرون،  المعـرَّ
ب  وحصلـت إحـدى عشـرة طالبة من اثنتي عشـرة طالبة في قسـم الرياضيـات المعرَّ
علـى الشـهادة الثانويـة)4(. وقـال عثمان سـعدي إن بنتـه حصلت علـى الثانوية العامة 
بـة فـي الرياضيـات مـن الجزائـر، ثـم ذهبـت إلـى أمريكـة، فدخلـتْ الجامعـة،  المعرَّ
فتعلَّمـت الإنجليزيـة فـي سـتة أشـهر، وفـي الشـهرين الأوليـن مـن السـنة الدراسـية 
الأولـى اختيـرت -لتميزهـا فـي الرياضيـات- لتعليـم الطلبـة الضعـاف فـي المـادة، 
مقابـل تسـعة دولارات للسـاعة، وأُعطيـت فـي تلك السـنة شـهادة نجـم الطلاب)5(. 
وكان بعـض خريجـي الشـعبة العلميـة المعربـة بجامـع الزيتونـة بتونـس يحصلـون 
علـى المراتـب العليا في الدراسـة والمسـابقات، فـي تونـس)6(، وكان بعضهم يفوق 
س بالفرنسـية، وكانوا يسـاعدون رفاقهم في  فـي الامتحـان طلابَ المعاهد التي تدرِّ
المـدارس الحكوميـة علـى فهـم بعـض الـدروس التـي كانـوا يدرسـونها بالفرنسـية. 
وكان بعـض الزيتونييـن يدخلـون فـي امتحـان الثانويـة العامـة، فينجحـون، علـى قلة 

))) تعليم اللغة العربية في مرحلة التعليم العام في الجمهورية التونسية، 331 وما بعدها.
))) السابق، 303.

))) خمس عشرة سنة من النضال، هـ.
))) التعريب في الجزائر، 126 وما بعدها.

))) عثمان سعدي: بن عميروش حاول طردي من تيزي وزو وسعيد سعدي لم يخدم الأمازيغية.
))) الازدواجية اللغوية الأمارة، 201.
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معرفتهـم بالفرنسـية؛ لأن الدرجـات التـي يحصلـون عليهـا في الرياضيـات والعلوم 
تجبـر ضعفهـم فـي المـواد التـي تعلَّـم بالفرنسـية)1(. ويذكـر محمـد السويسـي أن 
طالب شـعبة )أ( فـي تونـس كانوا مـن الطالب المتميزين فـي تونـس، وأن أحدهم 
نـال جائـزة رئيـس الجمهوريـة فـي قسـم الرياضيـات، وهـي جائـزة يعطاهـا خريجو 
الثانويـة الفائقـون، وزاول كثيـر منهـم التعليـم العالي، وفـازوا في مناظـرات التبريز، 
التعليـم  طالب  علـى  التجـارب  هـذه  نتائـج  وتصـدُق  الدولـة)2(.  دكتـوراه  ونالـوا 
العالـي والتعليـم العـام فـي الوطـن العربـي كلـه؛ لأن موضوعهـا واحـد، هـو علاقـة 
المـرء باللغـة التـي يـدرُس بهـا، إذ الأصـل أن تكـون واحـدة، كائنـة ما كانت السـن، 
فـي  التعليـم  تعريـب  كانـت معارضـة  وإذا  والبلـد.  والجنـس،  التعليمـي،  والطـور 
الوطـن العربـي اليـوم أشـدَّ مـا تكـون للتعليـم العالـي، فقـد كان بعـض المسـتقدمين 
رون  مـن العـرب يعارضـون تعريـب التعليـم العـام، إذ لـم يكـن غيـره، وكانـوا يحـذِّ
منـه كمـا يحـذر بعـض المسـتأخرين من تعريـب التعليـم العالـي اليـوم، وكان بعض 
ب التعليـم العـام فـي أكثـر  ق إخوانهـم اليـوم، ثُـمَّ عـرِّ النـاس يصدقهـم، كمـا يُصـدَّ
الأقطـار العربيـة، فلـم يضعـف تحصيـل الطالب فـي بلد مـن البلـدان التـي عربته)3( 

ومنهـا المغـرب، وإنمـا ارتفـع وجـاد، وزاد الاسـتيعاب.
أمـا الدراسـات الميدانيـة، فمنهـا دراسـة أجريـت بمصـر عـام 1989م لــ 575 
تلميـذ مـن الصـف الخامـس الابتدائـي، فانتهـت إلـى أن المجموعـة التـي دَرسـت 
العلـوم بالعربيـة نالـت نتائـج أفضـل مـن المجموعـة التـي درسـتها بالإنجليزيـة)4(. 
وانتهـت دراسـة، قـام بهـا سـليمان السـحيمي وعدنان أحمـد البار عـام 1992 لآراء 
طالب الطـب بجامعة الملك فيصل بالأحسـاء في تعريب الطـب، إلى أن 80 % من 
الطالب يوفـرون ثلـث الوقت أو أكثـر، إذا قرؤوا بالعربية، ويوفـر 72 % ثلثه أو أكثر 
إذا كتبـوا بهـا، ويـرى 75 % أنهـم أقـدر علـى الإجابـة الشـفوية والنقـاش بالعربية)5(. 
واختبـر الدكتـور زهيـر السـباعي عـام 1995، 124 طالبـا من طلاب الطـب وأطباء 

))) تاريخ النظام التربوي: الشعبة العصرية الزيتونية، 194 وما بعدها.
))) اللغة العربية في مواكبة التفكير العلمي، 163.

))) تعريب العلوم - القضية، 190. 
))) أثر التعليم باللغة الأجنبية على التعليم باللغة العربية.

))) اتجاهات الشباب.
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الامتيـاز والأطبـاء المقيميـن، فـي سـرعة القـراءة بالعربيـة والإنجليزيـة، فوجـد أن 
الدقيقـة،  فـي  كلمـة  8ر109  يقـرؤون  بالعربيـة  الطبيـة  النصـوص  يقـرؤون  الذيـن 
ويقـرؤون 7ر76 كلمـة بالإنجليزيـة. أي إن الفـرق بيـن القراءتيـن 1ر33 كلمـة فـي 
الدقيقـة، وسـرعة القـراءة بالعربيـة تزيد على سـرعة القراءة بالإنجليزيـة بـ 43 %. أما 
الاسـتيعاب، فاسـتيعاب المكتـوب بالعربيـة أفضـل بــ 5ر7 درجـات مـن اسـتيعاب 
المكتـوب بالإنجليزيـة، أي إنـه يفوقـه بــ 15 %)1(، أي إن التحصيـل العلمي سـيزداد 
مـن  الطـب سـيوفرون50 %  بالعربيـة، وأن طلبـة  التعليـم  لـو كان  بنحـو 4ر66 % 
وقتهـم، لـو قـرأوا أو كتبـوا بالعربيـة)2(. ودلـت الدراسـات النفسـية علـى أن القـارئ 
أكثـر ممـا  بزيـادة قدرهـا 20-16 %  السـامع يسـتوعب مضمـون نـص عربـي،  أو 
يسـتوعبه باللغـة الأجنبيـة. وقـد أوصـت المنظمـة العالميـة للتربيـة والعلـم والثقافـة 

)اليونسـكو( باسـتعمال اللغـة القوميـة فـي التعليـم إلـى أعلـى طـور ممكـن)3(.
س بالعربية من المقررات، إذا ووزنت بتدريسها بلغة أجنبية،  ولسهولة فهم ما يدرَّ
كان الغالـب علـى طالب الجامعـات وأسـاتيذها الذيـن اسـتُطلعتْ آراؤهـم تفضيـلَ 
الدراسـة والتدريـس بالعربيـة، كمـا في دراسـة لآراء عينتيـن من أسـاتيذ كليات جامعة 
الملـك سـعود وطلابهـا في التعريب، قـام بها الدكتـوران أحمد عبد القـادر المهندس 
وسـعد الحـاج بكـري عام 1998، فانتهت إلى أن 66 % مـن الطلاب يفضلون العربية 
مـع الإنجليزيـة فـي المحاضـرات، ويفضـل 57 % منهـم العربيـة في الكتـب المقررة، 
ويفضلهـا 53 % فـي كتابـة المشـاريع، و39 % فـي الاختبـارات. ويفضـل 22 % منهـم 
الإنجليزيـة فـي المحاضـرات، ويفضلهـا 32 % فـي الكتب المقـررة، و33 % في كتابة 
المشـاريع، و44 % فـي الاختبـارات)4(. وفـي دراسـة للدكتـور عبـد اللـه المهيدب في 
هـذا العـام أيضـا )1998(، علـى 77 أسـتاذا، و300 طالـب بكليـة الهندسـة، بجامعة 
الملـك سـعود، أن 90 % مـن العينـة المدروسـة يـرون أن فهـم الطالب للمـادة العلمية 
 % نحـو 80  وقـال  بالعربيـة،  سـت  دُرِّ إذا  أسـرع وأحسـن  يكـون  الهندسـة  كليـة  فـي 
مـن الطالب إنهـم يحتاجـون إلـى وقـت أطـول لقـراءة المـادة المكتوبـة بالإنجليزيـة 

))) تجربتي في تعليم الطب باللغة العربية، 83 وما بعدها، وهل تدريس الطب بالعربية يخرج لنا أطباء أضعف؟، 31.
))) اتجاهات الشباب.

))) تعريب تدريس العلوم.
))) اتجاهات الشباب، وإشكالية اللغة العربية وقضايا التعريب في جامعة الكويت، 58.
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مـن الوقـت الـذي يحتاجـون إليـه لقـراءة المـادة المكتوبـة بالعربيـة، وقـال 75 % مـن 
الأسـاتيذ و73.7 % مـن الطالب إنهـم يفضلـون تدريس علـوم الهندسـة بالعربية)1(. 
وفـي دراسـة لحمـد الجـار اللـه ولبنـى الأنصاري عـام 1998 أيضـا لــ 516 طالبا من 
طالب كليـة الطـب بجامعـة الملـك سـعود بالرياض أيضـا أن 49 % منهم يسـتوعبون 
أكثـر مـن 75 % مـن المحاضـرة، إذا ألقيـت بالإنجليزيـة، وقال 45 % إنهم يسـتوعبون 
منهـا مـا بيـن 25 و 75 %. ويزيـد الاسـتيعاب إذا ألقيـت بالعربيـة مـع الإنجليزيـة عنـد 
نحـــو مـن 90 %، وقـال 60 % إن الاستيعـــاب يزيـد إذا كانـت كلها بالعربيـــة، وقــال 
46 % إنهـم يَحتاجـون إلـى نصِـف الوقـت الـذي يقـرؤون فيـه المـادة بالإنجليزيـة، 
إذا كتبـت بالعربيـة، وقـال 30 % إنهـم يحتاجـون إلـى ثُلثـه، ويحتـاج 27.6 % منهـم 
إلـى ثلـث الوقـت لكتابـة المـادة بالعربيـــة، ويحتـــاج 36.9 % إلـى نصف الوقـــت، 
ـــل 45 % الإجابة في الامتحـــان بالعربيـــة،  وتتســـاوى اللغتــــان عنـــد 27 %. وفضَّ
وفضـل 36.9 % الإجابـــة بالإنجليزيــة، وفضـل 15.1 % الإجابـة بالعربية مع كتابة 
الاصطــالحات بالإنجليزيـة، وفضـل 3 % الخلـط بيـن اللغتيـن دون ترتيـــب. أي إن 
يُقلـل  التدريـس بالإنجليزيـة  بالعربيـة. وقـال 50.7 % إن  61 % يفضلـون الإجابـة 
المُشـارَكة فـي المُحاضَـرات، وأيـد 60 % مِنهـم التدريـس بالعربيـة، وقـال 92.9 % 

إنهـم يفضلـون الشـروع فـي التَّعريب مـن غيـر تأخر)2(. 
التـي أجريـت فـي هـذه  الميدانيـة  الدراسـات  نتائـج  نريـد أن نطيـل بسـرد  ومـا 
القضيـة فـي الوطـن العربـي، فهي كثيـرة)3(، وأُجريـت في كثير مـن الأقطـار العربية: 
واليمـن،  وقطـر،  ومصـر،  والكويـت،  والجزائـر،  ولبنـان،  والأردن،  السـعودية، 
والإمـارات العربيـة، والسـودان، وسـورية، والمغـرب، وأُجري كثير منهـا بين عامي 
1984 و 2010)4(، وهـي -علـى اختالف اتجاهاتهـا- تـكاد تجمـع علـى أن أكثـر 
الطالب والأسـاتيذ فـي الكليـات العلميـة يؤيـدون التعريـب، ويـرون فضلـه علـى 
التعليـم باللغـات الأجنبيـة، وأن مـا يعـود منـه علـى الطالب مـن سـهولة اسـتيعاب، 
وتوفيـر وقـت وجهـد، لا يقـاس بمـا يكـون مـن التعليـم باللغـة الأجنبيـة، مـا عـدا 

))) اتجاهات الشباب، وإشكالية اللغة العربية، 59. 
))) السابق، 60 وما بعدها.

))) انظر: إشكالية اللغة العربية، 61 - 70.
))) السابق، 71.
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بعـض الدراسـات التـي أُجريـت فـي لبنان وبعـض بلدان المغـرب العربي، فـإن أكثر 
الطالب فـي بعضهـا يفضلـون الإنجليزيـة أو الفرنسـية، ويـرون أن التعريـب ليـس 
بضـرورة حضاريـة)1(. غيـر أن هـذا لا يعنـي أن تحصيلهـم بالإنجليزيـة والفرنسـية 
أفضـل مـن تحصيلهـم بالعربيـة، فـإن مـا انتهـت إليـه الدراسـات فـي هـذه الأقطـار 
يـدل علـى أن التعليـم فيهـا بغيـر العربيـة كان كارثـة، وإذا صـح ذلـك، وجـب أن 
يُحمَـل تفضيلهـم الدراسـة بلغـة أجنبيـة علـى أسـباب غيـر علميـة، ولا تربويـة، منها 
الديانـة، وطـول الاسـتعمار)2(، والسياسـة اللغويـة والتعليميـة المتبعـة فـي بلدانهـم، 
والتوجهـات الفكريـة، وقيمـة اللغـة الاقتصاديـة والاجتماعيـة فـي بلادهـم، فضال 
عـن قلـة النضـج، فهـي التـي تجعـل التعلـم باللغـة الأجنبيـة فـي نظر بعـض الطلاب 
ـر. وآيـة ذلـك أن »صحيفـة الأنبـاء« الكويتيـة أجـرت اسـتطلاعا  دليـلَ رقـي وتحضُّ
لطلبـة بعـض الكليـات العلميـة بجامعـة الكويـت فـي 1984/12/12 عـن تعريب 
العلـوم، فرفضـوه جميعا، مع اعترافهـم بصعوبة تلقي المحاضـرات بالإنجليزية)3(. 
وممـا لا ريـب فيـه أن أكثرهـم لا يسـتطيع قـراءة مرجـع باللغـة الأجنبيـة، وأن مـن 
اليسـير عليهـم جميعـا أن يسـتوعبوا مـا يُكتـب بالعربية، لكـن للتعلم باللغـة الأجنبية 
دلالـة، هـي التـي جعلتهـم يؤثرونـه علـى التعلـم بالعربيـة، علـى مـا يلقـون فيـه مـن 
عنـت، مـع قلـة فائدة. وممـا يؤكد هذه القضيـة ويزيدها وضوحا أن حـال العربية في 
الإعالم فـي المغـرب العربـي لا يختلـف عـن حالها فـي التعليـم، فالفرنسـية -على 
انتشـارها فـي المغـرب والجزائـر، وكثرة من يتكلمـون بها، وطول اسـتحواذها على 
التعليـم والإدارة، وبعـض وسـائل الإعالم- مـا يـزال أكثـر المغاربـة والجزائرييـن 
منحرفيـن عنهـا فـي الإعالم انحرافـا كبيـرا، مقبليـن علـى الإعالم العربـي؛ لأنه هو 
الـذي يفهمـون لغتـه فهمـا تامـا، وليـس فيهـا مـا يخفـى عليهـم، بخالف الفرنسـية، 
فـإن معرفـة أكثرهـم بهـا مزجـاة، ولا تهيئهـم لفهـم ما يُبَـث ويُنشَـر بها، ومـن يعرفها 
منهـم معرفـة جيـدة يجـد أن فهـم ما يبـث بلغته أيسـر عليه ممـا يبث بغيرها. فتسـتأثر 
البرامـج المقدمـة بالعربيـة فـي القناتيـن المغربيتيـن الأولييـن -مثال- باهتمـام كبيرٍ 

))) إشكالية اللغة العربية، 72، وكتاب التاريخ المدرسي وتسييس الهوية في تونس المعاصرة، 120 )هامش(.
))) الموضع السابق.

))) التعريب في الجزائر، 222.
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مـن المشـاهدين، أمـا البرامـج الفرنسـية المقدمة عـام 2009 على القنـاة الثانية، فلا 
جمهـور لهـا، وكانـت البرامـج العشـرة الأولـى تحـل فـي المرتبـة الأولـى مـن حيث 
للقنـوات  المغاربـة  بالعربيـة)1(. وفـي إحصـاء لمشـاهدة  المشـاهدين، وهـي  عـدد 
المغربيـة )الأولـى( و)الثانيـة( و)المغربية(، بَيْن الثاني عشـر من أغسـطس والتاسـع 
مـن سـبتمبر عـام 2010، أن جمهورهـا بلغ 7ر39 %، أما الفضائيـات غير المغربية، 
فإنمـا يشـاهدها 3ر6 % مـن المغاربة، وفي اسـتطلاع أجري عـام 2008 أن القنوات 
الفرنسـية تأتـي فـي المرتبـة الثانيـة عشـرة مـن القنوات غيـر المغربيـة التي يشـاهدها 
المغاربـة، وأن مشـاهدتها تقـدر بــ 5ر0 %)2(. وكذلـك إقبـال أهل المغـرب العربي، 
ولا سـيما الجزائرييـن والمغاربـة، علـى الصحافـة العربيـة، فـإن ما يوزع مـن جريدة 
عربيـة يوميـة واحـدة بالمغـرب يتجـاوز -أو يـكاد- مـا توزعـه الصحـف الفرنسـية 
ع مـن صحف المغـرب العربيـة اليوميـة نحو مـن 300000  اليوميـة كلهـا، ومـا يـوزَّ
ع مـن الصحـف الفرنسـية -علـى اختلافهـا- نحـو 10000  نسـخة كل يـوم، ويـوزَّ
وتبيـع  يـوم،  كل  نسـخة   144685 يوميـة  عربيـة  صحيفـة  وتبيـع  فقـط)3(.  نسـخة 
الصحيفـة الفرنسـية الأولـى بالمغـرب 41564 نسـخة. ويباع من صحيفة أسـبوعية 
عربية 36347 نسـخة، ويباع من صحيفة أسـبوعية فرنسـية 23450 نسـخة)4(. ومع 
كثـرة اليوميـات والدوريات المكتوبة بالفرنسـية فـي الجزائر توزيعهـا وبيعها قليلان 
فيمـا يبـاع مـن أهـم الصحـف الصـادرة بالعربيـة، كـ«الشـروق اليومـي«، و»الخبـر«، 
و»النهـار«، فـإن مـا يطبـع مـن هـذه كل يـوم نحـو مليونيـن ونصـف المليـون نسـخة، 
ولا تزيـد الصحـف الفرنكفونيـة مجتمعـة علـى 300 أو 250 ألـف، علـى أقصـى 
 OJD تقديـر، أكثـر مـن ربعهـا أو نصفها اشـتراكات في الخـارج)5(. وقالت مؤسسـة
ومـن   ،397468 الخبـر  مـن  ويـوزع  نسـخة،   512671 منهـا  يـوزع  الشـروق  إن 

))) علاقة السياسة اللغوية بالتخطيط اللغوي، 138، والدارجة في الإعلام والسينما، 87.
))) الفصحى والدارجة في الإعلام، 167 وما بعدها.

.m2 أزمة سياسية في المغرب بسبب القناة التلفزيونية (((
))) اللغة العربية في وسائل الإعلام، 273. ولا يخفى ما بين بعض هذه الإحصاءات من خلاف، لكن الذي يهمنا منها أن 
ما يطبع من الصحف العربية لا يقاس بما يطبع من الصحف الفرنسية، وهو دليل على مبلغ إقبال الشعب المغربي على 

هذه وتلك.
))) مقترح للتعليم بالعامية يثير جدلا جزائريا.
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النهـار 364324، ومـن الوطـن 134163)1(. ويذهـب بعضهـم إلـى أن مـا يطبـع 
مـن الصحـف الفرنسـية فـي الجزائـر كل يـوم أقـل ممـا يطبـع مـن صحيفـة »الخبـر« 
الإعالم  هيمنـة  الـرواج  مراقبـة  هيئـة  تنشـرها  التـي  الأرقـام  وتبيـن  وحدهـا)2(، 
المكتـوب بالعربيـة فـي الجزائـر، فقـد جـاء فـي تقريرها لعـام 2007 أن مـا كان يباع 
مـن الجرائـد العربيـة اليوميـة 207823 نسـخة، وما كان يبـاع من الجرائد الفرنسـية 
اليوميـة 93402. وفـي تقريـر عـام 2009 أن مـا بيـع مـن الجرائـد العربيـة اليوميـة 
211949، ومـا بيـع مـن الجرائد الفرنسـية اليومية 55694، ففي سـنتين زاد المبيع 
مـن الجرائـد العربية، وقلَّ المبيع من الجرائد الفرنسـية)3(، مـع أن الإعلام العربي لا 
يـوازن بالإعالم الفرنسـي الجاد في وفـرة المعلومات، وصدقهـا، ودقتها، وجدتها، 
يدانـي  العربـي لا  المغـرب  فـي  الحريـة  المتـاح مـن  التحليـل؛ لأن  ولا فـي عمـق 
المتـاح منهـا فـي فرنسـة، ولأن بعـض الذيـن يتولـون التحليل فـي الإعلام الفرنسـي 
قـد يكونـون أوسـع اطلاعـا، والمتـاح لهـم مـن المعلومـات وحريـة الوصـول إليهـا 
ـب فـي الإعالم الفرنسـي  لا يتـاح مثلـه للمحلـل فـي المغـرب العربـي. وهـذا يرغِّ
ـب في الإعالم العربي الـذي لا يَضطرُّ المثقفَ إليـه إلا المخمصة،  أضعـاف مـا يرغِّ
لكـن الحقيقـة اللغويـة فـوق ذلك؛ فوفـرة المعلومـات، وصدقهـا، وعمـق التحليل، 

لا تفيـد مـن لا يفقـه اللغـة التـي تكتـب بها. 
المدروسـين  علـى  تصـدق  إنمـا  الدراسـات  مـن  رأينـا  قـد  مـا  بعـض  ونتائـج 
بلغـة  مـا يكتـب  المـرء  فهْـم  وحدهـم، ولا يصـح طردهـا علـى غيرهـم؛ فمـا كان 
أجنبيـة وسـرعة قراءتـه بهـا ليُدَانيَِـا فهمـه مـا يُكتـب بلغتـه، وسـرعة قراءتـه مـا يكتب 
بهـا، إلا أن تكـون معرفتـه بهـا أفضـل مـن معرفتـه بلغتـه؛ لأنـه لـم يتعلـم مـن لغتـه ما 
يمكـن أن يتعلـم بـه، وإنمـا يعـرف منهـا مـا وافقـت فيـه العاميـة، وإن كان مـا وافقت 
فيـه العاميـة هـو الـذي جعـل نسَِـب الذيـن يؤثـرون التعلـم بها أكبـر من نسـب الذين 
يؤثـرون التعلـم باللغـة الأجنبيـة، وعـدم معرفتهـم بالفصحـى هو الـذي جعل بعض 
نسـب الذيـن يؤثرونهـا فـي التعليم دون مـا كان يُتوقَّع، وبعض الذيـن يؤثرون التعلم 

))) الازدواجية اللغوية في وسائل إعلام بلدان المغرب العربي:، 20. 
))) حوار حول التعريب واللغة العربية مع الباحث الجزائري الدكتور عبد الملك مرتاض.

))) الفصحى والدارجة في الإعلام، 168.
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باللغـة الأجنبيـة فـوق مـا كان يتوقـع، ولـو كانـوا يُعَلَّمـون الفصحـى كمـا ينبغـي أن 
ـل واحـد منهـم التعلـم بغيرهـا، إن  تُعلَّـم، ويعرفونهـا كمـا ينبغـي أن تعـرف، مـا فضَّ
كان المعتـدُّ بـه فـي التفضيل هـو التحصيل العلمي، وسـهولة الفهم، وسـرعته، وقلة 
مـا يُقضَـى فيـه مـن وقت، ويبـذل من جهد. ثـم إن الطالب الجادين الذيـن يتهيؤون 
لدراسـة الطـب يعنـون بدراسـة الإنجليزيـة عنايـة خاصة، حتـى ليذهبون فـي العطل 
إلـى الـدول الناطقـة بهـا؛ ليتعلموهـا مـن أهلهـا، لمَِـا قـد علمـوا مـن أنهـا اللغـة التي 
سـيُعلَّمون بهـا، وأن مـا تعلمـوا منهـا فـي التعليـم العام لا يهيئهـم للتعلم بهـا، ومنهم 
مـن درس فـي مـدارس خاصـة، تعلِّم باللغـة الأجنبية وحدهـا. هذا إلـى أن كثيرا من 
الاصطلاحـات العلميـة لا يَعـرف لـه الطالب مقابال بالعربية، وهم يظنـون أنهم إذا 
درسـوا بالعربيـة فسـتبقى هـذه الاصطلاحـات بألفاظهـا الأجنبيـة؛ فيؤثـرون التعلـم 
باللغـة الأجنبيـة. وممـا يؤيـد ذلـك دراسـة تيسـير صبحـي علـي، مـن قسـم الفيزيـاء 
بالجامعـة الأردنيـة، وقـد سـأل الطالب: أيمـا يفضلـون فـي الدراسـة، العربيـة أم 
الإنجليزيـة؟ ولمـاذا؟ فقـال 68 % إنهـم يفضلـون الدراسـة بالعربية لأسـباب كثيرة، 
منهـا: توفيـر الوقـت والجهـد، والتعمق، وزيادة الاسـتيعاب والتحصيـل، والاعتزاز 
ـلَ سـائرهم الدراسـة بالإنجليزيـة، أي الدراسـة باللغـة الهجينـة مـن  بالعربيـة، وفَضَّ
العربيـة والإنجليزيـة؛ لأنهـم سيسـتمرون فـي دراسـتهم كمـا هـي دون حاجـة إلـى 
تغييـر)4(. بلْـهَ الدعاية المعاديـة للعربية، الجادة في تبغيضهـا والتنفير منها، والصرف 
عنهـا، والسياسـة اللغويـة والتعليميـة الشـاذة فـي الوطـن العربـي، واحتمـال عـدم 
الدقـة والصـدق والوعـي والجـد فيمـا يقـول بعـض الطالب. فأكبـر الظـن أن هـذه 
مـن أهـم أسـباب عـدم الإجمـاع على تفضيـل العربية في كل شـيء، وتقـاربِ بعض 
ـل الدراسـة باللغة الأجنبية على الدراسـة  النسـب، ووجـودِ نسـب غيـر متوقعة، تفضِّ
بالعربيـة. وإذا صـحَّ ذلـك، فمـا ينبغـي الاعتمـاد على هـذه الإحصـاءات وحدها في 
تبيـان آراء الطالب فـي التدريـس باللغتيـن. ومـا ينبغـي أن يُحمَـل عليـه كلام بعـض 
مَـن آثـروا التعلـم بلغـة أجنبيـة هـو أنهم يرغبـون فـي مواصلة الدراسـة فـي الخارج؛ 
فمـن الخيـر لهـم أن تكـون دراسـتهم كلهـا باللغـة الأجنبيـة؛ فـإن ذلـك أعـون لهـم 
علـى معرفـة اللغـة التـي سيدرسـون بهـا، هـذا إلـى أن اللغـة الأجنبيـة تتيـح لهـم مـن 

))) تجربة مجمع اللغة العربية الأردني في تعريب التعليم العلمي الجامعي.
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الاطالع علـى المراجـع العلميـة ما لا تتيـح العربية، كمـا أفصحت عن ذلك دراسـة 
الدكتـور عبـد اللـه المهيـدب التي أشـرنا إليها آنفا، فقـد انتهت إلـى أن 30.3 % من 
الأسـاتيذ، و51.9 % مـن الطالب يـرون أن لتعريب التعليم الهندسـي آثارا سـلبية، 
هـي ضعـف خريجـي كليات الهندسـة، وعـزل المهندس عـن الإطلاع علـى التطور 
العلمـي فـي المجـالات الهندسـية)1(. ولـو كانـت الدراسـات العليـا والمراجـع التي 
يحتاجـون إليهـا موفـورة بالعربيـة، مـا آثـروا علـى العربية غيرهـا. هذا إلى مـا يترتب 
علـى معرفـة اللغـة الأجنبيـة مـن مزايـا، فـي بالد، مـا يـزال بعضهـا مسـتعمرات، أو 
شـبه مسـتعمرات لـدول أجنبيـة. أي إن التحصيـل العلمـي لا يتخلـص فـي أذهـان 
بعـض الطالب مـن المنافـع الماديـة والاجتماعيـة، وهو ما تـدل عليه دلالـة لا لبس 
فيهـا اسـتبانة سـالي فندلـو عـام 2000، وشـملت 350 طالبـا في إحـدى الجامعات 
الإماراتيـة، وكانـت خلاصتهـا أن 50 % منهم يفضلون التعلـم بالإنجليزية، ويفضل 
22 % العربيـة، و 28 % التعلـم باللغتيـن، وقـال 80 % مـن الذيـن يفضلـون التعلـم 
بالإنجليزيـة إن سـبب تفضيلهـم إياهـا حرصهـم علـى مهنـة، أو تخصـص أكاديمـي 
بعينهمـا)2(. كمـا يـدل عليـه قول بعـض الطالب: إن المجتمعـات العربيـة أصبحت 
تؤثـر الـكلام بالإنجليزيـة علـى الـكلام بالعربيـة، وصـار يُنظَـر إلـى من يعرفهـا بعين 
الإجالل، وينـال مـا لا ينـال من لا يعرف إلا العربية)3(، ودراسـة لآراء طلاب السـنة 
الرابعـة فـي الاقتصـاد وعلـم النفـس بجامعـة ورقلـة بالجزائـر، فـي تدريـس العلـوم 
باللغـة الأجنبيـة فـي الجامعـة، ومبلـغ تبليغهـا الغايـات المرجـوة منهـا، وشـملت 
132 طالبـا وطالبـة، جـاء فيهـا أن 03ر78 % يرغبـون فـي دراسـة اللغـة الأجنبيـة، 
ومـع ذلـك كانـت نتائـج 36ر11 % منهـم فقـط جيـدة، ونتائـج 93ر18 % ضعيفـة، 
ونتائـج سـائر المجموعـة )69ر69 %( متوسـطة. وقـال 42ر17 % مـن الطالب 
إنهـم يشـعرون بالحـرج فـي محاضـــرات اللغـــة الأجنبيــة، وقــال 48ر48 % إنهـم 
يشعــرون به أحيــانا، وقال 25 % إنهــم لا يستحبــون دراستهـا. وتبين أن 62ر10 % 
فقــط من العينــة هم الذيـن يستطيعـون قـراءة كتــــب التخصــص باللغــة الأجنبيـة، 

))) اتجاهات الشباب.
))) البحث العربي ومجتمع المعرفة، 252.

))) اتجاهات الشباب.
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وأن 93ر18 % لا يسـتطيعون ذلـك، وأن أغلبيـة الطالب )45ر70 %( يقرؤونهـا 
باللغـــة  الكتـب  قـراءة  يسـتطيع  فقـط  مـن عشـرة طالب  طالبـا  إن  أي  بصعـــوبة، 
الأجنبيـة. ويجــد 82ر81 % منهـم صعوبـة فـي البحـث فـي التخصص في الشـابكة 
بسـبب اللغـة الأجنبيـة)1(. واختـار 29ر52 % الدراسـة بالعربيـة، لأسـباب كثيـرة، 
منهـا أن اللغـات الأجنبيـة صعبـة جـدا، وأن العربيـة هـي اللغـة الوطنيـة والرسـمية 
ولغـة الديـن والقـرآن، وهـي اللغـة المتداولـة منـذ الصغـر، وأختـار 81ر31 % منهم 
الفرنسـية لتوافـر المراجـع، والسياسـة المتبعة فـي الجزائر، والرغبة في الدراسـة في 
الخـارج. واختـــار 90ر15 % الإنجليزيـة لأنهـا لغـة العلـم والصناعـة ولغـة العصـر 
بالعربيـة  الأجنبيـة  اللغـة  اسـتبدال  يفضلـون  إنهـم   % 69ر44  وقـال  والعولمـة)2(، 
فـي الدراسـة، ورفـض 30ر55 % ذلـك، وفضلـوا أن تبقـى العربيـة لغـة الدراسـة 
اللغـة  يؤثـرون  فمـن  الهويـة)3(.  ولاسـيما  السـابقة،  للأسـباب  بالجزائـر  الجامعيـة 
الأجنبيـة لا يؤثرونهـا لأنهـا أسـهل عليهـم مـن العربيـة، أو أنهـم يفهمونهـا أكثـر مما 
يفهمونهـا، ولا أنهـم يؤثـرون الدراسـة بهـا لذاتهـا علـى الدراسـة بالعربيـة، وإن قـال 
بعـض مـن يؤثـرون الدراسـة بالإنجليزيـة إن مـن يدرس بهـا يكون تحصيلـه أفضل، 
، وإن نجح، وحصـل على الشـهادة؛ لأنه  ومـن يـدرس بالعربيـة يكـون تحصيله أقـلَّ
ضعيـف فـي الإنجليزيـة)4(، فإن ذلك مبني على ظنون مشـوبة بنظـرة نفعية، هي التي 
تتحكـم فـي عقـول الطالب، كمـا تتحكم في عقـول كثير مـن المجتمعـات العربية، 
كمـا ورد فـي آخـر كلام أصحـاب هـذه الظنـون. ولا يسـلم بعـض الطالب الذيـن 
اسـتُطلعت آراؤهـم مـن قلـة النضـج، وعـدم فهـم القضيـة التـي يتكلمون عنهـا، فقد 
وزعـت عـام 1969 اسـتبانة فـي بعـض المعاهـد بتونس وباجـة وسوسـة وصفاقس 
وقابـس، بإشـراف معهـد علـوم التربيـة، علـى 221 تلميـذا، وكانـت الأسـئلة عـن 
قضايـا متعلقـة بمقـرر التاريـخ، منها لغة تدريسـه، فقال 52 % منهـم إنهم يرغبون في 
مواصلـة التعليـم بالفرنسـية، ويريـد 31 % العربية الفصحى، ويريـد 21 % المواصلة 

))) اتجاهات الطلاب نحو مقاييس اللغات الأجنبية في الجامعة الجزائرية، 6 وما بعدها. 
))) السابق، 8. 
))) السابق، 9. 

))) اتجاهات الشباب.
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بالعاميـة)1(. فال يخفـى أن الذيـن يريـدون التعلـم بالعاميـة -علـى كثرتهـم الإضافية 
غيـر المتوقعـة- قليلـو الوعـي؛ فإن العامية لـم يكتب بها علم من العلـوم، ولا يمكن 
أن تسـتعمل فـي غيـر الـكلام الشـفهي، فمـن رغـب فـي التعلم بهـا، فإنمـا يرغب في 
عـدم التعلـم، فـإن أراد أن يكـون الشـرح بهـا دون الكتـب المقـررة، كان ذلـك دليال 
آخـر علـى قلـة الوعـي أيضا؛ فخيـر للطالب وأعـون على الفهـم أن تكـون اللغة التي 
يـدرس بهـا هـي اللغـة التـي تؤلف بهـا الكتب، وهـي اللغة العلميـة التـي لا يبين عن 

العلـم ومفاهيمـه غيرها. 
وأيُّمـا يكـن، فهـذه الآراء -علـى مـا فيها من قلـة الوعي، ومسـايرة الواقع الشـاذ، 
وتطلُّـب الوجاهـة، والمنافـع الماديـة- ليس فيها مـا يدل علـى أن أصحابها يرون أن 
فهْـم مـا يدرسـون باللغـة الأجنبية أسـهل عليهم من فهـم ما يدرسـون بالعربية، وهي 
مسـألة مـا ينبغـي أن يختلـف فيهـا؛ لأنها مـن الضروريـات، وهـي التي تعنينـا هاهنا، 
أمـا غيرهـا، فليـس بـذي بال. علـى أن الذيـن آثـروا التعلم باللغـة الأجنبية لـو علموا 
المحاضـرات  وإلقـاءِ  المقـررة،  الكتـب  ترجمـة  مـن  أكبـر  وأنـه  التعريـب،  حقيقـة 
وتعريـب  العلمـي،  والبحـث  العلـم  توطيـن  يعنـي-  -فيمـا  يعنـي  وأنـه  بالعربيـة، 
الدراسـات العليـا فـي التخصصـات كلهـا، العلميـة وغيـر العلميـة، ليـدرس أبنـاء 
العـرب أطـوار التعليـم العالـي كلها، في كل علـم وفن، بلغتهم وحدها، لا يشـعرون 
بالحاجـة إلـى مرجـع مكتـوب بلغـة أجنبيـة؛ لأن المراجـع المهمـة والجديـدة كلهـا 
. ويعني إنشـاءَ مراكـز لترجمة  مترجمـة إلـى العربيـة، ويترجـم إليهـا كل يـوم ما يجـدُّ
مـا يصـدر باللغـات الأجنبيـة الكبـرى مـن بحـوث مهمـة، تغنـي عـن تعلـم اللغـات 
الأجنبيـة مَـن شـاء ألا يتعلمهـا، وأن يُصرَف ما ينفـق من أموال طائلـة على الابتعاث 
إلـى الـدول الأجنبيـة، والتعليـم باللغات الأجنبية، إلـى الترجمة، والبحـث العلمي، 
وتوطيـن العلـم)2(. ويعنـي تعريـب الحيـاة العربيـة كلهـا، بحيـث تكـون العربيـة فيها 
كالإنجليزيـة فـي بريطانيـة وأمريكة، والفرنسـية في فرنسـة، والإسـبانية في إسـبانية، 
المزايـا  تُقصـر عليهـا وحدهـا  أهلهـا، وأن  فـي  اللغـات  العربيـة سـيدة  وأن تكـون 
الماديـة والمعنويـة. لـو علمـوا ذلـك، لأجمعـوا علـى تفضيـل التعريـب، ومـا كان 

))) كتاب التاريخ المدرسي، 120 )هامش(، والنسب غير دقيقة، كما لا يخفى.
))) تعريب التعليم الجامعي، 6.
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لواحـد منهـم رأي آخـر، كمـا يجمـع اليابانيـون علـى التعليـم باليابانيـة، والصينيـون 
علـى التعليـم بالصينيـة، والـروس علـى التعليـم بالروسـية. 

ولتفضيـل بعـض الطلاب التعلم باللغات الأجنبية أسـباب أخرى غير ما قد رأينا، 
منهـا طـول التعليـم باللغـة الأجنبية، فقـد أقرَّ في نفـوس بعض العـرب أن »العلم« إما 
أن يكـون باللغـة الأجنبيـة، وإما ألا يكـون، ومن غير الممكن أن يكـون بالعربية. وقد 
وقـع شـيء كهـذا لبعض قدامـى العرب، كمـا قال الجاحـظ إن أهل العـراق في زمانه 
كانـوا يتعلقـون أطبـاء النصارى السـريانيين، ويثقون بهم دون المسـلمين، ويعتقدون 
أن الطبيـب لا يكـون إلا سـريانيا نصرانيـا، ولا تكـون لغتـه إلا السـريانية. وروى فـي 
ذلـك قصـة، يبـدو أنهـا رمزية، على لسـان رجل، دعاه أسـد بـن جاني، زعـم أنه »كان 
ـنةَ وَبئَِـة، والأمـراض فاشـية، وأنـت عالـم،  طبيبـا، فأكسـدَ مـرة، فقـال لـه قائـل: السَّ
ولـك صبـر وخدمـة، ولـك بيـان ومعرفـة، فمـن أيـن تؤتـى فـي هـذا الكسـاد؟ قـال: 
ـا واحـدةً، فإنـي عندهـم مسـلم، وقـد اعتقـد القـوم قبـلَ أن أتطبَّـب، لا، بـل قبل أن  أمَّ
أُخلَـق، أن المسـلمين لا يفلحـون فـي الطـب. واسـمي أَسَـد، وكان ينبغـي أن يكـون 
ينبغـي  أبـو الحـارث، وكان  اسـمي صليبـا، وجبرائيـل)1(، ويوحنـا، وبيـرا، وكنيتـي 
أن تكـون أبـو عيسـى، وأبـو زكريـا، وأبـو إبراهيـم، وعلـيَّ رِداء قطـن أبيـض، وكان 
ينبغـي أن يكـون رداء حريـر أسـود، ولفظـي لفـظ عربـي، وكان ينبغـي أن تكـون لغتي 
لغـة أهـل جُندَْيسـابور«)2(. كان ذلـك والغلبـة للعـرب، والنصـارى لهـم تبـع، وليـس 
لهـم فضـل عليهـم، سـوى أنهـم كانـوا يعنـون بالتطبيـب أكثـر منهـم، فاعتقـد النـاس 
أن الطبيـب النطاسـي لا يكـون إلا نصرانيـا، ولا تكـون لغتـه إلا السـريانية. وقـال أبـو 
محمـد عبـد اللـه بن محمد الأزدي العمانـي الصحاري، المعـروف بابن الذهبي )ت 
456 هــ(: »بلغنـا عـن أطبـاء عصرنـا ومتطببيـه وصيادلتـه وعطاريه، وأهـل الجراحة 
والتشـريح والكحاليـن مـا بلغنـا مـن خروجهـم علـى لغـة العـرب وتفضيلهـم لـكلام 
العجـم، ويتمادحـون بذلـك فيمـا بينهـم إظهارا لقـدرة لا تسـتحق الإظهـار، وعجمة 
لا تسـتوجب الافتخـار«)3(. وإنمـا هـذا وذاك من ردِّ الفعل الشـرطي، ولا تلازم عقليا 

))) كذا في طبعة دار الهلال من »كتاب البخلاء«، ص 138، وهي »مُرَايلَِ«، في طبعة دار الكتب العلمية.
))) البخلاء، 4/1 وما بعدها.

))) اللغة العربية: نزعة التعدد اللغوي والثقافي في الميثاق، 155.
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سـها،  س بهـا، ولا بينهـا وبين ديانة من يدرِّ ولا علميـا بيـن العلـوم واللغـات التـي تدرَّ
ـها أكثـر أمـم الأرض بلغاتهـم، فلـم يَضِرهـا ذلـك. هـذا إلـى الدعايـة التـي  وقـد درَسَّ
تتعمـد الإضالل عـن الحقيقـة؛ لأن فـي الإضالل عنها عونـا للاسـتعمار )البريطاني 
يسـتطيعون  لا  متخلفيـن،  تابعيـن  وإبقائهـم  العـرب،  اسـتلحاق  علـى  والفرنسـي( 
مقاومـة، ولا يقـوون علـى منافسـة؛ فكانـت دعايتـه تُذيـع بهـذه الدعـوى، ويُذيـع بهـا 
صنائعـه، ومـن جـازت عليـه مـن الشـعوب العربيـة، ومـا فتئـوا يرددونهـا، بحججهـا 

ت فـي نفـوس مـن لا يعلمون. الفرنسـية والبريطانيـة، حتـى قـرَّ
ويقـال مثـل ذلـك فـي تفضيـل المـدارس الدوليـة علـى المـدارس العربيـة، ومـا 
يُحتَـجُّ بـه من أنها تعلِّم الأطفال التفكير، وتُعْنىَ بالفهم وتشـجيع البحث والاطلاع، 
ة  واسـتعمال التقنيـة فـي التدريـس، واسـتخراج الموضوعـات مـن الشـابكة، وجـدَّ
المـادة العلميـة فـي مقرراتهـا، وعمقهـا، وطـرق عرضهـا، وحسـن إخـراج الكتـب، 
عـرب،  منهـم  كثيـرا  أن  مـع  المدرسـين،  وكفايـة  فيهـا،  المتبعـة  التدريـس  وطـرق 
وبعضهـا يلبـي رغبـات الطالب، ويشـبع حاجاتـه، ويعلمـه النظام، واحتـرام الوقت، 
وتمييـزَ وقـت اللعـب مـن وقـت الجـد، ويعلِّمـه مـا هـو مهـم فـي الحيـاة، وأصـولَ 
اللباقـة، وعلومـا، ليسـت فـي المـدارس العربيـة. وهذا يعيـن الطلاب علـى مواجهة 
الحيـاة فـي بلدانهـم وغيرها من البلدان. وهـي -إلى ذلك- تراعـي قدرات الطلاب 
بالحفـظ  تُعْنـىَ  فإنمـا  العربيـة،  المـدارس  بخالف  بينهـم،  والفـروق  وذكاءهـم، 
والتلقيـن، وتعامـل الطالب جميعـا علـى أنهـم متماثلـون فـي القـدرات)1(، إلـخ؛ 
س بهـا المـدارس العربيـة والمـدارس  فهـذا كلـه خـارج عـن ماهيـة اللغـة التـي تـدرِّ
الأجنبيـة، وإنمـا مـرده إلى السياسـة التعليمية، وفلسـفتها فـي التربية، وعـدمُ وجوده 
فـي المـدارس العربيـة الخاصـة والعامـة لا علاقـة لـه بالعربيـة، مـن حيـث هـي لغة، 
ولا بصلاحيتهـا للتعليـم. وكل قصـور فـي التعليـم العربـي يمكـن أن يعالـج بمعـزل 
عـن اصطنـاع لغـة أجنبية، فيمكن أن تسـتحدث مـدارس عربية على غـرار المدارس 
الأجنبيـة فـي كل مـا يُحْمَـد منهـا، مـع اصطنـاع العربيـة لغـة للتدريـس، كمـا تفعـل 
الـدول التـي تولـي التعليـم مـا هو أهلـه مـن العنايـة والترقية، كفنلنـدة، وسـنغافورة، 

واليابـان، وكوريـة. 

))) اتجاهات الشباب.
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ومـا انتهـت تلك الدراسـات والتجـارب والإحصاءات إلا إلـى بديهيات، ما كان 
لهـا أن تنتهـي إلـى غيرهـا، بعد ما تبيـن من حقيقة اللغـة الأم، وصلتهـا بالبيئة المادية 
نها منـه، وهي حقيقة  والمعنويـة، والشـعور، والنفس، وسـلطانها علـى العقل، وتمكُّ
أولـى بالثقـة مـن كل بحـث ودراسـة، يَعـرِض لهمـا مـن العـوارض مـا ينـزع الثقـة 
ببعـض مـا ينتهيـان إليـه، وإنمـا اسـتعان بهـا بعـض مـن أجراها -فـي الأقـل- للإبانة 
عـن بديهيـاتٍ ومسـلَّمات، غطَّـت عليهـا الدعايـة المُضِلَّـة -والفكرة إذا طـال عليها 
، ظُنَّ أنها مُسـلَّمة، لا تقبل النقـاش-)1(، وأعانتهـا قلةُ الوعي،  الأمـد ولـم تواجه بـردٍّ
وبُعْـد العهـد بالحقيقـة على الرسـوخ والتمكن من العقـول، ولبيـانِ مجانبتها العلم، 
ودحـضِ مـا يحتـجُّ بـه أنصار التمـادي فـي التعليـم باللغات الأجنبيـة، لا أنَّهـم كانوا 

ون فيمـا سـتنتهي إليـه، أو يـرون أن مـن الممكـن أن تنتهي إلـى غيره.  يشـكُّ
الطـب  كليـات  خريجـو  فيهـا  يشـترك  التـي  الدوليـة  الامتحانـات  نتائـج  وتبيـن 
س بالإنجليزية، أن  السـورية وخريجـو كليـات الطـب فـي الأقطـار العربية التـي تـدرِّ
الناجحيـن مـن السـوريين كانـوا أبـدا أكثـر مـن الناجحيـن مـن غيرهـم مـن العـرب، 
الذيـن  الطالب  اسـتيعاب  مـن  بكثيـر  أفضـل  اسـتيعابا  العلـوم  يسـتوعبون  وأنهـم 
يدرسـون بالإنجليزيـة، فـي الأقطـار العربيـة، ويفوقـون غيرهـم مـن طالب العـرب 
فـي  الأجانـب  للأطبـاء  التعليمـي  المجلـس  يجريهـا  التـي  القبـول  امتحانـات  فـي 
أمريكـة، بعـد اجتيازهـم دورة قصيـرة فـي الإنجليزيـة. ففـي عـام 1980 نجـح 71 
طبيبـا سـوريا فـي دورتـي الامتحانات، وكانت نسـبتهم إلى المشـتركين فـي امتحان 
الـدورة الأولـى 71.4 %، و72.6 % فـي الـدورة الثانيـة، علـى حيـن كان معـدل 
البلـدان 71.1 % و72 %)2(. وكثيـر مـن خريجـي  العـامُّ مـن مختلـف  الناجحيـن 
الأمريكيـة  الجامعـات  فـي  العليـا  دراسـاتهم  أتمـوا  الذيـن  السـورية  الجامعـات 
والأوربيـة يتولـون الآن فـي أمريكـة وأوربـة مناصـب أكاديميـة رفيعـة، ولـم تَحُـلْ 
دراسـتهم بالعربيـة بينهـم وبيـن ذلـك، ولا نقصـت مـن علمهـم)3(، فقـد قـال وائـل 
خـوري، وهـو طبيـب سـوري مرمـوق، يقيـم بأمريكـة، إن تجربته وتجربـة آلاف من 

))) العربية تواجه التحديات.
))) تجربتي في تعليم الطب بالعربية، 35، وتعريب تدريس العلوم.

))) واقع اللغة العربية في الوطن العربي، 32.
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زوا فـي عملهـم تـدل علـى نجـاح تعريب  رفاقـه الذيـن درسـوا الطـب بالعربيـة، وبـرَّ
الطـب، فقـد نجـح فـي أن يكـون رئيسـا لقسـم أمـراض القلـب فـي ثلاثـة مـن أكبـر 
ـسَ الجمعيـة الطبيـة العربيـة بكليفلانـد)1(. وقـال  مستشـفيات ولايـة أوهيـاو، وأسَّ
إن فـي أمريكـة أكثـر مـن عشـرة آلاف طبيـب عربـي، السـوريون منهـم بيـن 40و50 
%، وقـد درسـوا كلهـم بالعربيـة فـي الجامعـات السـورية، وللعشـرات منهـم مراكـز 
أكاديميـة رفيعـة، فـي تخصصات طبية شـتى، كالجراحـة العصبية، وأمـراض الكبد، 
وأمـراض الهضـم، وجراحـة القلـب، ومنهـم مئـات يتبـوءون مناصـب رفيعـة، طبيـة 
وإداريـة، كرئاسـة بعـض الأقسـام، وإدارة فـروع فـي الولايـات والمـدن الأمريكيـة، 
ألمانيـة  فـي  الهنـود، والباكسـتانيين، والفلبينييـن. وكان  وهـم أفضـل مـن الأطبـاء 
)عـام 1980( مـن خريجـي كليـة الطـب بجامعـة دمشـق وحدهـا نحـو مـن 1100 
طبيـب، يزاولـون الطـب بتميـز واقتـدار)2(. وإذا كان لتميـز الخريجين السـوريين من 
أسـباب، فلـن يكـون أولهـا إلا أنهـم درسـوا بلغتهـم، فأتاحـت لهـم الدراسـة بهـا أن 
يفقهـوا ممـا درسـوا -وهـو أصول علـم الطب- ما لـم يفقه مَنْ درسـوا بلغـة أجنبية، 
ق ذلـك أن  وإن كانـوا يجيدونهـا، كالباكسـتايين، والهنـود، والفلبينييـن. وممـا يصـدِّ
طالب المغـرب العربـي يدرسـون المقـررات العلمية بالفرنسـية منـذ الصف الأول 
السـوريين  لكـن  الجامعـة،  فـي  يتخرجـوا  أن  إلـى  الابتدائـي  الثالـث  أو  الثانـي  أو 
س بهـا، ومـا  يفوقونهـم؛ لأن مـردَّ فقـه العلـم إلـى علاقـة الـدارس باللغـة التـي يـدرَّ
يتبـع ذلـك مـن سـهولة الفهـم وسـرعته، وقلـة مـا يقضـى فيـه مـن وقـت، ويبـذل من 
جهـد، فقـد قـال مدير كليـة جراحة الأسـنان في باريس، فـي العقد التاسـع من القرن 
الماضـي، إن كليتـه يأتيهـا طالب مـن الأقطـار العربيـة كلهـا، وإن السـوريين منهـم 
خيـر مـن يكتسـب العلـم بسـهولة؛ لأنهـم درسـوا الطـب بلغتهـم، علـى ضعفهـم في 

الفرنسـية، إذا ووزنـوا بطالب المغـرب العربـي)3(. 
أمـا مـا انتهـى إليـه المسـح الـذي أجـراه المجلـس الصحـي الأميركـي الدولـي 
لخريجـي الجامعـات السـورية الذين يعملون أو يدرسـون فـي أمريكة، من أن 32 % 

))) إنقاذ اللغة إنقاذ الهوية، 121.
))) حول تعريب الطب، 85 وما بعدها.

))) خمس عشرة سنة من النضال، هـ، وانظر: واقع اللغة العربية في الوطن العربي، 32.
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منهم قالوا إن انتقالهم إلى دراسـة الإنجليزية والتحضير للامتحانات الأميركية كان 
سـهلًا، وقـال 24 % إنـه صعـب، و44 % إنـه صعـب بعـض الصعوبة)1(، فعلـى تقدير 
أنـه دقيـق، لا ينـال مـن تلـك الحقيقـة، بـل يؤكدهـا، فتعلُّـم المـرء بلغتـه لا يمكن أن 
يكـون كتعلمـه بلغـة أجنبية، وسـهولة فهم ما يتعلـم بها عليه لا تضاهئها سـهولة فهم 
مـا يتعلـم بلغـة أجنبيـة، ومـن انتقـل مـن لغتـه إلى غيرهـا وجـد -لا محالـة- اختلافا 
وصعوبـة، وإن كانـت صعوبـة إضافيـة، ويختلـف النـاس فيها لأسـباب كثيـرة. على 
وا الانتقال منهم صعبا قلـة )24 %(، أما أكثرهم )76  أنـه يمكـن القـول إن الذين عـدُّ
ه صعبـا »بعـض الصعوبـة«، فقـط. ولـم تكن  %(، فمـن بيـن مستسـهلٍ لـه، ومـن يعـدُّ
الصعوبـة فـي فهـم المادة الطِّبيـة أو الاصطلاحات العلمية، وإنما فـي الإنجليزية)2(، 
وليسـت صعوبـة الإنجليزيـة علـى الطالب وضعفهـم فيهـا ممـا يطعـن فـي التعليـم 
س بهـا، ولا يعرفهـا، وإذا كان تعلمهـا، والإفـادة  بالعربيـة، فأكثـر دول العالـم لا يـدرِّ
ممـا كُتـب بهـا أمرا مستحسـنا، فعدمه لا يطعن فـي التعريب، وإنما هذا شـيء يتعمد 
الأمريكيـون أن يوحـوه إلـى شـعوب العالـم، ليقـرروا فـي نفوسـها أن لا غنـى لهـا 
عـن أمريكـة ولغتهـا. وقـد سـئل الطالب المشـتركون فـي هذا المسـح عـن التجربة 
السـورية فـي تعريـب الطـب، فقـال 85 % إنها يمكـن أن تنجح، واتفـق أكثرهم على 
م هـو  أن التدريـس بالعربيـة ضـرورة علميـة وثقافيـة)3(. والـذي كان ينبغـي أن يقـوَّ
مبلـغ اسـتيعاب الطالب الذيـن يدرسـون بالعربيـة للمـادة العلميـة، لا سـهولةُ تعلم 
اللغـات الأجنبيـة أو صعوبتها، فتلك مسـألة أخرى، وتعلُّم اللغات وسـيلة، لا غاية، 
ويمكـن الاسـتغناء عنـه بالترجمـة، ولا يتوقف عليه اسـتيعاب العلـم، وقد يكون من 
هـو أقـل معرفـة باللغة الأجنبيـة أفضل معرفـة بالمادة العلميـة، إذا هو درسـها بلغته، 
فقـد أقـرَّ كثيـر مـن طالب العـرب الذيـن درسـوا فـي الخـارج بـأن بعـض رفاقهـم 
فـي الدراسـة مـن الصيـن وكوريـة، كانـوا ضعافـا فـي الإنجليزيـة جـدا، فلـم يمنعهم 
ضعفهـم تحصيـلَ الدرجـات العليـا، بأحسـن تقدير، وكسْـب احتـرام أسـاتيذهم)4(، 
واسـتوعب الطالب المصريـون الطـب فـي عهـد محمـد علـي باشـا، مـع أنـه كان 

))) تعريب التعليم الطبي، 8.
))) اللغة العربية والتعليم العالي.

))) تعريب التعليم الطبي، 9.
))) تعريب التعليم الجامعي، 7.
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-فـي أول الأمـر- يترجـم لهـم ترجمة شـفهية، ومـا كانوا يعرفـون الفرنسـية. وجعْل 
سـهولة اللغـات الأجنبيـة وصعوبتها على الطالب ميزانا لنجاح التعليـم أو إخفاقه، 
كمـا فعـل تقريـر المجلـس الصحـي الأمريكي، مما يشـكك فـي نزاهته، ويُشـعر بأنه 
ربمـا كان ضرْبـا مـن الاسـتطلاع الدعائـي الموجـه لغايـات سياسـية وحضاريـة، لا 
تخفـى، وأنـه -فـي أحسـن الأحـوال- لـم يسـلَم مـن الاسـتكبار الحضـاري الـذي 
ون أنفسـهم ميزانا للشـعوب، وحضارتهم ميزانـا للحضارات،  يجعـل الغربييـن يعـدُّ
ويجعـل مـن يختلـف عنهـم أقـلَّ منهـم شـأنا، وعليـه أن يقطـع طريقـا طويال حتـى 
يلحـق بهـم)1(. أمـا مواصلـة الطالب دراسـتهم فـي الخـارج، وضعفهم فـي اللغات 
الأجنبيـة، فمـا ينبغـي أن يجعال حجـة علـى إخفـاق التعريـب، فالجامعـات التـي 
س بعـض المقـررات باللغـات الأجنبيـة، ليتعلمهـا الطالب،  س بالعربيـة تـدرِّ تـدرِّ
وهـذا يعوضهـم عـن التقصيـر فـي إعـداد المراجـع بالعربيـة. ثـم إن مـن يسـافر إلـى 
الخـارج مـن طالب الطـب هم الفئـة الممتـازة، وهي لا تزيـد على 5 %، في أحسـن 
الأحـوال، أمـا جلهـم، فيـزاول التطبيـب بعـد التخـرج، ولا يُعْنـَى بمواصلـة البحث؛ 
فليـس فـي حاجـة إلى لغـة أجنبيـة، وإنما يحتـاج إليهـا العلمـاء والباحثون فـي إتمام 
بحوثهم ودراسـاتهم)2(. والذي يحكم على التجربة السـورية بالإخفاق يقتصر على 
ذكـر مثالبهـا؛ ليسـقطها، لا ليسـتدرك عليها، ويصلـح أخطاءها، ويجعلهـا أكمل مما 
هـي، علـى وجـه يشـعر بأن تجربـة غيرها مـن الجامعات العربيـة التي تعلِّـم باللغات 
الأجنبيـة خيـر منهـا، وهـي دعـوى ينقضهـا مـا ذكرنا مـن دراسـات وشـهادات. وهو 
عمـل، مـا ينبغـي أن يُفهـم إلا فـي سـياق الحـرب التـي تُشَـنُّ علـى العـرب بأقالم 
التقـدم، وحبْـس  بعضهـم وألسـنتهم، لثنيهـم عـن الاسـتقلال، والسـير فـي طريـق 
العربيـة فـي زوايـا الحياة الثانويـة، ريثما يُجْمِع العـرب على الاقتنـاع بموتها، ويأمن 

الساسـة عواقـب دفنها. 
إنمـا  قصـور  مـن  أصابهـا  مـا  بـأن  يقـرون  السـورية  التجربـة  يعيبـون  والذيـن 
جـت آلاف الأطبـاء الذيـن ثبـت  كان بأخَـرة، وكانـت قبـل ذلـك تجربـة رائـدة، خرَّ
نجاحهـم داخـل البالد وخارجهـا، لكنهـا تواجه تحديـاً كبيـراً، يهدد اسـتمرارها، لا 

))) لماذا تتغير اللغات، 44.
))) انظر: مصير وحدة الجزائر، 156، وحزب البعث الفرنسي، 23، وفي سبيل العربية، 35.
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يمكـن التغلـب عليـه إلا بإعـادة تقويمهـا، ودراسـة مواطـن الضعـف فيهـا)1(. وهـذه 
خلاصـة مآخـذ أميـن هيـكل عليهـا، غيـر أن مـا ختـم بـه كلامـه لا يُخفـي رغبتـه فـي 
المصيـر إلـى التعليـم باللغـات الأجنبيـة، وتحمسـه لـه)2(، بدلا مـن معالجـة المآخذ 
معالجـة، تحافـظ علـى المكاسـب، ولا تتهـاون في أمر الهويـة والسـيادة، وهو دليل 
ـلِ إلـى أمـر، مـا جَنـَى من  علـى عـدم الوعـي بأهميـة التعلـم باللغـة الوطنيـة، والتعجُّ
غ الحكـم  ص علـى التأسـي بـه. وليـس فيمـا قـال أميـن هيـكل مـا يسـوِّ يأتيـه مـا يحـرِّ
بإخفـاق التجربـة التـي شـهد لهـا بالنجـاح كل منصـف، وإنمـا يمكـن القـول إنـه لـم 
يهيـأ لهـا مـن أسـباب النجـاح والاسـتمرار مـا ينبغـي، مـن المراجـع، والدوريـات، 
ومراكـز الترجمـة السـريعة التـي ترفدهـا بـكل جديـد؛ لأن حكومـة البعـث السـورية 
-ككثيـر مـن الحكومـات العربيـة- لـم يكـن ممـا تفكـر فيـه أن تبنـي دولـة تبقـى بعد 
الرئيـس وأهـل بيتـه، ومـا الطـب إلا كغيره من العلوم، وشـؤون الحياة التـي لم تولها 

مـن العنايـة مـا هـي أهله. 
وقـد أخـذ جرجـي زيـدان علـى بعـض العـرب فـي زمانـه مـا يذهـب إليـه أميـن 
والكليـة  الأمريكيـة،  الكليـة  فـي  التعليـم  صيَّـروا  الذيـن  حجـة  إن  فقـال  هيـكل، 
اليسـوعية فـي بيـروت، والمـدارس الأميرية فـي مصر باللغـات الأجنبية قلـةُ الكتب 
اللغـات الإفرنجيـة، وهـو اعتـراض  التعليميـة فـي العربيـة، وكثرتهـا وإتقانهـا فـي 
وجيـه، بالنظـر إلـى التعليـم وحـده، لكـن التعليـم بلغـة الأمـة يـراد بـه شـيء آخـر 
مـع التعليـم، لا يقـلُّ عنـه أهميـة، هـو ترقيـة الأمـة، وجَمْـع كلمتهـا، وإحيـاء آمالهـا، 
وهـذا لا يكـون إلا بترقيـة لسـانها، وإحيـاء آدابـه، بتأليـف الكتـب العلميـة والأدبيـة 
بـه، وإنشـاء الصحـف والمجالت، ولا يتيسـر ذلـك إلا إذا كان لسـانها هـو الـذي 
الأمريكيـة،  )الكليـة  المـدارس  تلـك  ظلـت  ولـو  العالـي.  التعليـم  فـي  بـه  س  يـدرَّ
أول  فـي  كانـت  بالعربيـة، كمـا  س  تـدرِّ الأميريـة(  والمـدارس  اليسـوعية،  والكليـة 
نهضتهـا، لكانـت العربيـة اليـوم كمـا يرجـو لهـا كل محـب للعـرب، ولـم يبـق مـا 
يحتـجُّ بـه الراغبـون فـي التعليـم باللغـات الأجنبيـة، من قلـة الاصطلاحـات العلمية 

))) تعريب التعليم الطبي، 9.
))) السابق، 7.
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فـي العربيـة)1(، ولغنيـت العربيـة بالمؤلفـات العظيمـة فـي العلـم والفـن، ومـا احتاج 
الباحثـون مـن السـوريين واللبنانييـن إلـى كتـب الإفرنـج)2(، ولبلغـت مصـر شـأوا 
كبيـرا فـي العلـم والتقنيـة، وكان الغـرب يخـاف النهضـة المصريـة، ورغبـةَ مصر في 
دولـة متقدمـة)3(. وقالـت مجلـة »المقتطـف« عـام 1893: إن تعليـم العلـوم بغيـر 
لون العلـوم دون غيرهـم، ومن تعلَّم  اللغـة الوطنيـة يقصُـر الفائـدة علـى الذيـن يحصِّ
بلغـةٍ لـم يتكلَّـف التأليـف بغيرهـا إلاَّ عنـد الضـرورة، وتدريـس العلوم الدقيقـة بلغة 
أجنبيـة يجعـل الدارسـين يجهلون اصطلاحاتهـا العربيـة، ويسـتصعبون التعبير عنها 
بهـا، وهـذا يحـول بينهـم وبيـن التأليـف بهـا، كمـا يحـول دون انتشـار العلـوم، وهـو 
سـبب أن المؤلفـات العلميـة بالعربية تكاد تنقـرض، منذ اسـتُبْدِلت اللغات الأجنبية 
بالعربيـة، فـي التعليـم)4(، وسَـببُ أن اهتمـام الذيـن يدرسـون باللغـات الأجنبية غدا 
منصبًّـا علـى شـرح الكتـب الأجنبية أكثر مـن التأليـف بالعربية)5(. بيـد أن جمع كلمة 
الأمـة، وترقيتهـا، وإحيـاء آمالهـا، وترميـم تجاربهـا، والطِـبَّ لهـا، والصبـر علـى مـا 
يكـون مـن قصورهـا، والتلـوم علـى جبـره وتعاهـده حتـى يسـتقيم ممـا يعجـل عنـه 
الذيـن يريـدون العتيـد، ولا يصبـرون عـن الاسـتهلاك، ويتغافلـون عن أن أمـر العلم 
لا يصلـح إلا علـى التطـاول والتراكـم. وإنمـا يعجلـون مـن أجـل معلومـات، ثبـت 
أن تحصيلهـا باللغـات الأجنبيـة، ليـس بـذي بـال، وقـد رأوا أمتهـم تصطنـع اللغـات 
الأجنبيـة نحـوا مـن مائة عام، ما تقدمـت، ولا كادت، ورأوا مَن اصطنعوا لغاتهم من 
الشـعوب التـي هـي أقـل منهـم شـأنا فـي كل شـيء بلغوا فـي عقـود يسـيرة مكانة من 
العلـم والصناعـة، تنقطـع إليهـا الأعنـاق. ويشـترطون علـى العربيـة أن تكـون عتيدة 
لمـا يريـدون، دون رعايـة ولا تخطيـط، مطابقةً فـي كمالها اللغاتِ التـي رعاها أهلها 
قرونـا، وإلا تبدلـوا بهـا. وأكبـر تهديـد للغـة أن تُقصَى عـن المهم من شـؤون الحياة، 
كالعلـم، والتعليـم، والبحـث، والإدارة، والإعالم، والمـال، والأعمـال، والثقافـة، 

))) تاريخ آداب اللغة العربية، 70/4 وما بعدها.
))) المعاصرون، 314.

))) وسائل الإعلام بين العامية والعجمة، 2. 
))) التعليم بالعربية والإفرنجية، 674 وما بعدها.

))) التدريس باللغات الأجنبية في الجامعات المصرية، 4.
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ويجعـل ذلـك للغـات الأجنبية دونهـا، وتحاصَر في غيـر المهم من المؤسسـات)1(. 
وإدراك حقيقـة اللغـة وعلاقتهـا بالعقـل مـن أسـباب حرص الـدول علـى التعليم 
ـر لأبنائهـا فقـه مـا يتعلمـون، وعونهـم علـى الإفـادة منـه علـى خيـر  لتُيَسِّ بلغاتهـا، 
وجـه وأكملـه، وتجـاوُز الوقـوف عنـد ظاهـر المقـروء إلى مـا يتضمن، ويسـتلزم من 
المعانـي، وتهييئهـم للخـروج مـن التلقـي إلى الإبـداع، ولتوفـر عليهـم الوقت الذي 
يقضيـه مـن يتعلـم بغيـر لغتـه، والجهـد المضاعـف الـذي يَبْـذل. وهـو الـذي جعـل 
دول العالـم تصطنـع لغاتهـا في التعليم، وحمل بعض السياسـيين علـى العدول عما 
كانـوا ينـوون من حمل الشـعوب علـى اصطناع غيـر لغاتها، كما عدل زعمـاء الثورة 
البلشـفية عـن جعـل الروسـية لغـة الاتحـاد السـوفيتي كلـه؛ لمَِـا وجـدوا مـن مقاومة 
الشـعوب غيـر الروسـية، ومـا علمـوا ممـا بيـن الطالـب ولغتـه مـن أُلْفـة، ومـا يعـود 
علـى العلـم مـن ضـرر بالحـؤول بيـن الشـعوب والتعلـم بلغاتها، فـكان فـي الاتحاد 
مـا يزيـد علـى إحـدى وسـتين لغـة)2(. وجعـل فـي أمريكـة 142 كليـة طـب، تعلِّـم 
ب  سـكان بورتوريكـو بالإسـبانية؛ لأنها لغتهـم الأم)3(، وجعل محمد علي باشـا يعرِّ
التعليـم فـي مصـر، ولا يسـتعمل فيـه لغـة أجنبيـة، وكان مَسـوقا إلـى ذلـك بفطرتـه، 
وبإشـارة من مستشـاره الفرنسـي، أنطونـي برتلمـي المعروف بكلوت بك، مؤسـسِ 
، وكان  ـرَ التعريب التربـويَّ مدرسـة الطـب فـي أبي زعبل عـام 1827، فقـد كان منظِّ
أبعـد نظـرا، وأنصـح لمصـر مـن بعـض المصرييـن)4(، وجعـل فنلنـدة تجعـل للطـب 
س بالسـويدية والأخـرى بالفنلنديـة، فـي مدينـة مـن مدنهـا،  كليتيـن، إحداهمـا تـدرِّ
سـكانها ربع مليون نسـمة، يتكلم 93 % منهم بالفنلندية، و7 % بالسويدية)5(، وجعل 
غانـدي يعاتـب الهنـود فـي خطبـة خطبهـا فيهـم عـام 1920، قـال فيهـا: إن تحـدي 
، أهلـه غيـر متكافئيـن، فتعلمهم  الهنـود للإنجليـز، وهـم يتعلمـون بالإنجليزيـة تحـدٍّ
بالإنجليزيـة يقضـي أن يذهـب مـن أعمارهـم هدرا مـا يقضون فـي التعلم بهـا، فكلُّ 

الفرنسية في  اللغة  اللغة العربية في خطر الجميع شركاء في حمايتها، 2 وما بعدها، والسجال اللغوي والثقافي حول   (((
المغرب.

))) انظر: إشكالية تعريب التعليم العالي، 244-262، واللغة والاقتصاد، 118. 
))) ويل لأمة مغصوبة اللسان.

))) انظر: تاريخ آداب اللغة العربية، 51/4، وفي سبيل العربية، 169 وما بعدها، والتجربة العربية في تعريب العلوم وعلوم 
الطب، 54. 

))) منهجية وضع المصطلح.
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شـاب هنـدي يهـدر بتعلمـه الإنجليزيـة مـا لا يقـل عـن سـت سـنين مـن عمـره. إنهم 
يتهموننـا بأننـا لا نأخـذ بزمـام المبـادرة، وكيف نأخذ بـه ونحن نقضي حياتنـا الغالية 
فـي دراسـة لغـة أجنبيـة، لا مطمـع لنـا ألبتة فـي أن تكـون لغتنـا الوطنيـة؟ إن علينا أن 
نفكـر فـي الوقـت الـذي يقضيه شـبابنا، والجهـد الذي يبذلـون في تعلـم الإنجليزية، 
ها  وأن نحسـب السـنين والجهـد الثميـن اللذين نهدرهما فيـه. وامتدح اليابـان، وعدَّ
المثـل الـذي يجـب أن تحـذو بـه الهنـد؛ لأنهـا لم تعلِّـم بلغـة أجنبية، وإنمـا ترجمت 
إلـى لغتهـا الفكـر والمعرفـة اللذيـن لا ينتجهمـا إلا الغـرب؛ فصيَّرتهما ملـكا لها)6(.

))) أزمة اللغة والترجمة، 118، واللغة والاقتصاد، 63.
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حصاد التعليم باللغات الأجنبية
في الوطن العربي

وإذا تلفتنـا إلـى التعليـم باللغـات الأجنبيـة فـي الوطـن العربـي لـم نجـد لـه فائدة 
واحـدة، تغـري بـه وبالتمـادي فيـه، أو تعـذر فيـه وفيمـا يهـدر فيه مـن أمـوال وأعمار 
وجهـود، وإنمـا نجـد مـا يـدل علـى أنـه كارثـة حلَّـت بالعـرب، منـذ أجبرهـم عليـه 
التجـارب والدراسـات  تُجْمِـع عليـه  اليـوم، وهـو مـا  إلـى  الإنجليـز والفرنسـيون، 
التربويـة  الخليـج، والبحـوث  إلـى  المحيـط  العربـي مـن  الوطـن  الموضوعيـة فـي 
الصـادرة مـن المنظمـات الدوليـة، فقـد انتهـت كلها إلـى أن التعليـم باللغـة الأجنبية 
أكبـر أسـباب هـدر مـوارد الـدول الفقيـرة، والارتبـاك، والإحبـاط، وكثـرة انقطـاع 
س بهـا)1(. ومـن أقدم مـا كُتب عن  الطالب عـن الدراسـة لعجزهـم عـن فهـم ما يـدرَّ
قلـة انتفـاع طالب العـرب بما يدرسـون باللغات الأجنبيـة، ما كَتبت جمهرة أسـاتيذ 
كليـة الطـب بالقاهـرة، وكليتي الطـب بلبنـان )الكلية الإنجيليـة، والكلية اليسـوعية( 
ا صـارت إلـى التعليـم بالإنجليزية  مـن أن تحصيـل الأطبـاء فيهـا انخفـض كثيـرا، لمَّ
والفرنسـية، وأن 5 % مـن خريجيهـا فقـط كانـوا هـم القادريـن علـى متابعـة القـراءة 
جهـم. وكان هـذا سـبب التفكيـر فـي إنشـاء مـدارس أهلية  باللغـة الأجنبيـة بعـد تخرُّ
ا رأوا من سياسـة كرومر ما رأوا، شـرعوا ينشـرون العلم،  فـي مصـر، فـإن نبهاءهـا لَمَّ
ويوقظـون الشـعب، ويدعـون إلـى تعريـب التعليـم العـام، وكان أكثـره بالإنجليزيـة؛ 
لمَِـا قـد علمـوا مـن أن الأمة لا ترقـى إلا إذا كان فيها من يحسـنون تعليمهـا بلغتها ما 
يلزمهـا مـن المعـارف والعلوم، ثم رأوا أن العلـم لا يكون إلا عقيما ما لم يكن للأمة 
مـن أبنائهـا مـن يعلِّـم العلـم العالي، فأنشـؤوا الجامعـة المصرية، علـى أن تكون بعد 
س العلـوم الحديثـة)2(. غيـر أنـه قد أتى  سـنين علـى مثـال الجامعـات الأوربيـة، تـدرِّ

))) اللغة العربية وهوية الأمة.
))) غرائب الغرب، 42/1 وما بعدها، وتاريخ آداب اللغة العربية، 4/ 55.
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سـت بالعربيـة، وكان ذلك مـن »فتـور الهمة في  عليهـا مـا يزيـد علـى مائـة عـام مـا درَّ
منتصـف الطريـق«، وهـو ممـا »يعـاب على مصـر«)1(. ثم ما قـال روبـرت جريفز في 
كتابـه » Goodbye To All That« )وداعـا لذلـك كلـه(، وصـدر عـام 1931، وقـد 
أودعـه مـا رأى مـن الأحوال المضحكة بقسـم الإنجليزيـة بجامعة القاهـرة، ووافقته 
فيـه نخبـة مـن كتَّاب الإنجليـز، كانوا قـد نُدِبوا للتدريس بالقسـم. فقد اشـتكوا كلهم 
المدرسـين،  بينهـم وبيـن  الطالب، وقلـة الاتصـال والتفاهـم  مـن تدنـي تحصيـل 
وعـدم وضـوح الغايـات، ومـا يُفـرَض علـى الطلاب مـن أمور ملتبسـة)2(. ثـم كتاب 
محمـد فاضـل الجمالـي، مديـر التدريـس والتربيـة العـام بالعـراق عـام 1938 إلـى 
وزيـر المعـارف، أنَّ عـدم إتقـان الطالب الإنجليزيـة جعـل دراسـتهم عقيمـا، وأنـه 
رأى أحـد الخريجيـن لا يسـتطيع قـراءة الكتاب الذي كان قد درَسـه فـي كلية الطب، 
ر«، وكانـت مناهـج  ولا يفهمـه، »وفـي هـذا خطـر علـى الأرواح، لا يمكـن أن يقـدَّ

جامعـة بغـداد يومئـذ هـي مناهـجَ الكليـات البريطانيـة، ولا سـيما كلية أدنبـرة)3(. 
ودرس الفيتـوري حـال طالب المـدارس الابتدائيـة فـي تونـس، فانتهـى إلـى أن 
الفـروق بيـن التلامـذة تأخذ فـي الازدياد حين يأخذون في دراسـة بعـض المقررات 
المزدوجـة، والأسـر  الثقافـة  أبنـاء الأسـر ذات  فيسـتمر  بالفرنسـية، كالرياضيـات، 
الناطقـة بالعربيـة الفصحـى )المتعلِّمـة( فـي تقدمهـم، ويبـدأ تأخـر أبنـاء الأسـر غيـر 
المتعلمـة يظهـر ظهـورا بيِّنـا، بعد أن كانـت الفروق بين هـؤلاء وأولئـك فروقا عادية 
فـي السـنتين الأولييـن؛ لأنهـم يدرسـون فيهمـا بالعربيـة وحدهـا، ثـم يكثـر الانقطاع 
عـن الدراسـة، ويقـل الملتحقـون بالتعليـم الثانـوي. وردَّ ذلـك إلـى الفـروق الثقافية 
بيـن العربيـة والفرنسـية، لا إلـى الفرنسـية، فـإن صعوبتهـا -فـي نظـره- واحـدة على 
ـره ميجل  الطالب جميعـا، ولا إلى الفـروق الاقتصاديـة والاجتماعية وحدها. وفسَّ
الفرنسـي وثقافـة فرنسـة عنـد  المعيشـة  بـأن أسـلوب  سـجوان ووليـام ف. مـكاي 
الأسـر المزدوجـة الثقافـة أمـر مألـوف، ويتيـح لهـا اكتسـابُ اللغـة مزايا جديـدة، أما 
الأسـر التـي لـم تكـن لها صلـة باللغـة والثقافة الفرنسـيتين، وهـي معظم التونسـيين، 

))) غرائب الغرب، 43/1.
))) بدايات ملتبسة: أزمة الهوية في أقسام اللغة الإنجليزية في الجامعات المصرية، 7.
))) تقدم التعليم العالي في العراق، 97 )نقلا عن: حركة التعريب في العراق، 213(. 
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فال يعنـي التدريـس بالفرنسـية صعوبـة الاتصـال عليهـا فحسـب، وإنمـا يعنـي أيضا 
ممـا  الأمـان، وهـذا  بالنقـص وعـدم  فيـه  يشـعرون  مُعـادٍ،  بعالـم غريـب  الاتصـال 
يعـوق نموهـم الشـخصي والذهنـي عوقا شـديدا، كما يعـوق اندماجهم فـي ثقافتهم 
اندماجـا أفضـل، وتكيُّفهـم مـع الثقافـة الأجنبيـة)1(. ولعـل اللغـة -لا الثقافـة- هـي 
سـبب انقطـاع التلامـذة عـن الدراسـة، أمـا كـون أبنـاء الأسـر المتعلمـة بالعربيـة لا 
يجـدون مـن الصعوبـة مـا يجـد أبنـاء الريـف، مـع أن اللغـة واحـدة، فإنمـا مـردُّ ذلك 
مـا  لهـم  ييسـر  مـا  أهلهـم ومتابعتهـم  المتعلميـن يجـدون مـن عنايـة  أبنـاء  أن  إلـى 
ـب عليهـم، ومنـه اللغـة، بخلاف أبنـاء غير المتعلميـن، فلا يعرفـون إلا ما كُتبِ  تصعَّ
بلغتهـم، أمـا مـا كُتـب بلغـة أخـرى، فيجـدون صعوبـة فـي فهمـه، ولا يجـدون مـن 
يعينهـم عليـه؛ فيعزفـون عـن الدراسـة. ومـن الطريف أن يـدرك التربويـون الأجانب 
أثـر عـدم اسـتراحة الأطفال التونسـيين إلى الثقافة الفرنسـية في تحصيلهـم، وترْكهم 
الدراسـة بسـببه، ويفـوت الحكومـةَ التونسـية، فتحمل شـعبها على الفرنسـية حملا، 
وتريـده علـى تمثـل ثقافة فرنسـة والاصطبـاغ بها، ولـو كَرْهـا، متجاهلة مـا بينه وبين 
فرنسـة مـن تاريـخ عدائي طويـل؛ لتغدوَ فرنسـة التي ذبحـت آباءه، وهدمـت منازله، 
وأحرقت مزارعه، واسـتأثرت دونه بأرزاقه، وانتهكت سـيادته، ودنسـت مقدسـاته، 
المثـلَ الأعلـى للحضـارة، والتقدم، والإنسـانية، والحداثة، ويغدو مـا كانت تَفرِض 
علـى آبائـه بالقـوة، فيأبونه بعزة، تحملهم عليه حكومة »الاسـتقلال« باسـم الوطنية، 

والانفتاح!  والتقـدم، 
وممـا يرجـح أن أهـم أسـباب ضعـف التلامـذة التونسـيين، وكثـرة انقطاعهم عن 
الدراسـة لغـوي أن ظاهـرة الانقطـاع عن الدراسـة، وتدني التحصيـل ظلت تلازمهم 
أبـدا، وقـد اقتضـى ذلـك الحكومـة أن تحـاول »إصالح التعليـم« مـرات، بيـد أن 
»إصلاحاتهـا« كلهـا ذهبـت سـدى؛ لأن التعليـم بالفرنسـية ظـل هـو الغالـب علـى 
كل »إصالح«، وليـس فيهـا مـا أنـزل العربيـة منزلتهـا، هذا إلـى أن ما أصـاب طلاب 
تونـس هـو مـا أصاب طلاب المغرب، وممـا لا خلاف فيـه أن الازدواج اللغوي هو 
ـن حالهم إلا بعـد تعريـب التعليم  سـبب مـا أصـاب طالب المغـرب، وأن لـم يتحسَّ
العـام. ومـن آثـار التعليـم بالفرنسـية فـي تونـس أيضـا أنـه فـي العاميـن الدراسـيين 

))) التعليم وثنائية اللغة، 118 وما بعدها.
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1964/1963، و1971/1970 بلـغ المنقطعـون فـي الصفـوف الثلاثـة الأولـى 
مـن التعليـم الابتدائـي 137905 من التلامـذة، وبلغ في الصفوف الخمسـة الأولى 
281908 من 551826 تلميذا بلغوا الصف السـادس. وبلغ الرسـوب نسـبا كبيرة 
فـي الصفـوف السـتة كلهـا، نقتصـر منهـا علـى نسـبة الرسـوب فـي الصـف السـادس 
للعاميـن الدراسـيين 1960/1959، و1968/1967، فقد بلغـت في العام الأول 
4ر41 %، وفـي العـام الثاني 3ر39 %. وكان معدل الرسـوب في هذين العامين، في 
الصفـوف السـتة 8ر26 % عـام 1960/1959، و 2ر29 % عام 1968/1967)1(.
وقـد وضعـت حكومـة تونـس بعـد الاسـتقلال بعاميـن )1958( خطـة لإصالح 
التعليـم، عربت فيها السـنتين الأولييـن من التعليم الابتدائي، وكانت تعلم الفرنسـية 
فـي الأعـوام الأربعـة الأخـرى، علـى أن تكـون العربيـة هـي اللغـة الأولـى، وألغـي 
التعليـم الزيتونـي، ودمـج في التعليـم الثانوي، وفتحت شـعبة للتعليـم الموحد بدلا 
مـن التعليـم الزيتونـي، وكانـت الفرنسـية فيهـا تـدرس مـن حيـث هـي لغـة أجنبيـة، 
أمـا اللغـة الأولـى، فالعربيـة. وفـي الطـور الثانـي مـن إصالح التعليـم الـذي امتـد 
طـوال العقـد السـابع، فتحـت جامعـة تونـس، وكان مـا فيها مـن الكليـات )الآداب، 
س بالفرنسـية وحدهـا، وألحقـت  والحقـوق، والاقتصـاد، والعلـوم، والطـب( يـدرِّ
بها كلية الزيتونة، وسـميت كلية الدراسـات العربية والإسالمية. وتضاءلت الشـعبة 
المعربـة مـن التعليـم الثانـوي ثـم أغلقـت عـام 1967 - 1968م، وألغـي تعريـب 
السـنتين الأولييـن مـن التعليم الأساسـي، ودرسـت فيهما الفرنسـية، كما اسـتعملت 
فـي تدريـس التاريـخ والتربيـة وعلـم نفـس الطفـل، فـي مـدارس إعـداد المعلميـن. 
ولا يخفـى أن هـذا البرنامـج كان ردة عمـا كان قـد أنجـز مـن التعريـب فـي الطـور 
السـابق. وقـد صاحبـت هـذه الـردة الاسـتعانة بأسـاتيذ مـن فرنسـة، تولـوا التعليـم 
فـي الثانويـة والجامعـة. وكان هـذا الطـور انتكاسـا للتعريـب، بـل هـو أسـوأ انتكاس 
لتعريـب التعليـم فـي تونـس، وبدأ في وسـط العقـد السـابع، وبلغ أوجه عـام 1968 
م، وتضاءلـت فيـه مكانـة العربيـة، من حيـث هي لغـة للتربية والتعليـم، فعزلت عزلا 
تامـا عـن العلـوم الطبيعيـة والرياضيـة، وقُلِّلـت فـي العلوم الإنسـانية بالتـدرج، كلما 
تقدمـت سـنو الدراسـة وازداد نضـج الطالب الفكـري، مـن أجـل أن يوحـى إليهـم 

))) البورقيبية والهوية، 278.
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أن العربيـة لا تسـتطيع أداء علـوم إنسـانية كاملـة كالتاريـخ، إلا فـي الأطـوار الأولـى 
مـن التعليـم، وعلـى الطالـب أن يلتمـس لغة أخـرى، أقدر منهـا على مسـايرة نضجه 
الفكـري، فالعربيـة إنمـا هـي لغـة أدب وتربيـة دينيـة ووطنيـة، ليـس إلا)1(. وكانـت 
خطـة التعليـم التـي سـارت عليهـا وزارة التربيـة التونسـية بعـد الاسـتقلال هـي خطة 
الفرنسـي، جـان دوبيـاس، ولسـوء آثارها في التعليم التونسـي ذهـب بعضهم إلى أنه 
ـد مغالطـة الرئيـس بورقيبـة، ومخادعته، مسـتدلا بمقتطفـات من تقريـر جان)2(.  تعمَّ
وقـد أقـال بورقيبـة وزيـر التربيـة والتعليـم، محمـودا المسـعدي، حينئـذ، وهـو الذي 
تولـى تنفيـذ خطـة جـان، وأوسـعه شـتما ولعنـا، لا مثيـل لهمـا، لسـوء مـا انتهـى إليـه 
العمـل بهـا)3(. ومـا فعل المسـعدي إلا مـا أمر بورقيبـة، من إمضاء خطة جـان، وإنما 
وضـع جـان خطتـه علـى مـا أراد بورقيبـة، وكان عارفـا بـه وبمـا يريـد، إذ وَكَل إليـه 
رسـم سياسـة التعليم التونسـي بعد الاسـتقلال، وكان يعلم أنه يعتقد أن طريق تقدم 
تونـس لا يمـر بالشـرق العربـي الإسالمي، وإنمـا بالغـرب العلماني، وكانـت نتائج 
تنفيـذ خطتـه مقصـودة، ولا سـيما مـا يتعلـق منهـا باتخـاذ الأطفـال التونسـيين مـن 
الغـرب -ولا سـيما فرنسـة- مثلهـم الأعلـى)4(. ولكـن بورقيبـة كان يتعمـد تحميـل 
وزرائـه أخطـاءه، ليفثـأ غضـب الشـعب، إذا غضب. وآية ذلـك أن السـنتين الأوليين 
القـرآن، فلمـا تولـى  بتـا عـام 1958، وألغيـت مـدارس  عُرِّ التعليـم الابتدائـي  مـن 
ابـن صالـح وزارة التربيـة أعـاد الفرنسـية إلـى السـنتين الأولييـن، وكان ذلـك بعلـم 
وتأييـد مـن بورقيبـة)5(، ومـا كان لابـن صالـح، ولا لغيـره مـن الـوزراء أن يصنعـوا 
ـى محمـد مزالـي وزارة التربيـة حـدَّ لـه فـي التعريـب حـدا، لا  إلا مـا أراد. فلمـا ولَّ
يتجـاوزه، لا يـكاد يختلـف عمـا كان يسـير عليـه سـلفه، فقـد جعـل التعريـب يقتصر 
علـى السـنين الثالث الأولـى، وتعليـم الفرنسـية يبدأ من الصـف الرابـع، وجعل لها 
عشـر سـاعات، أو خمـس عشـرة، أي نحـوا مـن نصـف سـاعات التعليـم، وكانـت 

))) محاولة لتقويم تجربة التعريب في تونس، عبد العزيز عاشور، التعليم ودوره في تدعيم الوجود العربي والوحدة العربية، 
.237

))) صوت الطالب الزيتوني، 411 وما بعدها.
))) البورقيبية والهوية، 278 وما بعدها.

))) صوت الطالب الزيتوني، 414.
))) السياسات اللغوية، 127.
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سـاعات التعليـم يومئـذ بيـن خمس وعشـرين وثلاثين سـاعة، في الأسـبوع. وبقيت 
بـت المـواد الاجتماعيـة وحدها،  المـواد العلميـة كلهـا تـدرس بالفرنسـية، وإنمـا عُرِّ
أمـا التعليـم الجامعـي، فظلت الفرنسـية فيـه صاحبة القـدح المعلَّى. ثـم أقيل محمد 
مزالـي بسـبب التعريـب، كمـا أقيـل محمـود المسـعدي لعدمـه)1(. وكان مـا أشـار به 
جـان دوبيـاس خدعـة، لم يتبيـن المسـعدي حقيقتها كما تبينها سـلفه محمـد الأمين 
مت  الشـابي، فبـدلا مـن تعميـم تعريـب التعليـم بالتدريـج، كمـا وعـدت خطتـه، عُمِّ
الفَرْنَسـة بالتدريـج فـي التعليـم الابتدائـي والثانـوي، وألغيـت الشـعبة المعربـة )أ(، 
س بالعربيـة إلا العربيـة والتربيـة الإسالمية والوطنيـة)2(. وكان بعض  فلـم يكـن يُـدرَّ
التونسـيين يرون أن مشـروع المسـعدي من وضع جان دوبياس وجماعة أخرى من 
المتفقديـن الفرنسـيين)3(، ومنهـم مـن يـرى أن برنامـج محمود المسـعدي العشـري 

إنمـا كان تغطيـة لمشـروع جـان دوبيـاس)4(.
التعليـم منـذ بدايـة  انتكـس  التعليـم  فرْنسـة  المبنيـة علـى  وبسـبب هـذه الخطـة 
العقـد الثامـن )1972/1971(، وطُـرِد كثيـر مـن الطلاب مـن الابتدائيـة والثانوية: 
مـن  منهـم، و30000 طالـب  يتمهـا 80 %  لـم  الابتدائيـة،  مـن  تلميـذا   323000
الثانويـة. وفـي النصـف الأول مـن هـذا العقـد كان يدخـل السـنة الأولـى الابتدائيـة 
ألـف تلميـذ، يصـل إلـى الثانويـة منهـم 370 طالبـا فقـط، يحصـل 62 منهـم علـى 
شـهادة التعليـم المهنـي، و65 علـى الثانوية، و38 على شـهادة من شـهادات التعليم 
العالـي، وينقطـع سـائرهم دون أن يحصلـوا علـى شـيء. وكان ينقطـع عـن الدراسـة 
عشـرات آلاف التلامـذة كل عـام، وكان الانقطـاع عنهـا قبـل الحصـول علـى مؤهل 
ظاهـرة فـي التعليـم التونسـي منذ آخر العقد السـابع، فقـد بلغ المنقطعـون بين عامي 
1973 و 1976، 102000 تلميـذ، واسـتمر الأمـر علـى ذلـك إلـى مـا بعـد ثـورة 
الياسـمين، فبلـغ الانقطـاع -مثال- )بيـن رسـوب وتسـرب( 4ر25 % مـن الطالب 
المسـجلين عـام 2012/2011، واشـتد تدنـي تحصيـل الطالب علـى وجـه كان 

))) البورقيبية والهوية، 279 وما بعدها.
))) الإصلاح التربوي المنتظر في تونس: إصلاح في الصّميم أم مجرد ترميم؟. 

))) نصيبي من الحقيقة، 278.
))) دراسات في تاريخ التعليم بالبلاد التونسية، 96. 
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التعليـم  ينقطـع عـن  بـن علـي)1(. وكان  العابديـن  زيـن  قبـل سـقوط  بكارثـة  ينـذر 
فـي عهـده 100000 تلميـذ كل عـام)2(. ويـزاد فـي كثـرة الرسـوب والانقطـاع عـن 
الدراسـة مـا تتسـم بـه مخرجات التعليم مـن ضعف فـي العربية، واللغـات الأجنبية، 
والمـواد العلميـة)3(، وعجْـز التعليـم العام عن تخريـج طلاب، يقدرون علـى التعبير 
الصحيـح، بالعربيـة أو الفرنسـية، وكتابـة مقالـة صغيـرة بلغـة صحيحـة، عربيـة أو 
فرنسـية، ولا سـيما خريجـي المعاهـد)4(. وفـي عـام 1999 شـارك تلامـذة تونـس 
فـي التعليـم الابتدائـي تلامـذة 38 دولة، منهـا الأردن والمغرب، في مسـابقة العلوم 
والرياضيـات الدوليـة، فنالـت تونـس المرتبـة التاسـعة والعشـرين فـي الرياضيـات، 
والمرتبـة الرابعـة والثلاثيـن فـي العلوم. وفي عام 2011 لم يبلـغ 25 % من الطلاب 
التونسـيين درجـة الأداء المنخفـض فـي العلـوم ولا فـي الرياضيات)5(. ولم يكسـب 
إصالح عـام 2002 رهـان الجـودة التربوية، بل تراجعـت تراجعا مقلقـا، مع ارتفاع 
مغشـوش فـي الكـم. وممـا يـدل علـى ذلـك نتائـج اختبـارات التلامـذة التونسـيين 
الدوليـة المتواضعـة جـدا في اللغـة الأم، والرياضيـات، والعلوم، فـي اختبارات بيزا 
عـام 2013، والتراجـع الكبيـر في الكفايـات اللغوية: اللغة الأم، والفرنسـية، مع أن 
حصـة تدريـس العربيـة والفرنسـية فـي تونـس مـن أكبـر الحصـص فـي العالـم، وقـد 
زيـدت حصـة الفرنسـية منـذ صـرف محمـد مزالي عـن وزارة التربيـة)6(. وفـي العقد 
الثانـي وآخـر العقـد الأول مـن القـرن الحـادي والعشـرين لم يحصــل أكثــر من 70 
% مـن الناجحيـن فـي شـعبة الآداب علـى معـدل 10 مـن 20 فـي امتحـان الثانويـة 
العامـة النهائـي، ولـم يحصـل 5ر65 % من الناجحين في الفلسـفة على 10 من 20، 
وحصـل 62ر72 % فـي الفرنسـية علـى أقل من 10 من20، ولـم يحصل 25ر37 % 
مـن الناجحيـن فـي شـعبة الرياضيات على 10 مـن 20، ولم يحصـل 15ر26 % من 

الناجحيـن فـي الفيزيـاء علـى 10 مـن 20)7(. 

))) البورقيبية والهوية، 386.
))) تعليم الجهل في زمن العولمة، 50، والإصلاحات التربوية بتونس وعلاقتها بالتصدي للتطرف الديني والإرهاب.

))) الإصلاح التربوي المنتظر في تونس، والإصلاحات التربوية بتونس. 
))) تاريخ النظام التربوي للشعبة العصرية الزيتونية، 380.

))) البورقيبية والهوية، 386.
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وينبغـي التنبـه فـي هـذا الإحصـاء علـى ثلاثـة أمـور: الأول: أن 10 مـن 20 هـي 
الحـد الأدنـى للنجـاح، والأصـل أن مـن لـم يحصـل عليهـا راسـب، إلا فـي بعـض 
الحـالات. والثانـي أن النسـب المذكـورة هـي نسـب الناجحيـن فـي شـعب الثانويـة 
التونسـية العامـة، دون الراسـبين. والثالـث: أن الطالب أضعـف مـا يكونـون فـي 
التخصصات التي هي أشـد ارتباطا باللغة، كالآداب، والفلسـفة، والفرنسـية، وأنهم 
أضعـف مـا يكونـون فـي الفرنسـية، وإذا كان تدنـي الدرجـات مترتبـا علـى صعوبـة 
المقـرر علـى الطالب، فـإن الفرنسـية هـي أصعـب المقـررات علـى الطالب، بال 
منـازع، وإذا صـح ذلـك، فال بـد أن تؤثـر دراسـتهم بهـا فـي تحصيلهـم، وأن تكـون 
فـي  الطالب  وضعـف  الدراسـة.  عـن  وانقطاعهـم  رسـوبهم  أسـباب  أهـم  مـن 
اللغـات عامـة، واللغـات الأجنبيـة خاصـة ظاهـرة فـي معظـم الأقطـار العربيـة)8(، 
اللغـات، حتـى  لغـة مـن  يتقنـوا  الثانويـات والجامعـات ولـم  فـي  يتخرجـون  فهـم 
العربيـة، ولا عرفـوا مـن اللغـة الأجنبيـة مـا يسـاعدهم علـى الإفـادة منهـا)9(، ويقـول 
بعـض الباحثيـن التونسـيين إن ضعـف خريجـي الثانويـات والجامعـات اللغـوي في 
تونـس محـل تنـدر الـرأي العـام)10(، وما الفرنسـية إلا واحـدة من تلـك اللغات، وإن 
كان أهـل المغـرب العربـي، ومنهـم التونسـيون، يولونهـا مـن العنايـة مـا لا تُولَى لغة 
أجنبيـة فـي الوطـن العربـي. ففـي عـام 1969 كان 50 % مـن طالب السـنة الأولـى 
بكليـة العلـوم عاجزيـن عـن متابعـة الـدروس؛ لمـا يجـدون مـن صعوبـة فـي الكتابة 
والتكلـم بالعربيـة والفرنسـية، وقـال 72 % منهـم إنهـم يجـدون صعوبـة فـي التكلـم 
بالفصحـى، وقـال50 % إنهـم يجـدون صعوبـة فـي التكلـم بالفرنسـية، وقـال 37 % 
إنهـم يجـدون صعوبـة فـي الكتابـة بالفرنسـية، وقـال60 % إنهـم يجـدون صعوبة في 
الكتابـة بالعربيـة)11(. ومنذ عام 1968 صارت مـدة التعليم العالي تزداد طولا، وبلغ 
الرسـوب عـام 1979 فـي السـنة الأولـى مـن كليتـي الآداب والعلـوم 35 %، وفـي 
ـعَب فـي السـنة الأولـى الجامعيـة  كليـة الحقـوق 48 %. وبلـغ الانقطـاع وتغييـر الشُّ
40 % فـي كليـة الحقـوق، و37 % فـي كليـة العلـوم، و35 % في كليـة الآداب. وثبت 

))) تعريب التعليم الجامعي في الوطن العربي: الأردن نموذجا، 623.
))) تحسين وسائل خدمة اللغة العربية في الوطن العربي، 402.

)1)) الكتاب الأبيض، 14، وتعليم الجهل في زمن العولمة، 44.
)1)) صوت الطالب الزيتوني: حركة ثقافية سياسية، 411 وما بعدها.
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أن الطالب الذيـن يتمـون دراسـتهم الجامعيـة فـي المـدد العاديـة لا يتجـاوزون مـا 
بيـن 10 و 12 %)1(. وبنـاء علـى التشـخيص العـام المعتمد على كثيـر من التقويمات 
الداخليـة والخارجيـة، واسـتقراء الحـال التربـوي فـي تونـس، والموازنة بيـن نتائجه 
وإحصاءاتـه ونتائـج التعليـم وإحصاءاتـه في بلدان أخـرى يتبين الحـال الذي أصبح 
عليه الشـأن التربوي، ولا سـيما ترتيب التلامذة في المسـابقات الدولية )كمسـابقتي 
بيـزا وتمـس(، وترتيـب الجامعـات التونسـية فـي العالم، بل فـي إفريقيـة، إذ لا تُذكَر 
جامعة تونسـية في سـتة الآلاف جامعة الأولى في العالم، ولا في الخمسـين جامعة 

الأولـى فـي إفريقية. 
ولـم أجـد فـي الباحثيـن التونسـيين مَن صـرح بـأن التعليم بالفرنسـية من أسـباب 
مـا بالتعليـم التونسـي، إلا مـا يفهـم مـن الإحصـاء الـذي قدمنـا آنفـا: أن تعريـب مـا 
ب مـن التعليـم كانـت لـه آثار حسـنة فـي نتائـج الامتحانـات، وأن نسـب النجاح  عُـرِّ
قبـل التعريـب كانـت قليلة، ومـا قال أحدهم: أصبحـت الثنائية التي كانـت نعمة قبل 
الاسـتقلال وبُعيْـده نقمـة، لا تحصـى ولا تعـدُّ سـلبياتها، فالمسـألة كامنـة في حسـن 
التصـرف فـي هـذه الثنائيـة بإيجـاد مزاوجـة بيـن تعليـم نخبي وشـعبي، وهـي معادلة 
صعبـة إن لـم تكـن مسـتحيلة. لـذا لـم يكـن من اليسـير ترقيـع هـذا النظـام التعليمي، 
وبـاءت محـاولات الإصالح الكثيـرة بالإخفـاق؛ إذ لـم يُتـرك لهـا المجـال للـدوام 
والتواصـل، وترتـب علـى ذلـك تعثُّـر لا مثيـل لـه، ولـم يسـلم منـه التعليـم الخاص، 
ونفـذ مـن ذلـك الخلل دعـاة كثر: فـداع إلـى الفرنكوفونيـة، وداع إلى العاميـة، وداع 
إلى الفرنكوفونية العربية، وداع إلى »الفرنكاوية«، إلخ. وبمرور الزمن تفاقم الحال 
حتـى أفـرز مـا نـرى اليـوم مـن مشـهد لغـوي وثقافـي، فـي الكتابـات، والإعلانـات، 
ووسـائل الإعالم وغيرهـا)2(. غيـر أن مـا قدمنـا يـدل علـى أن التعليم بالفرنسـية من 
أهـم أسـباب مـا بالتعليـم التونسـي مـن علل، ومـن الأدلة -غير مـا تقـدم- أن ما يقع 
لطالب تونـس وسـائر المغـرب العربـي يقـع مثلـه لطالب المسـتعمرات الفرنسـية 
والبريطانيـة فـي إفريقيـة، بسـبب أنهـم يُرْغمون علـى التعلـم بالفرنسـية والإنجليزية 
كمـا يرغـم عليـه الطالب فـي المغـرب العربـي، ففـي نيجيريـة -مثال- تضاعـف 

))) التعليم في المغرب العربي، 97 وما بعدها. 
))) حول آثار الاستعمار اللغوي والثقافي.



96

المقبولـون فـي المـدارس مـن عـام 1947 إلى عام 1987 سـبع عشـرة مـرة، ولكن 
التسـرب مـن المـدارس زاد زيـادة، أجهضـت معظـم مكاسـب التعليـم)1(، والتحـق 
بالتعليـم الثانـوي فـي زائيـر، فـي السـنين الأخيرة مـن عهد موبوتو سيسـي سـيكو ما 
بيـن 10 و15 % مـن الطالب، ثـم تركهـا معظمهـم دون الحصـول علـى الشـهادة، 
ومـا زال الأمـر علـى مـا كان عليه منذ ذلك الحيـن)2(، ولا يسـتطيع 75 % من تلامذة 
سـون بالإنجليزية،  المـدارس فـي جنوبـي إفريقية إنهـاء الدراسـة بنجاح؛ لأنهـم يدرَّ
ولذلـك ووفق للسـكان الأصلييـن المعروفين بالأفريكانـوس Africanoes على أن 

بلغتهم)3(.  يتعلمـوا 
أكثـر  بالفرنسـية-  س  تونـس -وتـدرِّ فـي  الحقـوق  كليـة  أن  أيضـا  الأدلـة  ومـن 
اسـتيعاب  لأن  الدراسـة؛  عـن  انقطاعـا  الطالب  أكثـر  وطلابهـا  رسـوبا،  الكليـات 
بعـض  فـإن  والرياضيـات؛  العلـوم  اسـتيعاب  مـن  أصعـب  بالفرنسـية  الحقـوق 
مقـررات العلـوم والرياضيـات يعتمـد علـى المعـادلات والقوانيـن، ولا يتطلـب من 
ق هذا أن الخطة العشـرية  الفقـه بالفرنسـية مـا تتطلب مقـررات الحقوق. وممـا يصدِّ
التـي وُضِعـت لمعالجـة هـذا الخلـل فـي تونـس مـن 1976 - 1986 كان فيهـا ميل 
إلـى التعريـب، أكثـر من ذي قبل، فقـد أوصت بتعريـب التعليم الابتدائـي بالتدريج، 
بتدريـس المقـررات كلهـا بالعربيـة، وإرجـاء تدريـس الفرنسـية إلـى السـنة الرابعـة، 
بعـد أن كان يَبـدأ مـن السـنة الثالثـة، أو الأولـى، وأن تُجْعـل لهـا عشـر سـاعات فـي 
الأسـبوع بعـد أن كانـت تجعـل لهـا خمـس عشـرة سـاعة وللعربيـة عشـر. هـذا إلـى 
مـا أوصـت بـه الخطة من تقويـة العربيـة وتجديد طرق تدريسـها. وأوصـت بتعريب 
التاريـخ، والجغرافيـة، والفلسـفة، فـي الثانويـة، وإصالح برامـج العربيـة، وجعْلهـا 
ترتكـز علـى التـراث الأدبي العربـي القديم، وتهتـم بتقوية الصلة بيـن برامج الآداب 
العربيـة والواقـع الثقافـي والاجتماعـي الوطنـي والعالمـي)4(. وكان ذلـك علـى إثـر 
اتسـاع معارضـة بورقيبـة وتوجهـه الفكـري والسياسـي، وانحياز الشـباب للحركات 

))) كلمات العالم، 258.
))) السابق، 235.

))) اللغة العربية وهوية الأمة. 
))) التعليم في المغرب العربي، 100 وما بعدها.
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ـن حـال التعليم  الفكريـة المعارضـة لـه)1(. وكان مـا ترتـب على هذه الخطة من تحسُّ
تحسـنا كبيـرا)2( دليال علـى أن التدريـس بالفرنسـية كان سـبب مـا كان مـن رسـوب 
وانقطـاع. هـذا إلـى تحذيـر محمـد مزالـي، وزيـر التربيـة التونسـية وفْـدا مـن وزارة 
التربيـة والتعليـم الجزائرية، كان قد أرسـله وزير التربية الجزائري السـابق، مصطفى 
الأشـرف، إلـى تونـس، لينقل تجربتها إلـى الجزائر، فقال لهم محمـد مزالي: إياكم، 
إن التجربـة التونسـية ليسـت بناجحـة، ونصحهـم بعـدم العـدول عن العربيـة، وقال: 
درسـت فـي فرنسـة خمسـة عشـر عامـا، والعربيـة -عنـدي- مثـل أمـي، وإذا كانـت 
أمـي غيـر متحضـرة، فأنـا الـذي أجعلهـا متحضـرة، ولا أهملهـا وأسـتغني عنهـا)3(. 

ويقاسـي الطفـل الجزائـري تشـتتا لغويـا كبيـرا، فهـو يكتسـب لهجتـه، ثـم ينتقـل 
الفرنسـية،  يتعلـم  سـنتين  وبعـد  الفصحـى،  فيتعلـم  السادسـة،  فـي  المدرسـة  إلـى 
هـذه  وتظـل  منهـا،  واحـدة  يتقـن  أن  غيـر  مـن  اللغـات  بيـن  فيتنقـل  فالإنجليزيـة، 
الصعوبـات تلاحقـه إلـى آخر طور فـي التعليم)4(. وهذا من أسـباب كثرة الرسـوب، 
والانقطـاع عـن الدراسـة، وتدني المعـدلات والتقادير التي يحصـل عليها الطلاب. 
ففـي عـام 1972 -مثال- بلـغ الأطفال الذين أعادوا السـنة في الجزائـر 252355، 
في الابتدائية، و 8438، في الإعدادية، و 2510، في التقنية، و 4516 في الثانويــة 
الطويلـــة، أما الانقــطاع قبــل إتمــــام الطــور الدراسي، فكــان بين 20 و 30 %)5(. 
وكان الذيـن يحصلـون علـى الثانويـة بيـن 20 و 25 %، فقـط مـن الطالب الذيـن 
يدخلون الامتحان. وفي دراسـة لعبد اللطيف بن أشـنهو أن كل 100 طفل يدخلون 
المدرسـة الابتدائيـة يتـرك عشـرون منهم الدراسـة قبـل إتمامهـا، ويُطـرد أربعون في 
نهايتها، ويصل إلى الثانوية ثمانية عشر من الأربعيـــن الباقية، ويدخـــل ستة عشـــر 
منهـا امتحــان الثانويـة العامـــة، فال ينجـح منهـم إلا أربعــة، أي 25 %. أي إنـه لا 
يحصـــل على الثانويــة العامــة ممــن يدخلـون الابتدائيــة إلا 4 %، ويتخـلف 96 % 
منهـم فيمـا قبـل ذلك. وفـي إحصاء آخـر أن 05ر18 % مـن التلامذة المسـجلين في 

))) أصالة المشاريع التربوية أو في أزمة التعليم بالعالم العربي، 334 وما بعدها.
))) التعليم في المغرب العربي، 102 وما بعدها.

))) مصطفى الأشرف كان يصف العربية بلغة الحروز والمتخلفين.
))) أزمة التعليم في العالم العربي: الجزائر أنموذجا، 183، والتعريب في الجزائر من خلال الوثائق الرسمية، 44.

))) التعليم في المغرب العربي، 133.
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السـنة الرابعـة مـن التعليـم المتوسـط عـام 1976/1975 دخلـوا امتحـان الثانويـة 
العامـة، وهـذه النسـبة تسـاوي 5ر5 % مـن التلامـذة المسـجلين في الطـور الابتدائي 
بلـغ   1998/97 الدراسـي  العـام  وفـي   .1967/1966 عـام  الأولـى  السـنة  فـي 

المتسـربون 532000 طالبـا، وكانـت نسـبة التسـرب مـن الدراسـة هكـذا: 
أ - 62.5 % في التعليم الابتدائي.

ب - 8.20 % في التعليم الكمالي .
جـ - 10.00 % في التعليم الثانوي)1(. 

وكان التسرب المدرسي في نهاية العام الدراسي 1999/98:
- التعليم الثانوي: 30 %.

- الطور الثالث: 48 %.
- الطور الأول والثاني: 22 %)2(. 

وكان النجـاح فـي امتحـان الشـهادة الثانويـة عـام 2001، 46ر34 %، وفـي عـام 
2005، 29ر37 % وفـي عامـي 2008 و 2012، 04ر54 %. أي إن النجـاح قبـل 
عـام 2008 مـا كان يزيـد علـى الثلـث إلا قليال، ثـم صـار يزيـد على النصـف قليلا، 
وكان ثلثـا الطالب يرسـبون، ثـم صـار الذيـن يرسـبون نحـوا مـن 46 %. وهي نسـبة 
كبيـرة جـدا. هـذا إلـى أن التقدير الذي يتخـرج به الناجحون ضعيف جـدا، وكان من 
النـادر أن يحصـل الخريـج علـى ممتـاز أو جيـد جيـدا، ففـي عـام 1997 كان الذيـن 
حصلـوا علـى الثانويـة العامـة بتقديـر جيد جدا وممتاز سـبعة طلاب فقـط، وزاد بعد 

ذلـك، ثـم بلغـوا 336 عـام 2007 و 1106 عـام 2008)3(.
وكان  اللغـوي،  الازدواج  إلـى  بـه  مـا  الجزائـري  بالتعليـم  العارفـون  عـزا  وقـد 
المتفرنسـون مـن الجزائرييـن، كوزيـر التربيـة السـابق، مصطفـى الأشـرف، يعزونـه 
إلـى التعريـب، وممـا ينفـي صحـة رأيهم أن مـا كان مـن ضعف الطالب وانقطاعهم 
كان وإدارةُ التعليـم، مـن المدرسـة إلـى الـوزارة، مفرنسـة فرْنسـة تامـة، والفرنسـية 
بـون فـي أدنـى درجـات السـلم، ولا حـول  هـي المسـتعملة فـي كل شـيء، والمعرَّ

))) المردود التربوي للمدرسة الجزائرية: دراسة وثائقية تحليلية.
))) السابق، 109.

))) تقويم سياسة إصلاح المنظومة التربوية في الجزائر، 151. 
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لهـم ولا طـول)1(. ويؤيـد ذلـك مـا أثبتـت تقاريـر وزارة التربية الجزائريـة من ضعف 
يهـم فيهـا، إذا  الطالب الجزائرييـن فـي الفرنسـية فـي أطـوار التعليـم كلهـا، بـل تردِّ
ووزنـت بسـائر المقـررات)2(. وفـي العقـد التاسـع مـن القـرن الماضـي رسـب ألـف 
طالـب فـي امتحـان الفيزيـاء الـذي يُجْـرَى للطالب المتقدميـن إلـى جامعـة بـاب 
الـزوار للتكنولوجيـا، وكان بالفرنسـية، فسـخر منهـم وزيـرُ التعليـم العالـي حينئـذ، 
ونسـب إخفاقهـم إلـى التعريـب، فـردَّ عليـه أحـد الحاضريـن بأنهـم درسـوا التعليـم 
العـام كلـه بالعربيـة، فكيف ينجحـون في اختبار الفيزياء بالفرنسـية؟ وشـبَّه ما فعلت 
بهـم الحكومـة بمـن يعلَّـم المشـي ثـم تقطـع رجاله، فقـد درسـوا بالعربيـة أكثـر من 
عشـرة أعـوام، ثـم أجبروا على الدراسـة بلغـة، لا يعرفونها)3(. وفي عـام 2015 كان 
خريجـو الإعداديـة الذيـن لـم يقبلـوا فـي الثانويـة 500 ألـف طالـب؛ لأن درجاتهـم 
قُبلِـوا فـي الثانويـة لـم يحصلـوا علـى شـهادتها، وإنمـا  لا تؤهلهـم للقبـول، ومـن 
قـذف بهـم فـي الشـوارع)4(. ويعانـي الطلاب فـي السـنين الأولى في بعض الأقسـام 
بالفرنسـية،  فيهـا  التدريـس  لأن  شـديدة؛  معانـاة  الجزائريـة  بالجامعـات  العلميـة 
والتعليـم العـام بالعربيـة، وقـد ينتهـي الأمر بالرسـوب، أو العزوف عن الدراسـة، أو 

تغييـر التخصـص)5(.
وتتكـرر هـذه المأسـاة فـي موريتانيـة؛ لتلـك الأسـباب أيضـا، فـإن تعليمهـا قائـم 
الثالـث  أو  الثانـي  الصـف  مـن  ويبـدأ  غالبـا،  العربيـة،  علـى  الفرنسـية  إيثـار  علـى 
الابتدائـي، وتجعـل حصصهـا مسـاوية حصـص العربيـة فـي السـنة الثالثـة والرابعة، 
وتزيـد عليهـا حتـى تبلـغ الثلثيـن فـي السـنتين الأخيرتيـن. أمـا الإعداديـة والثانويـة، 
فإمـا أن تكـون الفرنسـية فيهمـا هي لغـة التدريس، والعربيـة مادة من المـواد، تُخَصُّ 
بسـاعات قليلـة، وإمـا أن تكـون لـكل منهما شـعبة مسـتقلة، لكيال »تحيـف« العربية 
علـى الفرنسـية، وإمـا أن تجعـل الفرنسـية للمقـررات العلميـة، والعربيـة للمقـررات 
الأدبيـة، وهـو مـا انتهـت إليـه سياسـة التعليـم منـذ ما يزيـد علـى عقدين. وقـد ترتب 

))) التعريب والتعليم في الجزائر، 119 وما بعدها.
))) لغة الخطاب التعليمي الجامعي بين إيديولوجيا العامية وإيديولوجيا العولمية، 91.

))) حمروش فرمل تعريب الإدارة وخوّف الشاذلي بالألمان.
))) لقاء مع وزير التربية الجزائري الأسبق علي بن محمد. 

))) اتجاهات الشباب الجامعي نحو لغة التدريس في الجامعة، 381.
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علـى هـذا -بحسـب تقرير لوزيـر التعليم عـام 1986 م- أن 15٪ فقـط من التلامذة 
الذيـن يدخلـون الابتدائيـة يصلـون إلـى التعليـم الإعـدادي، وأقـل مـن10٪ يصلون 
إلـى التعليـم الثانـوي، و10٪ إلى التعليـم الجامعي. ولا يتجـاوز الذين يتعلمون في 
المـدارس النظاميـة 35.6 % مـن الطالب. ويتسـم التعليم -فوق ذلـك- بالضعف 
الشـديد، أو »المقلـق«، كمـا قـال بعضهـم، ففـي السـنين العشـر الأخيـرة -بحسـب 
يقـلَّ متوسـط  لـم  الدقـة-  المبالغـة وعـدم  تغلُـب عليـه  الـذي  الرسـمي  الإحصـاء 
الانقطـاع عـن الدراسـة عـن 55٪ ولم يتجـاوز النجاح فـي الشـهادة الإعدادية ٪57 
أمـا الشـهادة الثانويـة، فلـم يتجـاوز النجاح فـي امتحانهـا 15 %، فـي الدورين الأول 
والثانـي، أمـا الـدور الأول، فـكان النجـاح فيه دائما بين 3 و 6 %، بحسـب شـهادات 
ل المواضيـع، ويبالَغ في  مصححـي الامتحـان من الأسـاتيذ، وفي الدور الثاني تُسَـهَّ
زيـادة الدرجـات عمْـدا؛ ليزيد الناجحـون)1(. ومع أن نظـام التعليم قـد أُدْخِلت عليه 
»إصلاحـات« عـدة، منـذ مـا قبـل الاسـتقلال إلـى عـام 1999، لـم يَنظـر واحـد منها 
فـي آثـار التعليم بالفرنسـية، ولا خطر ببـال أحد من وزراء التعليم وخبرائه أن سـبب 
مـا بـه مـن تـدنٍ وانقطـاع هـو الفرنسـية التـي يُجبَـر التلامـذة على التعلـم بهـا إجبارا، 

ومـن علِـم ذلـك، لم يسْـع فـي تغييره.
وفـي دراسـة لعيسـى الحـاج ونجـاة المطـوع )عـام 1988( أن 64 % من أسـاتيذ 
كليـة العلـوم بجامعـة الكويت يرون أن تحصيل الطلاب فـي اللغة الإنجليزية متدنٍ، 
وقـال 66 % منهـم إن ضعـف طالب كليـة العلـوم فـي الإنجليزيـة هو سـبب ضعف 
اسـتيعابهم للمفاهيـم العلميـة. وقـال 76 % إن ضعـف الطلاب فـي الإنجليزية يقلل 
مـن نشـاطهم للتعلـم، وقـال 48 % إن الطالب يعانـون صعوبـة فهم الكتـاب المقرر 
بالإنجليزيـة، وقـال 54 % إن الطالب يجـدون صعوبـة فـي فهـم المحاضـرات التي 
تقـدم لهـم بالإنجليزية. هذا إلى ضعفهم الشـديد فـي الكتابة والإمالء بالإنجليزية، 
وصعوبـة التكلـم بهـا، ومتابعـة مـا يقـال فـي المحاضـرة وتلخيصـه، وافتقارهـم إلى 
حصيلـة مـن الاصطلاحـات العلميـة. أمـا الطالب المشـتركون فـي الدراسـة، فقال 
84 % منهم إن الطلاب المسـتجدين يجدون صعوبة في اسـتيعاب المفاهيم العلمية 
س بالإنجليزيـة، ويـرى 80 % أن الطالب الذيـن يتعلمـون بالإنجليزيـة  التـي تـدرَّ

))) إصلاح النظام التربوي )في موريتانية(.
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يبذلـون جهـدا أكبـر مما تتطلبه الدراسـة، لو كانت بالعربية، وقـال 50 % إن الطلاب 
يعانـون عـدم فهْـم الكتـاب المقـرر بالإنجليزيـة، وقـال 42 % إنهـم يجـدون صعوبة 
العلـوم  تدريـس  منهـم   %  54 ويؤيـد  بالإنجليزيـة،  الأسـتاذ  شـرح  اسـتيعاب  فـي 
بالعربيـة؛ لأن ذلـك سـيعينهم علـى فهـم أفضـل)1(. وفـي دراسـة أخـرى فـي جامعـة 
الكويـت أيضـا أن 83 % مـن أسـاتيذ كلية العلـوم هذه، و84 % مـن الطلاب يجدون 
صعوبـات شـديدة فـي الدراسـة بالإنجليزيـة، ويجـد الطالب صعوبـة شـديدة فـي 
اسـتيعابها)2(. وانتهـت دراسـة للدكتـور عيد الشـمري بجامعـة الملك سـعود إلى أن 
ب كثيـر مـن طالب الجامعـة، وكان التسـرب  التعليـم بالإنجليزيـة كان سـبب تسـرُّ
س بالإنجليزيـة )الطـب، وطـب الأسـنان،  عـام 1411 هــ مـن الكليـات التـي تـدرِّ
والصيدلـة، والعلـوم الطبيـة التطبيقيـة، وعلـوم الحاسـب والمعلومـات، والعمـارة، 
والهندسـة(، بين 25 و 45 %، وكان عام 1412 هـ بين 20 و43 %)3(. ومن أسـباب 
يجيدهـا، وكانـت  بلغـة لا  يتعلـم  أن  بـأن عليـه  يفاجـأ  المسـتجد  الطالـب  أن  هـذا 
دراسـته الابتدائيـة والمتوسـطة والثانويـة كلهـا بالعربيـة؛ فيخامـره اليـأس والقنـوط 
السـنين  ل فـي  الرسـوب، والانقطـاع، والتحـوُّ يتبـع ذلـك  ثـم  بالضيـاع،  والشـعور 
الأولـى -غالبـا- إلـى أقسـام العلـوم الإنسـانية فـرارا مـن الإنجليزيـة، وربمـا انتهـى 
الطالـب بإخفـاق كامـل. فـإن أتيـح لـه البقـاء حتـى يتخـرج، كان فهمـه ظاهريـا، لا 
يمـس روح القضايـا العلميـة فـي تخصصـه، وتظـل معرفتـه بالإنجليزيـة مزجاة، ولا 
يسـتطيع اسـتعمالها فـي الكتابـة والحديث، بعد تخرجـه، وتتراجع معرفتـه بالعربية؛ 
فيزدريهـا ويمقتهـا)4(. وأنشـئت بمصر منذ أعـوام كلية، تدعى كليـة الزراعة الدولية، 
س بالإنجليزيـة، ولا تقبـل إلا خريجي المـدارس الإنجليزية، غيـر أنها أخفقت  تـدرِّ
إخفاقـا ذريعـاً؛ فلـم يـزد الناجحـون مـن طالب الصـف الأول فيهـا فـي نهايـة العـام 
س  علـى 8 %. ومـا ذلـك بأسـوأ مما يكون فـي الكليـات الجامعية الأخـرى التي تدرِّ
بالإنجليزيـة)5(. وفـي عـام 2001 كلفـت قطـر مؤسسـة رانـد دراسـة حـال التعليـم 

))) اتجاهات الشباب نحو استعمال اللغتين، وإشكالية اللغة العربية، 50 وما بعدها.
))) اللغة العربية وهوية الأمة.

))) الواقع اللغوي في العالم العربي في ضوء هيمنة اللهجات المحلية واللغة الإنجليزية، 131 وما بعدها.
))) مظاهر التعريب في جامعة الكويت، 21.

))) ويل لأمة مغصوبة اللسان.
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فيهـا، فـكان ممـا أوصـت بـه أن يكـون التعليـم بالإنجليزيـة، فتوسـعت جامعـة قطـر 
فـي التدريـس بهـا، عمال بوصيتهـا، وبعـد أعـوام، تبيـن للجامعـة تدنـي التحصيـل 
العلمـي، وتناقـص الطالب الناجحيـن فـي التخصصات التـي تـدرس بالإنجليزية، 
وتناقـص المتقدميـن فيهـا؛ فعادت إلـى تدريس التخصصـات كلها بالعربيـة، ما عدا 

تخصصـات بعينهـا، كالطـب، والعلـوم، والهندسـة، وإدارة الأعمـال)1(.

)2(
ومـن الحقائـق التـي غفـل عنهـا مناصـرو التعليـم باللغـات الأجنبيـة فـي الوطـن 
العربـي أن خريجـي الثانويـات العربية لا يجيدون لغة أجنبيـة)2(، وحصيلتهم منها لا 
نهـم مـن أن يدرسـوا بهـا علمـاً كالطب، ولا غيره مـن العلوم، ويُجْمِـع الباحثون  تمكِّ
التشـدق  فـي  وأفرطـوا  بهـا،  فُتنـوا  وإن  الأجنبيـة،  اللغـات  يعرفـون  لا  أنهـم  علـى 
بمـا شـدوا منهـا علـى قلتـه، إيهامـا لمـن لا يعرفهـا أنهـم يعرفونهـا، ويعرفـون منهـا 
مـا لا يعرفـون مـن العربيـة، كمـا قالـت باحثـة إماراتيـة: إن بالإمـارات العربيـة ولعـا 
بالإنجليزيـة مفرطـا، وصـدودا عـن العربيـة شـديدا، يحمالن علـى القلـق. وقالـت 
إنهـا كثيـرا مـا تسـأل طلابها عـن اللغة التـي يتكلمون بها فـي منازلهـم، فيقولون لها: 
الإنجليزيـة)3(، غيـر أن ذلـك لا يعنـي أنهـم يجيدونهـا، بل هـم ضعاف فيهـا ضعفَهم 
فـي العربيـة، وكذلـك الذيـن يتحدثـون بها مـع أطفالهم، ضعـاف فيها جـدا)4(. وقال 
جامعـات  فـي  أجريـت  دراسـات  نتائـج  علـى  اطلعـت  بالتعريـب:  المعنييـن  أحـد 
س بالإنجليزيـة، تشـير إلـى أن خريجـي الثانويـات الذين يتقدمـون إليها  عربيـة، تـدرِّ
لا يسـتطيعون -فـي الأغلـب- متابعـة دراسـتهم فـي علـم مـن العلـوم بالإنجليزيـة؛ 
وتحصيلهـم فـي اختبـارات الكفايـة اللغويـة لا يؤهلهم لدخـول الجامعـات الناطقة 
جامعـة  طالب  إجابـات  وعُرِضـت  الأولـى)5(.  الجامعيـة  السـنة  فـي  بالإنجليزيـة 
مصريـة علـى أسـتاذ إنجليـزي، فكتـب عنهـا: لـم أتبيـن الرؤوس مـن الأذنـاب، فيما 

))) شيء من المأزق الهوياتي، 57.
))) انقراض اللغة العربية خلال القرن الحالي. 

))) اللغة العربية بين يأس في خليج العرب وأمل في أرخبيل الملايو، 4 وما بعدها.
))) السابق، 5.

))) تعريب العلوم - القضية، 197.
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كتـب هـؤلاء الطالب)1(، مـع أن هـذه الجامعـة كانـت تعـد فـي الصـف الأول مـن 
الجامعـات العربيـة)2(. وقـال الدكتـور محمـد هيثم الخيـاط: لـو أن أوراق الامتحان 
س بلغـة أجنبية، وينجـح كاتبوها،  التـي اطلعـت عليهـا في بعـض جامعاتنا التي تـدرِّ
كتبـت فـي بلد اللغـة الأجنبية، لكان إعطاؤهـا الصفر صدقة من الصدقـات)3(. وقال 
الدكتـور محمـود حافـظ: إن نظرة، يلقيها المـرء على أوراق إجابـة الكليات العلمية 
بجامعـة القاهـرة تبيـن انحـدار المعرفـة باللغـة الإنجليزيـة والتحصيـل العلمـي فـي 
هـذه الأيـام انحـدارا، لـم يسـبق لـه مثيـل، ومـع ذلـك ما نـزال نـرى عزوفا مـن بعض 
الأسـاتيذ عـن التدريـس بالعربيـة)4(. وفـي دراسـة بكلية الطـب بجامعـة الزقازيق أن 
تقويـم أوراق الإجابـة التـي كتبـت بالإنجليزيـة بيَّـن أن 10 % مـن الطالب أجابـوا 
إجابـة جيـدة، وسـرد 65 % منهم المعلومات المطلوبة، ولكنهم لم يحسـنوا التعبير، 
ولـم يفهـم 25 % منهـم المعلومـات)5(. وفـي اسـتطلاع لآراء أسـاتيذ جامعـة عربيـة 
مشـهورة عـن تقويـم قـدرات طلابهم في مهـارات الإنجليزية، قـال 10 % منهم فقط 
إن مقـدرة طلابهـم علـى الحديـث جيـدة أو جيـدة جـداً، وقـال 14 % إن مقدرتهـم 
الكتابيـة كذلـك، أمـا قدرتهـم علـى اسـتيعاب المقـررات بالإنجليزيـة، فقـال 53 % 
منهـم إنهـا جيـدة)6(. والجامعـة التـي أجريـت فيهـا هـذه الدراسـة جامعـة جيـدة، في 
 )MIT( الجملـة، وقـد خُطـط لها حين أُسسـت لتكون كمعهـد مساشوسـتش التقني
الدكتـور  )المرحـوم  بمصـر  الطـب  أسـاتيذ  أحـد  وقـال  الأوسـط)7(.  الشـرق  فـي 
محمـد أحمـد سـليمان(: مـن امتحاناتـي طلبـةَ الطـب وجدتهـم لا يعرفـون نطـق 
ـم، أصدرته  الاصطلاحـات، مـع أنهـم يدرسـون بالإنجليزيـة)8(. وأثبـت تقريرٌ محكَّ
المجالـس القوميـة المتخصصـة في صيـف 2004 أن أكثر الطلاب الذين يدرسـون 
بالإنجليزيـة بعيـدون -فـي الغالـب- مـن التمكـن منهـا، فيضطـر المحاضـرون إلـى 

))) تعريب التعليم الجامعي: ضرورات ملزمة، 28.
))) السابق، 28.

))) في سبيل العربية، 37.
))) اللغة العربية والصحوة العلمية الحديثة، 75.

))) تجربتي في تعليم الطب، 86، ودفاع عن تعليم الطب باللغة العربية.
))) تعريب العلوم - القضية، 197 وما بعدها.

))) السابق، 198.
))) محمد أحمد سليمان »تعريب التعليم العالي ضرورة علمية« )نقلا عن: اللغة والتنمية المستدامة، 77(.
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تقديـم كثيـر مـن المحاضرات في تفسـير ألفـاظٍ وتراكيـبَ إنجليزية عادية، والشـرح 
والتعليـق بالعاميـة، ويجعلـون فـي كلامهـم كثيـرا مـن الألفـاظ المفككـة، والجمـل 
البتـراء بالإنجليزيـة، ويتجنـون علـى الألفـاظ والعبـارات الدقيقة، ويسـجل الطالب 
فـي أثنـاء ذلـك مـا يتمكن من تسـجيله مـن كلمات، قـد يجدهـا مفتقرة إلـى الروابط 
اللغويـة الضروريـة، فيحفظهـا علـى ذلـك الوجـه، ثـم يسـكبها علـى أوراق الإجابة، 

ـب فهمهـا علـى غير مـن كتبهـا، أو ألقـى المحاضـرة)1(.  علـى وجـه قـد يصعِّ
وانتهـى الباحثـون إلـى أن الأكثريـة المطلقـة مـن الطالب فـي التعليم المتوسـط 
وعـدم  الأجنبيـة،  اللغـة  فهـم  عـدم  أمريـن:  تعانـي  بلبنـان،  والجامعـي  والثانـوي 
س بهـا؛ فتصبـح اللغة الأجنبية شـبه خرسـاء، يسـتعملها  اسـتيعاب العلـوم التـي تـدرَّ
الطالـب لحفـظ المعلومـات، ويفضـل العودة إلـى لغتـه الأم حين يُطلَب منـه التعبير 
ينقلـب  الصـف  إن  اللبنانييـن  الجامعييـن  الأسـاتيذ  بعـض  وقـال  معلوماتـه.  عـن 
مجموعـة مـن الخرسـان حيـن يسـأل الأسـتاذ الطالب باللغـة الأجنبيـة، أو يسـألهم 
الاشـتراك فـي محـاورة علميـة باللغـة الأجنبيـة)2(. وقـال الدكتـور حسـن حمـزة إن 
معرفـة تلامـذة الابتدائيـة فـي لبنـان باللغـة الأجنبيـة لا تؤهلهـم لدراسـة العلـوم بها، 
بحـال، إلا تلامـذة مـدارس خاصـة قليلـة، أما سـائر المـدارس، ولا سـيما المدارس 
الأجنبيـة  اللغـة  مـن  نـة  مهجَّ لغـة  علـى  يعتمـد  بهـا  العلـوم  فتدريـس  الحكوميـة، 
والعاميـة اللبنانيـة، ولـولا هـذا التهجيـن مـا فهمـوا شـيئا ممـا يدرسـون. ويصـدُق 
هـذا علـى المتوسـطة والثانويـة، فـي كثيـر مـن المـدارس الحكوميـة والخاصـة، فإنَّ 
فَـرْض اللغـة الأجنبيـة فيهـا كان -ومـا زال- محنـة حقيقيـة. ولكـن القائميـن علـى 
هـذا الأمـر لا ينظـرون إليـه مـن جهـة جـدواه، ولـو قـد فعلـوا، لكانـوا قد تخلـوا عن 
تدريـس العلـوم باللغـة الأجنبيـة مـذ زمـن بعيد، وإنمـا ينظـرون إليه من جهـة ارتباط 
السياسـة اللغويـة بأمـور سياسـية واقتصاديـة واجتماعيـة، ليسـت هـي التـي يَعتـدُّ بها 
م مركـز لبنـان التربـوي للبحوث والإنمـاء إلى المكتـب الدولي  التربويـون. وقـد قـدَّ
م فيه تلامذة السـنة الرابعة المتوسـطة لعـام 1996/1995، وقد  للتربيـة تقريـرا، يقوِّ
دَرَسُـوا اللغـة الأجنبيـة عشـر سـنين، جـاء فيـه أن تحصيلهـم فـي الفرنسـية 5ر11 % 

))) إنقاذ اللغة إنقاذ الهوية، 119 وما بعدها.
))) التعليم العالي في لبنان بين التعريب والتغريب ، 142 وما بعدها.
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ممـا هـو مطلـوب منهم، في التعليـم الحكومي، و 5ر56 % فـي التعليم الخاص غير 
المجانـي، وفـي الإنجليزيـة 54ر16 % فـي المـدارس الحكوميـة، و11ر60 % فـي 
المعاهـد الخاصـة، أمـا العربيـة، فــ 3ر86 % في المـدارس الحكوميـة، و64ر91 % 
فـي المعاهـد الخاصـة. أمـا الجامعة اللبنانيـة -وفيها نصـف طلاب لبنان-، فتشـكو 
مـن أن كثيـرا مـن طلابهـا أميـون أو أشـباه أمييـن فـي اللغـة الأجنبيـة. وبسـبب ذلـك 
تُعطَـى الجامعـة منذ سـنين أموالا كثيرة، ومسـاعدات خارجية شـتى، تعطيها فرنسـة 
ودول أخـرى، لتقويـة اللغـة الأجنبية فـي تخصصاتها كلهـا، ولكن الثمـرة هزيلة)1(. 
وقـال إن كثيـرا مـن طلاب الآداب والعلوم الإنسـانية في الجامعـة اللبنانية لا يتقنون 
اللغـة الأجنبيـة التـي يدرسـون بهـا، ولا يفيـدون منهـا فـي قـراءة مرجـع أجنبـي فـي 
تخصصهـم، ولذلـك نُظِّمـت حملـة كبيرة لتقويتهـم فيها في هـذه التخصصات، فلم 
تكـن لهـا فائـدة)2(. وقال إن خُمُس الطالب )20 %( الذين دخلوا امتحانات القسـم 
الأول مـن شـهادة الثانويـة العامـة عـام 1977 نالـوا صفـرا مـن سـتين فـي الأدب 
الأجنبـي)3(. ويتسـرب كثيـر مـن التلامـذة فـي لبنـان مـن الدراسـة لعـدم تمكنهم من 
النجـاح، لضعفهـم فـي اللغـة الأجنبيـة، ويقـدر هـؤلاء بــ 40 % مـن الذيـن يدخلـون 
المدرسـة فـي سـن الثالثـة، فال يصل منهـم إلى نهايـة الطـور الثانـوي إلا 60 %. وما 
إلغـاء العلامـة اللاغيـة فـي امتحـان نهايـة السـنة الثانيـة الثانويـة إلا تدبيـر تنظيمـي 
لتلافـي ضعـف التلامـذة فـي اللغـة الأجنبيـة، ومنعهـا أن تكـون حائال صعبـا دون 
النجـاح)4(. وكل عشـرة تلامـذة يدخلـون الصـف الأول الابتدائي في مـدارس لبنان 
الرسـمية يصـل ثلاثـة منهم فقـط إلى نهايـة الثانويـة، وتعليمهم العلـوم والرياضيات 
باللغـات الأجنبيـة أحـد أسـباب ذلـك الرئيسـة)5(. ولبنـان من أعـرق البلـدان العربية 
فـي اصطنـاع اللغـات الأجنبيـة فـي التعليـم، لارتباطـه بالسياسـة الأجنبيـة منـذ عهـد 
الامتيـازات الأجنبيـة فـي آخـر العصـر العثمانـي، ومـا ترتـب عليهـا مـن إعطـاء كلِّ 
دولـة أجنبيـة كبيـرة حـق رعاية طائفـة دينيـة، فاعتنت فرنسـة بالموارنـة والكاثوليك، 

))) موقع العربية في السياسات اللغوية في لبنان، 115 وما بعدها.
))) السابق، 108.

))) السابق، 115 )الهامش(.
))) دراسات في اللغة العربية الفصحى وطرائق تعليمها، 141.

))) السابق، 142.
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وبعـد أن تغيـرت النخـب اللبنانية في العقدين السـادس والسـابع صـار ميل معظمها 
إلـى أمريكـة بـدلا مـن بريطانية وفرنسـة وإيطاليـة وألمانيـة، وكان التعليـم يتأثر بهذه 
العلاقـة. ونشـأت الجامعـة الأمريكيـة على يد المنصريـن البروتسـتانت، ثم صارت 
معقال للثقافـة الأنجليـة الأمريكيـة المنفتحـة علـى المسـلمين منـذ منتصـف القـرن 
الماضـي. وظلـت الجامعـة اليسـوعية مرتبطـة بالثقافـة الفرنسـية، متصلـة بالطائفـة 
النصرانيـة فـي لبنـان، مـع زيـادة مطـردة فـي إقبـال المسـلمين علـى الدراسـة فيهـا. 
وكانـت كل واحـدة مـن هـذه تـدرس بلغـة الدولـة التـي ترعاهـا)1(. ومع ذلـك ظلت 
المعرفـة باللغـات الأجنبيـة ضعيفـة، علـى الوجـه الـذي أبـان عنـه الدكتـور حمـزة 
ـد أن تَصلُـح لغـة أجنبيـة لأن تحـل محـل العربيـة فـي الوطـن  حسـن. وهـو أمـر يُبعِّ
العربـي، مهمـا تعمـل الـدول الأجنبيـة ومن يوالونهـا، وهو مـا يؤكده حال الفرنسـية 
فـي المغـرب العربـي أيضـا، وما جرَّ الإصـرار على اصطناعهـا لغةً للتعليـم والإدارة 

والحيـاة العامـة مـن مـآس، سـنرى طرفـا منهـا قريبا.
وفـي دراسـة لأسـتاذين أردنييـنِ بجامعـة اليرمـوك بـالأردن أن 37 % مـن أسـاتيذ 
المحاضـرات  متابعـة  يسـتطيعون  الأوليـة  المقـررات  طالب  أن  يـرون  الجامعـة 
بالإنجليزيـة دائمـا، ويـرى 53 % أنهـم يسـتطيعون أحيانـا، و6 % أنهـم يسـتطيعون 
يسـتطيعون  الطلبـة  أن  منهـم  فيـرى 46 %  المتقدمـة،  المقـررات  أمـا طلبـة  نـادرا. 
نـادرا مـا  متابعـة المحاضـرة دائمـا، و42 % أنهـم يسـتطيعون أحيانـا، و6 % أنهـم 
والكتابـة  والقـراءة  الحديـث  فـي  ضعـاف  الطالب  مـن  كثيـرا  وأن  يسـتطيعون)2(، 
بالإنجليزيـة، واسـتيعاب مـا يكتـب بها من مقـررات، وتحصيل ما يؤهلهم للدراسـة 
بهـا، وإن تباينـت النسـب فـي تقويـم الطلبة أنفسَـهم، وتقويـم أسـاتيذهم إياهم، وأن 
كثيـرا مـن أسـاتيذ جامعـة اليرمـوك يـرون أن الطلبة ليسـوا بالكفاية التـي تمكنهم من 
اسـتيعاب المحاضـرات. وخلـصَ الباحثـان إلـى أن نتائـج دراسـتهما لا تبيـن عـن 
قـدرات الطلبـة اللغويـة الحقيقية، وأن التقويـم الإجمالي لقدرات الطلاب أنفسَـهم 
مبالـغ فيـه، أمـا الحقيقـة، فـأن أفضـل الطالب لا يسـتطيع اسـتيعاب المحاضـرات 
إلـى  بنقـل الاصطلاحـات  الكتـبَ الإنجليزيـة شـبيهة  بالإنجليزيـة، وأن دراسـتهم 

))) التقرير العربي الرابع للتنمية، 386 وما بعدها.
))) لغة التعليم العالي في الجامعات العربية: دور الإنجليزية في سياق التعريب، 79. 
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هوامـش الكتـاب، والبحـث عـن معانيهـا فـي المعجمـات، وأن طالب الجامعـات 
يعانـون، ولكـن لا تبالَـى معاناتهـم. وقـالا: إن فـي جامعاتنـا تجـارب محزنـة، ومـن 
غيـر المقبـول أن يكـون الحال كذلك في مؤسسـة علميـة، ينبغي أن يكـون القائمون 
عليهـا مخطِّطيـن بارعيـن. إن كثيـرا من المفاهيـم القريبة، بل السـاذجة التي لا يعجز 
عـن إدراكهـا طفـل، تبدو صعبة، ولا يمكـن فهمها عند كثير من أبنائنـا؛ لأنها مكتوبة 
س بهـا، وهـي محنـة يقاسـيها طلاب العـرب كافـة، لا الطلاب  بالإنجليزيـة، أو تـدرَّ
الأردنيـون وحدهـم)1(. غيـر أن إدارة الجامعـة -مـع هـذه النتائج السـيئة- تصرُّ على 
التمـادي فـي التعليـم بالإنجليزيـة، وتعطِّـل من أجلـه قوانيـن الجامعـة، وتأخذ على 
أسـاتيذها السـبل إلـى التعليـم بالعربيـة، فإن المـادة الثامنة مـن قانـون الجامعة تنص 
علـى أن لغـة التعليـم فيهـا هـي العربيـة، وتجيـز الفقـرة الثانيـة منهـا اسـتعمال لغـة 
أخـرى فـي الحـالات التـي يرى مجلـس الجامعـة ذلك ملائمـا، لكـن إدارة الجامعة 
مـت التعليـم بالعربيـة، ولا  عطَّلـت القاعـدة، وجعلـت الاسـتثناء هـو القاعـدة، فحرَّ
سـيما فـي كليـات العلـوم الطبيعيـة، والهندسـة، والعلـوم الإدارية، والاقتصـاد. فلما 
اشـتدَّ الجـدل فـي لغـة التعليـم بالجامعـة، ونوقـش أمرهـا فـي مجلـس النـواب عـام 
1985، أُدْخِـل علـى الفقـرة الثانيـة تغييـر يسـير، يجيـز التعليـم بلغـة أجنبيـة، عنـد 
الحاجـة الماسـة، مـع حـض الجامعـة علـى التعريـب. بيـد أن إدارة الجامعـة تمادت 
فيمـا كانـت فيـه، ولـم ترفع رأسـا بالتغييـر)2(، وأصدرت أمـرا، يوجب على الأقسـام 
الحصـول علـى إذن مـن رئيسـها بالتقـدم إلـى مركـز بيـع الكتـب بالجامعـة أن يوفـر 
فـي حـق  بإجـراءات حازمـة  الكتـب الإنجليزيـة، ورسـمت  العربيـة، دون  الكتـب 
أسـاتيذَ فـي الكليـات الإنسـانية، كالآداب، والعلـوم الإداريـة، والاقتصـاد، سـألوا 
س بالإنجليزية  المركـز كتبـا عربيـة مـن غير إذن رسـمي مـن الإدارة)3(. وهـي لا تـدرِّ
العلـوم الدقيقـة وحدهـا، وإنمـا تـدرس بهـا بعـض العلـوم الإنسـانية أيضـا. وكل مـا 
يمكـن التماسـه مـن مسـوغات لهـذا العمـل أن 20 % مـن أسـاتيذها لا يتكلمـون 
سـون  بالعربيـة، وأكثـر الأردنيين منهم درسـوا فـي بلدان ناطقة بالإنجليزية، فهم يدرِّ

))) لغة التعليم العالي في الجامعات العربية، 81 وما بعدها و 88 وما بعدها.
))) السابق، 67 وما بعدها.

))) السابق، 75.
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المراجـع التـي درَسـوا؛ لأن ذلـك أيسـر عليهـم، ويضنـون بأنفسـهم علـى التعني في 
التعريـب)1(. 

وقـال بعـض أسـاتيذ جامعة اليرمـوك: إن الطالـب الجامعي بـالأردن ضعيف في 
الإنجليزيـة، ومـن العسـير عليـه أن يـدرس بها، مع أنـه يتعلمها ثماني سـنين دَأَبًا قبل 
الجامعـة. وتشـير دراسـات، أجريـت فـي بعـض الجامعـات العربية إلـى أن خريجي 
أقسـام الإنجليزيـة لا يسـتطيعون -فـي الأغلـب- أن يتابعـوا دراسـتهم بالإنجليزية، 
الأولـى  السـنة  لدخـول  يؤهلهـم  لا  اللغويـة  الكفايـة  اختبـارات  فـي  وتحصيلهـم 
بجامعـات الـدول الناطقـة بالإنجليزية)2(. أمـا خريجو الطب، فاشـترك 1052 طالبا 
منهـم فـي امتحـان دخـول الجامعـات الأمريكيـة عـام 1997، وقـد درس معظمهـم 
بالإنجليزية، فما نجح منهم سوى 15 %)3(. وقال المرحوم الدكتور أحمد سعيدان، 
أسـتاذ الرياضيـات بالجامعـة الأردنيـة، وعضو مجمع اللغـة العربية بالأدرن سـابقا، 
سـه  س طالبـا فـي الجامعـة مـرة، فلم يـره تكلَّم طوال أعوام الدراسـة -وقد درَّ إنـه درَّ
فيهـا كلِّهـا- سـوى مـرة واحـدة، ثـم تخـرج بتقدير جيد جـدا، فقُبـِل في الماجسـتير، 
وا تقاريـر مكتوبـة، يشـرحون مادتهـا فـي الصـف،  فكلَّفـه -مـع رفاقـه- مـرة أن يُعِـدُّ
كـي يناقَشـوا فيهـا، على أن يكون شـرحهم بالعربية، مخافةَ أن يقتصـروا على النقل، 
وليكـون عملهـم أكثـر مـن تلخيـص. وقبـل المحاضرة توسـل إليـه الطالـب أن يأذن 
لـه بتقديـم تقريـره بالإنجليزيـة؛ لأنه لا يسـتطيع ترجمته إلـى العربية، ففعـل، غير أنه 
مـا اسـتيقن أنـه يتكلـم بالإنجليزيـة إلا بعـد ربـع سـاعة من شـروعه فـي القـراءة، فقد 
كان التقريـر فقَِـرًا منقولـة، لكـن ألفـاظ الطالـب كانـت عجيبـة، ولا تمـتُّ بصلـة إلى 
لغـات البشـر، حتـى الألفـاظ التـي سـمعها مـن المحاضريـن ما يزيـد على مائـة مرة، 
فقـد كان ينطقهـا نطقـا مضحـكا؛ إذ كان يصغـي إلـى المحاضرين، وفكره مشـغول، 
ل علـى حفْـظ صـور الكلـم كما يراهـا في الكتـاب. والنتيجـة واضحـة: أننا لم  ويعـوِّ
ج منـه طالبا، يمكـن أن يكون مواطنـا صالحا، يفيد مجتمعـه بعلمه وتخصصه،  نخـرِّ

))) لغة التعليم العالي في الجامعات العربية، 68. 
))) السابق، 67 وما بعدها.

))) التعريب ومشكلة استخدام الإنجليزية بجامعة الكويت، 77 )نقلا عن: نحو مصالحات لغوية ومصارحات، 166(.
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لا بالعربيـة، ولا بالإنجليزيـة، ولا بخليـط مـن اللغتيـن، ولا خريجـا، يُحْسِـن إلـى 
سـمعة جامعتـه. »ومـا أكثـرَ الأدلـة علـى أن قلـةً مـن خريجينـا أحسـن حـالا مـن هذا 

الطالب«)1(.
ووقفـت علـى جانـب مـن ضعـف طالب الأقسـام العلميـة فـي اللغـة الأجنبيـة 
التـي يدرسـون بهـا مـن حديثـي مـع طالب كليـات الهندسـة والحاسـب والعلـوم 
الطبيـة، بجامعـة طيبـة، بالمدينــة المنــورة، فقـــد قـال لـي مَـن سـألت منهـم إنهم لا 
يفهمـون مـن الكتــب الأجنبيــة المقــررة إلا قليـال: قـال بعضــهم إنه يفهــم 30 %، 
وقـال بعــض 40 %، وقـال أمثلهم 70 %، وهي نسـب تقديرية، ليـس فيهم من ادعى 
أنهـا دقيقـة، ولا قريبـة مـن الدقـة، ولا تعنـي أكثـر مـن أنهـم يفهمـون تلـك النسـب 
مـن مفـردات الكتـاب، وفهمهـا لا يعنـي فهـم مقدارهـا مـن النـص، فـإنَّ عـدم فهـم 
معنـى الكلمـة والكلمتيـن ونحوهمـا قـد يترتـب عليه عـدم فهم النص كله. وسـألت 
طالب الهندسـة منهـم -وأنـا فـي غنـى بهـذا عـن سـؤالهم- هـل سـيتابعون القـراءة 
فـي المراجـع الأجنبيـة بعد أن يتخرجوا، مـن أجل أن يزيـدوا معرفتهم بتخصصهم، 
ويكونـوا علـى صلـة بمـا يجـدُّ فيـه، فأحسـب أنهـم أجمعـوا علـى النفـي، وأجابـوا 
بالإيجـاب، لمـا سـألتهم: هل سـينتهون مهندسـين، يعملـون بما أمسـكت ذواكرهم 
مـن معلومـات، نالوهـا بالملخصـات، والمحاضـرات التـي لا يفهمـون كل مـا يقال 
فيهـا، ولا يزيـدون على ذلك؟. ثم وجدت في كلام الدكتور عبدالرحمن السـلطان، 
الأسـتاذ بكليـة الاقتصاد والعلـوم الإدارية بجامعة الإمام محمد بن سـعود بالرياض 
مـا يواطـئ ذلك، فقـد قال إن التدريس في الكليات العلمية كالهندسـة، والحاسـب، 
لـم يُكْسِـب الطالب حصيلـة كبيـرة مـن الإنجليزيـة، ولا أدلَّ على ذلك مـن أن أكثر 
الخريجيـن إذا ابتُعثـوا جعلتهـم معاهـد تعليـم اللغـة فـي أدنـى صفوفهـا، وهـو دليـل 
سـهم بهـا، وكذلـك  علـى قلـة معرفتهـم بالإنجليزيـة، مـع أن الجامعـات كانـت تدرِّ
تفعـل بكثيـر مـن المعيديـن المتخرجين فـي أقسـام الإنجليزية، بعـد أن تختبرهم)2(. 
وقـال أسـاتيذ الهندسـة بجامعـة الملـك عبـد العزيـز: إن طالـب كليـة الهندسـة -مـع 
أنـه يـدرس الإنجليزيـة قبل تخصصه سـنين عدداً- مـا زال يقضي السـاعات الطوالَ 

))) حول تعريب التعليم وتعريب العلم والتكنولوجيا، 118 وما بعدها.
))) تحويل لغة التدريس في جامعاتنا إلى الإنجليزية كارثة ثقافية.
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كل يـوم فـي قـراءة بضـع صفحـات بالإنجليزيـة، وقـد رأينـا فـي أثنـاء تدريسـنا هـذه 
المـادةَ إحجـام كثيـر مـن الطالب عن قـراءة المراجـع المقـررة عليهـم بالإنجليزية، 
لأسـباب، ربمـا كان أهمهـا عـدم المعرفـة بالإنجليزيـة)1(. واعتـرف وكيـل جامعـة 
حائـل أن خريجـي الثانويـة ضعـاف فـي الإنجليزيـة، وأن ذلـك سـيضعف التعليـم 
فـي الجامعـة، وأن ضعفهـم فيهـا كان سـببَ انقطـاع بعضهـم عنهـا)2(. وانتقـد أحـد 
الأكاديمييـن علـى جامعـة حائل سياسـتها في التعليـم بالإنجليزية، فقال إنها بسـببها 
ـر الطالب، وتقضي علـى آمالهم، وتجعـل اللغة، التـي ما كان  تخسـر العقـول، وتنفِّ
ا أمام جيـل، يتوق إلـى مواصلة دراسـته، وإن  ينبغـي أن تكـون أكثـرَ مـن وسـيلة، سـدًّ
مـا تسـميه الجامعـة السـنة التحضيريـة لا يعالـج القضيـة، فليسـت بأكثـر مـن »سـنة 
فـرز، وجلْـد، وطـرْد، وليسـت سـنة احتـواء واحتفـاء، وتمهيـد«، وهـي ترتكـز علـى 
الإنجليزيـة، ولا مـكان للإنجليزيـة فـي حيـاة النـاس اليوميـة. وإخضـاع الراغبيـن 
فـي الدراسـة فـي الجامعـات لاجتيـاز سـنة تحضيريـة، تعتمـد كثيـرا علـى المعرفـة 
بالإنجليزيـة، قـد يكـون سـبب خسـارة وطنيـة. وإجـادة الإنجليزيـة ليسـت شـرطَ 
التميُّـز، ولا القـدرة علـى نيـل أعلـى الدرجات)3(. وانتهـت دراسـة، حلَّلت مضمون 
مـادة القـراءة الطبيـة بالإنجليزيـة، لطلاب الفصل الأول من السـنة الأولـى، في كلية 
الطـب، بفـرع جامعـة الملـك سـعود بالقصيـم سـابقا، إلـى أن الطالب غيـر قادريـن 

علـى البحـث عـن المعلومـات والمعـارف بالإنجليزيـة)4(. 
م التعريـب في المغرب عـام 1997 تبين أن الطلاب لـم يجيدوا العربية  ولمـا قُـوِّ
س بالعربية والمـواد التي تدرس  ولا الفرنسـية، وأنهـم ضعـاف فـي المـواد التي تـدرَّ
بالفرنسـية، وأنهـم لا يعرفـون الفرنسـية، حتـى إن أحـد المسـؤولين الفرنسـيين عـن 
ـا علم بعدد سـاعات الفرنسـية التي تدرس في الثانويـة- لم يكد يصدق  التعليـم -لَمَّ
مـا سـمع عـن ضعـف تحصيلهـم اللغـوي)5(. وفـي تقريـر المجلـس الأعلـى للتربيـة 
والتكويـن والبحـث العلمـي بالمغرب أن اسـتيعاب التلامذة للعربية والفرنسـية ظل 

))) التقرير السنوي عن برنامج تعريب التعليم الهندسي، 55 و 58.
))) أكد أن طلاب حائل يعانون ضعفاً في هذه المادة.

))) التحضيرية والتدريس باللغة الإنجليزية في جامعاتنا السعودية: ضرورة أم ترف. 
))) الصراع اللغوي، 23.

))) صرخة مغربي، 75.
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بعيـدا ممـا رسـم به الميثـاق الوطنـي للتربية والتكوين، كما تشـهد بذلك الدراسـات 
التقويميـة الوطنيـة والدوليـة التـي اهتمـت بالتحصيل الدراسـي، فقد أظهـرت نتائج 
البرنامـج الوطنـي لتقويـم المكتسـبات أن أغلبيـة التلامـذة الذيـن شـاركوا فـي هـذه 
الدراسـة لـم يتمكنـوا مـن الحصـول علـى 50 %، وكان الذيـن حصلوا علـى أقل من 
50 % فـي العربيـة بيـن 63 % فـي السـنة الثالثـة الإعداديـة، و87 % فـي السـنة الرابعة 
الابتدائيـة، وتجـاوز 70 % في الفرنسـية في السـنتين الرابعة والسادسـة الابتدائيتين، 
والثانيـة والثالثـة الإعداديتيـن)1(. وفـي التقريـر التحليلـي: المسـمى »تطبيـق الميثاق 
الوطنـي للتربيـة والتكوين 2000 - 2013: المكتسـبات والمعيقـات والتحديات« 
أن تحصيـل طلبـة التخصصـات العلميـة فـي الفرنسـية غالبًـا مـا لا يرضي الأسـاتيذ؛ 
وأن ضعفهـم فيهـا كثيـرا مـا يكـون سـبب كثـرة الانقطـاع عـن الدراسـة فـي السـنة 
الجامعيـة الأولـى)2(. ويعجـز كثيـر مـن الطالب فـي المغـرب عـن القـراءة والكتابة 
بالفرنسـية، ويحصـل كثيـر منهـم على صفر من عشـرين في امتحان السـنة السادسـة 
الابتدائيـة)3(، مـع أن مـا يدرسـون مـن الفرنسـية لا يدرسـه الفرنسـيون فـي فرنسـة، 
فهـم يدرُسـون الفرنسـيةَ مـن الروضة إلـى آخر عـام في الجامعـة، ويدرُسـون بها)4(، 
ويدرسـون مـن العربيـة 3800 سـاعة طوال التعليـم الإلزامي، ومع ذلـك لا يعرفون 
العربيـة، ولا يحسـنون اسـتعمالها)5(، ولا يعرفـون الفرنسـية، ولا لغـة مـن اللغـات 
الأجنبيـة، مـع أنهـم -بحسـب وثيقـة التربيـة المغربيـة- يدرسـون أربـع لغـات فـي 
الابتدائيـة، وخمسـا فـي التعليـم التأهيلـي)6(. وكذلـك الأمـر فـي تونس، ففـي وثيقة 
س بتونـس منذ الصف  سـرية صـادرة مـن السـفارة الفرنسـية بتونس أن الفرنسـية تدرَّ
الثالـث الابتدائـي بمعـدل خمـس سـاعات فـي الأسـبوع، وأن مجمـوع مـا يـدرس 
لا  الفرنسـي  أن  حيـن  علـى  سـاعة،   1700 الابتدائيـة  فـي  منهـا  التونسـي  التلميـذ 

غوي بالمغرب، 94. ))) إشكالية تدريس اللغات في المنظومة الوطنية للتربية والتكوين، 53. وانظر أيضا: تدبير الوضع اللُّ
غوي بالمغرب، 94. ))) تدبير الوضع اللُّ

))) الإصلاحات التعليمية بالمغرب، 221.	
))) مجلة عالم التربية في حوار مع الباحث الأكاديمي الدكتور عبد القادر الفاسي الفهري، 20.

))) انظر: أزمة النظام التعليمي في المغرب، 39، واللغات المغاربية في مواجهة التفوق الثقافي الأورومتوسطي، 85. وفي 
بعض الإحصاءات المغربية تناقض، في عدد الساعات التي يدرسها الطلاب من العربية والفرنسية، ربما كان مرده إلى 

ما يعتري التعليم من التغير، وما يدخله من »إصلاحات«، يتغير فيها عدد الساعات المخصصة لتعليم اللغات.
))) مجلة عالم التربية في حوار مع الباحث الأكاديمي الدكتور عبد القادر الفاسي الفهري، 16.
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يـدرس منهـا في فرنسـة إلا 270 سـاعة)1(. وبعد سـقوط زين العابدين بـن علي تبين 
التونسـيون أن الأرقـام الفلكيـة التـي كان يقـدم لهـم عـن التنميـة والتربيـة والتعليـم 
فـي  تخرجـت  التـي  الشـابة  الأجيـال  مزيفـة، وهالهـم ضعـف  الغالـب  فـي  كانـت 
المـدارس والجامعـات، وهـي لا تتقن لغـة حية، فضلا عن جهلها بلغتهـا العربية)2(. 
وفـي عـام 2009 نظَّـم المجلـس الأعلـى للتعليـم بالمغـرب جلسـات اسـتماع 
ـت فـي شـقها المخصـص للتعليـم العالـي  عـن مشـكلات التعليـم بالمغـرب، ضمَّ
وكان  والطلبـة،  الباحثيـن  والأسـاتيذ  والعمـداء،  الجامعـات  رؤسـاء  مـن  طائفـة 
مـن الأسـاتيذ الباحثيـن، ولا سـيما أسـاتيذ كليـات العلـوم، شـبهُ إجمـاع علـى أن 
فـي التعليـم مشـكلة كبيـرة، هـي لغـة التعليـم والتواصـل بيـن الطالب والأسـاتيذ، 
فالطالب فـي كليـة العلـوم يطلبـون الشـرح بالعربيـة، فيضطـر الأسـتاذ إلـى شـرح 
»معظـم  بعضهـم:  وقـال  هيبتـه.  فيفقـد  بالعاميـة؛  والتوجيهيـة  التطبيقيـة  الأعمـال 
الطلبـة فـي السـنة الأولـى لا يفهمـون ما أقـول، بسـبب عـدم معرفتهم بالفرنسـية«، 
»مـن الطلبـة مـن يطالـب بـأن نشـرح لهـم الأسـئلة يـوم الامتحـان بالعربيـة، حتـى 
»لا  )العاميـة(«،  بالدارجـة  الرياضيـات  ضيعـوا  »التلاميـذ  الإجابـة«،  يسـتطيعوا 
بالدارجـة«،  ودرسـوها  منطـق،  لديهـم  ليـس  لطلبـة  الرياضيـات  تدريـس  يمكـن 
س فيهـا مشـكلة: فالطالـب فـي السـنة الأولـى والثانيـة  فـي كليـة العلـوم التـي أدرِّ
لا يفهـم مـا يقـول الأسـتاذ، وهـو يتكلـم بالفرنسـية. واعتـرف بعـض الطلبـة بهـذا 
القصـور، وطالبـوا الأسـاتيذ بالنظـر إليـه بعيـن الاعتبـار، والقبـول بـه، والاعتـراف 
الجامعـي  التعليـم  عـن  الكليـات  لعمـداء  شـهادة  وفـي  يَرْتفِـع)3(.  لا  واقـع،  بأنـه 
ب، والتعليـم الجامعـي مفرنـس،  بالمغـرب قـال أحدهـم: »التعليـم الثانـوي معـرَّ
إنهـا مفارقـة كبيـرة«، وفـي أثنـاء إلقـاء الـدرس يجـد الطالـب نفسـه مضطـرا لفـك 
كليـات  وفـي  المحاضـرة)4(.  مضمـون  فـي  التفكيـر  بـدل  الاصطلاحـات  رمـوز 
العلـوم والطـب والمـدارس العليـا بالمغـرب حـالات كثيـرة مـن الرسـوب وتدنـي 

))) الهويات والتعددية اللغوية، 384 وما بعدها، والبورقيبية والهوية، 382.
))) فرانكفونية بورقيبة هل بنت تونس أم دمرتها؟.

))) في تشخيص أزمة التعليم الجامعي بالمغرب، 440.
))) التعدد اللغوي: انعكاساته على النسيج الاجتماعي، 62 )هامش(.



113

التحصيـل العلمـي للطلبـة لضعفهـم فـي الفرنسـية، لغـة التدريـس)1(. 
ويـدرس الطالـب المصـري فـي الثانويـة ثالث لغـات، ومـع ذلـك ينهـي الثانوية 
وهـو لا يجيـد لغـة مـن اللغـات)2(، لا العربيـة، ولا غيرها. ويشـكو أسـاتيذ الهندسـة 
بمصـر مـا يشـكوه أسـاتيذ العلـوم فـي المغـرب، فقـد قـال الدكتـور عبـد الوهـاب 
كليـات  فـى  بالإنجليزيـة  التدريـس  إن  القاهـرة،  بجامعـة  الهندسـة  أسـتاذ  عامـر، 
الهندسـة جعـل الأمـور تختلـط على الطالـب، وحال بينه وبيـن متابعة دروسـه، وقد 
صـار مـن المعتـاد أن يمـر الممتحِنون علـى قاعـات الامتحان ليترجمـوا للطلاب ما 
اسـتعصى عليهـم فهمـه مـن الكلمـات الأجنبيـة فـي أوراق الامتحـان)3(. وأُجريَِـت 
فـي صفاقـس بتونـس دراسـة، شـملت عينة مـن القائميـن بتدريـس العلـوم الطبيعية، 
والرياضيـات، والمـواد التقنيـة، وعينـات مـن الدارسـين فـي المدينـة والريـف، تبيَّن 
مـن نتائجهـا أن 94 % مـن الأسـاتيذ يفضلـون التدريـس بالعربية من فورهـم، أو بعد 
تدريـب لا يزيـد علـى عاميـن، وأن الطالب الذيـن يدرسـون بالفرنسـية لا يحفظون 
ممـا يتعلمـون فـي نهايـة كل عـام إلا 22 %، وأن 84 % منهـم يرغبـون فـي ترجمـة 
مـا يدرسـون إلـى العربيـة. ولما سـئلوا شـرْحَ بعض الاصطلاحـات العلميـة، أجابوا 
بالعربيـة، مـع أن السـؤال كان بالفرنسـية)4(. وقـال الدكتـور أحمـد ذيـاب إن هـذا 
الضعـف كان سـبب كتابـه إلـى وزيـر التعليـم التونسـي في سـبتمبر من عـام 1989، 
يسـأله السـماح لـه بالتدريـس بالعربيـة)5(. ويتفـق الباحثـون علـى أن الجيـل الجديـد 
مـن الطلبـة )فـي الجزائـر( لا يتقنـون العربيـة ولا يعرفـون الفرنسـية حـق المعرفـة، 
ووسـيلة الاتصـال والتبليـغ التـي يتحكمـون فيهـا بطلاقـة هـي العاميـة، وهـي عاميـة 
غيـر مهذبـة، ولا قريبـة مـن الفصحـى، وإنمـا هـي مزيـج مـن الفرنسـية والفصحـى 
والعاميـة)6(. وكذلـك يقـول الباحثون فـي التعليـم المغربي، حتى كأنمـا قرأ بعضهم 

كلام بعـض، أو حـذا عليـه حـذوا)7(. 

))) اللغة العربية في الجامعة المغربية بين المتطلبات البيداغوجية والوظيفية، 110.
))) لغة العرب وكيف ننهض بها، 29.

))) التدريس باللغات الأجنبية في الجامعات المصرية، 3.
))) الواقع اللغوي في العالم العربي في ضوء هيمنة اللهجات المحلية واللغة الإنجليزية، 132.

))) التعريب: هدف ووسيلة، 92 وما بعدها.
))) التعددية اللغوية في الجزائر، 1.

))) التعليم العالي بالمغرب. 
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الأجنبيـة،  اللغـات  فـي  الطالب  تقويـة  فـي  العربيـة  الجامعـات  جهـدت  وقـد 
علَّهـم يقـدرون علـى الدراسـة بهـا، ولـم تفكر فـي تعريـب التعليـم وتوطيـن العلم، 
كأن التعليـم باللغـات الأجنبيـة هـو المتـاح الأوحـد، أو الخيـار الـذي لا تـرى أن 
تتيـح لطلابهـا غيـره، بيـد أن كل مـا فعلـت أخفـق إخفاقـا ذريعـا، فلـم يعـرف جـل 
الطالب مـن اللغـات الأجنبيـة مـا يؤهلهـم للدراسـة الجامعيـة والبحـث العلمـي 
العلمـي  تحصيلهـم  يكـون  أن  الممكـن  مـن  ليـس  فعلـت  ممـا  أفـادوا  ومـن  بهـا، 
جعـل  لقـد  بهـا.  سـوا  دُرِّ لـو  بالعربيـة،  تحصيلهـم  مـن  أفضـل  الأجنبيـة  باللغـات 
بعـض دول الخليـج العربـي للإنجليزيـة عامـا دراسـيا، يسـمى السـنة التحضيريـة، 
يـدرس فيـه الطالب أكثـر المقـررات بالإنجليزيـة، بيـد أن ذلـك لـم يفـد الطالب، 
ولا هيأهـم للتعلـم بهـا، ولا حـال بينهـم وبين الانصراف عـن الدراسـة، أو التحول 
مـن الأقسـام العلميـة إلـى الأقسـام الإنسـانية. وفـي جامعـة اليرمـوك برنامـج يشـبه 
فـي  تكميليـة  مقـررات  دراسـة  بالجامعـة  يلتحقـون  مـن  يُلْـزِم  التحضيريـة،  السـنة 
نتيجتـه لا  أن  غيـر  بهـا،  للدراسـة  وتهييئهـم  بهـا،  معرفتهـم  لتحسـين  الإنجليزيـة، 
تختلـف عـن نتيجـة السـنة التحضيريـة، فـإن أقـلَّ أسـاتيذ الجامعـة )4 %( مـن يـرى 
أنـه جيـد أو جيـد جـدا، أمـا الغالبيـة العظمـى )96 %(، فتـرى أنـه متوسـط، بل دون 
ه 52 % ضعيفـا، أو ضعيفـا جـدا)8(. ويـدرس طالب المغـرب العربـي  ذلـك، ويعـدُّ
س اللغـة الوطنية،  س فيهـا الفرنسـيةُ كما تـدرَّ الفرنسـية أكثـر مـن تسـعة أعـوام، تُـدَرَّ
أو  الثانـي  الصـف  مـن  ب(،  تعـرَّ أن  )قبـل  كلهـا  العلميـة  المقـررات  بهـا  س  وتُـدَرَّ
الثالـث الابتدائـي، والأول، أحيانـا، إذ يكـون تلقـي التلميذ اللغةَ أيسـر وأبقى، وهو 
فـي عمـره الذهبـي، وفـي سـنِّه الحرجـة)9(، ويدرسـها بعـض الأطفال فـي الروضة، 
قبـل أن يتعلمـوا شـيئا مـن العربيـة، ويدرسـونها فـي المـدارس الخاصـة أكثـر ممـا 
يدرسـها طالب المـدارس الحكوميـة، ولا يدرسـون معهـا بالعربيـة إلا مقرريـن أو 
ثلاثـة، فـي التاريـخ والثقافـة الإسالمية. بيـد أن ذلـك لـم يُغْـنِ شـيئا، ولـم يجعـل 
ب التعليـم، ولا جعـل التعليم  التعليـم بالفرنسـية أمثـل مـن التعليـم بالعربيـة لـو عُـرِّ
فـي المغـرب أفضـل مـن التعليـم فـي غيـره مـن دول العالـم الثالـث، بـل يذهـب 

))) لغة التعليم العالي في الجامعات العربية، 82 وما بعدها.
))) أثر التعليم في المدارس والجامعات باللغة الأجنبية في اللغة العربية وهوية الطفل العربي، 266 وما بعدها.
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بالريـاح مـا يتعلمـه جـل الطالب مـن اللغـات الأجنبيـة فـي السـنة التحضيريـة ومـا 
وا باللغـة الأجنبيـة معرفة تذكر،  قبلهـا ومـا بعدهـا، ويخرجـون كما دخلوا، لـم يُجِدُّ
كمـا قـال أحدهـم: طلبَتُنـا بعد دراسـة أربع سـنين في العلـوم بالإنجليزيـة يخرجون 
وهـم كالغـراب الـذي حـاول تقليد مشـية الحَجَل، فما اهتدى إليها، ونسـي مشـيته. 

ويعـرف الأسـاتيذ مـن الأمثلـة علـى ذلـك كثيـرا، وشـيئا عجيبـا)1(. 
وقـد نبـه ابـن خلـدون علـى نتائـج مـا قـد رأينـا مـن تجـارب ودراسـات، وذكـر 
أسـبابها، فقـال إن طالـب العلـم مـن الفـرس، والـروم والبربـر، إذا طلـب العلـم بيـن 
را في معارفه عـن الغاية والتحصيـل، وما أوتي إلا  أهـل اللسـان العربـي، »جـاء مقصِّ
مـن قِبَـل اللسـان«)2(. وكذلـك الطالـب العربي إذا طلـب العلم بغير اللسـان العربي، 
ـر فـي معارفـه عـن الغايـة والتحصيـل، ومـا أُوتـي إلا مـن قِبَـل اللسـان. علـى أن  قصَّ
الطالب لـو تعلمـوا مـن اللغـات الأجنبيـة مـا يؤهلهـم لأن يتعلمـوا بهـا مـا زاد مـا 
يتعلمـون علـى معلومـات، يحفظونهـا، مـن غير أن يكـون في وسـعهم تجاوزها إلى 
الإبـداع والتفكيـر الأصيـل، كمـا قـال لويـس ماسـنيون، في تقريـر كتبه عـام 1913: 
هـؤلاء الطالب )العـرب( تخرجـوا فـي المـدارس الحكوميـة واطلعوا علـى معظم 
الأفـكار العصريـة، ولكنهـم لـم يتعلمـوا مـن مناهجنـا إلا ظاهرهـا، وأسـوأ من ذلك 
أنهـم تلقـوا هـذا الإعـداد الفكـري بلغـة أجنبيـة، هـي الإنجليزيـة، دون أن يتـاح لهـم 
ـوا معرفتهـم بالتفكيـر بلغتهم؛ فهـم عاجزون كلَّ العجز عـن التفكير الأصيل،  أن ينمُّ
إذ القاعـدة العامـة أنـه يـكاد يكـون مـن المسـتحيل اختـراع شـيء، أي شـيء بلغـةٍ 
مسـتعارة، وأداةٍ مصطنعـة؛ ذلـك أن اللغـة المسـتعارة لا تتيح ألبتة للطاقـات الكامنة 
فـي أعمـاق المـرء أن تعمـل عملها بالمرونـة التي تتيح لهـا اللغـة الأم)3(. وقال وزير 
التربيـة المغربـي الأسـبق، عـز الديـن العراقـي: أرى الضرر كل الضرر في أن يسـتمر 
التعليـم العالـي بلغـات أجنبيـة؛ لأن مهمـة التعليـم العالـي ليسـت تلقينية، فحسـب، 
بـل إبداعيـة، والتعليـم لا يقتصـر علـى تبليـغ المفاهيـم، بـل يتعـداه إلـى الإبـداع، 
والبحـث العلمـي، والبحـث العلمـي لا يكـون مفيـدا إلا أن يُبنـى علـى أسـاس مـن 

))) لغة التعليم العالي في الجامعات العربية، 82. 
))) مقدمة ابن خلدون، 569، ومقدمة ابن خلدون، بتحقيق الشدادي، 325/5.

))) عصر التشهير بالعرب والمسلمين، 55.
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اللغـة الوطنيـة)1(؛ ذلـك أن للمعانـي فـي كل لغـة ظاللا، لا يعرفها إلا أهلهـا، وعدم 
المعرفـة بهـا يحـول بيـن غيرهم واسـتيعاب دقائـق العلم، لو درسـوه بهـا)2(، ومعرفة 
ـمُ اللغـات بمعـزل عـن ثقافتهـا  دقائـق العلـم شـرط مـن شـروط الإبـداع فيـه. وتَعَلُّ
وبيئتهـا الماديـة والمعنويـة يحـدُّ مـن فهمهـا، والفقـه بهـا، واسـتيعابِ ما يُكتَـب بها، 
فيظـلُّ المتعلـم متلقيـاً، أو مستنسـخا، ليـس فـي وسـعه أن يفكـر خارج المعهـود، أو 
يرتـاد مـا لـم يُسـبَق إليـه، وليـس فـي وسـعه أكثـر مـن المتابعـة والتـرداد. مـن أجـل 
التـي لا تقتصـر  الثقافيـة  التبعيـة  يُعْـدي علـى  التعلـم باللغـات الأجنبيـة  ذلـك كان 
علـى المـادة العلميـة، بـل تمتـدُّ إلـى القيـم والأفـكار والعـادات، وتهيئ للتأثـر بفكر 
أهـل اللغـة وثقافتهـم، لعـدم تمييـز كثيـر مـن النـاس الثقافـةَ التـي هـي شـأن إنسـاني 
خـاص، مـن العلـم الـذي هـو حقائـق كونيـة مسـتقلة، يسـتوي فيهـا النـاس كلهـم. 
هـذا إلـى مـا أثبتـت الدراسـات التـي أجريـت فـي الـدول العربيـة والأجنبيـة مـن أن 
اصطنـاع اللغـة الأجنبيـة في تعليم الناشـئة، ولا سـيما تعليـم العلم والتقنيـة، يورثهم 
شـعورا بالنقـص، يسـتمر طـوال حياتهـم، إذ ينشـأ لديهـم شـعور بـأن العلـم والتقنيـة 
ممـا يخـص الغـرب الأجنبـي دون غيـره، وأنهمـا غريبان عـن مجتمعه وبيئتـه، وهذا 
يورثهـم شـعورا مسـتمرا بالإحبـاط، وإحساسـا بقصـور قومهـم وتخلفهـم، لا بد أن 
يقـود إلـى النفـور منهم، والاسـتهانة بثقافتهم وتراثهـم)3(. وهو أمر يعرفـه من يعرف 
ـون فـي اللغـات الأجنبيـة، فإنهـم يشـعرون بالتميـز، والانتماء  الطالب الذيـن يُخِصُّ
إلـى عالـم غيـر عالـم العرب، وينظـرون إلى العـرب نظـرة دونية، كما قـال لي بعض 
طالب قسـم الإنجليزيـة يومـا إنهـم يعـدون أنفسـهم خيـرا من طالب العربيـة، وإن 
ـون فـي الإنجليزية فحسـب،  لـم يكونـوا أذكـى منهـم ولا أعلـم؛ وإنمـا لأنهـم مُخِصُّ
كمـا يعرفـه مـن خالـط بعـض العائديـن من الدراسـة فـي الغـرب، ورأى مـا يكتبون، 
وعـرف كيـف ينظرون إلى أنفسـهم وإلى الغـرب والعرب والعربيـة والتراث العربي 
وكيـف  العربـي،  المغـرب  أهـل  مـن  المتفرنسـين  بعـض  عـرف  ومَـن  الإسالمي، 
يحقـدون علـى التـراث العربـي، ويـرون أن اللـه مـا خلـق غيـر فرنسـة والفرنسـية 

))) قضايا استعمال اللغة العربية، 271.
))) التعريب ونظرية التخطيط اللغوي، 79.

))) الصعوبات، 230، وقضايا اللغة العربية في العصر الحديث، 44، والعربية الفصيحة لغة التعليم في الوطن العربي، 60.
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والفرنسـيين. ولعـل يوليـوس نيريـري قـد فطـن إلـى ذلـك إذ قـال: أشـك -أحيانـا- 
إفريقيـة، وأخشـى أن يكـون غرضـه الخفـي أن  التعليـم ونجاحـه فـي  فـي غـرض 
يصيِّرنـا أوربييـن سـودا. أقـول هـذا لأن سياسـتنا التربويـة تُبَيِّـن بوضوح أن مـا نتوقع 
ننـا مـن مجـاراة إنجـاز أوربـة وأمريكـة المادي،  مـن التعليـم فـي إفريقيـة هـو أن يمكِّ
وأن ذلـك هـو أقصـى مـا نريـد)1(. هـذا إلـى أن دراسـة العلـوم بلغـة أجنبيـة يقيـم بين 
الطالـب والعلـم حجابـا نفسـيا، يجعله أبدا يشـعر بأنه أجنبـي عنه كاللغة التي درسـه 
بهـا، وإنمـا هـو معلومـات أقحمـت فـي ذاكرتـه إقحامـا، فهـو يفيـد منهـا إفـادة آليـة، 
حيـن يحتـاج إليهـا فـي عملـه، مـن غيـر أن يكـون المنهـج العلمـي قيمـة، تسـتحوذ 
علـى عقلـه، وثقافـةً، تتملكه كمـا تتملكه ثقافته. وهذا الشـعور بالانفصـال بين عقله 
وروح العلـم يجعـل تفكيـره بمعـزل عـن العلـم، ويشـعره بـأن العلاقـة بينهمـا مؤقتة 
بمقامـات بعينهـا، فيمـوت مـا فُطر عليه من اسـتعداد للفهـم والاسـتيعاب والإبداع، 
إن لـم تكـن أسـاليب التعليـم العـام قـد أجهـزت عليهـا قبـل ذلـك)2(. وهذا مـا جعل 
التعليـم فـي الوطـن العربـي تعليمـا ظاهريـا، لا يجـاوز معلومـات، تختزنهـا الذاكرة 
اختزانـا آليـا، لا يهيـئ للتفكيـر المسـتقل، ومـا قـد يترتـب عليـه مـن إبـداع، مـع أن 
ـد الذهـن، والقابلية للإبـداع. ومَنْ  بعـض الطالب قـد يكـون غاية فـي الـذكاء، وتوقُّ
خـرج عـن هـذا، كان شـاذا؛ ومـن دأب العباقـرة الشـذوذ، وألا يحتاجـوا إلـى أكثـر 
ون من  مـن شـرارة، تذكـي المواهـب الكامنـة، وليسـوا فـي حاجـة إلى كثيـر ممـا يتلقَّ
التعليـم، وتعويلهـم علـى جهودهـم واسـتعدادهم الفطـري لا علـى مـا يُلْقَـى إليهم، 
سـهم  وآيـة ذلـك أن تحصيلهـم فـي بعـض المقـررات لا يـكاد يتأثـر بضعـف من يدرِّ
ن مـن وصل أسـباب المفاهيم  مـن الأسـاتيذ. وبضـد ذلـك التعليـم باللغـة الأم: يمكِّ
العلميـة بالحيـاة، وفـي ذلـك ما ينمـي القدرة علـى تحصيـل المعلومـات والتصرف 
مـن  وجـزءا  للعالـم،  ملـكا  المعلومـة  ويصيِّـر  بهـا،  والإفـادة  منهـا  والإفـادة  فيهـا، 
مخزونـه العقلـي، يمكـن أن ينسـجها نسـجا جديـدا، أو يزيـد فيهـا مـا يجعلهـا خلقـا 

جديـدا، مـن إبداعـه، وطاقـةً مؤثـرة ناميـة بالاسـتعمال، مهيـأة للاختراع.
وممـا يعجـب لـه المرء كثيـرا أن يصرَّ العرب على سياسـتهم اللغويـة والتعليمية، 

))) أزمة النظام التعليمي في المغرب، 30.
))) تعريب التعليم الجامعي: ضرورات ملزمة، 28.
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ويتمـادوا فيهـا هـذا الزمـان كلـه، مـع أنهـم ما جنـوا منهـا إلا خسـارا، وحالـت بينهم 
وبيـن اسـتيعاب العلـم، والانتفـاع باللغات الأجنبيـة، وأذهبت أموالهـم هدرا، وهي 
أمـوال تبلـغ عشـرات المليارات من اليـورو والدولار، وحسـبنا أن نعلم أن المغرب 
وأن  عـام،  فرنـك كل  مليـارات  الفرنسـية سـبعة  تعليـم  علـى  ينفـق  فقـره-  -علـى 
برنامجـا مـن برامـج الابتعـاث فـي دولة واحـدة مـن دول الخليـج العربي أُنْفـق عليه 
ثلاثـون مليارا، في عشـر سـنين)1(، كان لتعليـم الإنجليزية منها نصيب مقسـوم، وأن 
جامعـات بعضهـا تنفـق ثلـث ميزانيتها لتقوية الطالب في الإنجليزيـة)2(، هذا إلى ما 
ينفـق علـى مراكـز تدريـس الإنجليزيـة الملحقـة بالجامعـات، ويُجْلَب لها الأسـاتيذ 

برواتـب مغريـة، ولا سـيما الأوربييـن والأمريكيين منهم. 

)3(
وقـد فشـت في طالب الأقسـام العلمية عامة، وطالب الطب خاصة، بسـبب ما 
يجـدون مـن عنـَت الترجمـة، وكـدِّ الذهـن مـن أجـل فهـم النصـوص بعـدَ ترجمتها، 
صـات التـي تضـمُّ نصوصـاً موجـزة عـن المـواد، غيـرَ وافيـة، ولا  فشـت فيهـم الملخَّ
مسـتوعِبة، ولا تزيـد علـى معلومـات قليلـة، يسـجلها الطالب مـن أفـواه الأسـاتيذ، 
ل مـن أفـواه الأسـاتيذ لا يكـون إلا ناقصـا،  فـي المحاضـرات. ومعلـوم أن مـا يسـجَّ
يتبيـن قارئهـا  المعلومـات، لا  وغيـر مهـذب، ولا مرتـب، وإنمـا هـو أشـتات مـن 
العلاقـة بينهـا، ولا سـيما إذا لم يحضـر المحاضرة؛ لأن الذي يسـجلها يلاحق كلام 
الأسـتاذ، ومـن العـادة ألا يكـون مـن الاتئـاد والترتيب بحيـث يمكن تسـجيل أكثره، 
هـذا إلـى أن مـا يقـول الأسـاتيذ فـي المحاضـرات لا يكـون إلا موجـزا، غايتـه عـون 
الطالب علـى فهـم الموضـوع، إذا هـم رجعـوا إليـه فـي الكتـب، ولا يتنـاول المـادة 
بتوسـع وتفصيـل؛ لأن المحاضـرات لا تتسـع لذلـك؛ فالاسـتغناء بـه عـن المراجـع 
منـافٍ لطبيعـة الدراسـة الأكاديميـة، فـإن مبناهـا علـى التوسـع والتفصيـل، مـن أجل 
بنـاء الطالـب بنـاء علميـا، وتزويده أصـول العلم الـذي يُخِصُّ فيه، في طور الدراسـة 
الجامعيـة. وممـا يزيـد صعوبـةَ التلخيص، ويبين عـن قلة جدواه أن لغـة التدريس لا 

))) التعليم العالي في السعودية، 38 و 41 )هامش(. 
))) التجارة بالتعليم، 249.
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سـون بهـا، ولا يعرفهـا أكثـر الطالب، فأنـى يلخصـون ما لا  يجيدهـا كثيـر ممـن يدرِّ
العربيـة  مـن  هجينـة  بلغـة  سـون  يدرِّ ذلـك-  -فـوق  الأسـاتيذ  وبعـض  يفهمـون؟ 
الفصحـى والعاميـة واللغـة الأجنبيـة؛ فمن العسـير أن تُكتب المحاضرة كما تُسـمَع، 
وهـي بتلـك الهجنـة، وأعسـر مـن ذلـك أن يكتبهـا الطالـب بلغـة واحـدة، لا يعرفها، 
فـي مـدة بقِصَـر المحاضـرة؛ لأن ذلـك يعنـي أن يترجمهـا فـي مـدة قصيـرة ترجمـة 
فوريـة، لـم يتعودهـا، ولا يعـرف أصولهـا، هـذا إذا أمكـن أن تترجم. هـذا إلى أن من 
لا يتقـن لغـة المحاضـر ليـس فـي وسـعه أن يسـتوعب ما يقول، والاسـتيعاب شـرط 
القـدرة علـى التلخيـص، كمـا هـو شـرط القـدرة علـى الترجمـة. مـن أجل ذلـك راغ 
الطالب والأسـاتيذ إلـى ملخصـات مترجمـة ترجمـة مرتجلـة، تفتقـر إلـى مـا يجب 
فـي المقـرر الجامعـي، لعـدم ارتباطهـا بالخطـة الدراسـية)1(، وتجافوا عـن المراجع 
العلميـة، وقنعـوا بمـا لا غنـاء فيـه، ومن العسـير أن يواظـب المرء على قـراءة الكتب 
والمجالت المتخصصـة بلغـة لا يعرفهـا، وإذا كانـت المواظبـة علـى قـراءة الكتـب 
المتخصصـة بلغـة المـرء التـي يجيـد ليسـت مـن السـهولة بمـكان علـى كثيـر مـن 
النـاس، فقراءتهـا بلغـةٍ، معرفتـه بها مزجـاة، لا تكون إلا أصعـب، وأصعب من ذلك 
الملخصـات -إن جـادت،  أن  قـرأ منهـا مسـتعينا بمعجـم. علـى  مـا  أن يسـتوعب 
وسـلمت ممـا يعيبهـا- كالمتـون، تُلْقي علـى المبتـدئ »الغايات من العلـم، وهو لم 
د الحفـظ دون فهـم. وقد  يسـتعد لقبولهـا بَعْـدُ«)2(، فمثلهـا لا يبنـي عقال، وإنمـا يعـوِّ
صيَّـر التعليـم باللغـات الأجنبيـة طالـب الطب آلة، تسـتقبل، ولا تفهـم، أو تناقش أو 
تُحلِّـل مـا تسـمع، وأهـدر كثيـرا مـن طاقته الذهنيـة ووقته في فـكِّ رموز لغـة الكتب، 
بـدلاً مـن صرْفهـا في فهـم مضمونهـا، كما يفعـل الطلاب الذيـن يدرسـون بلغاتهم. 
وقـد نبـه غانـدي علـى ذلـك فيمـا نقلنـا مـن كلامـه آنفـا، ونبَّهـت طائفـة مـن علمـاء 
العـرب ومفكريهـم علـى أن اسـتيعاب العلـم والإبـداع فيه بلغـة أجنبية غيـر ممكن، 
فضال عمـا فيـه مـن اسـتتباع، فقـال أحمـد بيـرم التونسـي: إذا علَّمـتَ امـرأ بلغتـه، 
نقلـتَ العلـمَ إليـه، فـإن علمتَـه بلغـة غيـره لـم تـزد علـى نقلـه إليهـا)3(. وقـال عالل 

))) وثيقة بيروت: اللغة العربية في خطر الجميع شركاء في حمايتها، 13.
))) مقدمة ابن خلدون، 280/5.

))) اللغة العربية والتنمية الشاملة في المغرب العربي، 290 وما بعدها.
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ـر إلا بفكر أجنبي  الفاسـي: »الأمـة التـي تتعلـم كلها بلغة غيـر لغتها لا يمكـن أن تفكِّ
عنهـا«، وقـال السياسـي المغربـي، أحمـد بال فريـج: »إن العلـم إذا أخذتَـه بلغتـك 
أخذتَـه، وإذا أخذتـه بلغـة غيـرك أخـذك«)1(. هـذا إذا كان الـذي يـدرس العلـم باللغة 
الأجنبيـة يعرفهـا معرفـة تؤهلـه للتعلم بها، فكيـف إذا كان لا يعرفها؟ ثـم إن المعرفة 
المنقولـة أو المسـتوردة إنمـا تنشـئ الوعـي المنقـول أو المسـتورد، ولا يمكـن أن 
الثقافيـة  التبعيـة  تقويـة  الإبـداع، وإنمـا تعمـل علـى  أو تطلـق قـوى  الفكـر،  تحـرر 
والفكريـة والاجتماعيـة؛ فـإن مسـتعمِل اللغـة الأجنبيـة وسـيلةً واحـدة للمعرفـة لا 
يعـرف مـن تخصصـه، ولا مـن الثقافـة الإنسـانية إلا مـا تتيـح لـه، وهي -إلـى ذلك- 
ين مـن ثقافـة أهلهـا،  تفـرض عليـه مضمونـا بعينـه مـن التفكيـر والسـلوك مسـتمدَّ
ولذلـك قيـل إن »مـن تعلَّـم بلغـة قـوم صـار تابعـا لهـم«)2(. والتعليـم بلغـة أجنبيـة لا 
يتعـدى تلقيـن معلومـات، علـى وجـه يفقـد الثقـة بالنفـس، ويجعل أقصى مـا يطمح 
إليـه المـرء أن يجلـب آخـر المعلومـات مـن مصادرهـا، كمـا يكـون هـمُّ التاجـر أن 
يسـتورد آخر السـلع، ويعتقد أن التقليد أقصى ما في الوسـع، ويقيم نفسـه من أهلها 
قه فـي بالده، بخالف مـن  مقـام الحريـف )الزبـون(، يسـتورد مـا يصنعـون، ويسـوِّ
ينقـل العلـم إلـى لغتـه، فإنـه يتملكـه، ويطوعه لحاجاتـه، ويقيم نفسـه من أهـل اللغة 
الأجنبيـة مقـام التلميـذ من الأسـتاذ: يسـتقي منه علمـه ومنهجه، فـإذا آب إلى وطنه، 
أنتـج وأبـدع كمـا ينتـج أسـتاذه ويبـدع؛ لأنـه تعلـم منـه كيـف يبحـث ويفكـر، وكيف 
يأتـي العلـم مـن أبوابـه، ثـم لا يلبث أن يسـتقل عنـه، ويصير نـدا له، وقـد يفوقه. وقد 
كان غانـدي -مـن أجل ذلـك- يعارض إفراط الهنـود في العناية بتعليـم الإنجليزية، 
نظـام  ه  إنهـا تسـمم عقولهـم، وتسـتعبدها وتسـلبهم وطنيتهـم، وتشـوِّ يقـول  وكان 
تعليمهـم)3(. والمتبـع فـي الوطـن العربـي أن يقتصـر البلـد علـى لغـة أجنبيـة واحدة، 
الفرنسـية أو الإنجليزيـة، يصطنعهـا فـي التعليـم، وهـذا يحصـر المعرفـة فـي مدخـل 
واحـد، ويغلـق غيـره مـن المداخـل، وفـي ذلـك إقصـاء للمعـارف الموزعـة علـى 
ثقافـات وأمـم وشـتى، ذات لغـات مختلفـة، وليسـت العلـوم مقصـورة علـى لغـة أو 

))) النقد الذاتي، 290.
))) لغتنا جزء من هويتنا، 15، وعشرات المؤتمرات وآلاف العلماء والمتخصصين يؤكدون أنه طريق النهضة تدريس الطب 

باللغة العربية. 
))) الهيمنة اللغوية، 53.
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أراد  أمـم شـتى ذات تجـارب مختلفـة، فمـن  تتقاسـمها  أمـة دون غيرهمـا، وإنمـا 
الاطالع عليهـا والإفـادة منهـا وجب أن يكـون عارفا بلغاتهـا. وفَوْقُ اللغـة وتميزها 
وانتشـارها فـي حقبـة مـن الدهر، لا يعني أنْ سـتبقى كذلـك أبدا، فقد تَحُـول الحال، 
فتفقـد مكانتهـا؛ فيغـدو لزامـا علـى غيـر أهلهـا أن يتبدلـوا بهـا، كمـا حالـت حـال 
الفرنسـية، وحالـت قبلهـا أحـوال لغـات، كانـت تهيمـن علـى العالـم. وإذا كانـت 
الإنجليزيـة اليـوم هـي المهيمنة في العالم، فليسـت بمأمن من سـنَّة التداول: )وتلك 
ل عنهـا إلى غيرهـا، وخير من  الأيـام نداولهـا بيـن النـاس(، وإذا حالـت حالهـا، تُحُوِّ
ـل بيـن اللغات أن تصطنـع اللغة الوطنية، وتُرفد بالعلـوم والآداب التي تنتجها  الترحُّ
شـعوب الأرض كلهـا، بالترجمـة، فـإن أفَـل نجـم لغـة، لـم يَضِرْ أفولـه؛ إذ لـم يُرتبط 
بهـا، وإنمـا كان يفـاد منهـا كمـا كان يفـاد مـن غيرهـا. وهـو مـا تفعـل اليابـان: تترجم 
إلـى لغتهـا مـا تـرى أنه مفيد مـن نتاج الشـعوب، حتى ليقـال إن من العسـير أن يتذكر 
ـا فـي العلـم أو الأدب أو الفـن، فـي بلـد من البلـدان، ليـس مترجما  المـرء كتابـا مهمًّ
إلـى اليابانيـة)1(، وقـد ترجمـت فـي ثلاثة أعوام وبضعة أشـهر، مـن 1984 - 1988 
أكثـر مـن اثنيـن وعشـرين ألف عنـوان، هذا إلـى المقالات المنشـورة فـي الدوريات 
توطيـن  علـى  تحـرص  دولـة،  كلُّ  تفعـل  وكذلـك  الأخـرى.  والدوريـات  العلميـة 
المعرفـة، وتملُّكهـا، فقـد أنشـأ لينيـن بعـد الثـورة البلشـفية مؤسسـة للترجمـة، زاد 
العاملـون فيهـا علـى مائـة ألـف مترجِـم، لنقـل العلـوم الغربيـة إلـى الروسـية، وكان 
يشـرف عليهـا بنفسـه)2(. وترجـم الألمـان عـام 1987، 9325 عنوانـا)3(. وكذلـك 
فعلـت الـدول التـي أرادت مـا أرادت اليابـان وروسـية، فـكان لهـا مـن التقـدم مـا لم 
يكـن لدولـة مـن الـدول التي اعتمـدت على لغـة غيرهـا، وأنجزت ذلك فـي جيل أو 
جيليـن، ككوريـة، وفنلنـدة. فقـد كانت كورية -مثال- في أول العقد السـابع واحدة 
مـن أفقـر ثالث دول آسـوية، وهـي اليـوم تاسـعة أغنـى دول العالم، على أن ليسـت 
لهـا ثـروات طبيعيـة، يُعتـدُّ بهـا، وبهـا من وفرة السـكان مـا يحـول مثلـه دون التنمية. 
فهـي تسـتورد مـا قيمتـه 256 مليـار دولار كل عـام من المعـادن والطاقة ثـم تصيِّرها 

))) صحيفة الأهالي المصرية المصرية، 1985/14/17 )نقلا عن: واقع اللغة العربية في أجهزة الإعلام، 86(. 
))) اللغة العربية والصحوة العلمية الحديثة، 99.

))) اللغة والاقتصاد، 95 وما بعدها.
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دولار؛  مليـار   288 قيمتـه  بمـا  وتبيعهـا  وسـيارات،  وثلاجـات  إلكترونيـة  أجهـزة 
فاغتنـت مـن ذلك حتى صـار دخل الفرد فيها 20000 ألـف دولار كل عام. وكانت 
فنلنـدة مسـتعمرة روسـية بائسـة إلـى عـام 1917، وكانـت فـي العقـد السـادس بلـدا 
بالغابـات  مغطـى  أرضهـا  معظـم  لأن  للزراعـة؛  صالحـة  أرضـا  يملـك  لا  فقيـرا، 
والبحيـرات )188000 بحيـرة(، ويغطـي الثلـج جـل أرضهـا ومياههـا أكثـر العـام، 
وتعيـش فـي ظالم تـام؛ لأن الشـمس لا تشـرق عليهـا إلا بضـع سـاعات فـي اليـوم، 
وسـكانها أقـل مـن خمسـة ملاييـن، ولغتها غريبة فـي جنسـها، عجيبة فـي كنهها، ثم 
صـارت فـي الأعـوام الأخيـرة ربمـا حلـت فـي الرتبـة الأولـى فـي تقاريـر التنميـة 
البشـرية، وصـار دخْل الفرد فيهـا 21000 دولار)1(. وبقيت الدول التي سـبقتها إلى 
الاتصـال بالغـرب، وقنعـت باصطنـاع لغتـه، حيـث أراد لهـا الاسـتعمار. وهـذا ممـا 
غ بـه الدراسـة باللغـة الأجنبيـة، والإعـراض عـن التعريـب، ويبيـن أن  يبطـل مـا تسـوَّ
الدراسـة باللغـة الأجنبيـة فـي الوطـن العربـي أمـر مطلـوب لذاتـه، عنـد مـن يصـر 
، وأنهـا ضرب مما سـماه مالـك بن نبـي »الأفكار  عليهـا، جالبـا مـا جلبـت مـن الضرِّ
الميتـة«، وهـي الأفـكار التـي خذلت أصولهـا، فقـد كان الغرض من تدريـس العلوم 
الجيـدة  العلميـة  المراجـع  علـى  الاطالع  إتاحـة  عـى-  يُدَّ -فيمـا  الأجنبيـة  باللغـة 
للطالب، وعونهـم على متابعـة جديد العلم، لكـن قلة العلم باللغـة الأجنبية حالت 
دون ذلـك، فمـن النـادر أن يكـون فـي طالب الجامعـات العربيـة التـي تـدرس بهـا 
اللغـات الأجنبيـة؛ لأنهـم - لا  فـي  العلـم  يبحـث، ويتابـع جديـد  وأسـاتيذها مـن 
نهـم مـن قـراءة مـا ينشـر بهـا، وإن خَيَّـل إليهـم مـا شـدوا منهـا  يعرفـون منهـا مـا يمكِّ
-علـى قلتـه فـي الحقيقـة- غيـر ذلـك. وبعـض الحكومـات التي تصـرُّ علـى التعليم 
بهـا لا تُعـرَف بحـرص علـى جلـب جديـد العلـم إلـى جامعاتهـا، وربطهـا بمراكـز 
تُلْـزِم  أن  بلغاتهـا، وليـس مـن سياسـتها  س  تـدرِّ التـي  الـدول  فـي  العلمـي  البحـث 
أسـاتيذها نـوع إلـزام أن يبحثـوا، ويطلعـوا علـى جديـد العلـم. هـذا إلـى أن الكتـب 
الباطنـي«،  الطـب  »مبـادئ  فثمـن  باهـظ،  بثمـن  الخـارج  مـن  تُسـتورَد  الأجنبيـة 
لهاريسـون -مثال- 1440 فرنـكا فرنسـيا)2(، ولا يقـل ثمـن الكتـاب الأجنبـي فـي 

))) الجامعة والتنمية، 39 وما بعدها، والتعريب والتنمية البشرية، 136 و 142.
))) التعريب في الجزائر، 109.
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الأردن عـن ثلاثيـن دولارا)1(. وغير خافٍ أن ليس في وسـع أكثر أسـاتيذ الجامعات 
العربيـة أن يشـتروا كتابـا ثمنـه كراتـب أحدهـم، أو قريـب منـه، وأن مـن العسـير أن 
يكـون لأحدهـم مـا يكفـي مـن مراجـع هـذا ثمنهـا، وإذا بعُـد ذلـك أو صعـب علـى 
بت العلـوم، فكان  الأسـاتيذ الجامعييـن، فهـو علـى الطلاب أبعـد وأصعب. ولـو عُرِّ
قونها، لتأتـى لكثيـر منهـم أن  العـرب هـم الذيـن يؤلفـون الكتـب ويطبعونهـا ويسـوِّ
يشـتري منها ما شـاء، لرخصها؛ فإن ترجمة الكتاب السـابق )مبادئ الطب الباطني( 
العربيـة -مثال- تبـاع بــ 180 فرنـكا)2(، وكان ذلـك عونـا علـى نشـر المعرفـة. فلمـا 
التخصـص،  فـي  الكتـب  أحـدث  إلـى  التطلـع  دون  الأجنبيـة  الكتـب  غالء  حـال 
س باللغـات الأجنبيـة علـى كتـاب واحد من  اعتمـدت الجامعـات العربيـة التـي تـدرِّ
الكتـب القديمـة فـي التخصص، وهـي كتب بعيدة من مسـايرة جديد العلـم، فبدا أن 
المرجـع الأجنبـي مراد لذاته، بغـض النظر عن قيمته العلميـة، ومضمونه، وتاريخه. 
وكان لهـذا ضـرر آخـر، هـو أنـه أغـرى الطالب بالاقتصـار علـى كتـاب واحـد، كما 
يقتصـر عليـه طالب التعليـم العام، وصرفهم عـن الاطلاع على المـادة في مراجعها 
المختلفـة)3(، كمـا صرفهـم عـن التطلع إلـى جديد العلـم. وقد ترتب علـى الإصرار 
علـى هـذه السياسـة حصـر المعرفة فـي أقل النـاس، وأغناهـم، وحجبها عن السـواد 
الأعظـم منهـم، ولا سـيما ذوي الدخـل المحـدود، وهـي سـيئة أخـرى، تـزاد فـي 

مساوئ التعليم باللغات الأجنبية.
ومـن نافلـة القـول أن خريـج تعليـمٍ، تلـك حالـه لا يسـتطيع مواصلـة الدراسـات 
العليـا لعـدم معرفتـه باللغـة الأجنبيـة، ولا أن يقـرأ المراجـع التـي كتبـت بهـا؛ لأنـه 
ج أجيـالا، لا تعـرف  لا يفهمهـا، وأن كل مـا صنـع التعليـم باللغـات الأجنبيـة أن خـرَّ
إذا  بالعاميـة،  تمزجهـا  إلا اصطلاحـات،  الأجنبيـة  اللغـة  مـن  تعـرف  العربيـة، ولا 
تكلمـت، أمـا بضاعتهـا مـن العلـم، فجـدُّ مزجـاة. والأطبـاء الذيـن يتخرجـون ولـم 
يقـرؤوا إلا الملخصـات، وليـس في وسـعهم أن يقـرؤوا مرجعا علميا ذا بال، ليسـوا 
أهال للتطبيـب، وهـي حـال كثير ممـن يزاولـون الطب في الوطـن العربـي، فلا يتفق 

))) اللغة العربية وأسئلة العصر، 190.
))) التعريب في الجزائر، 109.

))) التدريس باللغات الأجنبية في الجامعات المصرية، 4.
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العـرب علـى شـيء كمـا يتفقـون علـى أن أكثرهـم ليسـوا أهال لمزاولتـه، ومـا ينبغي 
أن يـوكل إليهـم عالج ما فوق الـزكام، والجـروح الأولية، وصـرْف أدوية الأمراض 
المزمنـة، كالضغـط، والسـكري، أمـا الذيـن هـم أهـل لهـا، فليسـوا مـن نتـاج التعليم 
العربـي، وإنمـا أفلتـوا منـه بأعجوبـة)1(. ومـن المفارقـات أن تكون تلـك حالهم، مع 
أن طالب الطـب فـي الوطن العربي، ولا سـيما المشـرق، أعلى خريجـي الثانويات 
معـدلات، وإذا كان الأصـل أن يطَّـرد ذكاء الطالـب ومعدلـه، فطالب الطـب هـم 
أذكـى خريجـي الثانويـات العربيـة، وإذا صـح ذلك، فهـم مهيؤون بذكائهـم الفطري 
للإبـداع والتميـز فيمـا يدرسـون، غيـر أن مناقضـة الواقع لمـا كان ينبغـي تعني أن في 
التعليـم خلال، حـال بينـه وبيـن أن تكـون مخرجاتـه كمـا ينبغـي أن تكـون، وإن لـم 
يكـن مـرد الخلـل كله إلـى التعليم باللغـات الأجنبية، وإنما له أسـباب أخـرى أيضا، 

لكـن التعليـم باللغـات الأجنبيـة مـن أهمها. 
والدراسـات  والتجـارب  البحـوث  مـن  عليـه  اطلعـت  مـا  بعـض  نتائـج  تلـك 
الميدانيـة، وهـي -بعـد- حقائـق الواقـع التـي هـي أصـدق مـن كل بحـث ودراسـة. 
ـل؛ حتـى تُعـرَف  يُتَأمَّ وإذا كان فـي الدراسـات مـا ينتهـي إلـى خلافهـا، فينبغـي أن 
ك في صحتها؛ فإن  حقيقتـه، لا أن تُضْـرَب بـه الحقائق والمسـلمات؛ لتُبْطَل أو يشـكَّ
الـذي ينبغـي أن يُحمَـل عليـه مـا يخالـف طبائـع النفس، وما أجمـع عليـه التربويون، 
والفلاسـفة، والمفكـرون، وعلمـاء الاجتمـاع، وتـكاد تجمـع عليه شـعوب الأرض 
التـي تملـك أمرها، وثبـت أنه أجدى عليهـا، ونَصرَتْـه البحوث الميدانيـة، وتجارب 
الأسـاتيذ فـي طـول الوطن العربي وعرضـه -أن الذين يرون التعليـم باللغة الأجنبية 
يغلـب عليهـم عـدم تمييـز النظريـة مـن الواقـع، فوفـرة المراجـع باللغـة الأجنبيـة، 
تهـا -وهمـا أقـوى مـا يعارِضـون بـه التعريـب- لا تفيـدان الطالب؛ لأنهـم لا  وجدَّ
يفهمـون المراجـع، والمراجـع العربيـة -وإن قلَّـت- يفهمـون مـا فيها، ومن السـهل 
عليهم أن يسـتوعبوه، وإذا اسـتوعبوه، اسـتوعبوا أصول العلم، ولم يفتهم إلا بعض 
فروعـه. والـذي يحـول دون إعداد المراجع وإعداد الأسـاتيذ للتدريـس بالعربية هو 
إعـراض الأسـاتيذ عـن التعريـب، وإصرارهـم علـى التدريـس باللغة الأجنبيـة. وإذا 
ر التعريـب، وأُلـزم الأسـاتيذ التدريـس بالعربية، كثـرت الترجمة إليهـا، والتأليف  قُـرِّ

))) أزمة التعليم المعاصر، 44.
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بهـا، فكثـرت المراجـع والمصـادر، وكذلـك إذا شُـرِطت الترقيات بالتأليف والنشـر 
س بالعربيـة، وتجعلهـا لغـة البحـث، أمـا قبل  بالعربيـة، وأُلزِمـت الجامعـات أن تـدرِّ
ـع أن تؤلـف الكتـب وتترجـم لمـن لا يقرؤهـا، وإنمـا قلـة المطبـوع  ذلـك، فمـا يُتوقَّ
مـن الكتـب العلميـة المترجمـة إلـى العربيـة أثـر للإعـراض عـن التأليـف بالعربيـة 
والترجمـة إليهـا جهال بالعربيـة، أو خوفـا مـن عـدم رواج ما يؤلـف؛ فمـا كان المرء 
ليؤلـف الكتـاب إذا لـم يتوقـع أن يُتَّخَذ مقررا دراسـيا مسـاعدا)1(. لقد ذكـر المرحوم 
الدكتـور محمـد أحمـد سـليمان، وهـو أسـتاذ مصـري فـي كليـة الطـب، أن كليتـه 
عربـت كتـب السـنة الأولـى مـرة، ثم لـم تسـتعملها كلها، فبقيـت في المخـازن حتى 

الفئـران)2(. أكلتها 

)4(
سـون باللغات الأجنبية بخير مـن الطلاب، وما يكون  وليـس الأسـاتيذ الذين يُدرِّ
لهـم أن يكونـوا خيـرا منهـم، وإنما هـم جميعا ثمـرة غرْس تلـك السياسـة التعليمية، 
وفيهـم مَـن هـم أضعـف من بعـض طلابهـم فيها، ومَـن يجدون مشـقة فـي التدريس 
باللغـة الأجنبيـة، لا تقـلُّ عـن تلـك التـي يجـد الطالب فـي الدراسـة بها، ومـع ذلك 
سـون« بهـا، فال يفهـم الطالب أكثـر مـا يقولـون)3(. وتُجْمِـع الدراسـات التـي  »يدرِّ
سـون بلغـات أجنبيـة، فـي  عرضـت لهـذه القضيـة علـى أن جـل الأسـاتيذ الذيـن يدرِّ
يعرفونهـا معرفـة تؤهلهـم لأن  الخليـج، لا  إلـى  المحيـط  مـن  العربيـة  الجامعـات 
سـوا بهـا، كمـا قـال الدكتـور محمـد هيثـم الخيـاط: لقـد أتـاح لـي عملـي الـذي  يدرِّ
أضطلـع بـه الآن أن أطلـع مـن كثـب علـى تعليـم الطـب فـي الجامعـات المصريـة 
س بلغة، لا يعرفها طالبـا لا يعرفها)4(. وقـال في رجوع  وغيرهـا، فرأيـت أسـتاذاً يـدرِّ
طـب القاهـرة عـن التدريـس بالعربية إلـى الإنجليزيـة: وعـادت الكتـب الإنجليزية، 
وعـاد الأسـاتيذ يلـوون ألسـنتهم برطانـة أعجميـة، لا يفهـم أغلبَها الطالبُ، وأدهى 
مـن ذلـك أن كثيـرا مـن المدرسـين الجـدد لا يفهمـون كثيـرا منهـا أيضـا، ولكنهـم 

))) أبرز المشكلات التي تعوق مسيرة التعريب لدى أعضاء هيئة التدريس في الجامعات العربية، 168.
))) تجربة مجمع اللغة العربية الأردني في تعريب التعليم العلمي الجامعي.

))) تعريب العلوم - القضية، 199.
))) السابق، 198، وتجربتي في تعليم الطب، 41، ولغة التعليم العالي في الجامعات العربية، 74 وما بعدها. 
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يُلقونهـا علـى الطالب كأنهـم أجهـزة تسـجيل)1(. وقـال أحمـد شـفيق الخطيـب إنـه 
اطلـع علـى مقدمـة بالإنجليزيـة لمعجـم إنجليـزي عربـي فـي علـم الأجنـة لعالـم 
ألَّـف وعلَّـم بالإنجليزيـة فـي كليتـي طـب عريقتيـن طـوال ثلـث قـرن أو أكثـر، ولغـة 
هـذه المقدمـة لا يمكـن أن تؤهـل أسـتاذا ولا طالبـا للتواصـل والتفاهم بهـا)2(، ومن 
المسـتبعد أن تكـون اللغـة التـي يـدرس بهـا أمثـل مـن اللغـة التـي ألَّـف بهـا. وقـال 
أبلـغ  القاهـرة:  بالقاهـرة لأحـد أسـاتيذ جامعـة  البريطانـي  مديـر مكتـب المجلـس 
سـون  رفاقـك أننـا غيـر راضيـن عمـا تفعلـون بلغتنـا)3(، أي إنهـم يشـوهونها إذ يدرِّ
نونهـا بمـا يخلطـون بها مـن العاميـة والفصحـى. وقال  بهـا، لقلـة علمهـم بهـا، ويهجِّ
ن  محمـد العربـي الزبيـري إن جامعـات الجزائـر -بسـبب ازدواج لغة التعليـم- تكوِّ
متخصصيـن عاجزيـن عـن السـيطرة علـى العربيـة والفرنسـية، وإن البلاد كلها تسـير 
بموظفيـن قلَّمـا يكـون فيهـم مـن يسـتطيع معالجـة موضـوع مهـم بلغـة سـليمة)4(. 
وقالـت كريسـتينا روبالـو كوردييـو، مديـرة مكتـب الوكالـة الجامعيـة للفرانكوفونيـة 
بالمغـرب العربـي، وهـي وكالـة تابعـة للمنظمـة الفرنكفونيـة الدوليـة، إن أسـاتيذ 
الدكتـوراه وطلابهـا فـي المغـرب العربـي لا يتقنـون الفرنسـية إتقانـا تامـا)5(. وربمـا 
أنشـأ بعـض الجامعـات أقسـاما للتدريـس باللغـات الأجنبيـة قبل أن تَـدرُس جدوى 
ذلـك، ولا مبلـغ قدرتهـا علـى جلب الأسـاتيذ القادرين علـى التدريس بهـا، وبعض 
إلـى  فتضطـر  بهـا؛  التدريـس  علـى  القادريـن  مـن  يكفـي  مـن  فيهـا  ليـس  الكليـات 
الاسـتعانة بمحاضريـن مـن الخـارج، أو تَعْهـد بالتدريـس إلـى من ليسـت لهـم قدرة 
علـى التدريـس باللغـة الأجنبيـة؛ فصـار يتولـى التدريس مـن ليس له مـن المؤهلات 
إلا شـهادة الدكتـوراه)6(. ودرس كثيـر مـن الأسـاتيذ اللبنانييـن دراسـاتهم العليـا فـي 
سـون  دول أوربـة الشـرقية والاتحـاد السـوفييتي، وألمانيـة وإيطاليـة، ثـم صاروا يدرِّ
س بالفرنسـية أو الإنجليزيـة بلبنـان، أو درسـوا فـي فرنسـة، ثـم  فـي جامعـات تـدرِّ

))) تعريب العلوم - القضية، 199.
))) الموضع السابق.

))) تعريب التعليم الجامعي: ضرورات ملزمة، 28.
))) نكبة التعريب في الجزائر 2.

))) الفرنسية في خطر. 
))) التدريس باللغات الأجنبية في الجامعات المصرية، 3.
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س بالإنجليزيـة، وهـم لا يجيـدون اللغـة الأجنبيـة  صـاروا يعملـون فـي جامعـة تـدرِّ
التي يدرسـون بهـا)1(.

عوا الـكلام بين العاميـة والفصحى  والمتَّبَـع فـي تدريـس هـؤلاء الأسـاتيذ أن يوَزِّ
والإنجليزيـة أو الفرنسـية، فيجعلون الاصطلاحات للغـة الأجنبية، والمفردات التي 
لا نظيـر لهـا فـي العامية للفصحى، وما عدا ذلك -وهو أكثر الكلام- للعامية، أي إن 
لغـة التدريـس هي العاميـة، تتخللها مفـردات عربية فصيحة، واصطلاحـات أجنبية، 
وتعـزب عنهـا لغـة التخصـص)2(. ففـي دِراسـة إحصائيـة بكليـة الهندسـة، بجامعـة 
سـون بمزيـج مِـن العربيـة والإنجليزية في  الملـك سـعود أن 93 % مِـن الأسـاتيذ يدرِّ
مُحاضَراتهـم، ويتكلـم 6 % منهم بالإنجليزية وحدهـا، ولا يُعلِّم بالعربية إلا 1 %)3(. 
س بجامعـة تعـزّ أسـاتيذ مـن اليمـن، والعـراق، ومصـر، وسـورية، والسـودان،  ويـدرِّ
وهـم خريجـو جامعـات عربيـة وأجنبية، وقد درسـوا فـي مصر، وسـورية، والعراق، 
والمجـر،  ورومانيـة،  وبولنـدة،  وتشـيكية،  السـوفييتي،  والاتحـاد  والسـودان، 
البلـدان  عـدا  مـا  بلغاتهـا  الـدول  هـذه  س  وتـدرِّ واليونـان.  وإيطاليـة،  وبريطانيـة، 
العربيـة، غيـر سـورية. والذين درسـوا منهم في الاتحاد السـوفييتي وأوربة الشـرقية، 
سـون بلغات تلك البلـدان؛ لأن الطلاب  فـي الأقـل، لا يعرفـون الإنجليزية، ولا يدرِّ
ر أن الأسـاتيذ يجيدونهـا، وهذا يعني أن لغـة التدريس بالجامعة  لا يعرفونهـا، إن قُـدِّ
بجامعـة  التعليـم  لغـة  فـي  الباحثـون  وقـال  الهجينـة)4(.  اللغـة  تلـك  إلا  تكـون  لـن 
اليرمـوك بـالأردن إن التدريـس بهـا يكون بمزيج مـن العربية والإنجليزية، فالأسـئلة 
بلغـة  الأردنيـة  الجامعـة  فـي  س  ويُـدَرَّ بالإنجليزيـة)5(.  عنهـا  والإجابـة  بالعربيـة، 
مشـوهة، نصفهـا عربـي، ونصف إنجليـزي)6(. ويحكـي باحث جزائري شـيئا كهذا، 
فـي جامعـة سـعد دحلـب بالبليـدة؛ لأن الأسـاتيذ لا يعرفـون العربيـة ولا الفرنسـية، 
وربمـا ضـم بعضهـم الإنجليزيـة والأمازيغيـة إلـى العربيـة والفرنسـية، ليصنـع مـن 

))) التعليم العالي في لبنان بين التعريب والتغريب ، 142.
))) انظر: لغة التعليم العالي في الجامعات العربية، 78، والتعددية اللغوية في الجزائر، 1 وما بعدها، وحول تعريب التعليم 

وتعريب العلم والتكنولوجيا، 117، ودور المجتمع المدني في خدمة اللغة العربية، 255.
))) اللغة العربية والتعليم الجامعي.

))) لغة التدريس في جامعة تعز، 84 وما بعدها.
))) لغة التعليم العالي في الجامعات العربية، 88.

))) تجربة مجمع اللغة العربية الأردني في تعريب التعليم العلمي الجامعي.
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س بـه  اللغـات الأربـع لغـة جديـدة، تـزاد فـي ذلـك الخليـط)1( العجيـب الـذي يـدرِّ
أسـاتيذ التعليـم العالـي في الوطـن العربي. وقال أحد أسـاتيذ جامعة عنابـة بالجزائر 
أيضـا إن الأسـتاذ لا يتملـك أداة التبليـغ الأساسـية، والتدريـس فـي كثير مـن الفروع 
العلميـة، كالهندسـة، والميكانيـك، والمناجـم، لا يتـم بالعربية الفصحـى؛ لأن كثيرا 
سـون بالفرنسـية،  مـن الأسـاتيذ يتعللـون بأنهـم لا يعرفونها، وهم في الحقيقة لا يدرِّ
وإنمـا بلغـة هجينـة بيـن الفصحـى والعاميـة، وأحيانـا بيـن الفصحـى والفرنسـية، أو 
سـون بالإنجليزيـة. وانتهت دراسـة ميدانية  بيـن الفرنسـية والإنجليزيـة عنـد مـن يدرِّ
لـرأي طالب بعض الأقسـام في جامعات بسـكرة، وباتنـة، وأم البواقي، وقسـنطينة، 
ـة بالجزائـر، إلـى أن أكثـر الطالب غيـر راضيـن عـن لغـة تدريس الأسـاتيذ في  وتْبسَِّ
أقسـام علـم النفـس، والكيمياء، والأحيـاء، والأمن الصناعـي، والهندسـة الكهربية، 
سـون بخليط  والإلكترونيـات، والعلـوم السياسـية، والهندسـة المعمارية؛ لأنهم يدرِّ
مـن العربيـة، والعاميـة، والأمازيغية، والفرنسـية، مما يجعل جهاز اسـتقبال الطلاب 
غيـر قـادر على ضبط نوع اللغـة التي ينبغي عدها لغة التدريس، وأن بعض الأسـاتيذ 
يجهلـون مبـادئ العربيـة والفرنسـية وقواعدهمـا)2(. وقـد سـبب هذا خلال كبيرا في 
التعليـم، فالطالـب يتخـرج بعـد أربـع سـنين أو خمـس، قضاها فـي الجامعـة وهو لا 
يجيـد العربيـة ولا غيرها، ولا اسـتوعب ما درس)3(. والعاميـة الممزوجة بالفصحى 
هـي لغة التدريس الشـائعة فـي الجامعات المغربية، ومناقشـات الرسـائل الجامعية، 

وتسـتعمل الأمازيغيـة بعـض الجامعـات )كجامعـة أغاديـر ومراكش()4(.
س بهـا المقـررات العلمية فـي الجامعـات العربية،  ودونـك مثـالا للغـة التي تـدرَّ
وهـو مـن محاضـرة فـي الكيميـاء، فـي جامعة مـن جامعـات الخليـج العربـي، يقول 
 Relative sizes of the يعتمـد علـى الــ Structure أسـتاذها فـي درسـه: »نـوع الــ
tow elements، يعنـي لـو الــ sodium atom كانـت atom ثانية مثلا، ممكن تدخل 
وسـط هـاذول، ولكـن الــ structure يتغير، وعشـان الــ structure تقـدر تدخل ...، 

))) انظر: التعددية اللغوية في الجزائر، 16، وعناصر التعريب وقضيتنا الحضارية، 197.
))) اتجاهات الشباب الجامعي نحو لغة التدريس في الجامعة، 378 وما بعدها.

))) استعمال اللغة العربية بين الواقع والآفاق، 217.
))) الدارجة ضد الفصحى، 232، واللغة العربية في الجامعة المغربية 115.
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 .)1(»...sizes of the atoms يعتمد على structure نوع الـ ،so sizes of the atom
وهـذا مثـال آخـر للغـة التـي يـدرس بها فـي التعليم العـام، تقول مدرسـة فـي الثانوية 
 ،54  -52 )صفحـة(  بيـج  كـذا  موضـوع  بنـات،  يـا  الكتـاب  »انظـروا  لطالباتهـا: 
عايزتكـم تقـرؤوا النـص كويـس، وتعملـوا لي سـمري )ملخـص( عنه فـي براگراف 
)فقـرة( واحـد، وتجيبـوه بعـد بكـرة، يعني آفتـر تمورو«)2(. وهـذه اللغـة الهجينة هي 
س بهـا جل أسـاتيذ الجامعـات العربية، لا فـي التخصصـات العلمية فقط،  التـي يـدرِّ
بـل العلـوم العربيـة والإسالمية أيضـا، سـوى أن لغـةَ العلـوم العربيـة والإسالمية 
س بهـا خليطا  تخلـو مـن الاصطلاحـات الأجنبيـة، وأكثـر مـا تكـون اللغـة التـي تـدرَّ
مـن العاميـة والفصحـى، وهي التـي يدرس بها فـي التعليم العام. ومـا ينبغي أن يظن 
أن الأسـاتيذ يتكلمـون بهـذه اللغـة تيسـيرا على الطالب أو تقريبـا للعلـم إليهم، فلو 
سـوا بهـا، وأبـوا أن يتنزلوا  كانـوا يجيـدون العربيـة أو لغـة مـن اللغـات الأجنبية، لدرَّ
بالطالب إلـى مـا لا يسـتقيم عليـه أمـر، ولا يكـون وسـيلةً لتقريـب علـم، وإنمـا هـو 
وا على  وسـيلة لتبعيـده، والتبعيـد منه. ولو أن العارفيـن منهم باللغات الأجنبيـة أصرَّ
تدريـس العلـم باللغـة التـي يجيـدون، لحملـوا الطالب حمال علـى أن يَنصَْبُـوا فـي 
نهم مـن تجـاوز المقررات بجـدارة، ولـو أجمعوا  تعلمهـا حتـى يعرفـوا منهـا مـا يمكِّ
علـى ذلـك لحملوهـم علـى أن يعرفـوا منها مـا يعينهم علـى أن يتعلموا بهـا؛ فارتقوا 
بهـم عمـا يتنزلـون بهـم إليـه، هذا إلـى أن التدريـس باللغة من خيـر وسـيلة لتعليمها. 
سـون بلغـة كهـذه، ولا مـا يفعـل بهـم  ولا يخفـى مبلـغ خسـارة الطالب إذ يدرَّ
التعليـم باللغـات الأجنبيـة علـى هـذا الوجـه، مـن إفسـاد السـليقة، والارتبـاط بلغـة، 
ليسـت مـن لغـات الإنـس ولا من لغـات الجـن، ولا نظير لها فـي الوجـود، إلا اللغة 
بهـا أعاجم عمـال الخليج العربي مـن العربية ولغاتهـم والإنجليزية أحيانا.  التـي يركِّ
وحسْـب الأسـتاذ الجامعـي من العجز أن يعجز عن التكلم بلغتـه، واللغة التي درَس 
بهـا، وأُنفـق عليـه مـن المـال ما أُنفـق ليتعلمهـا، وهو يزعم لنفسـه ولمـن لا يعرفه أنه 
يجيدهـا، وأنهـا أولـى مـن العربيـة بـأن تُصطنـَع فـي التعليـم، وأن العربيـة إذا حلَّـت 
محلهـا، فسـد التعليـم. وحسْـبه أن يكـون أقصـى مـا في وسـعه -إذ يعلِّـم- أن يتكلم 

))) نظرية اللغة الثالثة، 75. 
))) اللغة العربية المعاصرة في دول الخليج، 155.
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كلامـا ككلام سـائق خـاص حديـث عهـد بالعربيـة، مـع كفيلـه، وربمـا كان -إلـى 
ـه وخادمـة  ذلـك- أميًّـا، وكحديـثِ طفـل مـع أمـه وصديقتهـا، وحديـث طفـلٍ، وأمِّ
أعجميـة، تحرصـان علـى أن يتكلـم بالإنجليزيـة، وكلامِ مقدمـة برنامج فـي قناة من 
القنـوات، لا وعـي عندهـا ولا نضـج، وهي تباهي بالتشـدق بما شـدت مـن مفردات 
أعجميـة)1(. وإذا كانـت هـذه نتيجـة همـم الصفـوة العربيـة، فمـا الفرق بيـن الخاصة 
ووعـاءه،  العلـم،  مفتـاح  هـي  اللغـة  كانـت  وإذا  والأمييـن؟.  والعلمـاء  والعامـة، 
وشـرطَ الإبـداع فيـه، فلـن يكـون حظ مـن يدرسـون بهـذه اللغة مـن العلـم والإبداع 
عظيمـا، دعـك ممـا تُدْخِـل علـى السـليقة مـن ضيـم، ومـا تصنـع بعقـول الطالب 
الذيـن يسـمعونها مـن اسـتهانة بالعربيـة، وبلغـةِ العلـم، ومـا تـزرع فيهـم مـن كسـل، 
وقلـة وعـي، ورضـا بالـدون، ودعـك مـن أن الطالـب الـذي يـدرس بهـا لا يحمـل 
وعـاءً علميـا سـليماً، وإنمـا يحمـل أوعيـة مثقوبة، لا تمسـك المعـارف والعلـوم)2(، 
ودعـك أيضـا ممـا صنعـت بالعربيـة مـن إفسـاد وتهجيـن، ومـا هيـأت لقبولهمـا مـن 
عقـول النـاس، علـى حيـن كان المتوقـع مـن أسـاتيذ الجامعـات ومـن فـي حكمهـم 

مـن صفـوة النـاس، عكـس ذلـك كله. 
ولقـد يكـون من السـائغ أن نعمم الحكم فـي لغة التدريس على سـائر الجامعات 
العربيـة، بـل علـى أطـوار التعليم كلها في الوطـن العربي؛ لأن العلـة واحدة، هي قلة 
مـن يجيـد العربيـة، وقلة مـن يجيد لغـةً أجنبية من أسـاتيذ الجامعـات العربية، فليس 
سـون به سـوى هذه اللغة الهجينة، ولأننا لا نعرف في الجامعات العربية  لهم ما يدرِّ
ولا فـي وزارة مـن وزارات التربيـة العربيـة جامعـة أو وزارة تصنـع أسـاتيذها صنعا، 
وتلزمهـم لغـة بعينهـا، لا يحيـدون عنهـا، وليـس فـي الجامعـات ولا فـي الـوزارات 
مـن الوعـي، والأخالق العلميـة، والثقافة الأكاديمية الراسـخة، ما يحمـل مثلُه على 
لـزوم لغـة علميـة فـي التعليـم، أمـا القانـون، فمـوادُّ نظريـة، تتصـرف فيهـا الإدارات 
كيـف تشـاء، ولا سـيما إذا كان لهـا أُذُن مـن الحكومـات. هـذا إلـى وحـدة الثقافـة 
العربيـة، وتشـابُه النظـم السياسـية، وأن أسـاتيذ اليـوم هـم طالب الأمـس الذيـن قـد 
رأينـا مبلـغ علمهـم باللغـات الأجنبيـة. فالقيـاس إذن سـائغ، ولا يحتاج إلـى برهان، 

))) انظر أمثلة لذلك في: اللغة العربية المعاصرة في دول الخليج، 58 وما بعدها و 70، و 92 و 130.
))) انقراض اللغة العربية خلال القرن الحالي. 
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ومـا خالفـه هـو الشـاذ. ولا يختلـف الأمـر في التعليـم العام عنه فـي التعليـم العالي، 
س بالعربيـة فـي التعليـم العـام أكثـر مـن المقـررات التي  إلا أن المقـررات التـي تـدرَّ
تـدرس فـي الأقسـام العلميـة فـي التعليـم العالـي، ويترتـب علـى ذلك أن تكـون لغة 

التدريـس فيـه مزيجـا مـن العامية والفصحـى دون اللغـة الأجنبية. 
ـع مـن هـؤلاء الأسـاتيذ وطلابهـم أن تكون معرفتهـم باللغات  ومـا ينبغـي أن يُتَوقَّ
الأجنبيـة أفضـل ممـا كانـت، فقـد قـال الروائـي الإنجليـزي بـاري فـي مطلـع القـرن 
العشـرين إن رجـل العلـم وحـده هـو الـذي عنـده مـا يقـول، وهـو وحـده الـذي لا 
يعـرف كيـف يقـول)1(، وشـكا كثيـر مـن رجـال الأعمـال الأمريكييـن قبـل خمسـين 
يـن فـي العلـوم التقنيـة عـدمَ قدرتهـم علـى البيـان كلامـا وكتابة)2(.  عامـا مـن المُخصِّ
وإذا لـم يُجِـدْ علمـاء الإنجليـز، وطالب أمريكـة لغتهـم، علـى شـدة عنايـة البلديـن 
وبالتعليـم  وطلابهـم،  العـرب  أسـاتيذ  يجيدهـا  أن  المتوقـع  غيـر  فمـن  بتعليمهـا، 
العربـي مـن الضعف، والشـكلية، والزهـد في العربيـة، والإخفاق فـي تعليم اللغات 
كلهـا مـا هـو معلوم. على أن من المتوقـع أن تكون معرفة علمـاء الإنجليز والطلاب 
الأمريكييـن بالإنجليزيـة أفضـل كثيرا من معرفة أسـاتيذ العرب بها؛ لأنهم يدرُسـون 
بهـا العلـوم كلهـا، فـي أطـوار التعليـم كلهـا، بخالف العـرب، فـإن بعضهـم يـدرس 
التعليـم  مـن  الأولـى  السـنوات  منـذ  الأجنبيـة،  باللغـة  كلهـا  العلميـة  المقـررات 
الابتدائـي، وربمـا كانـت طرائـق التدريـس فـي بريطانيـة وأمريكـة أمثـل مـن طرائـق 
ـعب كله علـى معرفة  التدريـس فـي الوطـن العربـي، ويُجْبـر التعليم فـي بريطانية الشَّ
قـدْر مـن اللغـة فـي أطـوار التعليـم الأولـى، وتشـترط الجامعـات الأمريكيـة لقبـول 
الطالب أن ينجحـوا فـي امتحـان للإنجليزيـة، تمتحنهـم إيـاه، أو يجتـازوا دورات 
تقدمهـا لهـم، إن لـم ينجحـوا فـي امتحـان القبـول، هـذا إلـى مـا قـد رأينـا مـن إلـزام 
المجلـس القومـي البريطانـي معلمـي الإنجليزيـة كلَّ معلـم أن يكـون معلمـاً للغـة 

الرسـمية قبـل أن يكـون معلمـا لمقـرر آخـر. 
وليـس أسـاتيذ الجامعـات العربيـة بأفضـل مـن تلامذتهـم؛ مادامـوا لا يعرفـون 
سـون بهـا؛ وليـس فـي وسـعهم أن يقـرؤوا مـا يُنشَـر بهـا، ولا تزيـد  اللغـة التـي يدرِّ

))) العربية الفصيحة لغة التعليم في الوطن العربي، 72 وما بعدها.
))) السابق، ٦٧.
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صلتهـم بهـا علـى معلومـات مُعْتَـدة مكـرورة، يلخصونهـا مـن الكتـاب المقـرر، أو 
يجمعونهـا مـن كتـب شـتى، ثـم يلقونهـا علـى الطالب فـي كل فصـل دراسـي علـى 
هـذا الوجـه، وبهـذه اللغـة. كما لا يخفى مـا يُلْحِق هـذا الصنيع بالتعليـم من أضرار، 
سـون كل عام أو  أولُها أن الأسـاتيذ لا يعرفون مما يعلِّمون سـوى المسـائل التي يدرِّ
فصـل، يرددونهـا كمـا يـردد المعلم ما فـي الكتب المقـررة على تلامذته فـي التعليم 
العـام، علـى وجـه واحـد، وليـس فـي وسـع بعضهـم أن يتجاوزهـا، ولا أن يتابعـوا 
نهم من ذلـك، وليـس مترجَما إلى  جديـد العلـم؛ لأنهـم لا يعرفـون مـن لغتـه مـا يمكِّ
العربيـة التـي يعارِضـون أن تُجْعل لغـة العلم والتعليم؛ لأنهـم لا يعرفونها أيضا، ولا 
يريـدون أن يحملـوا أنفسـهم علـى تعلمهـا، ومـا بأيديهـم مـن ملخصـات يبلِّغهـم ما 
يريـدون، وهـو تقديـم المعلومـات المقررة، وليس لهـم أرب علمـي أو حضاري أو 
وطنـي وراء ذلـك. هـذا إلـى أن عـدم إجادتهـم لغة من اللغـات أفقدهم القـدرة على 
الخـروج عـن الموضـوع الدقيق الذي كتبوا فيه رسـائلهم، فلا يـكادون يجددون في 
سـوه فـي العقـد التاسـع مـن القـرن الماضـي هـو مـا يدرسـونه في  دروسـهم، فمـا درَّ
العقـد العاشـر، ومـا يدرسـونه فـي القـرن الحـادي والعشـرين)1(. وهـذا مـن أسـباب 
ركـود البحـث العلمـي الجاد فـي الجامعات العربيـة، وقلة الإبداع، وأن ليسـت فيها 
جامعـة، تدانـي جامعـة مـن الجامعـات المتميـزة فـي العالـم، ومـن أسـباب قلـة مـن 

ج مـن العلماء. تخـرِّ
نهم مـن نقل ما  والضـرر الثانـي أنَّ مـا يَعـرف الأسـاتيذ مـن اللغة الأجنبيـة لا يمكِّ
فهم لغة العلم واصطلاحاته،  يعرفـون مـن العلم نقلا يبني الطلاب بنـاء معرفيا، ويعرِّ
ومـا تحـوي مـن مفاهيـم، على وجه يملِّكهـم مفاتيـح المعرفة، ويعينهم علـى التعلم 
هـم لمواصلـة القراءة والاطلاع علـى التخصص قبـل التخرج وبعده.  الذاتـي، ويُعِدُّ
وهـذا يجعـل التعليـم العربـي أشـبه مـا يكـون بمسـرحية مملـة، أبطالهـا الأسـاتيذ، 
أن  الثالـث  والضـرر  انتهـت فصولهـا.  كلمـا  أبـدا  تعـاد  الطالب، وهـي  ونظَّارتهـا 
الأسـاتيذ لا بـد أن يُخْسِـروا ميزان التقويـم، ويتجاوزوا معايير العلـم، فيغدو الغالب 
حـوا مـن ليسـوا أهلا للنجـاح؛ لعلمهم أنهم لا يعلِّمونهم شـيئا ذا بال،  عليهـم أن ينجِّ
وأن ليـس فـي وسـعهم أن يفعلـوا، ولا فـي وسـع الطالب أن يتعلمـوا مـن اللغـة في 

))) استعمال اللغة العربية بين الواقع والآفاق، 222.
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سـونهم فيهـا مـا يؤهلهـم للتعلـم بهـا. ويعلـم كل أسـتاذ -بعْـدُ- أن  المـدة التـي يدرِّ
غيـره ليـس بأمثـل منـه، ولا يفعـل غير مـا يفعل، فليس فـي وسـعه أن يَحمِل الطلاب 
فـي مقـرر واحـد علـى تعلِّـم مـا لا يَحْمِلهـم عليه غيرُه؛ فيتسـاهل فـي المـادة العلمية 
تسـاهلَه فـي اللغـة، فيعطـي الدرجـات الكثيـرة علـى مـا يقتصـر الطلبـة علـى تدوينـه 
ممـا يسـمعون منـه فـي المحاضـرات؛ فال يخرجـون عنـه، فيـزداد شـعورهم بـأن لا 
حاجـة إلـى الجـد؛ لأن النجـاح آت، لا محالـة)1(. وقـد نبـه وزيـر التعليـم السـعودي 
السـابق، الدكتـور أحمـد العيسـى، علـى أن هـذا مـن مسـاوئ التدريـس بالإنجليزية 
فـي الجامعـات السـعودية؛ لأن كثيـرا من الأسـاتيذ يجـدون صعوبة كبيرة في تيسـير 
اسـتيعاب الطالب للاصطلاحـات العلميـة المعقدة، وهـم الذين يعانـون ضعفا في 
التأهيـل العلمـي بسـبب نظـام التعليـم العـام المتخلـف. وهـذا يحمل علـى اختصار 
المناهـج وتجزئتهـا، وتسـهيل الاختبـارات والتقويم، وما يسـتتبع ذلـك من تحصيل 
هزيـل)2(. وقـال أحـد أسـاتيذ جامعة عنَّابـة بالجزائـر إن مادة الاصطلاحـات العلمية 
إمـا أن تسـند إلـى متخصـص فـي العربيـة، لا يمكنـه أن يدرسـها كمـا ينبغـي؛ لأنهـا 
الدراسـي  الطـور  نهايـة  وفـي  س،  تـدرَّ فال  تتـرك  أن  وإمـا  تخصصـه،  مـن  ليسـت 
حـوا فيها جميعا)3(. وهـذا ما يقوله أهل  يُمتحَـن فيهـا الطالب، ويُتواطَـأ على أن يُنجَّ
المغـرب أيضـا: كان الطالـب المغربي يأتي من أسـرة غير مفرنسـة، فيجد المقررات 
والمحاضـرات بالفرنسـية، ومـن المقررات الإبسـتملوجيا، وهي مادة يرعبه اسـمها 
وحـده، ولكـن الجامعـة لا تعبـأ بذلك في بلد يقبـل التناقض جزءا من تسـيير الأمور 
ضروريـا. ومعظـم طالب الاقتصـاد يعانـون المـواد النظريـة التـي يتطلـب امتحانها 
كتابـة نـص، فكانـوا يحاولـون تعويـض النقـص بمحاولـة الفـوق فـي مـواد أخـرى، 
كالإحصـاء والمحاسـبة. وكانـت دراسـتهم خاليـة مـن المتعـة، وبعيـدة مـن تهيئتهم 
للاشـتراك الفعلـي فـي الاقتصـاد، ويخـرج معظمهـم بدبلـوم إجـازة، لا يحمـل معـه 
مهـارات عمليـة، أو قـدرة علـى التدبيـر، أو حـل المشـكلات. وكان معظـم أسـاتيذ 
شـعبة القانـون العربيـة يعطـون الطالب علامـات مجاملة تقديـرا لضعفهـم في لغة، 

))) لغة التعليم العالي في الجامعات العربية، 89 وما بعدها.
))) التعليم العالي في السعودية: رحلة البحث عن هوية، 96 وما بعدها.

))) استعمال اللغة العربية بين الواقع والآفاق، 219.
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أُلزموها إلزاما ولم يختاروها، وكان الأسـاتيذ المتشـددون يشـترطون لإعطاء درجة 
النجـاح أن يسـمعوا إجابـة، كائنـة مـا كانـت. وكثيـر مـن الطالب تنعقد ألسـنتهم في 
امتحـان هـذه المـادة التـي تشـبه الكابوس، فلا ينبسـون ببنت شـفة)1(. وربمـا ظُنَّ أن 
المغـرب ينبغـي أن يسـتثنى مـن هـذا، بسـبب كثـرة رسـوب الطالب فيـه، ومغـادرة 
أكثرهـم فصـول الدراسـة، فـي أطـوار التعليـم كلهـا، قـد يـدل علـى أن التقويـم فيـه 
أكثـر جـدا، كمـا قـال محمـد عابـد الجابـري: »يبلـغ التشـدد مـداه فـي الاختبـارات 
والامتحانـات فـي مراحـل التعليـم كلهـا بالمغـرب«)2(، بخالف التقويـم فـي بعض 
دول المشـرق العربـي؛ فـإن علْـم الأسـاتيذ بضعـف الطالب فـي اللغـة الأجنبيـة، 
حونهـم إذا علمـوا أن قـد فهمـوا المـراد مـن  ولا سـيما أسـاتيذ الطـب، يجعلهـم ينجِّ
المقـرر، فـي الجملـة، وإن عجـزوا عن البيـان عما فهمـوا باللغة التـي يُجْمعون على 
أن السـواد الأعظـم منهـم لا يعرفهـا، هـذا مـع الفـرق الكبيـر بيـن طالب المشـرق 
والمغـرب فـي مقـدار مـا يدرسـون مـن اللغـة الأجنبيـة: طالب المغـرب يدرسـون 
الفرنسـية فـي التعليـم العـام أكثـر ممـا يدرسـون العربيـة، ويدرسـون بهـا المقـررات 
العلميـة كلهـا )قبـل تعريـب التعليم العام فـي المغـرب والجزائر(، مـن الروضة إلى 
الجامعـة، ولا تزيـد سـاعات العربيـة علـى سـاعات الفرنسـية إلا في السـنين الثلاث 
الفرنسـية -بعـد ذلـك- ضعـف  ثـم ربمـا كانـت سـاعات  الأولـى مـن الابتدائيـة، 
س لغـةً أجنبيـة، وإنما  س، لا تـدرَّ سـاعات العربيـة فـي سـائر السـنين. وهـي، إذ تـدرَّ
س بها. والـذي كان غالبا علـى بعض دول  س اللغـة الوطنية، ويـدرَّ تـدرس كمـا تـدرَّ
المشـرق العربـي إلى وقت قريـب أن يبدأ تعليم اللغة الأجنبية بعـد الابتدائية، أو في 
س  س، إنما تدرَّ س قبـل ذلـك إلا العربيـة، واللغة الأجنبيـة، إذ تـدرَّ آخرهـا، ولا يـدرَّ
س بهـا، ولا تـكاد تزيـد سـاعاتها علـى ثالث فـي الأسـبوع.  لغـةً أجنبيـة، ولا يـدرَّ
علـى أن مـا يكتبـه المغاربـة الآن عـن التعليـم فـي المغـرب يـدل علـى أن حالـه قـد 
اختلفـت كثيـرا عمـا قال محمـد عابد الجابري، فقـد ذكر الباحثـون المغاربة طورين 
مشـهورين فـي الثانويـة العامـة بالمغـرب: طـور النظـام الوطنـي الـذي كان معمـولا 
بـه إلـى عـام 86/85، وطـور النظـام الجديـد، وبـدأ العمـل بـه عـام 87/86، وكان 

))) لغات حية، 60.
))) التعليم في المغرب العربي، 168.
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النظـام القديـم انتقائيـا، ولـم يكـن النجـاح يتجاوز في أحسـن الأحـوال 25 %، وزاد 
النجـاح كثيـرا فـي النظـام الجديـد، فبلـغ عـام 87/86 نحـوا مـن 50 %، وانخفـض 
تدنيـا عظيمـا، وفقـدت  التعليـم  بينـا، وتدنـت جـودة  انخفاضـا  الطالب  تحصيـل 
الشـهادات كثيـرا مـن قيمتهـا)1(. هذا إلى أن قلـة النجاح في الطـور الأول ربما كانت 

لهـا أغـراض سياسـية، ولـم تكـن مبنيـة على أسـاس علمـي خالص.
وربمـا كان مـن الدقـة العلميـة أن توضـع ظاهـرة ضعـف الأسـاتيذ الجامعييـن 
فـي اللغـات التـي يعلِّمـون بهـا فـي سـياقها العربـي العـام، فـإن الضعف فـي اللغات 
الأدب،  أسـاتيذ  حتـى  كلـه،  العربـي  الوطـن  فـي  المتعلميـن  فـي  ظاهـرة  عامـةً 
اللغـة، والكتَّـاب، والمثقفيـن، والفقهـاء، والمفسـرين،  والنقـد، والبلاغـة، وعلـم 
والأصولييـن، والمعلميـن، والإعلامييـن، ومـن النـادر فـي الوطـن العربـي اليوم أن 
يوجـد مثقـف، يملـك ناصيـة لغتـه، أو أسـتاذ فـي طـور مـن أطـوار التعليـم يحسـن 
التكلـم بهـا، أو يلقي بها دروسـه كلهـا، دون أن يخلطها بالعاميـة، وأعلم الصحفيين 
بهـا مـن يتذكـر بعض مـا ثقف منها فـي التعليم العام، علـى قلته. وكثير مـن المثقفين 
والإعلامييـن والسياسـيين والمفكريـن لا يعرفـون مـن اللغـات الأجنبيـة أكثـر مـن 
معانـي الكلـم المعجميـة، وهـو أمـر واضح فـي ترجمتهـم ونقلهم)2(. وهـو داء ليس 
بجديـد، فقـد قـال طـه حسـين إن العربيـة فـي مصـر لغـة -إن لم تكـن أجنبيـة- قريبة 
مـن اللغـة الأجنبيـة، فال يتكلـم بها النـاس فـي المنـازل، ولا الشـوارع، ولا الأندية، 
ولا المـدارس، ولا يتكلمـون بهـا فـي الأزهـر، وإنمـا يتكلمـون بلغـة، تقـرُب منهـا 
قليال أو كثيـرا، ولكنهـا ليسـت إياهـا ألبتـة)3(. وقال ناشـر عربـي إن ما يصـل إليه من 
ر بالمئـات- غالبـا مـا يسـأله مرسـلوها أن يغـض الطـرف  روايـات ودواويـن -وتقـدَّ
عمـا بهـا مـن ضعـف لغـوي، وأن يعهـدَ إلـى مسـاعديه أو مستشـاريه أن يصلحـوا ما 
تعـجُّ بـه مـن أخطـاء. ومـن كانت هـذه حاله مـع لغته، لم تكـن حاله مع غيرهـا أمثل. 
عـون المعرفـة باللغات الأجنبيـة طائفتيـن: طائفة تعرف  ـم طـه حسـين الذين يدَّ وقسَّ
قليال مـن اللغـات الأوربيـة، وهـي لا تـكاد تعرفهـا معرفة حسـنة، وطائفة تحسـنها، 

))) في تشخيص أزمة التعليم الجامعي بالمغرب، 439 وما بعدها.
))) أزمة اللغة والترجمة، 211، وفي لغة الإعلام، 18 و 27، واللغة الباسلة، 16، واللغة العربية والمسيرة التعليمية في 

الوطن العربي، 59 )نقلا عن: دور الإعلام والفنون في النهوض بالفصحى ومواجهة التغريب، 101(.
))) مستقبل الثقافة في مصر، 183.
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ولكنهـم »لا يـكادون يقـرؤون مـا يـذاع فيهـا مـن علـم وأدب، إمـا لأنهـم مصروفون 
إلـى أعمالهـم اليوميـة الشـاقة، وإمـا لأنهـم لـم يثقفوهـا الثقافـة التـي تحبـب إليهـم 
القـراءة، وتدفعهـم إلـى الاطالع«، والفئـة الثانيـة -مـع ذلـك- تتمـدح بمعرفتهـا، 
وتسـتطيل، وتعـدُّ نفسـها ممتـازة)1(. وهـذا يُلْحـق هـذه الطائفـة بتلـك، فإن مَـنْ طال 
عليـه الأمـد وهـو لا يقـرأ باللغـة الأجنبيـة ولا يتكلـم بهـا، نسـيها. علـى أن مَـنْ لـم 
يثقـف ثقافـة اللغـة علـى الوجـه الـذي يريـد طـه حسـين لم يصـحَّ أن يعـدَّ عارفـا بها. 
وهـذا مـن أسـباب مـا يشـيع فـي الثقافـة العربيـة مـن هـزال النتـاج، وظاهريـة الفكر، 
ومـا قـال أحـد الباحثيـن، مـن أنه حيثمـا ينتشـرِ العلم في بالد العرب، يتجـلَّ الجهل 
وبـاء  ويعـمَّ  الحضـاري،  الإبـاء  وينحسـرِ  واللغويـة،  الفكريـة  والتبعيـة  والتخلـف 
الاصطالح، وتنقطـعِ الساللة المعرفيـة، وتغـبْ رقابـة النفـس، ويضعـفْ سـلطان 
العلـم، ويستشْـرِ التهـاون وعـدم المبـالاة، ويَضِعِ الاهتمـام والتزام اللغـة، والمعايير 
الفكريـة والأدبيـة)2(. وهو خالف الأصل: فالعلم يورث الوعـي، والنضج، والجد، 
والقـوة، والأخـذ بالعزائم، ودقة المعايير، والحرص على المعرفة بحقائق الأشـياء، 
وقدْرهـا حـق قدرهـا، وإنزالهـا منزلتهـا، والتجافـي عـن الظاهـر، وعشـق الحقيقـة، 
وركـوب الأهـوال والغـرر إليهـا، وتطلُّبهـا بـكل وجـه. غيـر أن اللغـة لمـا كانـت هي 
مفتـاح العلـم، وأداة الإبـداع، وقـلَّ الاهتمام بها، وشـاعت الاسـتهانة، وعمَّ الجهل، 
بعُـد الفقـه بالعلـم، والإبـداع فيـه؛ لأن المـرء يعـوزه مـن الفقـه بالعلـم مـا يعـوزه من 
الفقـه بلغتـه. ومـن علـم أن العلـم فـي الوطـن العربـي ليـس بأكثر مـن قشـرة، تُلبَس، 
وألقـاب، تُنتحَـل، علـم أن لا بـد أن يكـون الأمـر كمـا كان. أمـا سـبب كونـه قشـرة، 
فـأن السياسـة العربيـة ليسـت لها فلسـفة فـي التعليـم، ولا غايـة وراء تسـيير الحاضر 
ـر، وغايـة مـا تقيـم مـن المؤسسـات إيهـام أنهـا حكومـات وطنيـة، وتعمـل  بمـا تيسَّ
عمـل الحكومـات الوطنيـة، كمـا قـال طـه حسـين إن مـا أنفقـت الحكومـة المصريـة 
علـى المجمـع اللغـوي وهيئـة كبـار العلمـاء لـم تكـن لـه ثمـرة، وإنمـا سـارت فـي 
إنشـائهما وإنشـاء أمثالهما وتشـجيعهما مسـيرة الذين يَكْلَفون بالمظاهر، ويُشْـغَفون 
بالريـاء، ويريـدون أن تكـون لهم مؤسسـات وجماعـات، كما أن لغيرهم مؤسسـات 

))) مستقبل الثقافة في مصر، 274 وما بعدها.
))) كتاب الأعاجيب في كلام الأعاريب، 103. 
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هممهـم  تختلـف  لا  المؤسسـات  هـذه  فـي  يعملـون  ممـن  وكثيـر  وجماعـات)1(. 
وتفكيرهـم عـن همـم العامـة وتفكيرهـا، ولا فلسـفتهم عـن »الفلسـفة الرسـمية«. 
ولذلـك تجـري علـى خالف مـا تجـري عليـه نظيراتهـا فـي العالـم، وليسـت لهـا 
آثـار فـي الحيـاة، تُذْكَـر، ولا تزيـد علـى مـا قـد رأينـا. ومـن أقـرب الأدلـة علـى ذلك 
مـا قـام مـن قواطـع البراهيـن علـى أن التعليـم باللغـات الأجنبيـة مـن أسـباب تـردي 
التعليـم فـي الوطـن العربـي، وأثبتـت الدراسـات والتجـارب أن الطلاب والأسـاتيذ 
لا يعرفـون اللغـات الأجنبيـة التـي يتعلمون ويعلِّمـون بها، ومع ذلك لـم يتراجع بلد 
واحـد منهـا -غيـر السـودان فـي عهد حكومـة الإنقاذ- عن سياسـته، ولا أعـاد النظر 
فـي خطتـه، وإنمـا تمـادى فيمـا هـو فيـه، بـل جـدَّ فـي منـع التعريـب، وفـرْض اللغـة 
الأجنبيـة فرضـا، وإرغـام الطالب والأسـاتيذ عليهـا إرغامـا، كأن ما ترتـب عليه هو 
مـا تتغيـا الحكومـات، بـل ليـس لهـا غايـة وراءه، بآيـة مـا رجـع بعضهـا عمـا كان قـد 
أقـدم عليـه مـن تعريـب بعـض أطوار التعليـم، ونكص بعـضٌ عما كان قـد دأب عليه 
مـن تعريـب التعليـم العـام إلـى التعليـم باللغـات الأجنبيـة، والتمكين لها فـي الحياة 
العامـة، وإدخالهـا فـي الطور الابتدائـي، والتفكير فـي تعليم المقـررات العلمية بها، 
والاسـتهانة بالعربيـة، وعـدم امتحـان الطالب فيهـا، والاقتصـار علـى تقويمهم فيها 

تقويمـا عامـا، يـوكل إلـى مدرسـيها، دون سـائر المقـررات الدراسـية. 
لقـد أجمـع العارفـون بخطـط التعريـب فـي الوطـن العربـي علـى أن مـن أسـباب 
عرقلـة التعريـب وإخفـاق مـا أخفـق منـه، رغبـةَ أسـاتيذ الجامعـات عنـه، فقـد درس 
أكثرهـم فـي جامعـات أجنبيـة، وكتبـوا رسـائلهم بلغتهـا، وهـم يجـدون فيهـا المـادة 
العتيـدة التـي تغنيهم عـن التعريب، وتكفيهم ما يقتضيهم التعريـب من تعلُّم العربية، 
ـم الترجمـة، وليـس من ثقافتهم أن يحملوا النفس علـى ما تكره، ولا في نظام  وتجشُّ
التعليـم مـا يلزمهـم أن يفعلـوا، هـذا إلـى ما يتسـم به أكثرهـم من ضعف فـي العربية، 
وقلـة علـم باللغـة الأجنبيـة)2(، لا تتأتـى معهمـا الترجمـة، ولا التأليـف بالعربيـة ولا 
بغيرهـا. ومـن كان كذلـك لـم يتطلـب مـا وراء الضروريـات، ولـم يتجـاوز المنافـع 

))) مستقبل الثقافة في مصر، 272 وما بعدها.
القضية، 196،  العلوم -  العربي، 234، وتعريب  العالي والجامعي في الوطن  التعليم  التي تواجه تعريب  ))) الصعوبات 

وتعريب التعليم الجامعي: ضرورات ملزمة، 30، وأبرز المشكلات التي تعوق مسيرة التعريب، 165.
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الخاصـة، ولـم يكلِّف نفسـه عناء سـاعة فـي تعلُّم ما يجمـل به أو يجـب عليه تعلمه، 
ومـا لا يكـون مثقفـا إلا بـه، إلا أن يكـون بابـا إلـى نفـع خـاص، ينالـه. وهـذا يحـول 
دون التجريـب، وارتيـاد غيـر المعهود، والتوق إلى التغيير، وعشـق الكمال، ويغري 
بإبقـاء كل شـيء علـى مـا يكـون عليـه. وهو مـن أسـباب أن الذيـن يجيـدون اللغات 
الأجنبيـة قليـل فـي الوطـن العربـي كلـه، كمـا قـال »تقريـر التنميـة الإنسـانية العربية« 
الثانـي، لعـام 2003، وهـم قلـة قليلة من الأكاديمييـن والمثقفين فـي تناقص مطرد، 
م لهـم التعليـم الرسـمي.  وقـد اجتهـدوا علـى أنفسـهم، ولـم يقتصـروا علـى مـا يقـدِّ
وهـو أمـر قديـم فـي التاريـخ العربـي الحديث؛ كمـا يبدو من قـول محمد كـرد علي: 
»لا مشـاحة فـي أن أكثـر مـن تعلمـوا اللغـات الأجنبيـة مـن أبنائنـا لـم يتقنوهـا، وإن 
حذقوهـا، فال يكـون لهـم مـن المعرفـة بلغتهـم ما يسـتطيعون معـه أن يعبـروا به عن 
أفكارهـم، وينقلـوا إليهـا مـا يعوزهـا مـن علـوم الغـرب وحضارتـه«)1(. ولا يسـلم 
مـن قلـة المعرفـة بهـا أولئـك الذيـن درَسـوها فـي بلادهـا، ودرَسـوا بهـا، فـإن الظـن 
أنهـم يجيدونهـا ليـس فـي محلـه)2(، فإنمـا درسـوها ليكتبـوا بهـا رسـائلهم، وينالـوا 
الدرجـات العلميـة، فلمـا نالوهـا، أعرضوا عنها حتى نسـوا مـا كانوا قد شـدوا منها، 
ولـم يكـن يزيـد علـى حاجتهـم يومئـذ؛ لمـا يجـدون مـن مشـقة فـي اسـتعمالها فـي 
البحـث والقـراءة، لقلـة زادهـم منهـا، كمـا لا يسـلم منهـا المتخصصون فـي اللغات 
الأجنبيـة وآدابهـا، فليسـت معرفتهم بها بأحسـن من معرفة غيـر المتخصصين، وبين 
أن يُـدَلَّ بالإنجليزيـة علـى الطريق إلى محطـة القطار، وأن يدل بهـا على الطريق إلى 
أفلاطـون فـرق كبيـر)3(. وقد ظـن بعض من لم يتنبـه إلى هذا أن إعـراض من يعرض 
مـن الأسـاتيذ عـن التعريـب، ومعارضتهم إيـاه من أنهـم مأخوذون بحضـارة الغرب 
وتقنيتـه، ومِـنْ تغيُّـر فـي انتمائهـم الفكـري والحضـاري)4(. وفي معارضـي التعريب 
رجـال معروفـون بالتجافـي عن الغـرب وحضارتـه، والاعتزاز بأمتهـم وحضارتهم، 
وإنمـا يُعرضـون عـن التعريـب ويعارضونـه لأنهـم لا يعرفـون العربيـة، ويكسـلون 
س باللغـة الأجنبيـة إظهـارا  عـن تعلمهـا كمـا يكسـل عنـه غيرهـم، ومنهـم مـن يـدرِّ

))) القديم والحديث، 66.
))) تحويل لغة التدريس في جامعاتنا إلى الإنجليزية كارثة ثقافية.

))) قوائم السيرك، 83.
))) تعريب العلوم - القضية، 196 وما بعدها.
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لتميـزه عنـد الطالب، وحمال لهـم علـى الإقـرار لـه بالفـوق)1(، وربمـا اسـتعان بـه 
بعضهـم علـى إيهـام أنـه يعلـم أكثـر مما يعلـم، لعلمـه بقلة من يعـرف اللغـة الأجنبية 
مـن الطالب. ويـرى بعـض الباحثيـن أن مـرد تجافي أسـاتيذ الجامعـات العربية عن 
التدريـس بالعربيـة إلـى الطريقـة المتبعـة فـي التعليم في الوطـن العربي، وهـي قائمة 
علـى الفصـل بيـن التخصصات العلمية والأدبيـة منذ الطور الثانوي، ورسـوخ أنهما 
منفصالن، وبينهمـا بـرزخ لا يلتقيـان، فـي أذهـان النـاس، فطالب الفـرع الأدبـي 
فـي الثانويـة يُحمَلـون علـى اعتقـاد أن دراسـتهم الأدبيـة تعنـي اهتمامهـم بالعلـوم 
الإنسـانية وحدهـا، وليسـوا معنييـن بالعلـوم الطبيعيـة والرياضيـة، ويُحمـل طالب 
الفـرع العلمـي علـى اعتقـاد أنهـم ليسـوا معنييـن بالدراسـات الإنسـانية، ولا سـيما 
العربيـة، فيبيحـون لأنفسـهم ارتـكاب أفـدح الأخطاء اللغويـة، ويقولـون دون حرج 
إنهـم علميون، وليسـوا متخصصين فـي العربية، كأن إجادة المرء لغته مشـروطة بأن 
يكـون منخصصـا فيهـا، ويَقبـل ذلـك منهم أكثـر الناس، ويسـوغونه لهم. ثـم يذهب 
خريجـو الفـرع العلمـي إلـى الكليـات العلميـة، فيـزدادون بعـدا عـن العربيـة، وعـن 
تراثهـا العلمـي العظيـم، ثـم يتخرجـون، فيبتعـث الفائقـون منهـم إلـى دول أجنبيـة، 
سـون بهـا، وينسـون العربية)2(،  فيدرُسـون بلغاتهـا، ثـم يعـودون إلـى أوطانهـم، فيدرِّ
ويـرون أنهـم فـي حـل مـن تعلمها؛ لأنهـا لغة الديـن والأدب، ولغـة العلم هـي اللغة 
الأجنبيـة. هـذا إلـى ما يشـعرون به من تميـز إذا تكلمـوا باللغة الأجنبية، لا يشـعرون 
بـه إذا تكلمـوا بالعربيـة. ومن جَهِل اللغـة التي يعلِّم بها، لم ينجح فـي التعليم، وإنما 
يكـون تعليمـه ضربـا من التمثيـل والخداع. والتعليـم الجامعي الذي هـذه حاله بعيد 
ون علـى إبقائـه علـى حالـه، واللغـة الأجنبيـة التـي أريـد لها  عـي لـه مـن يصـرُّ ممـا يدَّ
أن تكـون نافـذة علـى العلـم، لـم تفـد مَـن »تعلَّمهـا«، ولا مـن »يُعلَّـم بهـا«، وكل مـا 
جنـى منهـا العرب هـو التنازل عـن الهوية، وتسـويغ الإقامة على التخلـف، والعيش 
علـى الوهـم، وهـدر المـال، والأعمـار، وطاقـات العقـول والأبـدان. وفـي هـذا مـا 
قـد يكـون جوابـا عـن سـؤال، كان الدكتـور عبـد اللـه العـروي قـد سـأله منـذ حيـن: 
لمـاذا -بعْـد قـرن ونصف مـن معرفة العـرب بالعلـم الحديث- ما زالـت الجامعات 

))) تعريب التعليم الجامعي في الوطن العربي: الأردن نموذجا، 630.
))) أبرز المشكلات التي تعوق مسيرة التعريب، 166.
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سـه فـي شـبه عزلـة عـن مجتمعهـا، وغيـرَ قـادرة على الاسـتغناء عـن العون  التـي تدرِّ
العربـي؟)1(،  المجتمـع  المشـاركة فـي حـل مشـكلات  قـادرة علـى  الأجنبـي، ولا 
وسـؤال الدكتـور أحمـد العيسـى عـن سـبب اسـتمرار جامعـات الغرب فـي تقدمها، 
ونجـاح جامعـات فـي الشـرق فـي أن تصعـد فـي سـلَّم المنافسـة إلـى الرتـب العليا، 
وإخفـاق الجامعـات فـي طـول العالـم العربـي وعرضـه فـي تخريـج عالـم واحد في 
جـت جامعـات الغـرب ومراكـزه مبدعين  العلـوم الحديثـة، يشـار إليـه بالبنـان، وخرَّ
فـي  الذيـن درسـوا  فـإن  العالـم كافـة، منهـم عـرب ومسـلمون)2(؛  كبـارا مـن دول 
الغـرب درسـوا بلغـات أجنبية، لم يجيدوهـا؛ فلم يسـتوعبوا العلم اسـتيعابا يؤهلهم 
علميـة  مؤسسـات  لإقامـةِ  ويؤهلهـم  الغـرب،  فـي  يعلَّـم  كمـا  وتعليمـه،  لتوطينـه، 
منتجـة، تغنـي عـن الخـارج، وتنقـل من طـور التلقـي إلى طـور الإبداع، والمشـاركة 
س مـا لم يفقه، بلغـة لا يعرفها، وما  س منهـم بعد رجوعه درَّ فـي الاختـراع. ومـن درَّ
ج الفقهـاء، فكانـت دراسـتهم وتدريسـهم صورييـن، فأنـى  كان الـذي لا يفقـه ليخـرِّ
ينتجـون المعرفـة؟ وأنـى يوطنـون العلـم توطينا، يغني عـن الابتعاث؟ وأنـى تخالط 
الجامعـات مجتمعاتهـا، وتحـلُّ مشـكلاتها وهـي تتكلـم بلسـان غيـر لسـانها، وتنظر 

إليهـا بعيـنِ غيرِهـا، وتَزِنُهـا بموازيـنِ ثقافـةٍ غيـرِ ثقافتها؟ 
لقـد سـلك العـرب مسـلكا فـي التعليـم غيـر صحيـح، فلـم يميـزوا التحديـث من 
؛ لأنـه يعتمـد على النفـس، وما تملـك من رصيد  التغريـب، والتحديـث طريـق شـاقٌّ
ثقافـي، أمـا التغريـب، فتقليـد، يقوم علـى التبعية والاسـتهلاك، ومنه اسـتهلاك اللغة 
اللغـة  مـن  الإفـادة  وعـدم  وازدراؤهـا،  الوطنيـة  للغـة  والتنكـر  وثقافتهـا،  الأجنبيـة 
الأجنبيـة إفـادة صحيحـة، باتخاذهـا وسـيلة مـن وسـائل التقـدم، ونقْـل التجـارب 
والعلـوم وتوطينهـا، وهـم يصـرون -مـع ذلـك- علـى التمـادي فـي تجـارب بائسـة 
يائسـة، ما جنوا منها إلا ما يشْـكون، ويصرُّ السياسـيون منهم والمنظرون والتربويون 
علـى أن الشـفاء مـن هـذه العلـة فـي التـداوي بهـا، لا يزعهـم قـرن ونصـف قـرن مـن 
الإخفـاق، والتمثيـل، ولا يسترشـدون بنجـاح مـا نجح مـن تجارب الشـعوب، على 
قربهـا، ووضـوح مـا بُنيَِـت عليـه. ومـن أسـباب هـذا أيضا أن علاقـة العـرب بالغرب 

))) ثقافتنا في ضوء التاريخ، 118.
))) التعليم العالي في السعودية، 146.
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فيهـا جانـب عاطفـي، وليسـت علاقـة نفعيـة خالصـة، ففيهم من يعشـقه عشـقا جعله 
يـراه بعيـن التجلـة والإعظـام، ويـرى أن مـن شـروط الكمـال أن يماثلـه، ويتحـد بـه، 
فيمـا لا تفيـد فيـه المماثلـة والاتحـاد، ويَفْنـَى فيه فناءً يمحـوه، فلا يبقى منـه إلا تابع، 
ينظـر إليـه نظـر العاجـز إلـى المقتـدر، والسـقيم إلـى الطبيـب، والمريـد إلى الشـيخ، 
لا علاقـة التلميـذ الناضـج بالشـيخ العالـم، يفيـد منـه -علـى بصيـرة- خيرَ مـا عنده، 
اًل، لا مـكان فيـه للعاطفـة، ولا للاطـراح  ويسـتهدي بعلمـه وتجاربـه اسـتهداءً متعقِّ
بيـن يديـه كمـا يطَّـرح المريـد بيـن يـدي شـيخه، وإنمـا يَحْتفِـظ بالنفـس، ويُبْقِي على 
الشـعور بالتمايـز، والثقـة بالقـدرة علـى التجـاوز، علـى وجـه يتيـح النقـد، والتخيـر 
نبـه علـى ذلـك، وعلـى  أقـدم مـن  علـى بصيـرة. وكان جبـران خليـل جبـران مـن 
عواقبـه، فقـال: إن الغربييـن كانـوا قديمـا يأكلـون مـا نطبـخ، فيمضغونـه ويبتلعونـه، 
ثـم يصيِّـرون الصالـح منـه إليهـم، أمـا الشـرقيون اليـوم، فيأكلون مـا يطبـخ الغربيون 
ويبتلعونـه، ولكنـه لا يتحول إليهم، وإنما يجعلهم شـبه غربيين، وهي حالة أخشـاها 
م منهـا؛ لأنهـا تبيِّـن لـي الشـرق طـورا شـيخا، فقَـدَ أضراسـه، وطـورًا طفلا بلا  وأتبـرَّ
ا منـه، وعـدوٌّ إذا  أضـراس! إن روح الغـرب صديـق لنـا، وعـدو: »صديـق إذا تمكنّـَ
ـن منـا. صديـق إذا فتحنـا لـه قلوبنا، وعـدو إذا وهبنا لـه قلوبنا. صديـق إذا أخذنا  تمكَّ

منـه مـا يوافقنـا، وعـدوٌّ إذا وضعنـا نفوسـنا فـي الحالـة التي توافقـه«)1(. 
وإنمـا كان سـبب بلـوغ اليابـان ما بلغـت أنْ سَـلِمَت علاقتها بالغـرب مما أصاب 
علاقـة العـرب بـه، مع أن اتصـال العرب بالغـرب كان قبـل اتصالها به، لكنهـا تبيَّنت 
مـا تريـد، ولـم يتبين العرب ما يريدون، فقد درسـت حضارة الغـرب على ما تقتضي 
حاجاتهـا، لا علـى مـا تقتضي شـهواتها؛ فسَـلِمَت من عشـقه، ومن أن تكـون حريفا، 
يدفـع لـه أموالـه وأخلاقـه مقابـل أن يحصـل على بعـض أشـيائه. وأنزلت نفسـها منه 
منزلـة التلميـذ، فتعلمـت منـه خيـر ما عنده، واسـتوردت منـه الأفكار خاصـة، وأنزل 
العـرب أنفسـهم منـه منزلـة الحريـف، فاسـتوردوا منـه الأشـياء خاصـة)2(. وكانـت 
لليابـان غايـات واضحـة، هـي جلب العلـم والتقنية، »والنظـم السياسـية، وبناء القوة 
العسـكرية، والتدبيـر الإداري والمالـي«، لا الفكـر والقيـم وفلسـفة الحكـم، فقـد 

))) البدائع والطرائف، 84 وما بعدها.
))) تأملات، 164 و 185.
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أخذتهـا مـن الصيـن)1(؛ فتخيَّـرت مبتعثيهـا علـى النضـج والوعـي وصـدق الانتمـاء 
إلـى الوطـن، والحـرص على إنهاضـه، والقدرة علـى انتقاء مـا يلائم الثقافـة اليابانية 
مـن حضـارة الغـرب، والمناعـة مـن الانخـداع بقشـرتها)2(، وابتُعـث العربـي -بعـد 
ل معلومـات، يعمـل بها إذا رجـع، كأن  عهـد محمـد علـي باشـا- مـن أجـل أن يحصِّ
يعالـج مريضـا، أو يصلـح جهـازا، ولـم يرسـل علـى فلسـفة وغايـات واضحـة، ولا 
كانـت الحكومـات التـي ابتعثتـه تفكـر فـي نقـل التقنيـة، أو توطيـن العلـم، أو بنـاء 
دولـة، أو إنهـاض أمـة، ولا الاسـتغناء بالإنتـاج عـن الاسـتيراد. وابتُعـث بعـض مـن 
ابتعـث بتخطيـط مـن دول غربيـة، كانـت تريـد لتصنـع لها جيشـاً من أبنـاء العرب في 
لهـم مـن ثقافتهـا وفكرهـا والـولاء لهـا ما يجعـل مهمتهم  بالد العـرب، بعـد أن تحمِّ
رعايـة منافعهـا، وسَـوْق البالد حيـث تريـد؛ فـكان أهم مـا عادوا بـه شـهادات، ربما 
بـاع بعضهـم مـن أجلها نفسـه وهويتـه، ورجع صنيعـة للبلد الـذي أعطاه إياهـا: يعتز 
بـه وبحضارتـه، ويعشـقه ويعشـق ثقافتـه، ويتابعه فـي خصوصياتـه، ويعـدُّ التقدم أن 
يَتَحلَّـل فيـه، ولا يَسـتنكف مـن أن يُسـتعمَل فـي الإضـرار بوطنـه، كمـا قـال مالـك 
بـن نبـي: حيـن كان الطالـب اليابانـي يذهـب إلـى الغـرب في أواخـر القـرن الماضي 
)التاسـع عشـر(، كان يذهـب ليتعلـم التقنيـة، مـع الحفـاظ المتشـدد علـى أخالق 
بالده، كمـا ذهـب بعد ذلك التلميذ الصيني المتواضع، نسـيان هماسـين، ليتعلم في 
مختبـر جوليـو كـوري، بباريـس، فيعود إلـى بالده بالمعلومات النوويـة التي تدهش 
العالـم اليـوم. ومـن الغالـب علـى الطالـب الـذي يذهـب من بلادنـا أن يعود بشـهادة 
بعـد أن يتـرك روحـه فـي مقاهـي خمـارات الحـي اللاتينـي، أو الأنديـة الوجوديـة 
بسـان جرمـان)3(. وقـال إن مـن عـرف مـن الطالب المسـلمين فـي فرنسـة لا قيمـة 
ون وجودهـم  لهـم، مـا عـدا اثنيـن أو ثلاثـة، وإن طالب بلـد عربـي بعينـه كانـوا يعـدُّ
فـي باريـس فرصـة سـانحة لتناول المرطبـات والحلويـات في متاجر فايـف أوكلوك 
)five o’clock(، أو مغازلـة فتـاة جميلـة، ثـم الظفر بلقب أسـتاذ أو دكتـور)4(. فكان 
مـا رجعـوا بـه مـن الغـرب دون ما كان يمكـن أن يرجعـوا بـه، ودون ما أُنفـق عليهم، 

))) أصول التحديث في اليابان، 78.
))) التقليدية والحداثة في التجربة اليابانية، 113.

))) بين الرشاد والتيه، 107.
))) العفن، 48.
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ورجـع اليابانيـون، والصينيون، واليوغسالف، والبرازيليون بـروح العلم، فأخدموا 
لـوا؛ ليعينوهـا علـى تبلُّغ الغايـات التي مـن أجلها ابتُعثـوا، ووطَّنوا  أوطانهـم مـا حصَّ
مـا تعلمـوا بترجمتـه إلـى لغاتهـم، وتدريسـه بهـا، وعـاد بعـض العـرب بشـيء مـن 
اللغـة والثقافـة الأجنبيتيـن، وهـم يـزدرون لغتهم وثقافتهـم، ولا ينتمون إلـى أمتهم، 
ويـودون لـو حَمَلـوا قومهـم على مـا ثقفوا من قشـرة ثقافة الغرب حمال، وأنطقوهم 
لـوا  وا فـي نقـل مـا حصَّ بلسـانه، وعـاد بعضهـم بمعلومـات جيـدة، بيـد أنهـم مـا تعنّـَ
لهـا، أو  إلـى العربيـة وتوطينـه فـي بلادهـم؛ فظـل معلومـات توعيهـا ذاكـرة مـن حصَّ
مهـارةً، يعمـل بهـا من اكتسـبها، فـإذا تقاعـد تقاعدت معـه، أو مات ماتـت؛ لأنهم لا 
يـرون للعلـم معنـى إلا أن يكـون باللغـة التـي درسـوا بها؛ فاسـتعملوها فـي المعاهد 
لا  مهاجـرة،  مؤسسـات  فجعلوهـا  العلمـي،  البحـث  ومؤسسـات  والجامعـات، 
تخالـط المجتمـع، ولا تعمـل علـى ترقيتـه؛ لأنها لا تتكلـم بلسـانه، وعملها مقصور 
بالخـارج؛ لأن  فيهـا، معزولـة عـن قومهـا، مرتبطـة  العامليـن  قليلـة مـن  فئـة  علـى 
اسـتعمال اللغـة الوطنيـة شـرط توطيـن المؤسسـات واسـتعمالها اسـتعمالا ناجعـا 
فـي تنميـة المجتمـع؛ فرسَـخ فيهـا الافتقـار إلـى الغـرب، والتبعية لـه، حتى قيـل إنها 
ليسـت إلا نسـخا مـن الجامعـات الأجنبيـة فـي كل شـيء، وغالبـا مـا تكـون نسـخا 
باهتـة؛ فليسـت مثلهـا في الجودة والاسـتجابة للحاجـات الخارجيـة، ولا هي قادرة 
علـى الاسـتجابة للحاجـات المحليـة)1(، ولـم تقـم بما ينبغـي أن تقوم به، مـن تطوير 
العلـم، والعـون علـى إنهـاض الوطـن، وبقـي البحـث فيهـا مرتبطـا بشـؤون العالـم 
الغربـي واهتمامـه أكثـر مـن ارتباطـه بشـؤون العـرب واهتمامهـم)2(. وكان مـن آثـار 
هـذا مـا يُعـرَف مـن بعـض العائدين من الدراسـة فـي الغرب مـن نصَب فـي الحؤول 
النعـوت،  ـرٍ مـن  التعريـب، وإخـراج العربيـة مـن الحيـاة، ووصفهـا بـكل منفِّ دون 
والتمكيـن للغـات الأجنبيـة بـكل وسـيلة، وكانـت العربيـة بدعـا مـن اللغـات، علـى 
جمالهـا، وعظمتهـا وصلاحهـا لـكل علـم وفـن، وإعراقهـا، ووفـرة أهلهـا، ووفـرة 
مالهـم، وامتدادهـا فـي الزمـان والمـكان، امتـدادا وإعراقـا لا نظيـر لهمـا فـي لغة من 

))) التعليم العالي والتبعية، 109.
))) انظر: اللغة العربية والهوية الثقافية وتجارب التعريب، 278، والتفكير والتعبير والهوية، 15 وما بعدها، ولغتنا العربية 

جزء من هويتنا، 14 وما بعدها، والهوية وقضاياها، 278.
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اللغـات. نسـتثني مـن ذلـك بعـوث محمـد علـي باشـا، فقـد كانـت أنجـح البعـوث 
العربيـة فـي التعريـب، وآثارهـا فيـه مـن أفضـل الآثـار التـي تركتهـا بعـوث الوطـن 
العربـي، فقـد كانـت لمحمـد علـي غايـات واضحـة، وكان يختـار مبعوثيه مـن نوابغ 
طالب الأزهـر، والمـدارس المصريـة)1(، ويرسـل معهـم مـن يقيـم لهم أمـر دينهم، 
حفاظـا علـى فكرهـم وهويتهم، أن تنال منهـا الدول التي يبتعثون إليهـا، فلما رجعوا 
ـه. ولـم يفكر فـي أن يقيم روابط ثقافيـة بين مصر  كان التعريـب همهـم، كمـا كان هَمَّ
وفرنسـة، وإنمـا كان يريـد ليحيـي العالـم العثمانـي، وعلِـم أن ذلـك لا يكـون إلا إذا 
نظَّـم الجيـش والأسـطول علـى مـا هـو متَّبـع فـي أوربـة)2(؛ فسـيطر الاتجـاه العلمـي 
الخالـص علـى الترجمـة فـي عصـره؛ لأن النهضـة كانـت بحاجة إلـى العلـم لتبني به 
دعائمهـا الأولـى وتثبِّتَهـا، وكان حـظ الآداب منهـا يسـيرا جـدا. وانصـبَّ الاهتمـام 
أول الأمـر علـى ترجمة الطب البشـري، والبيطـري، والرياضيـات، والعلوم البحرية 
والحربيـة)3(. ولـم يكـن فـي عهـده إلا الحركـة التعليميـة ومـا يرتبـط بهـا مـن ترجمة 
هـت كلهـا لتَِبَلُّـغ مـا أراد، وكل أثـر للثقافـة الغربية في  وطباعـة وبعـوث وتنظيـم، وُجِّ
عهـده، وعهـد عبـاس وسـعيد وبعـضٍ مـن عهـد إسـماعيل يجـب أن يُلتمـس فـي 
الاتجاهـات التعليميـة التـي هـي قاعـدة النهضـة الفكريـة عامـة، والأدبيـة خاصة)4(. 
وكان فـي هـذا شـبيها باليابـان فـي وضـوح الغايـات، وعـدم الحـرص علـى الثقافـة 
الغربيـة. وسـلك مسـلكا صحيحـا فـي التعريب، لعله اهتـدى إليه بالفطـرة، فمما هو 
متعالـم أن مـن النـادر أن يجمـع المترجـم بيـن معرفـة العلـم الـذي يترجِـم واللغتين 
اللتيـن ينقـل منهمـا وإليهمـا، فمـن كان يجيـد السـريانية -مثال- لا يحسـن العربيـة، 
فَهِـم بعبـارة ركيكـة، أو عاميـة، فيصلـح المصححـون العبـارة،  إلا أنـه يترجـم مـا 
ب أصـح مـا يكـون لفظـا  ويقيمونهـا علـى الأسـلوب العربـي، فيكـون النـص المعـرَّ
المترجـم  كان  فقـد  علـي،  محمـد  عهـد  فـي  التراجمـة  درج  هـذا  وعلـى  ومعنـى، 
منهـم يترجـم الكتـاب، ثـم يتولـى شـيوخ الأزهـر وعلمـاؤه مراجعتـه، وإقامتـه علـى 
الأسـاليب العربيـة الصحيحـة، فظهـر فيمـا نَقلـوا روح العربيـة أكثـر مـن المصنفات 

))) تاريخ آداب اللغة العربية، 39/4، وفي الأدب الحديث، 20/1 و22.
))) أثر الثقافتين الفرنسية والإنجليزية في مصر، 25 و42. 

))) السابق، 167.
))) السابق، 56.
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التـي نُقلـت إلـى العربيـة حتـى مـا ترجـم منهـا فـي هـذا القـرن، وهو مـا كانـت تفعله 
الدولـة العباسـية فـي بغـداد، ودولـة الأموييـن فـي الأندلـس)1(. 

ثـم غـدت غايـة إيفـاد البعـوث العربيـة تغريبيـة، وهـي غايـة تلتقـي عليهـا سياسـة 
أهال  ليـس  مـن  يُبتَعـث  كان  ذلـك  أجـل  مـن  العـرب،  بعـض  وسياسـة  الغـرب 
للابتعـاث، كأبنـاء القـرى والبـوادي، وهم أقل النـاس وعيا ونضجا، وأسـرعهم إلى 
التقليـد، وأسـهلهم انخداعـا بمـا يلقاهم من قشـرة الحضـارة، وأبعدهـم من وضوح 
للنهـوض  صلاحيـة  وأقلهـم  المظاهـر،  وراء  الكامنـة  الحقائـق  وإدراك  الغايـات، 
بالمشـاريع الحضاريـة الكبـرى؛ فاشـتغلوا بعد عودتهـم بإيقاد نار العـداوة بين الأمة 
ـن لبعضهـم كان همـه  ـا مُكِّ وهويتهـا وحضارتهـا؛ وكان ذلـك مـا فـي وسـعهم، ولمَّ
، يَبنـي مـع الحفـاظ علـى الهويـة، وكان لبعضهـم علاقات  أن يعرقـل كل عمـل جـادٍّ
بالـدول التـي درسـوا فيها، تنافي الوطنية)2(. وكان من هؤلاء إسـماعيل باشـا، خديو 
مصـر، فقـد عـاد مـع أول بعثـة إلى فرنسـة، وهو يفكر فـي أن يجعل »مصـر قطعة من 
أوربـة«، وكان مـن سـيئ أعمالـه تمكين أعضاء المحفل الماسـوني مـن حكم مصر، 
وكثيـر مـن البالد العربيـة، وإنفاق الأمـوال على بعـوث التنصيـر الفرنسـية المؤازرة 
للاسـتعمار، مـن الصين إلى وسـط إفريقية)3(، وليـس لهذا علاقة بالعلـم والحضارة 
والتقـدم. علـى أن بعـوث محمـد علـي لـم تسـلم مـن مسـاوئ الابتعـاث بعـده، فقد 
كان يشـرف عليهـا المستشـرق الفرنسـي آدم فرانسـوا جومار، وكان هـو الذي يوجه 
الشـباب، وتولـى إدارة البعـث الأول من بعوثه إلى فرنسـة)4(. ولعـل هذا ما عنى بيل 
سـان جـون، إذ قـال إن الأوربييـن فـي عهـد محمد علـي وخلفائـه أسـاؤوا إلى مصر 
أكثـر ممـا أحسـنوا إليهـا، ولـم يكن لهم فضـل في مجال مـن المجالات التـي عملوا 
ـارَ منهـم)5(. ويـرى بعـض الباحثيـن أن المعتمديـن )القناصـل(  فيهـا مـا عـدا التجَّ
الغربييـن فـي مصـر هـم الذيـن أغـروا محمـد علـي بالابتعـاث، فلمـا اسـتجاب لهـم 
تولـوا صُنـْع المبتعثيـن علـى أعينهـم، فصاغوهـم علـى الوجـه الـذي كان نابليـون 

))) القديم والحديث، 70. 
))) انظر: أزمة التعليم المعاصر وحلولها الإسلامية، 56.

))) التعليم الأجنبي: مخاطر لا تنتهي.
))) تاريخ آداب اللغة العربية، 33/4.

))) أثر الثقافتين الفرنسية والإنجليزية في مصر، 59.
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يريـد بمـن كان يفكـر في اختطافهـم من »المماليـك وأبناء العرب ومشـايخ البلدان« 
لتعليمهـم فـي فرنسـة؛ فـكان منهـم حـزب لفرنسـة في مصـر، يتولـى مـا كان نابليون 
يريـد لـه أولئـك. وقـد وصف بعـض الباحثيـن تلامذة محمد علـي بأنهم كانوا شـبانا 
صغـارا، ليـس في عقولهم ولا قلوبهـم إلا القليل الذي لا يغني من الثقافة المتكاملة 
التـي عاشـت فيهـا أمتهم قرونـا متطاولة، ووضعهم جومـار في أيدي المستشـرقين، 
يوجهونهـم -مـن حيـث لا يشـعرون- الوجهـة التي يريـدون لهم، ويعطونهـم القدر 
اليسـير المتفـق عليـه بينهـم مـن العلـوم التـي يدرسـونها، ثـم يردونهـم بعـد أعـوام 
قليلـة إلـى مصـر)1(. ولا جـرم أنهـم لـم يسـتوعبوا حضـارة الغـرب كمـا ينبغـي، وأنْ 
هـم بعـضُ مظاهرهـا، وأن بعضهـم رجـع بأفـكار غيـر ناضجة، كدعـوة رفاعة  قـد غرَّ
الطهطـاوي إلـى اسـتعمال العاميـة، واسـتعماله إياهـا فـي بعـض ما كتـب وترجم)2(. 
غيـر أن هـؤلاء الطالب، وإن كانوا أحداثا، وليسـت لهم ثقافة عصرية، تقاوم سـحر 
الغـرب، وبعضهـم مـن أبنـاء القـرى والبـوادي، وكانـوا بسـبب ذلـك عرضـة للتأثـر 
غيـر الحميـد بمـا يـرون ويدرسـون فـي فرنسـة، كانـوا أعلـم وأذكـى، مـن بعـض من 
كانـوا يبتعثـون بعدهـم إلـى الغـرب، وإن كان بعـض هـؤلاء أعقـل وأكثـر وعيـا بمـا 
يـراد بهـم، ولهـم مـن الثقافـة ما يمكنهـم من الإفالت منـه، ويعينهم علـى أن يفيدوا 
تَـه جعلـت بعوثـه  المفيـد دون غيـره. غيـر أن وضـوح مـا كان يريـد محمـد علـي وقوَّ
تعمـل علـى تنفيـذ سياسـته فـي التعليـم والتعريـب، ولـم تدع لهم سـبيلا إلـى العمل 
بمـا يـرون، إذا خالـف مـا يريـد، هـذا إلـى أن أميتـه، وعـدم تطلعـه إلـى علاقـة ثقافية 
دانـه فيمـا أجـدَّ لهـم الابتعـاث مـن آراء، لا توافـق مـا يريـد، وربمـا  بفرنسـة كانـا يزهِّ
كان يصرفهـم عـن إظهـار آرائهـم مـا قـد علمـوا مـن زهـده فيهـا، علـى عكـس مـن 
م عمال واحـدا من أعمالـه علم مـا بينـه وبينهم،  جـاؤوا بعـده مـن الحـكام. ومـن قـوَّ
فقـد كان يعطـي كل طالـب عـاد مـن الابتعاث كتابا مـن الكتب المهمـة في تخصصه 
ليترجمـه إلـى العربيـة، فـإن ترجمـه أسـبغ عليـه مـن الهدايـا والمناصـب مـا يـرى أنه 
مكافـأة لـه علـى مـا فعـل. وبلـغ مجمـوع الخريجيـن فـي عهـده طـوال ثمانيـة عشـر 
أن  بعضهـم  وذكـر  كتابـاً،  وثمانـون  سـتة  وتُرجـم  وأُلـف  وخمسـمائة،  ألفـا  عامـاً، 

))) رسالة في الطريق إلى ثقافتنا، 141.
))) السياسة اللغوية، 44.
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بـوا  مـا تُرجِـمَ بلـغ ألفـي مجلـد، وألفـوا بعـض المعجمـات الطبيـة والعلميـة، وعرَّ
بعضـا، وكانـت كلهـا كتبـاً »ممتـازة، لا تقـل عـن أمثالهـا فـي ذلـك الحيـن مـن كتـب 
الغـرب، جـودة فـي الطبـع، وحسـناً فـي التعبيـر، وبراعـة فـي الإيضاح«، واشـتملت 
علـى آلاف الاصطلاحـات، وكان كثيـر منهـا مـن الاصطلاحـات العربيـة التراثيـة 
ووضعـوا  الإسالمي،  العربـي  الطـب  اصطلاحـات  مـن  كثيـرا  وأحيـوا  الأصيلـة، 
كثيـرا مـن الاصطلاحـات العربيـة الجديـدة، وعربـوا مـا لم يهتـدوا إلى مقابـل له في 
العربيـة)1(. ولـم تكـن الحكومـات العربيـة بعـد محمد علي تعبـأ بالترجمـة، أو تفكر 
فيهـا؛ وإنمـا كانـت تـرى أن الدراسـة باللغـات الأجنبيـة هـي بـاب النهـوض والتقدم 
الأوحـد، وكانـت ومـا زالـت تستمسـك بهـا، وتعـرض عـن التعريـب. علـى أن قِـدَم 
بعـوث محمـد علي، وحداثـة التجربة، والتخلف الذي كان يجلِّل العالم الإسالمي 
فـي عهـده يجعـل لتجربتـه مـن العـذر مـا ليـس للبعـوث العربيـة بعـده، فـإن البعوث 
المتأخـرة كانـت أوعـى، والواقـع يعينهـا علـى معرفـة مـا لـم يكـن واقـع المسـلمين 
يعيـن علـى معرفتـه مـن أمـر الغـرب. علـى أننـا إنمـا نتحـدث عـن تجربـة محمـد 
م سياسـته ولا  علـي فـي التعريـب، ولا نتحـدث عـن محمـد علي فـي نفسـه، ولا نقوِّ
توجهـه، وليـس يخفـى علينـا ما كان يـرى فيه بعض العلمـاء والمؤرخيـن، وما كانوا 
يرمونـه بـه هـو وحكمـه مـن جـور وفسـاد، وكـذب، وخـداع، وقسـوة، وإمعـان فـي 
الاسـتعانة بالأجانـب والدخالء علـى تثبيـت أركان ملكه، وأن لم تكن لـه غاية وراء 

ذلـك، إلخ)2(. 
ـة المؤسسـات التعليميـة فـي بالد العـرب من الأسـاتيذ  إن الذيـن يمسـكون بأزمَّ
الجامعييـن، وحملـة الشـهادات العليـا، لا يخفـى عليهـم مـا صنـع التعليـم باللغـات 
الأجنبيـة بالعـرب، ولا أن العـرب يراوحـون مكانهم، ولـم يبلغوا مبلـغ دولة واحدة 
مـن الـدول التـي عاصرتهـم فـي بـدء التجربـة، وتماديهـم فـي تجربـة، عُمْـر أحدثهـا 
عشـرات السـنين، مـا جنـوا منهـا نفعـا، وصدودهـم عـن تقويمها أمـر غير مستسـاغ، 
فـإن كانـوا علـى علـم بمـا يـرى غيرُهم، ولـم يفكروا فـي تغييـره، فذلك مما يشـكك 

الغرب،  وغرائب  بعدها(،  وما   205 العراق،  في  التعريب  حركة  عن  )نقلا   282 سنة،  مائة  في  العلمي  العرب  نشاط   (((
92/1، والتجربة العربية في تعريب العلوم وعلوم الطب، 54.

))) انظر مثلا: مقتطفات من مقالة للشيخ محمد عبده في ذلك، في: الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر، 196/1، 
وكفاح الشعب الجزائري ضد الاحتلال الفرنسي، 269.
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ون الطرف عنـه ويتمادون فيـه عقيدةً، فإن  فـي أهليتهـم لمـا يتولـون، وإن كانـوا يغضُّ
عقال يبلـغ بـه التعصـب لعقيـدة أو سياسـة أن يؤثـر التمـادي فـي الخطأ هـذه العقودَ 
كلَّهـا علـى التقويـم وإعـادة النظـر، لجديـر بـأن يعـاد النظـر فـي الثقـة بـه، ولا سـيما 
ـل أن ينتهـي بـه التمـادي فـي الخطـل إلـى خيـر ممـا انتهى إليـه سـلفه، والحال  إذا أمَّ
واحـدة. وقـد كانـت لهـذه السياسـة أضـرار مـن نـوع آخـر، هـي هجـرة العقـول إلـى 
الغـرب، إمـا للدراسـة، ثـم لا تعـود، وإمـا للعمـل، وإمـا لأنهـا لـم تجـدْ بغيتهـا فـي 
الجامعـات والمراكـز البحثيـة والعلميـة، و»اللغة تسـاعد على اسـتنزاف رأس المال 
العقلـي«)1(، وقـد سـبَّب هـذا نزفـا فـي رأس المـال العقلـي، خسـر العـرب بسـببه 
الأمـوال التـي أنفقوها على المبتعثين، وخسـروا العقول التـي كانت مهيأة لأن تبني، 
ـل أن تعـود بـه. فــ70 % مـن مبتعثـي العـرب لا يعـودون إلـى  لـو عـادت بمـا كان يؤمَّ
بلدانهـم بعـد الانتهـاء مـن الدراسـة، وثلاثـة مـن كل خمسـة باحثيـن يقيمـون خارج 
الوطـن العربـي. وتُكَلِّـف الـدولَ العربيـةَ هجـرةُ علمائهـا مـا يزيـد علـى مائـة مليـون 
دولار كل عـام. ويـرى بعـض الباحثيـن أنها تكلفهـم نحوا من مليـار ونصف المليار 
دولار. وتتبيـن المأسـاة شـيئا، إذا عُلِم أن50 % من الأطبـاء المهاجرين إلى أمريكة، 
و 23 %، مـن المهندسـين، عـرب)2(، وبلادهـم أحـوج إليهم من أمريكـة، وقد ذهب 
هـدرا مـا أنفقـت عليهـم، وكانـوا غنيمـة بـاردة لأمريكـة، والبلاد التـي هاجـروا إليها 
جـدا،  كثيـرون  وهـم  وكنـدة،  وأوسـترالية،  وفرنسـة،  كبريطانيـة،  فيهـا،  واسـتقروا 
وربمـا زادوا علـى عشـرة ملاييـن. وكان ينبغـي أن يسـأل الدكتـور عبـد اللـه العروي 
سـؤالا، لا يقـل أهميـةً عن سـؤاله ذلـك، هو: إذا كان الذيـن يُبتَعثون سـواءً في قلة ما 
يفيـدون مـن دراسـتهم فـي الغـرب، فلـمَ الإصرار علـى التمـادي في الابتعـاث، قبل 
دراسـة أسـباب إخفاقـه، والتخطيـط لإصلاحـه؟ وهو سـؤال لن يختلـف جوابه عن 
جـواب سـؤال شـبيه بـه، هـو: إذا كانـت عاقبـة التعليـم باللغـات الأجنبية فـي الوطن 

العربـي هـي ما نـرى، فلـم التمـادي فيه؟
لقـد حسـب بعض الذيـن يصرون علـى التعليم باللغـات الأجنبية أنهم يحسـنون 
صنعـا؛ لأنهـم يربطـون الطالب بأسـباب العلـم، ويعينونهـم علـى معرفـة جديـده، 

))) اللغة والاقتصاد، 59.
))) العقل العربي ليس متخلفا في ذاته.
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والاطالع علـى مراجعـه التـي مـا ترجـم إلـى العربيـة إلا أقلُّهـا، ومـا صنعـوا سـوى 
إرسـاخ التخلـف، وإعنـات الطالب، وإرهاقهـم مـن أمرهـم عسـرا، بحملهـم علـى 
نـا يؤهلهـم للتعلـم بهـا، وحالـوا بينهـم وبيـن  نـوا منهـا تمكُّ التعلـم بلغـات، مـا تمكَّ
التمكـن مـن لغتهـم التـي لـو أجادوهـا، وعُلِّمـوا بهـا، لتأتـى لهـم مـن النبـوغ مـا كان 
يرجـو ذوو النيـات الحسـنة، ممـن لـم يُهـدَوا إلـى سـواء السـبيل؛ لمِـاَ تجاهلـوا مـن 
حقائـق اللغـة، ومكانتهـا مـن العقـل والشـعور، وتجاهلـوا مـن تجـارب الشـعوب، 
ومـا انتهـى إليه الفلاسـفة، وعلمـاء التربية والاجتمـاع، وإنما فرضوا مـا يرون فرضا 
لا خيـار فيـه، كمـا تُفـرَض العقائـد، ثم لا تُراجَع؛ لأن صحتها ليسـت محـل نظر، ثم 
ـوا عمـا صنـع بهـم وببلادهـم، وكذلـك يفعـل  رغبـوا عـن تقويـم مـا فرضـوا، وتصامُّ
اسـتبداد غيـر العـارف. وهي سياسـة، مـا يقيم عليها مـن دول العالم إلا مسـتعمرات 
فرنسـة وبريطانيـة التـي يحكمهـا مسـتبدون غيـر وطنييـن، يتوسـلون بالإبقـاء علـى 

الإنجليزيـة والفرنسـية إلـى حكمهـا والاسـتئثار بمنافعهـا دون أهلهـا)1(.

)4(
ومـن العـادة أن يحتـج الذيـن يعارضـون التعريـب بالهنـد، فيقولون إنهـا متقدمة، 
وهـي تصطنـع الإنجليزيـة فـي التعليم والبحث العلمي، وليسـت لغتَهـا الأم. والهند 
ليسـت بمتقدمـة، وضـرر الإنجليزيـة عليهـا أقرب مـن نفعهـا بكثير، وإنمـا هي دولة 
مـن دول العالـم الثالـث، يكثـر فيهـا الفقـر، والأمية، والمـرض، وتفـاوت الطبقات، 
وانخفـاض الدخـل، وليسـت لهـا صناعـة متميـزة، وإنما تستنسـخ ما يختـرع غيرها، 
وأعانهـا علـى ذلـك وفـرة الأيـدي العاملة، ورخصهـا، ويقل فـي علمائهـا الحصول 
علـى الجوائـز الدوليـة وبـراءات الاختراع، وما تُنجـز من الصناعات ليـس مرده إلى 
التعليـم بالإنجليزيـة، فـإن معرفـة الهنـود بالإنجليزيـة قليلـة، ويجـدون فـي تعلمهـا 
صعوبـة شـديدة، ولا يجيدهـا منهـم إلا 2 %، أمـا الذيـن يتكلمـون بهـا، وهـم 31 %، 
فال يعرفونهـا معرفـة جيـدة، ولا يفيدون منها فـي البحث العلمي، شـأن أكثر العرب 
مـع الإنجليزيـة والفرنسـية، وآيـة ذلـك أن المثقفيـن بالإنجليزيـة منهـم لا يزيـدون 

))) الهيمنة اللغوية، 440.



150

علـى 3 %، كمـا يقول بعـض الإحصاءات، والمثقفون باللغـات الهندية 35 %)1(. ثم 
إن الإنجليزيـة ليسـت هـي وحدهـا لغـة التعليـم، وإنما تشـاركها اللغـات الهندية في 
أطـوار التعليـم كلهـا، ومنها التعليـم العالي)2(، وفـي التخصصات كافـة، وتكتب بها 
الرسـائل الجامعيـة. والطالب فـي التعليـم العام مخيـرون بين الدراسـة بالإنجليزية 
والدراسـة باللغـات المحليـة، وأكثرهـم يتعلـم باللغـات المحليـة، واسـتيعابهم بهـا 
للعلـوم أفضـل مـن اسـتيعاب الذيـن يدرسـون بالإنجليزيـة، ويـدرس الأطفـال فـي 
فـي  بالتعليـم  العارفـون  ويقـول  الولايـة)3(.  بلغـة  ثـم  المحليـة،  بلغتهـم  المـدارس 
الهنـد إن الطالب يلقـون مـن العنـت وقلـة الاسـتيعاب فـي الطـور الجامعـي مثـل 
الـذي يلقـى طالب العـرب؛ لأنهم يدرسـون العلـوم بالإنجليزيـة، لا باللغـات التي 
يتعلمـون بهـا فـي التعليم العام، إلا الذين درسـوا أطـوار تعليمهم كلهـا بالإنجليزية. 
وممـا يؤيـد هـذا ما قـال صموئيـل هنتنعتون مـن أن الذيـن يتكلمـون بالإنجليزية من 
الهنـود ظلـوا بيـن 2 و4 %، وأن الإنجليزيـة لـم يكـن لهـا أثر فـي حياة سـائرهم، وإذا 
سـافر المـرء مـن أقصـى شـمالي الهنـد إلـى أقصـى جنوبيهـا، وجـد الهنديـة وحدهـا 
هـي وسـيلة الاتصـال، وإن الثقافـة الهنديـة امتصـت الإنجليزيـة، فصـارت واحـدة 
مـن لغـات الهنـد، كمـا فعلـت بالسنسـكريتية والفارسـية قبلهـا)4(. ويُبنـى علـى هـذا 
أن انتفـاع الهنـد بالإنجليزيـة البريطانيـة -إن كان- لا يختلـف عـن انتفـاع مَـنْ انتفـع 
بهـا مـن الشـعوب، كالفرنسـيين، والهولندييـن، والإسـكندنافيين، واليابانييـن. ومن 
المعلـوم أن طاغـور إنمـا أبـدع بالبنغاليـة، ونـال جائـزة نوبـل عمـا كتـب بهـا، وأبدع 
محمـد إقبـال ونـال مـا نـال مـن الشـهرة الأدبية بـالأردو، ولا يُعـرَف في الهند شـاعر 
أو أديـب كتبـا بالإنجليزيـة مـا يدانـي مـا كتـب طاغـور وأمثالـه مـن شـعراء الهنـد 
منا مـن أن الإبـداع لا يكون إلا بلغـة واحدة، وأن  وأدبائهـا باللغـات الهنديـة؛ لمـا قدَّ
الإنجليزيـة لـم تكـن يوما لغـة رمزية للهنـود، ولا لغيرهم من الشـعوب التي فُرِضت 
عليهـا، والإبـداع إنمـا يكـون باللغـة الرمزيـة، وهـي اللغة الأم. أما سـلمان رشـدي، 
فإنمـا نـال مـا نال لأسـباب دينيـة وسياسـية، وناله بـ »الآيـات الشـيطانية«، ولا يعرف 

))) الهيمنة اللغوية، 44.
))) كلمات العالم، 134 وما بعدها.

))) دستور الهند، المادة 350، وكلمات العالم، 161.
))) صدام الحضارات، 137.
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لـه عمـل أدبـي آخـر ذو بـال. و»الآيـات الشـيطانية« ليسـت لهـا قيمـة فنيـة، وقـد قال 
بعـض الأدبـاء البريطانييـن إنه مأجـور، وإن غاية ما فعل من الإسـاءة إلى المسـلمين 

ترويـج آياتـه، ليـس إلا)1(، ولـو كانـت لهـا قيمـة فنيـة لأغنته عـن ذلك. 
وإنمـا مـردُّ أن المثقفين باللغات الهندية من الهنود أكثر من المثقفين بالإنجليزية 
إلـى أن الذيـن يتعلمون باللغـات الهندية يفقهون ما يقرؤون بهـا أكثر مما يفقه الذين 
يتعلمـون بالإنجليزيـة مـا يقـرؤون، مـع أن الذين يتعلمـون بالإنجليزية يتـاح لهم من 
المراجـع الحديثـة المتميـزة مـا لا يتـاح للذيـن يتعلمـون باللغـات الهنديـة وحدهـا، 
وهـذا جديـر بـأن يحلهـم مـن العلـم والثقافـة منزلـة فـوق منزلـة مـن لا يتـاح لهم إلا 
مـا كُتـِب بلغـة، ليـس لهـا شـأن، ولا تـراث علمي، وبعـض ما كُتـب بها مترجـم إليها 
مـن الإنجليزيـة، أو إحـدى اللغـات الهنديـة، غيـر أن فقـه المقـروء، ولـو قليال، هـو 
الـذي يصنـع المثقـفَ والمفكـر والمبـدع، لا كثـرة المقـروء الـذي لا يُفْقَـه. وربمـا 
كان المثقفـون بالإنجليزيـة مـن الهنـود أقـل مـن 3 % بكثيـر؛ فـإن مـن المسـتبعد أن 
يكونـوا كذلـك والذيـن يجيـدون الإنجليزية منهـم لا يزيدون علـى 2 %، هذا إلى أن 
الإحصـاء الـذي جعلهـم 3 % ضـم إليهـم الإنجليـز الذيـن بقوا فـي الهند بعـد رحيل 
الاسـتعمار وذراريهـم، وهـم 18000 نسـمة)2(، وليـس هـؤلاء بهنود، وإن تجنَّسـوا 
بالجنسـية الهنديـة، والإنجليزيـة لغتهـم الأم، ولـم يتعلموهـا كما تعلمهـا الهنود)3(. 
ومـا بلغـت الهنـد بالإنجليزيـة -إن فُـرض أنهـا هـي التـي بلَّغتها إيـاه- إنمـا بلغته 
بجهـود مضاعفـة، كانـت فـي غنـى عنهـا، لـو تعلمـت بلغتهـا، وهـو دون مـا يَبْلغـه 
الهنـود  مـن جهـود  كثيـرا  إن  أي  قـال غانـدي،  بكثيـر، كمـا  بالإنجليزيـة  الإنجليـز 
ووقتهـم ومالهـم ذهـب هـدرا، وكان فـي وسـعهم أن يبلغـوا مـا بلغـوا، بـل خيـرا 
ممـا بلغـوا، بلغتهـم، وبجهـد ومـال أقـل، وفـي وقـت أقصـر، كمـا بلغتـه اليابـان، 
والصيـن، وروسـية، وكوريـة الجنوبيـة، وفنلنـدة، وغيرهـا مـن دول العالـم بلغاتهـا، 
ومـا أُهـدر مـن وقـت الهنـود وجهدهـم ومالهـم ليـس لإهـداره مسـوغ، لـو ملكـوا 
أمرهـم، ونظـروا لأنفسـهم، وإنمـا هـو شـيء فرضتـه عليهـم بريطانيـة وصنائعها من 

))) انظر: شيطانية الآيات الشيطانية، 24.
))) كلمات العالم، 158.
))) الهيمنة اللغوية، 44.
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الهنـود، والمنتفعـون منهـم باللغـة الإنجليزيـة، وكان المعتـدُّ بـه فـي ذلـك الفـرض 
منافـع بريطانيـة وصنائعهـا دون سـائر الهنـود، فقد توسـلت بـه إلى إضعافهم وكسـر 
شـوكتهم، وتحقير أنفسـهم وثقافتهم إليهم، وتعظيم بريطانية وثقافتها في نفوسـهم، 
أمـا الصنائـع، فكانوا يتكسـبون بالإنجليزيـة، ويحتجنون بها المـال والمناصب دون 
الشـعب. وقـد أقـرَّ الباحثون بأن اجتمـاع الإنجليزية والهندية في الهنـد ليس بناجع، 
وأن لغـة وطنيـة واحـدة، لـو اصطنعتهـا، كفتها كثيـرا مما تنفـق في تعليـم الإنجليزية 
وغيرهـا مـن اللغـات المحليـة، وكفتهـا مشـقة التعلـم)1(. وضـرر آخـر، ليـس دون 
هـذا، هـو أن التعليـم بالإنجليزيـة أقصى السـواد الأعظم من الهنـود، لكونهم أميين، 
ولا يعرفـون الإنجليزيـة، وجعَـلَ المتعلميـن أقليـة قليلـة، وجعـل الإنجليزيـة لغـة 
نخبـة)2(، وهـي نخبـة اصطنعتهـا بريطانيـة لتديـر بهـا الهنـد، كمـا اصطنعـت فرنسـة 
مـن اصطنعـت مـن أهـل المغـرب العربـي وإفريقيـة وعلمتهـم الفرنسـية لتديـر بهـم 
بلادهـم. وهـذا بخالف مـا صنعـت اللغـات بأهلهـا الذيـن اصطنعوهـا فـي التعليم، 
ـرت تعليمهـم، وأعانـت علـى سـرعة انتشـار العلـم  وسـائر شـؤون الحيـاة، فقـد يسَّ
تهـم جميعـا لمعركـة التنميـة، على حين حـال التعليم باللغـات الأجنبية  فيهـم، وأعدَّ
دون انتشـار العلـم، وحصـرَه فـي قلـة قليلـة مـن الشـعب. وحسـبنا دليال علـى ذلك 
أن الأميـة فـي منظمـة الـدول الناطقـة بالفرنسـية تبلـغ 40 %)3( مـن شـعوبها، وتبلـغ 
فـي المغـرب وحـده 47 %)4(. ودليـل آخـر علـى إخفـاق الإنجليزيـة فـي الهنـد، أنها 
س فـي أطـوار التعليـم كلهـا، وتنفـق عليهـا الأمـوال الطائلـة، ومـع ذلك لـم يزد  تـدرَّ
مـن تعلموهـا يومـا علـى 4 %، بعضهم يتكلمها بالسـليقة؛ لأنه بريطانيـو الأصل، أي 
إن أكثـر مـا ينفـق علـى تعليمهـا يذهـب هـدرا، كمـا يذهـب كثير ممـا ينفق فـي تعليم 

اللغـات الأجنبيـة فـي الوطـن العربي. 
وإذا ووزنـت الهنـد بغيرهـا مـن مسـتعمرات بريطانيـة القديمـة التـي اصطنعـت 
لغاتهـا الوطنيـة، تبيَّـن بُعْـدُ مـا بينهمـا، فقـد دخلـت بريطانيـة الهنـد قبل الصيـن بأكثر 
مـن قرنيـن، ومـا تـزال الهنـد متأخـرة عـن الصين بعشـرات السـنين، وليسـت لها لغة 

))) كلمات العالم، 164.
))) السابق، 138 و 158.	

))) اللغة العربية: الصراعات المتداخلة، 135.
))) أي تعليم لمغرب الغد؟، 51.
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وطنيـة تجمـع طوائفهـا، ومـا تـزال دولـةً مـن دول العالم الثالث، تنتشـر فيهـا الأمية، 
والفقـر، والظلـم الاجتماعـي، ومـا زالـت سـيارات القمامـة تجمـع صبـاح كل يـوم 
جثـث الموتـى مـن الجـوع علـى أرصفـة دلهـي وبومبـاي، وتحرقهـا مـع القمامـة، 
وتُعبَـد فيهـا عشـرات ملاييـن البقـر، ويتبـرك بزبلهـا، ولا يُنقَـذ بلحمهـا ولبنهـا مـن 
يموتـون جوعـا. وهـي -إلـى ذلـك- دولـة مفككـة، يتعبـث بهـا التعـدد اللغـوي، 
تعبثـا لا يتأتـى معـه أن يكـون لهـا شـأن كشـأن كثيـر مـن الـدول التـي حزمـت أمرها، 
واصطنعـت واحـدة مـن لغاتهـا الوطنيـة، جمعـت عليهـا شـعبها كلـه، أو جلـه، كمـا 
أراد غانـدي)1(. والتعـدد اللغـوي -بعـد اختالف العقائـد- مـن أهـم أسـباب تفكك 
المجتمعـات، وعـوق التنميـة)2(. وكانـت الصيـن كالهنـد، تمزقهـا مئـات اللغـات، 
س بالإنجليزيـة فـي جامعاتها، إلى أن جاء ماو تسـي تونـغ عام 1949،  وكانـت تـدرِّ
فجمـع الصينييـن علـى الخانيـة، فهي اليـوم واحدة من أكبـر الدول نمـوا، وصناعتها 
تغـزو أسـواق العالـم، حتـى أمريكـة)3(. ومـا أدَّعـي أن سـبب مـا بيـن الهنـد والصيـن 
ق ذلـك أن كورية  هـو اللغـة وحدهـا، وإنمـا هو سـبب من أهم الأسـباب. ومما يصدِّ
التـي لا تقـاس بالهنـد، مـن حيـث السـكان، ولا مـن حيـث المـوارد، ولا مـن حيـث 
الإعـراق فـي العلـم والحضـارة، وقِـدَم الاتصـال بالغـرب، أكثـر مـن الهنـد تقدمـا، 
وأغنـى، وشـعبها أكثـر تلاحما، وهي لا تسـتعمل إلا لغتها، والإنجليزية فيها ليسـت 
بأكثـر مـن لغـة أجنبيـة، تُتعلـم لينتفـع بهـا، مـن غيـر أن تنافـس الكوريـة، أو تُسـتعمَل 
بـدلا منهـا فـي شـأن مـن شـؤون الحيـاة. مـع أن الهنديـة هـي اللغـة الثالثة فـي العالم 
مـن حيـث عـدد المتكلميـن، بعد الماندريـن الصينيـة، والإنجليزيـة)4(، وهي منافس 
للإنجليزيـة قـوي، لكثـرة مـن يتكلمون بهـا، وتزايدهم يومـا بعد يوم، بمحـو الأمية، 
وازديـاد المتعلميـن فـي الأقاليـم الداخليـة)5(. غيـر أن الإنجليزيـة سـلبتها مكانتهـا 
التـي كان يمكـن أن تتبوأهـا فـي العالـم، وحالت بينهـا وبين العَمَل الـذي كان يمكن 

أن تؤديـه فـي الهنـد، عليهـا لـو اجتمـع الهنـود وحدها.

))) اللغة العربية وقضية التنمية اللغوية في باكستان، 125.
))) التعدد اللغوي، 52.

))) في سبيل العربية، 172.
))) كلمات العالم، 134.

))) السابق، 306.
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ومـن المعتـاد أن يقـال إن بعـض الـدول، كالهند وأثيوبيـة، اسـتعملت الإنجليزية 
فـي التعليـم حالًّ لتعـدد لغـات الطلبـة، فلاقـى نجاحـاً لا بـأس بـه)1(. وليـس هـذا 
بحـل، وإنمـا هـو تجـاوز مؤقـت لحـرب أهليـة بيـن الهنـود والأحباش، وقد سـاوى 
بيـن الشـعب كلـه في تجريـده من هويته، واسـتتباعه لغيـره، وحال بينه وبيـن التقدم. 
ولقـد كانـت الهنـد أولـى بـأن تَسـتتبع بريطانيـة؛ لأنهـا أعـرق منهـا فـي الحضـارة، 
وأوفـر شـعبا، وأكثـر مـوارد، وفيهـا من أسـباب التقـدم والقيـادة والتأثير مـا ليس في 
بريطانية، ومن دأب الاسـتعمار الغربي أن يدجن الشـعوب، ويسـلبها أسـباب القوة 
والفـوق، ومـا هـو أهـم مـن ذلـك: عقولَهـا، وهوياتهـا، ويجعلهـا تبعـا لمـا يهـوى، 
ويقنعهـا بـأن ذلـك أقصـى مـا فـي وسـعها أن تبلـغ. أمـا الحبشـة، فمـا زالـت دولـة 

متخلفـة، تفتـك بهـا المجاعـات والحـروب، وهـي مـن أفقـر دول العالـم.

))) اللغة العربية وهوية الأمة.
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ما لا يقال: أسباب الإصرار
على التعليم باللغات الأجنبية

والإصـرار علـى التعليـم باللغـة الأجنبيـة، بعـد أن ثبـت مـن ضـرره مـا قـد رأينـا، 
سـون العلـوم بلغاتهـم وتميزهـم، وسـبْقُهم العـربَ،  وبعـد أن ثبـت تقـدم الذيـن يدرِّ
وثبـت تقـدم طالب العـرب الذيـن يدرسـون بالعربيـة علـى الذيـن يدرسـون بغيرها 
-لا معنـى لـه، إلا أن تكـون لـه غايـة أخـرى غيـر التـي تعلـن، كإخـراج العربيـة مـن 
الحيـاة، وتصغيرهـا فـي العيون، وما يسـتتبع ذلك مـن توجيه الشـعوب وجهة ثقافية 
بعينهـا، وهـو مـا ترجحـه سياسـة بعـض أقطـار المغـرب العربـي -فـي الأقـل-، فإن 
ذلـك فيهـا ممـا لا خفـاء به، وسـببه توجـه ساسـتها الثقافـي، وعلاقتهم بفرنسـة، وما 
ترتـب عليهـا مـن موافقتهـا فيمـا تريـد مـن اسـتلحاق المغـرب العربـي بطريـق اللغة 
والثقافـة كمـا اسـتلحق الرومـانُ الغالييـن باللاتينيـة، منـذ احتلـوا فرنسـة فـي القـرن 
الأول للميالد، وانتصـرت لغتهـم اللاتينيـة علـى لغـة الغاليـن السـلتية فـي القـرن 
الرابـع)1(، وهـي سياسـة قديمة قدم أطماع فرنسـة فـي الجزائر، وإصرارهـا على أنها 
جـزء منهـا لا يتجـزأ، كمـا يبـدو مـن قـول أوغسـطين برنـار: إننـا نريـد أن نجعـل فـي 
الجزائـر جنسـا يندمج فينا بطريق اللغـة والعادات)2(. ولهذا كان العارفون بالسياسـة 
وفرضهـا  التعريـب،  حكوماتـه  رفـض  أن  يعلمـون  العربـي  المغـرب  فـي  اللغويـة 
الفرنسـية قضيـة سياسـية، لا تربويـة، ولا علميـة أو تقنيـة، كما يقال للشـعوب، وهي 
بديهيـة، يعرفهـا كل مطلـع علـى السياسـة اللغويـة فـي هـذه الأقطـار خاصـة، وفـي 
الوطـن العربـي عامـة، وقـد صرح بهـا بعض كتـاب المغـرب العربي)3(، ولمـح إليها 
مديـر الصحـة العالميـة، إذ أبـدى عجبـه مـن تدريـس الطـب فـي الجامعـات العربيـة 

))) قضايا تأصيلية حول انقراض اللغات وازدهارها، 34، وانظر: مطارحات حول مسألتي اللغة والهوية، 272، ومصير 
وحدة الجزائر، 135.

))) الغزو الفكري في العالم العربي، 22 )نقلا عن: اللغة العربية في الفكر العربي، 318(.
))) في الإصلاح التربوي لسنة 1991: بين النص الرسمي والنص الغائب، 25، والعلم واللغة، 46.
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باللغـات الأجنبيـة، وقـال إنـه عَمَلٌ، ليـس له ما يسـوغه، ويعارض قـرارات المنظمة 
الداعيـة إلـى أن يكـون تعليـم الطـب باللغـة الأم، ومـن غيـر المستسـاغ ألا تكون في 
الجامعـات العربيـة »إلا جامعـة واحـدة تـدرس الطـب بالعربيـة«، وإن التعليـم بغيـر 

العربيـة ظاهـرة تخلُّف)1(. 
انفتـاح  ومـا كانـت الفرنسـية فـي المغـرب العربـي -منـذ احتلتـه فرنسـة- لغـةَ 
علـى علـم أو صناعـة أو حضـارة، وإنمـا كانـت لغة سـلخ واسـتلحاق، ولـم تختلف 
السياسـات التـي خلَفـت الاسـتعمار فـي حكـم البالد عـن سياسـته، إلا مـا كان مـن 
السياسـة الجزائريـة أيـام هـواري بـو مديـن والشـاذلي بـن جديـد. والانفتـاح علـى 
العالـم والإفـادة مـن اللغـات الأجنبيـة وتعلمهـا لا يسـوغان إعالن الحـرب علـى 
اللغـة الوطنيـة، ولا إخراجهـا من الحيـاة، ولا اصطناع غيرها في التعليـم، والإدارة، 
اللغـات  مـن  أمرهـا  تملـك  التـي  العالـم  دول  بلغـت  فقـد  الحيـاة،  وسـائر شـؤون 
الأجنبيـة مـا أرادت، مـن غيـر أن تفعـل بلغتها مـا فعلـت حكومات المغـرب العربي 
بالعربيـة. وقـد ثبت من أقوال ساسـة المغـرب العربي، ومعاونيهـم، والعارفين بهم، 
ومـن سياسـاتهم اللغويـة والتعليميـة مـا لا يـدع مجـالا للشـك فـي أنهـم كانـوا ومـا 
زالـوا يعارضـون التعريـب، ويصـرون علـى منعـه، لكنهـم حيـن يُغلَبـون يجتهـدون 
التعليـم  قليلـة، كأن يقصـروه علـى بعـض أطـوار  فـي أن يحصـروه فـي مجـالات 
دون بعـض)2(، ويظلـون -مـع ذلـك- يتربصـون بـه، ويكيدونـه بالحصـار، والدعاية 
المضلـة، حتـى يحولـوا بينـه وبيـن النجـاح، لتكـون نتائجـه منفـرة منـه، وداعيـة إلـى 
الفَرْنسـة مطلبـا شـعبيا.  الفرنسـي، ولتكـون  التعليـم  إلـى  عداوتـه، والازورار عنـه 
ومتـى أتيـح لهـم أن يكـروا على مـا أُنجز منـه فيهدموه، فعلـوا، لكنهم يتوسـلون إلى 
ذلـك بمـا يسـتر مـا يريـدون، كما قـال جلبيـر غرانغيـوم: كلما تبيـن إخفاق الفرنسـية 
وضررهـا، غُيِّـر أسـلوبها، ليعـاد فرضهـا فرضـا أقـوى وأشـد مـن ذي قبـل، فتكـون 
ب،  المعـرَّ القَطَّـاع  كانـت، وكلمـا حسُـنت حـال  ممـا  أسـوأ  مـرة  فـي كل  نتيجتهـا 
انبثقـت »أزمـة«، تقلـق المسـؤولين، بسـبب تدنـي التعليـم )الواقعـي أو المفتـرض( 
تدنيـا شـديدا. هـذا مـا كان عليـه الحـال فـي تونـس عـام 1969، والمغـرب عـام 

))) اللغة العربية وتحديات العصر، 168، وإشكالية تعريب التعليم العالي، 262-244.
))) اللغة العربية وسؤال الهوية، 14.
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1966، والجزائـر عـام 1977)1(. ولهـذا كان فـي تعليم المغرب العربـي من التغيير 
ي ذلك  والتبديـل مـا يعـرِف كل مطَّلـع علـى تاريخه، وجرت عادة السياسـة بأن تسـمِّ
التغييـر »إصلاحـا«، وهـو يعنـي -فـي عرفهـا- زحزحـة العربيـة عمـا وصلـت إليـه، 
وإحالل الفرنسـية محلها)2(. ومـا كانت »إصلاحاتهـا« إلا ترقيعا ومسـوخا، يؤيدها 
البنـك الدولـي، وصنـدوق النقـد الدولـي، وغيرهمـا مـن الدوائـر الاسـتعمارية)3(؛ 
فكانـت تجـرُّ علـى البالد مـن الكوارث مـا يحـرج الحكومـات إحراجا يحـول بينها 
وبيـن التمـادي فيـه؛ لأنهـا لا تجـد مـا تسـوغه بـه، فتعمـد إلـى تغييـر التعليـم تغييـرا 
يسـيرا، تداري به الشـعب ريثما يسـلو، وتندمل جراحه، وينسـى كارثته، والشـعوب 
العربيـة نسـية، ثـم تعـود إلـى مـا غيـرت، فتمحـوه، وتضع مـن البرامـج ما هـو أوغل 
منـه فـي الفرْنسـة؛ فـكان التعليـم -من أجل ذلـك- أرجوحـة أطفال، لا تسـتقر على 
حـال، ولا تنتهـي إلـى شـيء، ولـم يصطبغ -منـذ الاسـتقلال- بصبغة التعليـم الجاد 
فـي الـدول التـي تبصـر طريقهـا، وتـدري مـا تريـد، وإنمـا كان مضطربـا متذبذبـا، 
ليـس لـه غايـة سـوى أن يصبـغ أهـل المغـرب العربـي بصبغـة فرنسـية. هـذا مـا يـدل 
عليـه تاريـخ السياسـة اللغويـة والتعليميـة فيـه منـذ الاسـتقلال إلـى اليـوم، وهو عين 
ـا لـم تسـتطع أن تتخلـص مـن العربية في  تْ، لمَّ مـا كانـت تفعـل بـه فرنسـة. فقـد أقَـرَّ
المغـرب الأقصـى، الشـركة بينها وبين الفرنسـية فـي التعليم بالقـوة، فأعطت العربية 
والعلـوم الإسالمية خمسـا وعشـرين دقيقـة فـي الأسـبوع، وجعلـت سـائر الوقـت 
للفرنسـية! ودام ذلـك خمسـة وعشـرين عامـا. وبعـد يقظـة الشـعب، ومـا تبعهـا مـن 
حـوادثَ عـامَ 1937م، ومحاربتـه مـدارس الاسـتعمار، وانحيـازه إلـى المـدارس 
العربيـة الخاصـة، زادت العربيـةَ والعلوم الإسالمية خمسـا وعشـرين دقيقة أخرى، 
فصـارت خمسـين! وفـي العـام الـذي خرجت فيه جيوشـها العسـكرية مـن المغرب 
)عـام 1955( كانـت حصـة العربيـة ثلـثَ الحصـص، وثلثاهـا للفرنسـية، وكانـت 
س بالفرنسـية. ثـم أبقـت حكومـة الاسـتقلال الأمـر  المقـررات الأساسـية كلهـا تـدرَّ
علـى مـا كان عليـه، وظلـت تماطـل فـي التعريـب، مـع أنـه كان مطلبـا شـعبيا، طوال 

))) اللغة والسلطة والمجتمع في المغرب العربي، 189.
))) لقاء مع وزير التعليم الجزائري علي بن محمد.

))) النظام التعليمي البورقيبي امتداد لمشروع استعماري سري.
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رمْـز الاسـتقلال  أولوياتهـا؛ لأنـه  مـن  يكـون  أن  المتوقـع  عهـد الاسـتعمار، وكان 
والسـيادة، بيـد أنهـا لـم تفعـل، وإنمـا قـال بعـض ساسـتها إن العربيـة لغـة العبـادة 
يقـول  مـا كان  العصريـة، وهـو عيـن  للعلـم والحيـاة  وعلـوم الآخـرة، ولا تصلـح 
ت ازدواج لغـة التعليـم، مـن  الاسـتعمار. وبعـد ثمانيـة أعـوام مـن الاسـتقلال أقـرَّ
السـنة الأولـى الابتدائيـة إلـى الجامعـة: فقصَـرت التعليـم بالعربيـة علـى المقـررات 
الدينيـة، والرياضـة البدنيـة، والرسـم، وجعلـت سـائر العلـوم للفرنسـية)1(، ومنهـا 
علـوم الهويـة )التاريـخ والجغرافيـة(. فكان الاسـتقلال هو الذي صنع للفرنسـية من 
التمكيـن فـي المغـرب مـا لـم يسـتطع الاسـتعمار)2(. لكـن ازدواج اللغة فـي التعليم 
أخفـق إخفاقـا تامـا، وانتهـى بالأجيـال المغربية إلى نتائج، من السـوء بمـكان، منها: 
أنـه كان يرسـب مـن التلامـذة كل عـام 46.50 %، يُفْصَـل نصفهـم، ويعيـد نصفهـم 
السـن.  لكبـر  الثانويـة،  فـي  الإعـادة-  -بسـبب  المعيـدون  يُقبَـل  لا  وربمـا  العـام، 
ويفصـل مـن الثانويـة 20.6 %، ويعيـد العـام 15 %، ولا يقبـل المعيـدون في السـنة 
الرابعة مــن الثانويــة، لكـبر الســن، أو كثرة الرسوب)3(. ويعيـد في المتوسـط الثاني 
)الطــور الأخيــر من الابتدائية( وحــده 48.5 %، ويُفصَــل 31 %، بعـــد أن يكــون 
39 % قـد فُصِلـوا مـن التعليـم قبـل وصولهـم إلـى السـنة الأخيـرة مـن الابتدائية. أي 
إن 70 % مـن تلامـذة التعليـم الابتدائـي لا يصلـون إلى الثانويـة، و 93 % من تلامذة 
التعليـم الثانـوي لا يصلـون إلى التعليـم العالي، ويُفْصَل أكثرهـم، وهم الـ 28 % من 
الــ30 % الذيـن انتقلـوا إلـى الثانويـة، و 2 % فقـط مـن تلامـذة التعليـم الابتدائـي هم 

الذيـن يحصلـون علـى الثانويـة العامـة)4(. 
وينفـق المغـرب علـى التعليـم كل اثنتـي عشـرة سـنة ميزانيـة سـبع سـنين فـوق ما 
ينبغـي أن ينفـق فـي العـادة، تذهـب هـدرا، وتذهـب مـن أعمـار طلابـه سـبع سـنين 
هـدرا، لإعادتهـم السـنوات التـي يرسـبون فيهـا، ويُطْـرَد من يرْسُـب منهـم مرتين في 
الطـور الدراسـي الواحـد، فيطـرد 86 % من تلامـذة التعليم الابتدائي قبـل أن يعرفوا 
الثانويـة يحصلـون عليهـا مـن غيـر أن  القـراءة والكتابـة، والذيـن يحصلـون علـى 

))) ازدواجية لغة التعليم، 25 وما بعدها.
))) إشكالية الهوية والتعدد اللغوي في المغرب، 86.

))) انظر: ازدواجية لغة التعليم، 47 وما بعدها.
))) ثمانون عاما من الحرب الفرنكفونية ضد الإسلام واللغة والعربية، 109 وما بعدها.
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يتقنـوا العربيـة ولا الفرنسـية. والمسـتفيد الأوحد مـن هذا، في الحالين، هو فرنسـة؛ 
لأنـه يَحـول بيـن الأجيـال التـي تُطـرَد أو تنقطـع عـن التعليـم ونمـوِّ الثقافـة والهويـة 
الوطنيـة، ويُفَرْنـِس الناجحيـن لغـةً وفكـرا، ويوقـع الأجيـال فـي تصـادم حضـاري، 
وانفصـام شـخصية، وكراهيـة للنظـام والمجتمـع)1(؛ لأن مناهـج الثانويـة الفرنسـية 
فَرَنْسـة العلمانـي، وتُرْسـخ  وكتبهـا تؤلـف وتطبـع فـي فرنسـة، وهـي تطابـق نظـام 
تعـارض  أسـطورةً،  الديـن  تَعُـدُّ  فإنهـا  منهـا،  الفلسـفة  اللادينـي، ولا سـيما  الفكـر 
العقـل والعلـم. فيتولـى المغـرب نيابـة عـن فَرَنْسَـة فَرْنسَـة الأجيـال، لغـة، وعقيـدة، 
وانتمـاء ثقافيـا، وولاء سياسـيا، كمـا تفعل الحكومـة الجزائرية)2(. وفـي عام 1967 
قـررت الحكومـة تعريـب الابتدائيـة، وجعلـت الفرنسـية تُعلَّـم، مـن حيـث هـي لغـة 
أجنبيـة، ولا يعلَّـم بهـا، فلمـا انتقـل التلامـذة إلـى الثانويـة، وجـدوا العلـوم الطبيعيـة 
ب ما قبلهـا، فمنهم من  ب كمـا عُرِّ س بالفرنسـية، بـدلا مـن أن تعرَّ والرياضيـات تـدرَّ
تعثَّـر طويال في دراسـته، ومنهم مـن تركها، ثم تراجعت الحكومة عـن التعريب عام 
1970 إلـى تعليـم الفرنسـية والتعليـم بهـا فـي السـنين الثالث الأخيـرة مـن التعليـم 
الابتدائـي)3(. فلمـا لـم يـدع إخفـاق الفَرْنَسـة عـذرا للتمـادي فيهـا، لافتقارهـا إلى ما 
جـت الدفعـة  غ بـه للشـعب، رجعـت إلـى تعريـب التعليـم الثانـوي، فلمـا تخرَّ تسـوَّ
الأولـى، وجـدت التعليـم الجامعـي غيـر معـرب، فـكان مـن غيـر اليسـير أن يواصِل 
أكثرهـم دراسـته بلغـة لا يعرفهـا، وقـد درس أطـوار التعليـم العـام بغيرهـا، فدخـل 
كثيـر منهـم كليتـي الآداب، والحقـوق، ليـدرس بالعربيـة بـدلا مـن أن يتابـع دراسـته 
فـي التخصصـات العلميـة. فانصـرف الأغنيـاء مـن يومئـذ بأبنائهـم عـن المـدارس 
النظاميـة التـي تعلِّـم بالعربيـة إلـى المـدارسِ الخاصـة، ومـدارسِ البعـوث الأجنبيـة 
التـي تعلِّـم بالفرنسـية مـن الابتدائيـة، مـا دامـت الفرنسـية هـي المـآل؛ ليتعلمـوا منها 
مـا يؤهلهـم للتعليـم العالـي)4(. وكان هذا سـبب نقمـة الناس على التعريـب بدلا من 
ـذه، وغـدا جـلُّ ريـاض الأطفـال، ودُورِ الحضانة  أن ينقمـوا علـى مـن خطَّـط لـه ونفَّ
ـد تعليـم الأطفـال الفرنسـيةَ والإنجليزيـة، وغمْسَـهم فـي ثقافتيهمـا، فال يصـل  يتعمَّ

))) ثمانون عاما، 162.
))) السابق، 155، ونظرة عن تدريس اللغات وتعلمها، 33.

))) تقويم تجربة التعريب في المغرب، 278. 
))) المسألة اللغوية بالمغرب: الورش الوطني الكبير، 61، والعربية ولغة التدريس وإصلاح التعليم، 68.
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الطفـل إلـى السادسـة إلا وقد غُرِسـت فيه اللغة الأجنبية غرسـا، يجعـل تعلم العربية 
صعبـا عليه، مشـنوءاً عنـده)1(. 

وقـد أتـت علـى هـذه المأسـاة عقـود، بيـد أنهـا مـا تـزداد إلا سـوءا، ومـا تـزداد 
السياسـة المغربيـة فيهـا إلا تماديـا، وكل شـيء يـدل علـى أنهـا لا تفكر فـي علاجها، 
اتسـع علـى  التعليـم، وأنَّ خـرْق فسـاده قـد  علـى اعترافهـا بإخفاقهـا فـي إصالح 
م وزيـر التعليـم، أحمد أخشيشـن إحصـاءً، يبيـن الخلل الـذي ينخر  الراقـع. فقـد قـدَّ
ون دراسـتهم، وأكثر من  فـي التعليـم المغربـي، جـاء فيه أن 40 % مـن التلامذة لا يتمُّ
380 ألـف طفـل تركـوا الدراسـة عـام 2006، وهـم دون الخامسـة عشـرة. وأثبـت 
سـون، وأن 16 % فقـط مـن  بعـض الدراسـات أن أكثـر مـن 80 % لا يفهمـون مـا يدرَّ
تلامـذة الصـف الرابـع الابتدائي يسـتوعبون مـا يدرسـون، وإن كان اسـتيعابهم ليس 
بـذاك، بآيـة مـا حَلُّوا في المراتـب الدنيا في اختبـار الرياضيات الدولـي عام 2003، 
الثانويـة فـي المرتبـة  وفـي المرتبـة الرابعـة والعشـرين فـي العلـوم، وحـلَّ تلامـذة 
الأربعيـن مـن خمـس وأربعين، ولم يحصـل ما يزيد على نصفهم علـى النقاط الدنيا 
)50 %(. وانتهـت دراسـة للبرنامـج الدولـي للبحـث فـي القراءة عـام 2006 إلى أن 
تلامـذة الصـف الرابـع الابتدائـي حلُّـوا فـي المرتبـة الثالثـة والأربعيـن مـن خمـس 
وأربعيـن، ووصـل رُبُعهـم فقـط إلـى الحـد الأدنـى المطلـوب)2(. وحالـة المـدارس 
عامـة علـى جانـب مـن التدهـور، يَجِـلُّ عـن الوصـف)3(، فالفصـول الدراسـية غيـر 
الصالحـة للدراسـة تزيـد علـى تسـعة آلاف فصـل، و60 % مـن مـدارس الأريـاف لا 
كهربـاء ولا مـاءَ فـي أكثـر مـن 75 % منهـا، وليـس لــ80 % منهـا دورات ميـاه. هـذا 
إلـى اكتظـاظ التلامـذة في الفصول، وقلـة المباني الجديـدة، وأن الفصول الإعدادية 
-مثال- تصـل إلـى 260 فصال كل عـام، لا تبنـي الحكومـة منهـا سـوى تسـعين)4(. 
فالأمـوال تنفـق علـى تعليـم الفرنسـية، وتُتـرَك المـدارس فـي حالـة مزريـة، ولا يهيـأ 
لهـا الحـد الأدنـى مـن الضروريـات؛ لأن تعليـم الفرنسـية أهـم مـا تُعْنـَى بـه حكومـة 
المغـرب، وعنايتهـا بـه ليسـت عفويـة، ولا يعقـل أن تكـون غايتهـا تربويـة، بعـد مـا 

))) العربية ولغة التدريس وإصلاح التعليم، 67. 
))) المغرب يعترف بالفشل في إصلاح التعليم.

))) أي تعليم لمغرب الغد؟، 39.
))) المغرب يعترف بالفشل في إصلاح التعليم.
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تبينـت فداحـة نتائجـه، وأن المغاربـة لـم يفيدوا منـه إلا المغـارمَ الباهظـةَ التي تنتهي 
بإخفـاق الأبنـاء وفصلهـم، بعـد أن يتكلـف الأوليـاء مـا لا طاقة لهم بـه؛ ولذلك عده 
بعضهـم جريمـة اسـتعمارية، ترتكـب فـي حـق الشـعب المغربـي، لا نظيـر لهـا فـي 
العالـم المتقـدم)1(، والتمكيـن لفرنسـة، وعونَهـا علـى بلـوغ مـا تريـد مـن المغـرب. 
وإذا صـح أنْ ليـس فـي السياسـة فعل بـريء، فينبغـي أن يعاد النظر في تفسـير إصرار 
الحكومـات المغربيـة المتعاقبة على معارضـة التعريب، وفرْض التعليم بالفرنسـية، 
علـى مـا ثبـت مـن ضـرره، ومخالفتـه أنظمـة التربيـة المعمـول بهـا فـي العالـم، ومنه 
الدولتـان اللتـان هما أقرب دول العالم إلى قلب السياسـة المغربيـة وعقلها )أمريكة 
وفرنسـة(، ومـا كلَّـف الدولـةَ والشـعب مـن أمـوال كثيـرة، ذهبت هـدرا، ويعـادَ فيما 
ينفـق علـى تعليـم الفرنسـية دون العربيـة مـن أمـوال، ربمـا لا تُنفق عليها في فرنسـة، 
وفـي حرصهـا علـى التمكين لهـا، على وجه ربمـا لا تفعله أمة من أمـم الأرض بغير 
لغتهـا، وإيلائهـا مـن العنايـة مـا لا تولـي العربية، من غيـر أن تكون فـي ذلك مصلحة 

للمغرب.
وليـس مـن الدقـة أن تُحْصـر أسـباب ذلك فـي توجـه السياسـة المغربيـة الثقافي، 
ولا فـي البنـود السـرية مـن معاهدة إيكـس لبان، كبنـد الحفاظ على منافع فرنسـة في 
المغـرب مائـة عام من تاريخ إعلان ما سـماه الفرنسـيون »الاسـتقلال داخل التبعية« 
)Indépendance dans l’interdépendance(، ومـا يقتضـي ذلـك مـن التضييـق 
علـى العربيـة، وإخراجها من مجالات الحيـاة المهمة، وتقوية التعليم بالفرنسـية)2(، 
علـى تسـليمنا بآثـار هذيـن فـي السياسـة اللغويـة؛ فـإن مبنى السياسـة علـى النفع، لا 
علـى العقائـد الثقافيـة، والتوجهـات الفكريـة البحـت، فللعقائد حد، تنتهـي إليه، أما 
المعاهـدات، فتُتجـاوز بتغيـر الأحـوال، فال يطالـِب بهـا أحـد ولا يطالَـب بهـا، إذا 
بـان لمـن فَرَضهـا أن لا سـبيل لـه علـى مـن فُرِضـت عليـه، ولا يلتزمهـا مـن فُرِضـت 
عليـه، إذا علـم أن لا سـبيل لمـن فرضهـا عليـه. وليسـت السياسـة المغربيـة بأشـدَّ 
تفرنسـا مـن السياسـة التونسـية، ولا كانـت معاهـدة إيكـس ليبـان أسـوأ مـن معاهـدة 
جـي مولـي، ولـم تَفْـرِض تونس مـن التعدد اللغـوي فـي التعليم ما يفـرض المغرب 

))) ثمانون عاما، 148.
))) قراءة في مقالات حول اتفاقية إيكس ليبان.
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علـى تلامذتـه. ولعلَّ أكبر موجه لسياسـة المغـرب اللغوية والتعليميـة الحفاظ على 
الحكـم واسـتمراره، ومسـايرةُ فرنسـة فـي سياسـتها فـي المغـرب، ومراعـاةُ منافعهـا 
فيـه، وعونهـا علـى بلـوغ مـا تريـد منـه، وموافقتهـا فيـه، لا فـي أمـر اللغـة والتعليـم 
البلـد  والثقافـة فحسـب، بـل فـي كل شـيء، خيـر معيـن علـى ذلـك؛ لأن مفاتيـح 
بيدهـا، حقيقـةً لا مجـازا. وهـو أمـر تدركـه السياسـة العليـا فـي المغرب، وتـدري ما 
تريـد فرنسـة بالمغـرب ومـا تريد منـه، وكيف تبلغ منه مـا تريد، والوسـائل التي تزيل 
بهـا مـا يحـول بينهـا وبيـن بلوغـه، كالتلويـح بقطـع المعونـات التقنيـة والاقتصاديـة، 
والامتيـازات التـي تُنيلهـا بعـض الفئـات والقطاعـات، وفـرْض العقوبـات، وتأليـب 
المعارضيـن، وإثـارة الفتـن، والحـروب الأهليـة، والصـراع اللغـوي، وفتْـح ملفات 
أن  وتعلـم  إلـخ)1(.  وطنيـة،  قضيـة  كل  فـي  الخصـوم  ومناصـرة  السياسـيين،  كبـار 
ا أممـت نفطها،  الأكاديميـة البربريـة إنمـا أنشـأها شـارل ديغـول تهديـدا للجزائـر، لَمَّ
وأن الكونجـرس البربـري إنما أنشـئ لغرض كالغرض الذي أنشـئت لـه الأكاديمية، 
وتعلـم أن بالمغرب صنائع لفرنسـة، من أمثـال محمد أوفقير، بيدهم مقاليد الحكم، 
وهـي التـي ولتهـم مـا يتولـون، وفرضتهـم علـى الحكـم فرضا، لا خيـار فيـه)2(، وأن 
أمثـال محمـد أوفقيـر في المغرب وغيره من المسـتعمرات السـابقة كثر، وأن فرنسـة 
-قبـل ذلـك وبعـده- هي التـي تتولى تأميـن الحكم)3(؛ فمـن المسـتبعد أن يكون لها 
قـرار، يعـارض سياسـتها، أو يَنـالُ مـن منافعهـا، فـي التعليم وفـي غيره. هـذا إلى أمر 
آخـر ذي صلـة قويـة بهـذا، هـو أن الحسـن الثانـي صنعـه أسـاتيذ فرنسـيون كأولئـك 
الذيـن صنعـوا الحبيـب بورقيبـة، وكان لهـم فيـه تأثيـر كتأثيـر أسـاتيذ بورقيبـة فيـه. 
وهـو يتحـدث عنهـم بإعجـاب، ويصفهـم بالحيـاد فيمـا كان بيـن فرنسـة والمغرب، 
ويقـول إنهـم لـم يكونـوا يتدخلـون فيـه، »بـل كنـا نشـعر بعطفهـم علينـا«)4(. وكان 
لهـذا، ولعلاقتـه الخاصـة بفرنسـة تأثيـر كبيـر فـي رأيه فيهـا، وسياسـته تجاههـا، فهو 
حيـن يتحـدث عنهـا يتحـدث حديـث المحب، ويقـول إن علاقتـه بها علاقـة صنعها 

))) اللغة العربية في زمن الضعف والتبعية، 61، وإشكالية الهوية والتعدد اللغوي في المغرب، 56.
))) ذاكرة ملك، 67 و 103، وفي غمار السياسة، 180، وقراءة في مقالات حول اتفاقية إيكس ليبان، وإيكس ليبان المؤامرة 

الكبرى في تاريخ المغرب، ومباحثات إيكس ليبان كواليس خمسة أيام انتهت باستقلال المغرب.
))) جيمس بوند يروي: 28 سنة في خدمة الحسن الثاني.

))) ذاكرة ملك، 4.
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التاريـخ والجغرافيـة، و»لا يمكـن أن تمحـى فـي بضعة عقود«، وإنه مـا فكر يوما في 
أن يسـتعيض عنهـا بأمريكـة، ولا أن تحل واشـنطن محل باريـس)1(. وقد ترتب على 
هـذه العلاقـة أن ينـزل نفسـه مـن ساسـتها منزلـة الموظـف من رئيسـه، كمـا يبدو من 
مغادرتـه المغـرب فـي الصبـاح سـرا، ليظـل فـي باريـس، ويدخـل علـى ساسـتها من 
الأبـواب الخلفيـة، ثـم يعـود منهـا سـرا فـي المسـاء)2(، ويغتبـط بمـا يظهـرون لـه من 
رضاهـم عنـه، كاغتباطـه بقـول بينـاي: إنـي سـعيد؛ أن لـم يكـن بيننـا وبيـن المغـرب 
خالف، وأن المغـرب لـم يخيـب يومـا »ظـن بالدي فيـه«)3(. هـذا إلـى ما يبـدي من 
حبهـم، والثنـاء عليهـم بمـا لـم يفعلـوا، كقوله إن شـارل ديغـول هو مؤسـس الجزائر 
الحقيقـي، وكان حريصـا علـى أن تكـون الجزائـر المسـتقلة بدعـم منه مثـالا للرخاء 
والإبـداع فـي التسـيير، كمـا كان يسـعى فـي إظهـار نـوع مـن الرضـا الأبوي عنهـا)4(. 
وهـو خالف المعروف من سياسـته تجاهها، وخالف رأي الجزائرييـن في ديغول، 
وإنمـا كان مـا نالـت الجزائـر مـن الاسـتقلال فـي عهـده أمـرا فرضتـه عليـه الثـورة 
الجزائريـة فرضـا، لا خيـار لـه فيـه. وقـد ناقـض الحسـن قولـه هـذا بقولـه إنـه يظـن 
أن عـدم فـرض انتخابـات حـرة علـى الجزائـر قبـل خـروج الجيـش الفرنسـي منهـا 
ربمـا كان هديـة مسـمومة، أهداهـا إليهـا ديغـول، فقـد كان سـبب ذهابهـا إلـى نظـام 
الحـزب الواحـد، ومـا جـر عليهـا مـن ويالت، وكان ذلـك أمنيـة لديغـول، وقعـت 
الهدايـا  ويهـدون  يكيـدون،  الذيـن  فهـم  الأعـداء،  يفعلـه  إنمـا  وهـذا  وفاتـه.  بعـد 
إذا تحدثـوا عـن  الشـر لمـن يعـادون. وكان ساسـة فرنسـة،  المسـمومة، ويرجـون 
الحسـن، أبانـوا عمـا يـدل على تلـك العلاقة، كقـول رئيس الـوزراء الفرنسـي، جاك 
شـابان ديلمـاس، لخبيـر الأمـن الفرنسـي، جيمـس بونـد، وقـد أرسـله إلـى الحسـن 
بعـد حادثـة الصخيـرات؛ ليتولى الإشـراف علـى تأمينه: »لا تنـس أن المغرب ملكية 
فإنـك  للملـك  وبخدمتـك  لفرنسـة،  وثيـق  صديـق  الثانـي  الحسـن  وأن  وحليـف، 
تخـدم فرنسـة فـي المغـرب«، وقـال لـه: »اخـدم الملـك كمـا خدمـت الجنـرال«)5(. 

))) ذاكرة ملك، 6.
))) انظر مثلا: ذاكرة ملك، 73 وما بعدها.

))) السابق، 81.

))) السابق، 81.
))) جيمس بوند يروي: 28 سنة في خدمة الحسن الثاني.
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وقـول جيمـس بونـد إن »العلاقـات بيـن المغرب وفرنسـة كانت مطبوعـة بالصراحة 
والمحبـة«)1(. وهـي علاقـة يبـدو أنهـا قديمة جدا، فقد قال الحسـن إنـه حين كان في 
الطائـرة عائـدا مـع محمـد الخامـس مـن منفاه في مدغشـقر، وهـو يومئذ غالم، كان 
ينقـل إلـى الضبـاط الفرنسـيين فـي الطائـرة كلام محمـد الخامـس، ويجلـس معهـم 
فـي مؤخـر الطائـرة علـى انفـراد)2(. وكان -إلـى ذلـك- يجيد الفرنسـية، ويفخـر بأنه 
يجيدهـا، ويزعـم أن إجادتـه إياهـا مـن أسـباب حسـد بعـض الفرنسـيين إيـاه)3(. وقد 
يكـون هـذا مـن أسـباب حبـه إياهـا، ودفاعـه عنها، وإصـراره علـى تعليمهـا والتعليم 
بهـا، وتجافيـه عـن العربيـة)4(. وهـذا ممـا يعيـن علـى فهـم سياسـة المغـرب اللغويـة 
المبنيـة أبـدا علـى التمكيـن للفرنسـية، والتضييـق علـى العربيـة، كمـا يبيـن سـبب أن 

التعليـم فـي المغرب كسـيزيف)5(.
محمـد  بجامعـة  وأسـتاذ  فيلسـوف،  -وهـو  الحبابـي  محمـد  الدكتـور  وذهـب 
بلعبـاس، مـن  المغربـي، يوسـف  التربيـة  أقـدم عليـه وزيـر  مـا  إلـى أن  الخامـس- 
حرمـان كل تلميـذ جـاوز السـابعة عشـرة مـن التعليم الثانـوي، وما ترتـب على ذلك 
البيضـاء الداميـة عـام 1965 م )ومـات فيهـا 1400 شـخص  الـدار  مـن حـوادث 
بالرصـاص الحـي، وجـرح واعتقـل كثيـر)6((، كان بسـبب أن الحسـن الثانـي كان 
يومئـذ يـرى أن كثيـرا مـن المتعلميـن خصـوم له، وأن التعليم سـبب كثيـر من أزمات 
ـرة صعبـة  البالد، وتغذيـةِ القلاقـل الاجتماعيـة، وتقويـة المتعلميـن، وهـم فئـة مفكِّ
المـراس والانقيـاد)7(. هـذا إلـى تكلفتـه المالية، فـإن التقاريـر المغربية الرسـمية عام 
1965 ذهبـت إلـى اسـتحالة تعميـم التعليم؛ لأنه يتطلب ميزانية، سـتكون بعد عشـر 
سـنين )عـام 1975(، ضعفـي مجمل الدخـل القومي، وأثبتت عام 1970 اسـتحالة 
تعميمـه بعد عشـرين سـنة )عـام1990(؛ لأنـه يتطلب مضاعفـة ميزانية التعليم سـبع 

))) جيمس بوند يروي: 28 سنة في خدمة الحسن الثاني.
))) انظر مثلا: ذاكرة ملك، 75.

))) السابق، 107.
))) السابق، 81.

))) إصلاح التعليم والعوائق الخفية.
))) مساهمة أولية في نقد »الميثاق الوطني للتربية والتكوين«.

))) 23 مارس 1965: عند ما جرى الدم أنهارا في الدار البيضاء، والإصلاحات التعليمية بالمغرب، 97 - 100.
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مـرات، بـل أكثـر)1(. ويمكـن أن يسـتعان بهـذا علـى معرفـة وجـه آخـر مـن وجـوه 
سياسـة المغـرب اللغويـة، وأحـد أسـباب الإصـرار علـى عـدم التعريـب، والتعـدد 
اللغـوي؛ فقـد كانـا عونـا للحسـن الثانـي علـى إضعـاف خصومـه، والخـروج مـن 
بعـض الأزمـات، والتقليـل من القلاقل التي يسـببها التعليم؛ لما يترتـب على التعدد 
وعـدم التعريـب مـن إرهاق الطالب، وإخفاقهـم، وكثـرة رسـوبهم، فانقطاعهم عن 
التعليـم، وحرمانهـم دخـول الثانوية لتجاوزهم السـن القانونية، وانتشـار الأمية؛ فإن 
الضعـفَ فـي العربيـة يَسـري تأثيره إلى سـائر المقـررات)2(، ويعين علـى صرف جلِّ 
الشـعب عـن التعليـم، وقصْره علـى قلة قليلة، تمكن السـيطرة عليهـا، وتوظيفها، إذا 
تخرجـت)3(. وبعـض هـذه القلـة متخرجـة فـي مـدارس فرنسـة وبعوثهـا بالمغـرب، 
وهـي توافـق السياسـة المغربيـة الرسـمية في هواهـا ومشـربها، وغاياتهـا، وعلاقاتها 
تٌؤْثـِر الحسـن وحكمـه علـى حكـم ديموقراطـي  الخارجيـة، وتخضـع لهـا، وهـي 
وطنـي، طالمـا حاربتـه فرنسـة، وضربتـه بقوتهـا الثالثـة؛ لأنـه لا يرضـى أن يكـون 
وممـا  أهلهـا.  دون  وتحتجنهـا  ثمارهـا،  وحدهـا  فرنسـة  تجنـي  حديقـة،  المغـرب 
يسـتأنس بـه لصحـة هـذا التفسـير ما قـال جلبيـر غرانغيوم مـن أن الحسـن الثاني كان 
يعرقـل التعريـب بضـرب الأحـزاب بعضهـا ببعـض، فلمـا حـاول حزب الاسـتقلال 
-مثال- تعميـم التعريـب، فـي السـنين الأولـى مـن حكمـه بعـد الاسـتقلال، ضربـه 
بحـزب سياسـي أمازيغـي، هـو حـزب الحركـة الشـعبية، وقبـل أن يضربه بـه عارضه 
وا »الاسـتقلاليين« أجانـب فـي المغـرب،  الأمازيـغ، بتحريـض مـن الحسـن، وعَـدُّ
ومسـتعمرين ذوي لغـة وثقافـة دخيلتيـن)4(. وجعـل وحـدة البلـد علـى خطـر، وزرع 
فيـه مـا لا يمكـن التحكـم فيـه مـن البلابـل، كَيْـدا للتعريـب، ولا يفعـل ذلـك إلا أن 
يكـون مـا يخشـى منـه أكبـر مما يخشـى مـن عواقـب البلابل؛ فـإن المواقـف والآراء 
تتبـدل، والفتـن إذا وقعـت، عسـر التحكـم فيهـا، وهـو مـا لمـح عبـد اللـه العـروي 
إلـى أن القضيـة الأمازيغيـة سـائرة إليـه: المسـألة الأمازيغيـة، قبـل أن تصيـر »قضيـة 
ثقافيـة أو لغويـة أو تاريخيـة أخلاقيـة، سالح فـي مسـابقة بيـن النخـب والقيـادات، 

))) أضواء على مشكل التعليم بالمغرب، 136.
))) وجهة نظر في تعليم اللغات بالمغرب.

))) التعليم في الوطن العربي، 94.
))) اللغة والسلطة والمجتمع في المغرب العربي، 63 وما بعدها.
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وقـد تتطـور مـن مطلب إلى آخر مسـتلهمة هـذه التحربـة التاريخية أو تلـك«)1(. وإذا 
فتشـنا عمـا يخشـى الحسـن مـن التعريـب، غيـر مـا ذكـر محمـد الحبابـي، لـم نتبيَّنه، 
بـا طـوال تاريخـه الإسالمي، فلـم يهـدد تعريبُـه الحكـم، فما  فقـد كان المغـرب معرَّ
كان ليهـدده فـي عهـد الحسـن الثانـي، وهـذا مـن الوضـوح فـي مـكان، هـذا إلـى 
أن فرنسـة تعـارض التعريـب؛ لأنـه يناقـض سياسـتها وخططهـا فـي المغـرب، ومـا 
تريـد مـن اسـتلحاقه، وإلـى علاقـةِ الحسـن الثانـي بهـا، وهـي علاقـة شـاذة، غيـر أن 
مـا كان يتقلَّـد مـن »الواقعيـة« فـي السياسـة كان هـو الـذي يوجـه علاقاتـه الدوليـة، 
وإن خالـف مـا تسـتوجب السـيادة والوطنيـة. ويزيـد هـذا توكيـدا ووضوحـا مـا قـال 
المـؤرخ والمفكـر المغربـي حسـن أوريـد، الناطـق الرسـمي السـابق باسـم القصـر 
الملكـي، فـي محاضـرة لـه بمؤسسـة أبي بكـر القـادري للفكـر والثقافـة بسَِاَل، ظُهْر 
يـوم الخميـس الرابـع مـن أكتوبـر عـام 2018، مـن أن الحـرب التـي أعقبـت إلغـاء 
الجيـش الجزائـري نتائـج انتخـاب عـام 1992 النيابيـة، واسـتمرت نحوا من عشـرة 
أعـوام، كانـت سـبب شـروع المغـرب فـي »إصالح« نظامـه التربـوي تجنبـا للنتائـج 
»غيـر المحمـودة« التـي كان مـن أسـبابها تعريـب التعليـم فـي الجزائـر؛ فـإنَّ الذيـن 
تعلمـوا تعلمـا عربيـا لـم تكـن سـوق العمـل لتسـتوعبهم، فكانـوا وقـودا للحـرب 
الأهليـة. صحيـح أن التعليـم فـي المغـرب كان مترديـا، قبـل ذلـك، غيـر أن الحسـن 
الثانـي رغـب فـي أن يتـدارك مـا يمكـن تداركه منـه؛ فألغى التعريـب، وعـاد بالتعليم 
إلـى الفرنسـية)2(. وقـد بـدأ العقـد الدمـوي فـي الجزائـر بعد تخـرج أول دفعـة معربة 
مـن الثانويـة فـي المغـرب بأقـلَّ مـن ثلاثة أعـوام، وكان ذلك بعـد طول مِطـال، وتردٍّ 
للتعليـم، ظهـرت آثـاره فـي كل شـيء، وقـد تحسـنت حـال التعليـم علـى التعريـب 
كثيـرا، بيـد أن ذلـك لـم يشـفع لـه عنـد القيـادة التـي تـزن التعليـم بموازيـن السياسـية 
وحدهـا. ومـا يخفـى على الحسـن الثاني ولا علـى غيره أن الحرب فـي الجزائر كان 
سـببها انقالبَ »ضبـاط فرنسـة« في الجزائـر على خيار الشـعب، وسـجْنهم الحزب 
الفائـز فـي الانتخـاب، ونفيـه إلـى الصحـراء، والتنكيـل بـه، وعلْـمَ كثيـر من الشـعب 
الجزائـري بعلاقـة فرنسـة بذلـك، وبمـا تريـد بالجزائـر، وأنـه ليـس إلا تذكيـرا لهـم 

))) من ديوان السياسة، 53.
))) أوريد: العشرية السوداء وراء إصلاح التعليم بالمغرب.
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بـأن الجزائـر مـا زالت مسـتعمرة فرنسـية، لا تعريـبَ الرياضيـات والعلـوم الطبيعية، 
فـإن العلاقـة بيـن خـروج مَـن خـرج مـن الشـعب الجزائـري علـى »ضبـاط فرنسـة« 
فـي الجزائـر وتعريـب العلـوم والرياضيـات غيـر معقولـة، لكنهـا تعالت ممـا دأبت 
غ بـه معارضتهـا التعريب فـي المغرب العربـي، وتخادع الـرأي العام  فرنسـة أن تسـوِّ
فـي المغـرب العربـي وفرنسـة عـن تدخلهـا فـي شـؤون المغـرب العربـي، وانتهاكها 
سـيادته، فيرددهـا حزبهـا ومبعوثـو الفرانكفونيـة، ومبشـروها اللغويـون، والأسـاتيذ 
الفرنسـيون المقيمـون بالمغـرب، فتتقلدها الحكومـة المغربية، وتعمـل بها، على ما 

تقتضـي علاقتهـا الشـاذة بفرنسـة.
وقـد وسـمت سياسـة المغـرب اللغوية التعليـمَ المغربي بما عُرِف بـه من تذبذب 
بيـن الفَرْنسـة والتعريـب، وجعلتـه لا يسـتقر علـى حـال، منذ الاسـتقلال إلـى اليوم، 
وجعلـت مراجعـة برامجـه بندا ثابتا في جدول كل من يتولـى وزارة التربية والتعليم، 
وحالـت دون أن تُكْمِـل دفعـةٌ مـن التلامـذة برنامجـا بعينـه منـذ الاسـتقلال، وإنمـا 
تـدرس أجـزاء متقطعـة مـن برامـج مبتـورة. ومـا كانت واحـدة من تلـك المراجعات 
عـن رغبـة في اسـتحداث برنامج وطنـي، يسـتجيب لمطالب التعليـم الوطني، وإنما 

كانـت لواحدة مـن ثلاث:
1 - التبعيـة شـبه التامـة لنظـام التعليـم فـي فرنسـة ومـا يدخلـه مـن تغييـر. ويظهر 
ذلـك فـي أمريـن: تقليـدُ مـا يقع في فرنسـة من تغيير تقليـدا أعمـى، لا يلائم حاجات 
المغـرب ولا خصوصيتـه، ورغبـةُ الفرنسـيين فـي إجـراء تجربة بعينها فـي المغرب، 
ودراسـة نتيجتهـا مـن أجـل العمـل بهـا فـي فرنسـة، إذا بانـت فائدتهـا. أي إن فرنسـة 
كانـت تتخـذ المغـرب مختبـرا تجري فيـه تجاربها، كما أجـرت تجربتهـا النووية في 
صحـراء الجزائـر، وكمـا كانت تتخذ مـدارس المغرب حقول تجـارب، يتدرب فيها 

مَـن أخفقـوا مـن الفرنسـيين فـي التعليـم، فلم يكـن لهم مجـال للتعلم في فرنسـة.
2 - تغيـر نظـام التعليـم المغربـي تغيـرا عشـوائيا، كأن يكثر الطلاب فـي طور منه 
كثـرة لـم يكـن المسـؤولون قد اسـتعدوا لهـا، أو ألا تمد فرنسـة المغـرب بمن يكفي 
مـن الأسـاتيذ، فتُختـزَل البرامـج، وتُخفَـض حصـص المـواد التـي يقـل أسـاتيذها، 

غات، هـي أبعـدُ ما تكـون عـن أسـبابه الحقيقية.  غ بمسـوِّ ولكـن ذلـك يسـوَّ
الطبقـة  اتجـاه  إلـى  مـال  فـإذا  المسـيِّرة،  النخبـة  فئـات  بيـن  القـوى  ميـزان   -  3
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العلـوم والتقنيـة  إلـى »التحديـث«، بإعطـاء  التعليـم  الوسـطى )البرجوازيـة( اتجـه 
الأهميـة القصـوى، فـإن مـال إلـى الاتجـاه المحافـظ، أو أريـد اسـترضاؤه، أعيـد 

التراثيـة)1(. للمـواد  الاعتبـار 
وذهـب الدكتـور محمـد عابـد الجابـري أيضـا إلـى أن التعليـم المغربـي يُضغَـط 
ويضمحـل  الزمـن،  مـع  يتداعـى  حتـى  الخنـاق؛  ويضيَّـق   ،1964 عـام  منـذ  عليـه 
الصفـر، وكان  إلـى  انتهـى  لـم يحـلَّ عـام 1971 حتـى  نفسـه، ولذلـك  تلقـاء  مـن 
الشـعور الغالـب هـو أنـه يجـب أن يُمحَـى؛ لأنـه بضاعـة لا تقبلهـا السـوق)2(. وتتفق 
الدراسـات التـي عرضـت لـه علـى أن مـردَّ مـا بـه إلـى تهميـش العربيـة فـي التعليـم 
الحكومـي، واسـتبعادها مـن التعليـم الخـاص، واسـتبدال اللغات الأجنبيـة بها، وما 
يُفـرَض علـى الطفـل فـي الأعـوام الأولـى من عمـره من لغـات، لا قبـل لـه بتعلمها، 
ولا بالجمـع بينهـا؛ فينسـاها كلهـا. وهـو ممـا انتقـد الدكتـور أحمـد المعتصـم علـى 
التعليـم المغربـي: نعّلـم الأطفـال منـذ نعومـة أظفارهـم -كأّنهـم كائنـات تجريبيـة- 
عليـه  يقـدر  لا  برنامـج  وهـو  والفرنسـية(،  )العربيـة  متعارضتيـن  كبيرتيـن  لغتيـن 
أطفـال الطبقـة الوسـطى فـي المقاطعـة السادسـة عشـرة بباريـس، مـع وجـود لغـة 
تعليـم واحـدة فـي فرنسـة، فـإن مـا بيـن 20 و25 % مـن الشـباب الفرنسـي يرتـدون 
التعليـم الإلزامـي«)3(. فالطفـل يـدرس  إلـى الأميـة بعـد سـت سـنين أو تسـع مـن 
الفرنسـية منـذ الابتدائيـة دراسـة تؤهلـه لأن يجيدهـا، ولكنـه لا يجيدها، وإنما يتسـم 
بالضعـف فـي نحوهـا، والتحـدث بهـا، وكتابتهـا، ضعفـا واضحـا، يحـول بينـه وبين 
دخـول شـعب اللغـة والأدب الفرنسـيين)4(. وتنـص وثيقة صـادرة عـن وزارة التربية 
الوطنيـة المغربيـة عام 1998 على التراجع المسـتمر لتحصيـل الطلاب، وأن 16 % 
منهـم فقـط حصلـوا فـي الامتحانـات الموحدة في السـنة التاسـعة الابتدائيـة على ما 
يعـادل أو يفـوق عشـرة مـن عشـرين، وهي الدرجـة الدنيـا للنجـاح، وأن تدنيهم فيها 

))) أضواء على مشكل التعليم بالمغرب، 80. 
))) السابق، 131.

))) تعليم اللغة الأجنبية )اللغة الثانية( اللغة الفرنسية في الجزائر، سوهيلة درويش، أعمال المنتدي الوطني حول التخطيط 
اللغوي: 3، 4، 5 ديسمبر 2012، ص 118 - 123.

))) اللغة العربية في المدرسة المغربية، 69.
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متنـام)1(. وتبـدو الحصيلـة النهائيـة هزيلـة كذلـك، وتحصيـل الطالب متدنيـا جـدا، 
والإقبـال علـى تعلـم الفرنسـية تخصصـا جامعيـا يتراجـع، ففـي تقويـم التحصيـل 
الوطنـي الدراسـي لعـام 2008، وهـو الـذي أصـدره المجلـس الأعلـى للتعليم، أن 
متوسـط التحصيل الدراسـي في الفرنسـية بين 28 و 35 %، في الطورين: الابتدائي 
والثانـوي الإعـدادي، هـذا مـع المكانـة التـي تحظـى بهـا فـي التعليـم، مـن حيـث 
التعجيـل بتعليمهـا، مـن الصـف الثانـي الابتدائـي، كمـا نـص علـى ذلـك الميثـاق 
س قبل الميثـاق، ومن حيث  الوطنـي للتربيـة والتكويـن، أو الثالـث، كمـا كانت تـدرَّ
ـعب العلمية  المنزلـة المتميـزة التـي تحظـى بها)2(، فهي تسـتعمل لغةَ تدريس في الشُّ
والتقنيـة فـي التعليـم الثانـوي التأهيلـي، ومؤسسـات التكويـن المهنـي، والمـدارس 
العليـا العلميـة والتقنيـة، وشُـعَب الاقتصـاد، وبعـض شـعب الحقـوق، وتسـتعمل 
غالبـا فـي جـل القطاعات المهمـة: بعـض الإدارات العامـة، والاقتصـاد، والإعلام، 
والتكويـن)3(، وحظهـا مـن التعليـم فـي ازديـاد أبـدا، فيشـرع التلميـذ فـي تعلمهـا من 
السـنة الثالثـة الابتدائيـة )قبـل الميثـاق(، فتكـون لهـا عشـر سـاعات فـي الأسـبوع، 
وللعربيـة خمس عشـرة سـاعة، وفي السـنة السادسـة يكـون نصيبهـا 33.50 %، من 
مجمـوع الحصـص الأسـبوعية، وفـي السـنين السـابعة والثامنـة والتاسـعة مـن هـذا 
الطـور يكـون نصيبهـا سـت سـاعات فـي الأسـبوع، أي مـا يعـادل حصـة العربيـة أو 
حصـة الرياضيـات. وفـي الشـعب العلميـة مـن الثانوية يكـون نصيبها مـن الحصص 
سـت سـاعات، بعد أن كان ثلاثا، أي إنه زيد بنسـبة 100 %، فصارت نسـبتها 19 % 
مـن مجمـل الحصـص، ولما اكتمـل تعريب المقـررات العلمية عـام 1989، رفعت 
حصـة تدريـس الفرنسـية في الأقسـام العلمية ثلاث سـاعات أو أربعـا، ورفع معامل 
الفرنسـية فـي الثانويـة العلميـة مـن 1 إلـى 4، أي إنـه زيـد 400 %)4(. فـكان ذلـك 
تعويضـا لهـا عمـا نـزع منهـا من تعليـم المقـررات العلمية بهـا. ويبـدو أن نصيبها من 
السـاعات فـي آخـر العقـد السـابع من القـرن العشـرين كان أكثـر من هـذا بكثير، فقد 
اسـتحوذت عـام 1969/1968 -مثال- علـى ثلاثـة أربـاع الحصـص فـي التعليـم 

))) نظرة عن تدريس اللغات وتعلمها، 37 و 44.
))) وجهة نظر في تعليم اللغات بالمغرب.

))) اللغة العربية في المدرسة المغربية، 69.
))) تدريس اللغات الأجنبية في المغرب.
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الربـع )ثمانـي سـاعات(.  العربيـة علـى  تـزد سـاعات  الثانـوي )23 سـاعة(، ولـم 
ـعَب العلميـة خمسـا وثلاثيـن سـاعة، ونصيـب العربيـة ثلاثـا،  وكان نصيبهـا فـي الشُّ
وتتسـاويان فـي السـنين الأولـى والثانيـة والثالثة من شـعبة الآداب العصريـة، فيكون 
ب التعليم الثانوي صارت للفرنسـية أربع  لـكل منهمـا خمس سـاعات، وبعد أن عُـرِّ
سـاعات فـي شـعبة العلـوم والرياضيـات والعلـوم التجريبيـة، وللعربيـة سـاعتان أو 
سـاعة واحـدة فقـط، وكانـت التربيـة البدنية ومـواد أخرى، فـي الإعداديـة والثانوية، 
فـي  تسـتحوذ  الفرنسـية  أن  إلـى  الدراسـات  بعـض  بالفرنسـية)1(. ويذهـب  تـدرس 
الابتدائيـة المغربيـة علـى مـا بيـن 30 و40 %، مـن السـاعات التي يدرسـها الطالب، 
علـى خالف مـا هو معمـول به في الـدول المتعـددة اللغـات، كبلجيكـة، وقطلونية، 
الطـور  فـي  والفرنسـية  والأمازيغيـة  العربيـة  توزيـع  وكان  وسويسـرة)2(.  وكيبيـك، 
الابتدائي، بحسـب برنامج وزارة التربية المغربية عام 2011 هكذا: ثلاث سـاعات 
للأمازيغيـة فـي كل سـنة، مـن الصـف الأول إلـى السـادس، وعشـر سـاعات للعربية 
فـي السـنتين الأولـى والثانية، وسـت سـاعات ونصف فـي الصف الثالـث، وخمس 
سـاعات فـي كل سـنة من السـنين الثالث الأخيـرة، ولا تدرس الفرنسـية في الصف 
الأول، ولهـا سـاعتان فـي الصـف الثانـي، وسـبع سـاعات فـي كل سـنة مـن السـنين 
الأربـع الأخيـرة. وللعربيـة فـي شـعبة العلـوم الإنسـانية مـن الثانوية خمس سـاعات 
الثالث، وللفرنسـية أربـع سـاعات فـي السـنة الأولـى،  فـي كل سـنة مـن السـنين 
وخمـس فـي كل مـن السـنتين الأخرييـن، وللغـة الأجنبيـة الثانيـة ثلاث سـاعات في 
السـنة الأولـى، وأربـع فـي كل مـن السـنتين الأخرييـن، وللعربيـة سـاعتان فقـط فـي 
شـعبتي العلـوم والرياضيـات فـي كل سـنة مـن السـنين الثالث، وللفرنسـة أربـع، 
وللغـة الأجنبيـة الثانيـة ثالث، فنصيـب اللغـات الأجنبيـة أكثـر مـن ثلاثـة أضعـاف 
العربيـة، فـي الطور الثانوي، في شـعبتي العلوم والرياضيات، أما في شـعبة الآداب، 

فنصيـب العربيـة سـبع سـاعات، ونصيـب اللغـات الأجنبيـة سـبع)3(.
وفـي تقريـر المجلس الأعلـى للتعليم في مايو عام 2009 م، أن سـاعات العربية 

))) انظر: الإصلاحات التعليمية بالمغرب، 202، وأزمة النظام التعليمي في المغرب، 91 وما بعدها.
))) اللغات تدريسا وتعلما، 104 وما بعدها، وتأثير اللغة الفرنسية في المستوى القيمي، 141.

))) الوضع اللغوي في المغرب: صدامية النص والواقع، 73- 75.
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فـي الطـور الإعـدادي لا تزيـد علـى أربـع، فـي الأسـبوع، فـي كل سـنة مـن سـني 
الإعداديـة الثالث، وإحـدى عشـرة سـاعة فـي الطـور الابتدائـي، تنقـص مـع تقـدم 
التلميـذ فـي الدراسـة، فمجمـوع مـا يـدرس مـن العربية لا يزيـد على 1200 سـاعة، 
تنافسـها الفرنسـية، إذ تبلـغ 825 سـاعة، وأن المـدة المخصصـة لتعليـم العربيـة فـي 
الابتدائيـة لا تكفـي لإتقانهـا، فهـي أقـل مـن نصـف المـدة التي قـرر المعيـار الدولي 
أنهـا تكفـي لتمكيـن الطفـل من لغتـه )2500 سـاعة(، وأن نظـام التعليم يهـدر نحوا 
مـن 1200 سـاعة فـي تعليـم اللغات الأجنبيـة، لو زيدت في سـاعات تعليـم العربية 
لأتقنهـا التلامـذة، وإذا أتقنوهـا، أعانهـم إتقانهـا علـى التمكـن مـن اللغـات الأجنبية 
والكفايـات  المعـارف  يشـمل  وإنمـا  اللغـات،  الأمـر  يخـص  ولا  واسـتيعابها)1(. 
عـن  دوليـة  دراسـات  أبانـت  فقـد  والحسـاب(،  والكتابـة،  )القـراءة،  الأساسـية 
ـا ووزنـوا بتلامـذة خمسـين دولـة، شـملتها تلـك  شـدة ضعـف تلامـذة المغـرب، لمَّ
الدراسـات، وعلَّلـت ذلـك بالتنـوع اللغوي الذي يُجْبَـرون عليه)2(. وهـذا دليل على 
غ بـه السياسـة المغربيـة اصطناعهـا الفرنسـيةَ فـي التعليـم، ومبالغتهـا  أن كل مـا تسـوِّ
فـي تعليـم اللغـات الأجنبيـة، وزهدها فـي العربيـة، ومحاصرتها إياها فيمـا تكره من 
، وأنـه لـم يبلِّـغ المغربَ شـيئا ممـا زعم ساسـته أو  زوايـا الحيـاة، ليـس فيـه مـا يصـحُّ
مُرْغِمـوه علـى هـذه السياسـة، أنه غايـة ما يفعلون. مـن أجل ذلك كانـت محل انتقاد 

))) نظرة عن تدريس اللغات وتعلمها من خلال مسار الإصلاحات التعليمية بالمغرب، 33 و46، واللغة العربية في المدرسة 
التعليم المغربي، في  المغربية، 55. تتضارب الإحصاءات المتعلقة بعدد الساعات المخصصة للعربية والفرنسية في 
بعض المراجع المغربية، فبعضها يجعل مجملها 1200 ساعة، للعربية، و825 للفرنسية، ومنها ما يجعل ما يدرسون 
منها في الابتدائية يزيد على 1610 )انظر: نظرة عن تدريس اللغات وتعلمها، 46، واللغة العربية في المدرسة المغربية، 
55(، وبعضها يجعل ساعات الفرنسية 1440 ساعة في التعليم الأساسي، و540 ساعة في التعليم الثانوي، أي إنها تبلغ 
في طوري التعليم العام 1980 ساعة، للتلميذ الذي يسير على الخطة الدراسية العادية )انظر: الإصلاحات التعليمية 
بالمغرب، 203، وتدريس اللغات الأجنبية في المغرب، وإشكالية الهوية والتعدد اللغوي في المغرب، 90(. ويقول 
بعض الدراسات إن ما يدرسون من الفرنسية في التعليم العام يبلغ 2530 ساعة، للشعبة الأدبية، ويناهز 2230 ساعة، 
للشعب العلمية، ويفوق ما يدرسون منها في الابتدائية 1610 ساعات، وما يقارب 400 ساعة في الإعدادية، ويناهز 
بعض  ويذهب  العلوم(.  شعب  )في  ساعة   200 على  يزيد  وما  الآداب(،  شعبة  )في  ساعة   500 التأهيلية  الثانوية  في 
التعليم  نهاية  التعليم الإلزامي نحوا من 3800 ساعة، و5000 ساعة في  أنهم يدرسون منها في طور  إلى  الدراسات 
الثانوي التأهيلي )اللغة العربية في المدرسة المغربية، 55، والدكتور فؤاد بو علي: السياسات اللغوية يجب أن تخضع 
لدراسة علمية وليس إلى المزايدة الإيديولوجية(. ويرى بعض أن مجمل ما يدرس الطالب منها في التعليم العام 1900 
ساعة، من السنة الثانية الابتدائية إلى آخر الثانوية، في الشعبة الأدبية، و1820 ساعة في الشعب العلمية )اللغة العربية 
في المدرسة المغربية، 69(. ويبدو أن مرد ذلك إلى كثرة التغييرات في برامج التعليم المغربي، وكل تغيير يتبعه نقص 

أو زيادة في عدد الساعات عما كان عليه.
))) الدكتور فؤاد بو علي: السياسات اللغوية يجب أن تخضع لدراسة علمية.
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وتعجـب مـن كل مـن اطلـع عليهـا، فقـد قالـت معلمـة فرنسـية: إن التلميـذ المغربي 
يـدرس المـواد التـي يدرسـها التلميـذ الفرنسـي بالفرنسـية، ويـدرس المـواد العربيـة 
والدينيـة بالعربيـة، واللغتـان تختلفـان عـن لغتـه الأم، وأحيانـا عـن لهجتـه الإقليمية 
والوطنيـة، وهـذا -إذا كان فـي وسـع الأذكيـاء جـدا- فوق طاقـة التلميذ العـادي)1(. 
أكثـر  أبنائكـم  مـن  تطلبـون  »إنكـم  المغاربـة:  لأحـد  أمريكـي  ديبلوماسـي  وقـال 
ممـا يلـزم«)2(، ولعلـه أراد أن يقـول: »إنكـم تكلفـون أبناءكـم مـا لا يُعْقَـل«، ولكـن 
الديبلوماسـية عدلـت بـه عمـا أراد. وبيَّـن المفكرون واللغويـون المغاربـة عوار هذا 
النهـج، فقـال الدكتـور محمـد الأوراغـي إن المـدارس الخاصـة فـي المغـرب تتخذ 
التعـدد اللغـوي وسـيلة لكسـب الحرفـاء، إذ تُلْـزِم الصغـار أن يتعلمـوا أربـع لغـات: 
العربيـة، والفرنسـية، والإنجليزيـة، والإسـبانية، في كل أسـبوع، كأنها متخصصة في 
تكويـن متعـددي اللسـان مـن المترجميـن، والمرشـدين السـياحيين)3(. وقـال أحمد 
المعتصـم: إن فـي المغرب خطابا سـحريا، يطالـِب بأن يتعلم كل مغربـي الأمازيغية 
فـي المدرسـة )وهـو شـيء مشـروع(، والعربيـة )وهي ضروريـة(، والفرنسـية )وهي 
واقـع تاريخـي(، والإنجليزيـة )بسـبب الضـرورة الدوليـة(، والإيطاليـة، والإسـبانية 
)للجـوار(، وبهـذا تكـون المدرسـة مختبـر لغات، بـدل أن تكـون ميدانـا للتفكير)4(. 
ى بعضهـم هـذه السياسـة »عبثـا«، و»فوضـى سـلبية«، وسـمى التعـدد اللغـوي  وسَـمَّ
»التعـدد اللغـوي المتوحـش«)5(. لأنـه يريـد أن يتقـن التلميـذ أربـع لغـات: العربيـة 
الفصحـى، والأمازيغيـة المصنوعـة، ولغتيـن أجنبيتيـن )الفرنسـية، والإنجليزيـة(، 
فضال عـن العاميـة المغربيـة، وواحـدة مـن الأمازيغيـات، فالمجمـوع سـت لغـات، 
الفاسـي  القـادر  عبـد  وأبـدى  وتيفنـاغ)6(.  واللاتينيـة،  العربيـة،  أبجديـات:  بثالث 
الفهـري امتعاضـه مـن هـذه السياسـة، ومـا فيهـا مـن تعمـد تمييـع الهويـة، ومخالفـة 
منطـق العلـم، وعـدم الانتفاع بمـا كان ينبغي أن تسترشـد به من تجـارب الدول التي 

))) النظام التربوي في المغرب، 20.
))) ظاهرة التعدد اللغوي ومضاعفاتها في المحيط المجتمعي والتربوي المغربي، 136.

))) التبعية اللغوية، 10.
))) إشكالية الهوية والتعدد اللغوي في المغرب، 133.

))) السابق، 131 وما بعدها.
))) قضايا استعمال اللغة العربية، 240 وما بعدها. 
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يُعجـب المغـربَ أن يكـون لَحَقًـا لهـا، فقـال: غريـب أننـا نريـد أن نتفرنـس، ونحـن 
ع متوحشـين، لا وجـود لهما فـي بلد من بلـدان العالـم، وإنما  د وتنـوُّ ندعـو إلـى تعـدُّ
يوجـد اعتـراف بالتنـوع الثقافـي فـي التدبيـر. ففـي كثيـر مـن البلـدان لغـة واحـدة، 
أو ازدواج لغـوي، فـي أسـوأ الأحـوال، أو ترسـيم لغـات فـي بعـض الأقاليـم دون 
بعـض، كالفرنسـية فـي كيبـك، بكنـدة، والإنجليزيـة فـي سـائرها، وليـس فـي الدنيـا 
بلـد يسـتعمل لغتين رسـميتين فـي البلد كله)1(. ولهـذا كان نظام التعليم مفلسـا، وآلة 
معطلـة ولكنهـا تسـير)2(. غيـر أن الحكومـة المغربية -مـع ذلك- تصر علـى أن يظل 
كذلـك، كأن لسـان حالهـا يقـول: إمـا أن يكون التعليم بالفرنسـية، وإمـا أن لا يكون.
ولا يخفـى مـا فـي هـذه السياسـة مـن إضـرار بهويـة المغـرب، ولا سـيما نظـام 
يترتـب  تقسـيما  الأجنبيـة  الثقافـات  بيـن  الطالب  تقسـم  فهـي  الدوليـة؛  الثانويـة 
بـل  بالهويـة،  الاعتـزاز  وضعـف  لـه،  والـولاء  الوطـن  إلـى  الانتمـاء  ضعـف  عليـه 
الاسـتخفاف بهـا. وهـو أمـر، مـا رأيـت دولـة تأتيـه كمـا يأتيـه المغـرب، غيـر لبنـان، 
وإن كانـت دواعيـه فـي لبنـان تختلـف عـن دواعيـه فـي المغـرب، فلبنان بلـد، الولاء 
بعـض  عنـد  واضحـة  هويـة  لـه  وليسـت  ضعيفـة،  الوطنيـة  ولحمتـه  للطائفـة،  فيـه 
الشـعب. ومـن غيـر المتوقـع أن يكـون فـي العالـم بلـد يعلِّـق علـى التعـدد اللغـوي 
مـن الآمـال مـا يعلـق المغـرب، فسياسـته اللغويـة كأنمـا تتوقع مـن اللغـات الأجنبية 
أن تنقلـه نقال تلقائيـا إلـى حيـث أصحابهـا، أو كذلـك توهـم الشـعب. ويبـدو أن 
واضـع أصـول هـذه السياسـة فـي المغـرب هـو الحسـن الثانـي، كمـا أنـه هـو واضع 
أصـول سياسـة المغـرب اللغويـة، كمـا يبـدو مـن قولـه: »الأمـي فـي عصرنـا هـذا 
هـو مـن لا يعـرف سـوى لغـة واحـدة«)3(، وقولـه: مـن يتكلـم لغتيـن فقـط )العربيـة 
والفرنسـية( هـو الأمـي)4(، يحض علـى التكثر من تعلـم اللغات الأجنبيـة. واللغات 
د الحاجـةَ إليهـا التخصـصُ، وأحـوج النـاس إليهـا مـن  -علـى أهميتهـا- إنمـا يحـدِّ
يعنـون بعلـم اللغـة المقـارن، أمـا غيرهـم، فتكفيـه اللغة واللغتـان. والشـائع في دول 
العالـم الكبـرى أنهـا لا تولـي اللغـات الأجنبيـة مـا يوليهـا الحسـن، ولا تعلـق عليهـا 

))) قضايا استعمال اللغة العربية، 240 وما بعدها.
))) مفارقات الوضع اللغوي المغربي، 152.

))) السجال اللغوي والثقافي حول الفرنسية في المغرب.
))) صرخة مغربي، 11، والسجال اللغوي والثقافي حول الفرنسية في المغرب.
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مـن الآمـال مـا يعلـق، فمن المعلوم -مثال- أن اليابـان لا تُعْنىَ بتعليـم اللغات عناية 
كبيـرة، وإنمـا تحـرص علـى تعليـم لغتهـا، والترجمـة إليهـا، والأكثريـة المطلقـة من 
لغتهـا)1(،  إتقـان غيـر  فـي  الإنجليـز، والأمريكييـن، والـروس، والإسـبان لا تفكـر 
ولا يجـد الطالب الإندونيسـيون مـا يدعوهـم إلـى تعلـم الإنجليزيـة؛ لأن تعليمهـم 
بالملاويـة، وهـم يجـدون فيهـا مـا يحتاجـون إليـه مـن المراجـع. أمـا مـا انتهـت إليـه 

الدراسـات التربويـة، فأنـه كلمـا زادت اللغـات فـي البلـد زادت الأميـة)2(.
وبعـد اسـتقلال المغـرب كان أول مـا اتجـه إليـه اهتمـام السياسـة أيـام محمـد 
السـادس القضـاء علـى الفرنسـية وإحلال العربيـة محلهـا، فأُلِّفت عـام 1956 لجنة 
وطنيـة لوضـع خطـة للتعليـم، وكان التعريب من أهـم ما عنيت به، وشُـرِع في تنفيذه 
فـي المـدارس الابتدائيـة، وفـي ثانويـة أنموذجيـة، هـي مدرسـة يعقـوب المنصـور 
اللافتـات  الحـرة كتابـة  المتاجـر والمعامـل والمهـن  بإلـزام  أمـر  بالربـاط، وصـدر 
بالعربيـة، وخطـا البلـد خطـوات فسـيحة فـي التعريـب الإداري، ولكـن هـذه الخطة 
انتكسـت، ثـم رجـع المغـرب القهقرى، وغـدت أعماله كلهـا بالفرنسـية وحدها، أو 
بهـا وبالعربيـة، وأصبـح حـوار الناس مـزدوج اللغة، حتـى مجالس الـوزراء، وبقيت 
مسـألة التعريـب تتخبـط بيـن مد وجزر، إلـى اليـوم)3(. وإنما حال بينهـا وبين النجاح 
مَـن يَتَرصـد التعريـب، ويصر على أن فَرْنسـة المغـرب قرار، لا خيار فيـه، ولا رجعة 
عنـه، كمـا يـدل علـى ذلـك كل مـا قـد رأينـا مـن أقوالـه وأفعالـه. ومـا تـزال سياسـة 
المغـرب تجـاه الفرنسـية على حالهـا إلى اليوم، وهي سياسـة تسـير بعكس الإجماع 
الوطنـي، وإن تظاهـرت -أحيانـا- بأنها تعتدُّ بـه، بمؤتمرات، تدعـو إليها الأحزابَ، 
والعلمـاء، والمثقفيـن، كلمـا اسـتفحلت الأزمـة، وبمناظـراتٍ ولجـان مختصـة فـي 
التعليـم، تؤلفهـا، لا لعلاجهـا، وإنمـا لإمضـاء خطـة تختطهـا جديـدة، غايتهـا تثبيت 
الفرنسـية فـي التعليـم، وزيـادة سـاعاتها، والتراجـع عما أُنْجِـز من التعريـب، إن كان 
قـد أنجـز منه شـيء، فـإن انتهت إلى خالف ما تـرى، تجاهلته، وأمضت مـا تريد)4(، 
مـع أن وزراء التربيـة يقـرون بـأن الازدواج اللغـوي هـو سـبب مـا بتعليـم المغـرب 

))) من أجل تفاعل لغوي، 88 وما بعدها.
))) تأثير اللغة الفرنسية في المستوى القيمي، 137.

))) من أجل تفاعل لغوي، 102، والتعريب ووسائل تحقيقه، 108.
))) الإصلاحات التعليمية بالمغرب، 109.
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مـن إخفـاق)1(. والإقـرار بذلـك، والعمـل بخالف مـا يقتضي يـدل علـى أن الوزراء 
مجبـرون علـى أمـر، ليـس لهـم خيـار فيـه، ولا يقـدرون علـى تغييـره، ولذلـك كان 
أحدهـم إذا خـاض فـي هـذه القضيـة محـا النهـارُ كلامَ الليـل، كمـا ينسـب إلـى عـز 
الديـن العراقـي أنـه قـال فـي مقابلة له فـي مجلة »جـون أفريك«: نحن محكـوم علينا 
بالتعريـب؛ لأنـه ليـس لدينـا أسـاتيذ مفرنسـون كافـون للتدريـس بالفرنسـية، ولكثرة 
الرسـوب، وقلـة المـردود«. ولكنـه دافع بعـد ذلك عن الفرْنسـة للأسـباب التي دافع 
مـن أجلهـا عـن التعريب، فقال -على إثر لقائه وزيرَ التربية الفرنسـي، ألان سـافاري 
بالربـاط، يـوم 25 يوليـو عام 1982- إنـه يجب تجنُّب كلِّ نقص في الفرنسـية، وإن 
الاحتفـاظ لهـا بامتيازهـا ممـا يعيـن المغـرب علـى التفتـح علـى العالـم العصـري، 
وعلـى التقنيـات الجديـدة، وإن تعزيزها فـي التعليـم الابتدائي والثانوي متمم لسـير 
التعريـب)2(. وكان ذلـك علـى إثـر فسـادٍ، نـابَ علاقـة المغـرب بفرنسـة، دام سـنين، 
كان مـن أسـبابه اسـتغناء المغـرب عن الأسـاتيذ وخبـراء التعليم الفرنسـيين، بسـبب 
ج الأسـاتيذ والمعلميـن المتعلميـن  الشـروع فـي تعريـب التعليـم الابتدائـي، وتخـرُّ
بالفرنسـية، فأسـرع ألان إلـى لقائـه، فأبـرم معـه اتفاقـا، يقضـي بالإبقـاء علـى مكانـة 
الفرنسـية كمـا كانـت، علـى أن تسـتجيب فرنسـة لمـا يريـد المغـرب مـن تحسـين 
ذلـك  بعـد  العلاقـة  فاتجهـت  الابتدائيـة؛  الأقسـام  إلـى  وإعادتهـا  الفرنسـية  تعليـم 
ـن للفرنسـية علـى  وجهـة أخـرى، فتراجـع حـزب الاسـتقلال عـن التعريـب، ومكَّ
الوجـه الـذي تريـد فرنسـة، وجعَـل التعريـب محـدودا فـي الطـور الأول مـن التعليم 
ـر تعريـب الطور الثانـي منه، مع الاحتفاظ بخبراء فرنسـة فـي التعليم،  الثانـوي، وأخَّ
وزيادتهـم شـيئا فشـيئا، حتـى يبلغـوا ما بين سـتة آلاف وسـبعة؛ ليتاح لهـم أن يديروا 

سياسـة التعليـم، والخبـراء »جيـش الاحتالل في عصـر الاسـتقلال«)3(. 
الديـن  القـول إن عـز  بييـر فرمـن )Pierre Vermeren( علـى  وقـد حمـل هـذا 
العراقي ما كان له ماض نضالي قبل الاسـتقلال معروف، وإن أبناءه كانوا يدرسـون 
فـي مـدارس البعـث الفرنسـي بالربـاط، كأبناء سـائر أعضـاء لجنة حزب الاسـتقلال 

))) ثمانون عاما، 162.
))) النظام التربوي في المغرب بعد ربع قرن من عهد الاستقلال، 55 و 56، وحوار اللغة، 97.

))) السابق، 54 وما بعدها و57.
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التنفيذيـة، وهـذا دليـل علـى ضعـف اقتناعـه بالتعريـب)1(. غيـر أن هـذا وحـده لا 
سـون أبناءهـم فـي  يـدل علـى ذلـك، فقـد كان بعـض أشـد المتعصبيـن للتعريـب يدرِّ
المـدارس الفرنسـية؛ حرصـا علـى مسـتقبلهم المادي، وإنمـا قال عز الديـن رأيه في 
أحـد قوليـه، وقـال فـي الآخر مـا تأمُر »السياسـة العليـا«، وكان تراجعه عـن التعريب 
بأمـر منهـا، لا عـن اقتنـاع منـه. وممـا يصـدق هـذا قولـه فـي مناسـبة أخـرى: نحـن 
تائهـون، لا نعـرف أيـن نسـير، ولا نعـرف مـا الموقـف الأساسـي، ولا مـا الموقـف 
الثانـوي، ولا مـا ينبغـي أن يكـون عليه مسـتقبل أبنائنـا وبلدنا، والعالـم العربي الذي 
نحـن منـه)2(. فهـو يـدرك مـا فـي سياسـة التعليـم مـن تخبـط، وعـدمِ وضـوحِ، ويـدل 
كلامـه علـى أنـه يخالفهـا، ويعلـم مـا تجـرُّ علـى المغـرب، بيـد أنـه ملـزم -كغيـره- 
أن يعمـل بمـا تـرى. هـذا إلـى أن وزارة التربيـة والتعليـم فـي المغـرب كانـت -ومـا 
تُسـندَ  السـيادة لا  السـيادة، ووزارات  المغـرب فـي وزارات  زالـت- معـدودة فـي 
إلـى الأحـزاب، ولا سـيما وزارة التربيـة، لأهميـة الطالب فـي تحريـك الأحـداث 
المعارضـة،  فـي  المخـزن-  -عنـد  ون  يُعَـدُّ التعليـم  رجـال  ولكـون  السياسـية، 
لاشـتراكهم فـي النقابـات، وتولـي كثيـر منهـم مناصـب مهمـة فـي الاتحـاد الوطنـي 
للقـوات الشـعبية، وهـذا سـبب أن وزراء التعليم فـي المغرب كلهم كانـوا من وزراء 
السـيادة)3(، وهـم الذيـن يسـميهم الملـك، ويتبعونـه، ولا يتبعـون رئيـس الحكومـة، 
كمـا يتبعـه سـائر الـوزراء. وممـا يـدل علـى ذلـك قـول الحسـن الثانـي مـرة: كان في 
الإمـكان أن نستشـير الأحـزاب السياسـية علـى حـدة، والهيئـات النقابيـة، وأن نأمـر 
وزيرنـا فـي التعليـم ليتراجـع عـن بعـض التدابيـر، أو يُلْحـق بعـض التحسـين ببعض 
التدابيـر)4(. وإن كان مـن المعلـوم أن بعـض الذيـن تولـوا وزارة التربية كانـوا ينتمون 
إلـى حـزب الاسـتقلال، ومنهـم عـز الديـن العراقـي، غيـر أن انتماءهـم إليـه لا يعنـي 
أن الملـك ليـس هـو الـذي يسـميهم، ولا أنهم غيـر تابعين لـه تبعية قاصـدة. على أن 
فـي نظـام المغـرب الإداري والسياسـي حقيقـة مهمـة، هـي أن الوزيـر فـي المغـرب 

))) الإصلاحات التعليمية بالمغرب، 195 )هامش(.
))) قضايا استعمال اللغة، 271.

))) في غمار السياسة، 127.
))) الإصلاحات التعليمية بالمغرب، 93.
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ليـس له سـلطان، وأن السـلطان الحقيقي بيـد الملك وحده، في كل شـيء)1(، وليس 
لأحـد صلاحيـة دونـه، ومنـذ اعترفـت فرنسـة باسـتقلال المغـرب انتقـل مـا كان فـي 
يـد الحاكـم الفرنسـي مـن سـلطات إلـى الملـك، كمـا انتقلـت إليـه سـلطة الصـدر 
الأعظـم )رئيـس الـوزراء(، وانتقلـت مكاتـب »حكومـة الحمايـة العليـا« إلـى »دار 
المخـزن«، وهـي التي تسـمى اليـوم »وزارات السـيادة«، أمـا الحكومة، فلـم تتجاوز 
ى »المديريـات«، في عهد الاسـتعمار، أي الـوزارات التقنية والخدمية،  مـا كان يسـمَّ
وهـذه الـوزارات يسـيطر عليهـا الملك أيضا بـوكلاء الـوزارات، فهو الذي يسـميهم 
فـي مناصبهـم بمرسـوم ملكـي، ويرتبطـون بحكومـة المخزن العليـا، كمـا يرتبط بها 
القـواد والباشـوات، والعمـال، والولاة الذيـن حلوا محل »حـكام النواحي«، وكانوا 
تابعيـن للمقيـم الفرنسـي العـام. والحكومـة المغربية -بحسـب الدسـتور- لا تتولى 
القيـادة والتنفيـذ، كمـا هو شـأن الحكومـات في العالم، ولا تشـارك فـي صناعة كثير 
مـن القـرارات السياسـية، وكذلـك مجلـس النـواب، بل هـو أضعف منهـا، وليس له 
مراقبـة صناعـة القـرار السياسـي، ولا الحـق في إقالـة الحكومة، ولا في إنشـاء لجان 
للمراقبـة قـادرة عـل التأثيـر فـي السياسـة، ولا فـي اسـتجواب الـوزراء أو إقالتهـم، 
ونقـاش لجانـه للسياسـات العامـة لا يكون إلا سـريا، ولا يصـل إلى الـرأي العام)2(. 
وكانـت الحكومـة ومـا زالـت مجـرد أشـخاص »حزبييـن« أو خبـراء متخصصيـن 
)تكنوقـراط( لا سـلطان لهـم في نظـام، تختلط فيـه المسـؤوليات، وتتداخل تداخلا 
يجعـل مـن الصعـب علـى »الوزير« أن يـزاول مهمة الوزير المسـؤول كمـا في النظم 

الديموقراطيـة الحديثـة)3(.
ومـا كان تناقـض عـز الديـن إلا كتناقض محمود المسـعدي، إذ كان وزيـرَ التربية 
والتعليـم لبورقيبـة، فقـال مـرة: »يجب تدريـس التلاميذ التونسـيين باللغة الفرنسـية، 
وتعليمهـم اللغـة العربيـة«)4(، وطالـب فـي مقابلـة فـي صحيفـة »الزهـرة« بتعريـب 
التعليـم؛ حتـى تعـود للثقافـة الإسالمية مكانتهـا الطبيعيـة، فـي بالد عربية إسالمية 
)تونـس(، وقـال في تقريـر المؤتمر الرابع لاتحاد الشـغل الختامـي، آخر مارس عام 

))) انظر مثلا: دراسة نقدية للدستور المغربي للعام 2011، 26.
))) حول تقرير البنك الدولي عن التعليم.

))) البيان المطرب لنظام حكومة المغرب، 14 -16.
))) ضعف التعريب النفسي، 131. 
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1951، إن عيـب التعليـم فـي الجامعـة الزيتونيـة مـا فيـه مـن ضعف وهـزال، وعَيبَ 
التعليـمِ فـي المـدارس الحكوميـة »مـا فيـه مـن فَرْنجـة خطيـرة، فـي اللغـة، والروح، 
والفكـر«)1(. وكان قولـه الأول مقتضـى أن يكـون وزيـرا لبورقيبـة، وقولـه الآخـر هو 
ث أبو  المبيـن عـن رأيـه. وهـو أمـر تؤيـده كتابتـه روايتيه الشـهيرتين »السـد«، و»حـدَّ
هريـرة قـال«، بالأسـلوب الـذي كتبهمـا بـه، بدلا مـن الأسـاليب المتأثرة بالفرنسـية، 
ومـا لاقـى مـن استحسـان فـي تونـس وخارجهـا. هـذا إلـى أنـه كان عضـوا فـي لجنة 
العصريـة  الشـعبة  باسـتحداث  أعمالهـا  انتهـت  التـي  الزيتونـي  التعليـم  إصالح 
س العلوم العصريـة بالعربية)2(. غير أن  المعروفـة فـي تونس بشـعبة )أ(، وكانت تـدرِّ
ـا كانا يريان من فرْنسـة التعليم ما تشـهد به سياسـتهما  بـو رقيبـة والحسـن الثانـي -لمَّ

فـي تونـس والمغـرب- كان لزامـا أن يحـطَّ فـي هواهمـا مَـنْ وزَرَ لهما. 
ومـن عجيـب سياسـة المغـرب التعليميـة التـي تدل علـى أنه يصطنـع مذهب أبي 
نـواس فـي الخمـر: »وداونـي بالتـي كانـت هـي الـداء«، أنـه لمـا أخفـق الطالب فـي 
م، زاد ميثاق تربيته الصـادر عام 1999 م سـنة كاملة  إجـادة الفرنسـية مـع كل مـا تقـدَّ
فـي التعليـم الابتدائـي خالصـة لتعليـم الفرنسـية، غيـر أن نتائـج البرنامـج الوطنـي 
لتقويـم التحصيـل الدراسـي لعـام 2008 بينـت أن ضعـف الطالب فـي الفرنسـية 
لـم يتغيـر، وإنمـا بقـي شـديدا كمـا كان)3(، بـل اعترفـت بـأن أكثـر أغـراض الميثـاق 
تُبلَـغ، فأقدمـت الحكومـة علـى مـا سـمته »المخطـط الاسـتعجالي«، وادعـت  لـم 
أنـه يحمـل نفَسـا جديـداً، وسـيصلح مـا فيـه مـن الخلـل، ويبلـغ مـن الأغـراض مـا 
لـم يبلـغ الميثـاق)4(، وأرصـدت لـه 43.7 مليـار درهـم، وجعـل البرنامـج تطويـر 
اللغـات مـن برامجـه، وجعـل أول أغراضـه إعداد مخطـط وطني للغـات، والغرض 
الثانـي تطويـر تدريـس تعليـم اللغـات الأجنبيـة، والثالـث دعـم تجديـد تعليـم اللغـة 
العربيـة وتقويتـه، أي إنـه خـص اللغـات الأجنبيـة -كالعـادة- بأكبـر اهتمامـه؛ لأنـه 

))) البورقيبية والهوية، 274.
))) الموضع السابق. وإن كان محمد مزالي يرى أنه كان يرى ثنائية غير متساوية بين العربية والفرنسية، تكون العربية فيها مادة 
س سائر المواد، ومنها التاريخ والجغرافية،  تدريس علوم الدين والنحو والصرف، وتفسير النصوص المشرقية، ويُدرَّ

بالفرنسية، وكان هذا رأي بورقيبة أيضا، ولذلك سماه وزيرا للتربية )نصيبي من الحقيقة، 277 وما بعدها(. 
))) تدبير تدريس اللغات: الواقع والمأمول، 148.

))) إصلاح التعليم: ورش ملكي ونتائج كارثية.
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ليـس إلا خطـة لبلـوغ الغايـات التـي أخفـق الميثـاق فـي بلوغهـا)1(. بيـد أنـه أخفـق 
كمـا أخفـق كل مخطـط قبلـه. ثـم جـاء التقريـر الإسـتراتيجي الـذي أعـده المجلـس 
الأعلـى للتربيـة والتكويـن سـنة 2015 ببنـود تحدد الهندسـة اللغويـة المتوخاة منه، 
جعلـت مـن غاياتهـا: الإنصـاف، وتكافـؤ الفـرص فـي التمكـن مـن اللغـات، وأن 
يكـون التلميـذ فـي نهايـة التعليـم الثانـوي متقنـا أربـع لغـات، متمكنـا مـن العربيـة، 
متـدرج،  منهـج  فـي  أجنبيتيـن،  للغتيـن  متقنـا  بالأمازيغيـة،  التواصـل  علـى  قـادرا 
ينتقـل مـن الازدواج اللغـوي )العربيـة ولغـة أجنبيـة( إلـى التعـدد اللغـوي )العربيـة 
مـع لغتيـن أجنبيتيـن فـي الأقـل(. ويعمـل بالتنـاوب اللغـوي بتدريـس بعـض المواد 
بالفرنسـية، ثـم بالإنجليزيـة فـي الثانويـة)2(. واسـتنصحت حكومتـه البنـكَ الدولـيَّ 
للبنـاء والتنميـة، عـام 1963، فنصحهـا بـأن تضع حدا لتعليـم الفرنسـية لتوفر 30 % 
مـن وقـت التلامـذة والمعلمين، وسـبعة مليـارات فرنـك، تنفقها في تعليم الفرنسـية 
دون طائـل، وتصرفهـا بـدلا مـن ذلك في طبع الكتـب، وإعداد الأدوات المدرسـية، 
ب التعليـم العام؛ فإن ذلك هو الوسـيلة إلـى النمو)3(،  وتدريـب المعلميـن، وأن تعـرِّ
غيـر أنهـا خالفته إلى ما تهوى من التمادي في الفرنسـة. وكانت المراجعة والتقويم، 
ومـا أجمعـت عليـه الدراسـات، والخبـراء، وبعـوث المنظمـات الدوليـة تقتضي أن 
ـر فـي إخراجهـا منه، فـي الطور  يعـاد النظـر فـي تعليـم الفرنسـية بالمغـرب، وأن يفكَّ
الابتدائـي كلـه، فـي الأقـل، لا أن تـزاد حصتهـا، ويزداد الحـرص علـى التمكين لها، 
وتجعـل منزلتهـا فـوق منزلـة اللغـة الوطنيـة. وقـد يكون هـذا من أوضـح الأدلة على 
أن تعليـم الفرنسـية فـي المغـرب لا يـراد بـه مـا يـراد مـن تعليـم اللغـات الأجنبية في 
العالـم، وإنمـا لـه غايـات أخرى، أبـان عنها ميثـاق التربيـة والتكوين، إذ رسـم بتهيئة 
البيئـة الفرنسـية للطالب المغاربـة عنـد تعليمهـم الفرنسـية، وغمْسـهم فـي ثقافتهـا، 
وحشْـد مـا فـي الوسـع ومـا ليس فيـه لتمكينهم مـن إجادتهـا. والخطة التي يـرى أنها 
تبلِّغ ذلك هي ما سـماه »الاسـتئناس بالسـمع والنطق« في الطور الابتدائي، والعون 

))) إصلاح التعليم: ورش ملكي ونتائج كارثية، والبرنامج الاستعجالي، 64.
))) الوضع اللغوي في المغرب: صدامية النص والواقع، 75 وما بعدها.

الإدارية  والمرافق  الجامعة  وتعريب   ،29 إفريقية،  في  الأجنبية  اللغات  وتجربة  البشرية  الطاقات  تنمية  في  اللغة  دور   (((
والاقتصادية والخلفية السياسية، 100.
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علـى تعليمهـا باسـتعمالها فـي تلقيـن وحـدات أو مجـزوءات)1( ثقافيـة، أو تقنية، أو 
علميـة، تسـمح باسـتعمال اللغـة الوظيفـي، والتمـرن علـى التواصـل بهـا، وتقويـة 
للغـة،  المخصصـة  الحصـص  فـي  باسـتمرار،  وإتقانهـا  اللغـوي،  التعبيـر  كفايـات 
واسـتحداث الجامعاتِ ومؤسسـاتِ التعليم العالي دروسـا منظمة لاسـتدراك تعلم 
ـت المـادة 118 منـه علـى تأسـيس شـبكات  اللغـات، علـى الوجـه المذكـور. ونصَّ
إقليميـة مختصـة فـي تعليـم اللغـات الأجنبيـة خـارج المناهـج النظامية، بالاسـتعانة 
بالهيئات المختصة، والاسـتعمال الأمثل للتجهيزات الأساسـية، والموارد البشـرية 
تقدمـا  أكثـر  التـي هـي  المعاييـرَ والخطـط  الشـبكات  تلـك  المتيسـرة، وسـتصطنع 
لتعليـم اللغـات، كالـدروس المكثفـة والمتعـددة الوسـائل، والمختبـرات اللغويـة، 
والانغمـاس اللسـاني والثقافـي فـي مُـدَد محـددة، ويسـتعان علـى ذلـك بمسـاكن 
الطالب، والأحيـاء الجامعيـة فـي العطـل)2(. فلا يخفى علـى من قرأ هـذا أن الدولة 
تريـد اسـتبدال لغـة بلغـة، بحيـث تغدو اللغـة الجديدة هـي اللغة الأم، التي تسـتعمل 
فـي التـداول اليومـي، لا أن تعلَّـم كمـا تُعلَّـم اللغـات الأجنبيـة فـي العالـم مـن أجـل 
أن تُسـتعمَل عنـد الحاجـة. وهـو شـيء مـا رأيـت مثلـه فـي بلـد غيـر المغـرب، لا في 
الوطـن العربـي، ولا فـي غيره من البلـدان، فالطفل يعلَّم اللغـات الأجنبية منذ الثانية 
الابتدائيـة مـن أجـل أن يتلقاهـا في الصغـر على وجه يجعلـه يتمكن منهـا، ويجيدها 
كمـا يجيـد لغتـه الأم، ويأنس بهـا كما يأنس بهـا، ويجيد النطق بها والاسـتماع إليها، 
والكتابـة بهـا، ويعلَّمهـا مقرونـة بالنصـوص المقتطعـة من العلـوم والمعـارف كلها، 
مـن أجـل أن تُرْبَـط لـه بسـياقات اللغـة العلميـة والأدبيـة والفكريـة، حتـى يتسـنى لـه 
جـا  فهمهـا واسـتعمالها كمـا يفهمهـا أهلهـا ويسـتعملونها، ويتـدرج فـي تعلمهـا تدرُّ
ر كل شـيء لإصابـة هـذا  يجعلـه يتكلمهـا بالسـليقة، أو مـا يشـبه السـليقة. ويسـخَّ
الغـرض، فالجامعـات، ومؤسسـات التعليـم تسـتحدِث مراكـز لتعليمهـا علـى هـذا 
الوجـه، والمدرسـون الذيـن يدرسـونها يُعْنـى بتدريبهـم تدريبـا مسـتمرا؛ لكي يكون 
تعليمهـم إياهـا أمثـل تعليم، وأعونـه على أن يسـتوعبوها على الوجه المـراد، ويعلَّم 
الجـدد منهـم تعليمـا متميـزا. وفـوق هـذا تنشـئ الإدارات التربويـة شـبكات إقليمية 

))) المجزوءات عند أهل المغرب تعني السنة، أو الصف، كالسنة الرابعة الابتدائية، أو السنة الثالثة الجامعية.
))) الميثاق، 37 وما بعدها.
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متخصصـة فـي تعليـم اللغـات الأجنبيـة، خـارج المناهـج النظاميـة، تتولـى إتمـام 
ر لذلـك كل شـيء فـي الدولـة، ليكـون تعليمهـا مسـتمرا فـي  المهمـة، علـى أن تسـخِّ
ـر للمتعلمين الانغمـاس في البيئـات الثقافية واللغوية  كل حيـن، حتـى العطل، وتيسِّ
بجلْـب أهـل اللغـة إليهـم ليسـاكنوهم طـوال هـذه المـدة، على وجـه يكسـبهم إياها، 
ويصطنـع لهـم الجـوَّ الـذي يعيـن علـى اكتسـابها مقترنـة بثقافتهـا، وهـو شـرط مـن 
شـروط الفقـه باللغـة كمـا يفقههـا أهلهـا، وتسـتعمل فـي ذلـك مسـاكن الجامعـات، 
ومسـاكن طالب الثانويـات، فتُتَّخَـذ مدنًـا، يقيـم فيهـا الطلاب مـع متكلمـي اللغات 
بالسـليقة طـوال العطـل، ولا يقتصـر تعليمهـم علـى الـدروس النظريـة أو التطبيقيـة 
المتبعـة فـي تعليـم اللغـات الوطنيـة والأجنبيـة. والعالـم كلـه يتعلـم اللغـات، حتـى 
اللغـات الوطنيـة، بـدون هـذا، ويـدرك العلـم والصناعـة بغيـره، وإنمـا هـذه خطـة 
وتبليـغ  بثقافتهـم،  التبـدل  المغاربـة علـى  بالمغـرب لحمـل  المتفرنسـون  يُمْضيهـا 
فرنسـة مـا تريـد مـن اسـتلحاقهم. وهـو أمـر يؤكـده أن اللجنـة التـي وُكِل إليهـا إعداد 
الميثـاق كان أكثرهـا مـن »حـزب فرنسـة« فـي المغـرب، ولـم يكـن لغيره فيهـا حول 
ولا طـول، وإنمـا كانـوا قلـة، يُخـدَع بهـا الشـعب عـن حقيقتهـا ومـا تريـد. وما رسـم 
بـه ميثـاق المغـرب هـذا هـو مـا تفعلـه مـدارس البعـوث الفرنسـية، وتزيـد عليـه منـْع 
الطفـل أن يتكلـم بغير الفرنسـية منـذ الصغر، وإلزامـه أن يتكلم بالفرنسـية في منزله، 

وتزعـم أنهـا تريـد بذلـك تقويتـه فيهـا، وإنمـا تريـد لتفرنـس به أهلـه)1(.
ويسـتنتج مـن الدعامتيـن الرابعـة والتاسـعة مـن الميثـاق أن السياسـة اللغويـة فيه 
ترتكـز علـى قرارين: جعـل التواصل الوظيفي يتم بلغتين أجنبيتين، وهذا يسـتوجب 
امتلاكهمـا، وامتلاكهمـا يقتضـي التعجيـل بتلقينهمـا، وتنشـئة الأطفـال عليهمـا فـي 
مؤسسـات التعليـم، والتدريـس بهما، وترقية معرفة مدرسـيهما بهما ترقية مسـتمرة، 
وتجويـد البرامـج الدراسـية ووسـائل التلقيـن. أمـا القـرار الثانـي، فيخـص العربيـة؛ 
فلأنهـا لغـة البلـد الرسـمية لا يجـوز إهمالهـا، لكـن يمكـن حصـر الاهتمـام بها الآن 
فـي إعـداد العـدة اللازمـة لمعرفتهـا، ولا شـيء يدعـو إلـى تخطـي اكتسـابها إلـى 
اسـتعمالها، مـادام الـذي يُحتـاج إليـه من اللغات الآن هـو اللغـات الأجنبية. ولذلك 
اقتصـرت الدعامـة التاسـعة مـن الميثـاق علـى القـول إن »تعزيزهـا واسـتعمالها فـي 

))) السياسة اللغوية، 126 وما بعدها.
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مختلـف مجـالات العلـم والحيـاة كان ولا يـزال وسـيبقى طموحًـا وطنيًـا«)1(. وهذا 
صريـح فـي تجميدهـا، وقصـر تعليمهـا علـى تلقيـن قواعدهـا تلقينـا نظريـا، وإيالء 
اللغتيـن الأجنبيتيـن اللتيـن يـراد تعليمهما كل العنايـة؛ لأنهما هما اللغتـان العمليتان 
اللتـان يـراد اسـتعمالهما فـي العلـم. غيـر أن المـرء حيـن يعلـم أن دسـتور المغـرب 
لعـام 2011 ورد فيـه أن الدولـة »تسـهر« علـى تعلـم اللغـات الأجنبية الأكثـر تداولا 
فـي العالـم؛ لأنها وسـائل للتواصل، والتفاعل مـع مجتمع المعرفـة، والانفتاح على 
مختلـف الثقافـات، وعلـى حضـارة العصـر)2(، يزول مـا يخامره من العجـب مما قد 
رأينـا، وتتبيـن لـه وجهـة الدولـة، ونظرتها إلـى اللغات الأجنبيـة )الفرنسـية خاصة(، 
وأنهـا لا تعـدُّ تعليمهـا قضيـة تربويـة، كمـا يفعـل غيرهـا مـن دول العالـم، وإنمـا هـو 
جـزء مـن ثوابتهـا، كالهويـة، ونظـام الحكـم، والمؤسسـات وصلاحياتهـا، والعلاقة 
بيـن الحاكـم والمحكـوم، إلـخ، مـن أجـل ذلـك نـص عليهـا الدسـتور فـي الفصـل 
الـذي نـص فيـه علـى اللغة الرسـمية، ولـم يكلها إلـى النظـام التربوي، وهـو أمر غير 

معهـود أيضـا فـي دسـاتير العالم. 
ودليـل آخـر علـى أغـراض تعليـم اللغـات الأجنبية في بعـض الأقطـار العربية أن 
سياسـات دول المغـرب العربـي -غيـر الجزائـر- لـم تغيـر شـيئا ذا بـال مـن نظامهـا 
التعليمـي بعـد الاسـتقلال عمـا كان عليه في عهد الاسـتعمار، وإنما أبقـت عليه كما 
وجدتـه -فـي الجملـة-، كمـا أبقـت علـى الأسـاتيذ الفرنسـيين الذيـن كانـوا يتولون 
التعليـم، وهـذا دليـل علـى أن سياسـتها بعـد الاسـتقلال امتداد لسياسـة فرنسـة، فقد 
كان 99 % مـن أسـاتيذ العلـوم والرياضيات فـي الثانوية المغربية -مثال- بعد ثمانية 
عشـر عامـا مـن الاسـتقلال فرنسـيين)3(. وكانـوا عـام 1959 ، 15865 مدرسـا فـي 
أطـوار التعليـم كلهـا، وكان الأسـاتيذ المغاربـة فـي الابتدائيـة يزيـدون قليال علـى 
النصـف، والنصـف الآخـر فرنسـي، أمـا المتوسـطة والثانويـة فـكان الأجانـب فيهـا 
يزيـدون علـى 85 ٪، جلهـم مـن الفرنسـيين، وكانوا يزيـدون بزيادة التلامـذة، وكان 
المغـرب يسـتقبل منهـم كل عـام مئـات جديـدة، ولـم يأخـذوا فـي التناقـص إلا عـام 

))) التبعية اللغوية، 1 وما بعدها.
))) الدستور، 5.

))) أضواء على مشكل التعليم بالمغرب، 129.



183

1961، إذ اسـتقبل المغرب منهم 400 معلم فقط، أما مدرسـو المتوسـطة والثانوية 
فظـل الأجانـب منهـم فـي ازديـاد إلـى العقـد الثامـن. وكان يسـتعين كل عـام بنحـو 
7000 أسـتاذ فرنسـي فـي السـنة منـذ عـام 1960)1(. وكان التعليـم بالفرنسـية علـى 
ذلـك الوجـه مكلفـا جـدا، إذ كان نصـف ميزانيـة التعليـم يصـرف فـي قضـاء رواتـب 
المدرسـين الأجانـب، وكان ثلثـا هـؤلاء المدرسـين يسـتقدم بالعملـة الصعبـة، مـع 
أن نفـع التعليـم بالفرنسـية كان قليال جـدا، علـى مـا ينفـق فيـه مـن أمـوال، ويبـذل 
مـن جهـود، ولاسـيما التعليـم الابتدائـي)2(. وكان الأسـاتيذ الفرنسـيون هـم الذيـن 
يشـرفون علـى التعليـم الثانـوي كله، وكانت الكتـب والمناهج التي تـدرس في عهد 
الحسـن الثاني فرنسـية، وبعض مَنْ يتولون تدريسـها صهاينة. وكان يستقدم كل عام 
1200)3( أسـتاذ فرنسـي، ليـس فيهـم من له تكويـن تربوي، ولا خبـرة، ولا ما يؤهله 
للتعليـم، ولكـن القانـون الفرنسـي كان يغـري المتدربيـن بـأن يقضـوا مـدة تدريبهـم 
فـي فَرْنَسـة أبنـاء المسـتعمرات، بأمـور، منهـا المكافـآت الماليـة المغريـة، والإعفاء 
مـن الخدمـة العسـكرية الإلزامية. وكذلك كان الشـأن في الجزائر، منذ اسـتقلت)4(. 
وكان المغاربـة يشـكون مـن أن جـل من تبعـث إليهم فرنسـة ضعاف، علمـا وتكوينا 
تربويـا، وإنمـا كانوا يعملون في المغرب اسـترزاقا، أو ليقضوا مدة التجنيد، أو رغبة 
فـي الحصـول على مؤهـل يمكنهم من الالتحاق بالتعليم في فرنسـة بعـد أن يتدربوا 
فـي المغرب، بإشـراف مفتشـين فرنسـيين تابعين لـوزارة التعليم المغربيـة)5(، أي إن 
تحصيلهـم العلمـي لا يؤهلهـم للتعليـم فـي فرنسـة، ولا يتيـح لهـم أن يتدربـوا فيهـا، 
وإنمـا يتـاح لهـم أن يتعلمـوا »الحلْـق علـى رؤوس اليتامـى«، بالمغـرب، كمـا يقـول 
المثـل الحجـازي، و»الحجامـة فـي رؤوس اليتامـى«، كمـا يقـول المثـل المغربـي. 
ون »المتطوعيـن لأداء الخدمـة الوطنيـة النشـيطة«، ويرمـز إليهـم  وكان هـؤلاء يسـمَّ
بــ VSNA، ومـن العـادة أن يكـون ذوو الشـهادات العلميـة منهم مـن المخصين في 
الطبيعيـة،  العلـوم  فيُعلِّمـون  السـامين،  الصيدلـة، والبيطـرة، والهندسـة، والتقنييـن 

))) النظام التربوي في المغرب، 37، والسجال اللغوي والثقافي حول اللغة الفرنسية في المغرب.
))) السجال اللغوي والثقافي حول اللغة الفرنسية في المغرب.

))) ثمانون عاما، 109 وما بعدها.
))) حوار مع الذات، 42 وما بعدها.

))) أضواء على مشكل التعليم بالمغرب، 115.
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والرياضيـات، والتاريـخ، والجغرافيـة)1(. وكان المغـرب في غنى عنهـم بمن فيه من 
الأسـاتيذ، والمشـرفين المؤهليـن للإشـراف والتدريـس، وإنمـا كان غـرض إسـناد 
والمشـاعر،  والقيـم  العواطـف  فرْنسـة  الصهاينـة  وإلـى  إليهـم  التعليـم والإشـراف 
والاتجاهـات، والسـلوك؛ ليكـون التناسـب كامال بيـن الأجيـال الناشـئة التـي تُعَـدُّ 
للمهمـاتِ التـي يـراد إسـنادها إليهـا في المغـرب المتفرنس الـذي يريده الاسـتعمار 
الجديـد، وظـل الأمـر كذلك حتى كانت فرنسـة هـي التي رغبت عنـه)2(، وكان ذلك 
بعـد 18 عامـا مـن الاسـتقلال، كان فيهـا 99 % مـن أسـاتيذ العلـوم والرياضيات في 
الثانويات المغربية فرنسـيين)3(، فقالت لهم فرنسـة: وقالت للحكومة المغربية: أين 
نتـم مـن المدرسـين فـي السـنين السـنين الخاليـة؟ إننا غير مسـتعدين  مـن الطـوال كوَّ
الأسـاتيذ  تدريـب  علـى  نسـاعدكم  أن  فعلـه  نسـتطيع  مـا  وكل  مطالبكـم،  لتلبيـة 
المغاربـة، الذيـن تحتاجـون إليهـم، أمـا أن نتولـى ذلـك عنكـم فإمكاناتنـا لا تسـمح 
بـه، ولا يسـمح بـه مـا وعدنـا بـه غيركـم من الـدول الناميـة)4(؛ فتوجـه الحسـن الثاني 
حينئـذ إلـى الـدول الناطقـة بالفرنسـية فـي أوربـة، كبلجيكـة، ورومانيـة، وبلغاريـة، 
وبولونية، وغيرها، فاسـتقدم منها الأسـاتيذ؛ ليسـدوا مسـد الفرنسـيين)5(. فكانوا في 
العقـد الثامـن هـم أغلبيـة المعلمين بالمغـرب، كما أقرَّ بذلـك عز الديـن العراقي)6(. 
وكان عـام 1989 آخـر عـام للفرنسـيين فـي التعليـم الثانـوي بالمغـرب والجزائـر 
بـة فـي الثانويـة المغربيـة،  وتونـس، وهـو العـام الـذي تخرجـت فيـه أول دفعـة معرَّ
لكـن الحاجـة إلـى الأسـاتيذ الفرنسـيين فـي التعليـم العالـي بقيـت بضـع سـنين بعـد 
ذلـك)7(. وكان فـي وسـع الحسـن الثانـي أن يجعـل مـكان هـذا العـدد مـن الأجانـب 
أسـاتيذ عربـا، كمـا فعلـت دول الخليـج، في هـذه الحقبة، وكمـا فعلـت الجزائر بعد 
الاسـتقلال، وكان ذلـك يسـيرا، وتكلفتـه الماليـة أقـل بكثيـر مـن تكلفـة الأوربييـن، 

))) وزير التربية الجزائري الأسبق.
التعليم بالمغرب، 115 و129 وما بعدها، والتعليم في  ))) انظر: حوار مع الذات، 42 وما بعدها، وأضواء على مشكل 

المغرب العربي، 31، وثمانون عاما، 109 وما بعدها و 113، وقضايا استعمال اللغة العربية، 271.
))) أضواء على مشكل التعليم بالمغرب، ١٢٩.

))) السابق، ١٢٩.
))) السابق، 115 و 129 وما بعدها، وحوار مع الذات، 42 وما بعدها، والتعليم في المغرب العربي، 31، وثمانون عاما، 
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غيـر أنـه لـم يكـن يرغـب فـي ذلـك، كمـا يبـدو مـن موازنـةِ مَـنْ اسـتقدم مـن العـرب 
بمـن اسـتقدم مـن الفرنسـيين والناطقيـن بالفرنسـية، فقـد اسـتقدم عـام 1956 أربعة 
وثلاثيـن أسـتاذا مصريـا، وأربعـة وثلاثين معلما سـوريا، ليسـتعين بهم علـى تعريب 
التعليم، وكان منذ عام 1960 يسـتقدم سـبعة آلاف أسـتاذ فرنسـي كل عام، لتسـهيل 
دمـج الشـباب المغربـي فـي الحضـارة الغربيـة، وصبغهـم بالصبغـة التي يريـد وتريد 
فرنسـة)1(. وممـا يؤيـد ذلـك أن الكتـب المدرسـية غيـر التربيـة الإسالمية والتربيـة 
الوطنيـة، واللغـة العربيـة، كانـت تعـدُّ فـي أوربـة)2(. وكان إذا أعرضـت فرنسـة عـن 
مـده بمـن يكفـي من الأسـاتيذ، غيَّـر نظـام التعليم، واختـزَل البرامـج، وقلَّل حصص 
المـواد التـي يقل أسـاتيذها، ولم يسـتقدم من يسـد مسـدهم من العـرب، أي إنه يؤثر 
اختـزال التعليـم علـى الاسـتعانة بالعـرب. علـى أن اسـتقدام المصريين والسـوريين 
ربمـا كان بأمـر مـن محمـد الخامـس، وكان فـي عهـده، فقـد كان هـو الـذي يحرص 
علـى التعريـب، كمـا قـد رأينا، وإذا صح ذلك كانت سياسـة الحسـن كلها متسـاوقة، 
وهـي قائمـة علـى اسـتقدام الأوربييـن وحدهـم دون العـرب؛ لأن الفرْنسـة كانـت 
ممـا يعتمـد، هـذا إلـى أنـه كان يخشـى تأثيـر أسـاتيذ العـرب الإسالمي والقومـي، 
كمـا كانـت تخشـاه فرنسـة علـى الجزائـر بعـد الاسـتقلال. وفـي عـام 1962 فتحت 
مصـر معهـدا بالربـاط لتدريـب أسـاتيذ الرياضيـات والعلـوم بالعربية، وفتـح العراق 
أن  المتوقـع  ومـن  والجغرافيـة.  التاريـخ  أسـاتيذ  لتدريـب  البيضـاء  بالـدار  معهـدا 
مصـر والعـراق كانتـا تتحمالن نفقـات المعهديـن، كمـا هـي سياسـتهما فـي البلدان 
العربيـة، فـي هـذه الحقبـة، غيـر أن المغـرب أغلـق المعهديـن عـام 1963 متذرعـا 
بانحيـاز مصـر إلـى الجزائـر فـي النـزاع الحـدودي بينهـا وبيـن المغـرب، وكان مـن 
غيـر  العلمـي  الشـأن  السياسـي؛ لأن  الخالف  مـع  المعهـدان  يسـتمر  أن  الممكـن 
الشـأن السياسـي، واسـتمرارهما مـن مصلحـة المغـرب، دون مصر والعـراق، وكان 
مـن الممكـن اسـتئناف عمـل المعهديـن بعـد تجـاوز الأزمـة، إن فُـرِض أن بقاءهمـا 
معهـا غيـر ممكـن، أو الاسـتعاضة عـن المصرييـن والعراقييـن بغيرهـم مـن العرب. 
بيـد أن العـدول عـن ذلـك يـدل علـى رغبـة عـن التعريـب، وحـرْصٍ علـى اسـتمرار 

))) النظام التربوي في المغرب، 37.
))) نظرة عن تدريس اللغات وتعلمها، 33.
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الفرنسـة، وأن يكـون الذيـن يتولونهـا فرنسـيين وأوربييـن)1(. وكان الحسـن وبعـض 
بطانتـه مـن أشـد معارضي التعريـب، وهم الذين كانـوا بالمرصاد لمشـروع التعريب 
عـام 1962، حتـى أسـقطوه. وهـو مـا كانـت تريـد فرنسـة أيضـا، وكانـت تأبـى أن 
تـأذن للأسـاتيذ العـرب بدخـول المغـرب العربـي مخافـة أن يعربـوه، كمـا أبـت مرة 
أن تـأذن بالدخـول لمدرسـين، تبرعـت مصـر بإرسـالهم إلـى تونـس، وتولـت عنهـا 
أجورهـم)2(، ثـم تولـى الحسـن الثانـي وبـو رقيبـة عـن فرنسـة بعـد الاسـتقلال مـا 
كانـت تتولـى أيـام الاسـتعمار. وكان مـا فعال هـو مـا فعـل خالفـو الاسـتعمار الذين 
كانـوا يـرون صبـغ البلـد بثقافـة المسـتعمر، إمـا تقربـا إليـه، وإمـا طاعـة لـه، وإما عن 
اقتنـاع بـأن فيـه مصلحـة البلـد، فقـد قـال نغوغـي وا ثينغـو إن التعليـم فـي كينيـة قبـل 
الاسـتقلال كان أداة لسياسـة الاسـتعمار، يـراد بهـا تطويـع الكينييـن، ثـم كان بعـد 
الاسـتقلال إرثـاً اسـتعماريا؛ فانصبـت المناهـج الأدبيـة على دراسـة التـراث الأدبي 
سـه معلمـون إنجليـز)3(، كمـا كان الحـال فـي تونـس والمغـرب،  الإنجليـزي، يدرِّ
قبـل الاسـتقلال وبعـده. وتـذرع بـو رقيبـة بقطـع علاقتـه بمصر إلـى اسـتدعاء الطلبة 
التونسـيين الذيـن كانـوا يدرسـون فـي مصر وسـورية، وقطْع منـح من لم يعـد منهم، 
كمـا تـذرع المغـرب إلى إغالق المعهديـن المصـري والعراقي بمـا قد رأينـا، وإنما 
الجامعيـة، ويضعـف  الزيتونييـن مواصلـة دراسـاتهم  الطلبـة  ليمنـع  رقيبـة  بـو  أراد 
تأثيرهـم فـي دولـة الاسـتقلال)4(. وهـذا التوافـق بيـن الحبيـب والحسـن فـي الفعـل 
والغايـات، ومـا هـو معلـوم مـن توجههمـا المتفرنـس، وسياسـتهما تجـاه التعريـب، 
والاتجـاه العروبـي، سياسـةً وثقافة وحضـارة، يبين حقيقة ما كانا يرجـوان من تعليم 
الفرنسـية، ولذلـك وكلا التعليـم فـي بلديهمـا إلى فرنسـيين؛ فكان من غيـر الممكن 
ب، والذيـن يتولونـه فرنسـيون)5(. وكانـت هذه السياسـة محل خلاف شـديد  أن يعـرَّ
بيـن الحسـن الثانـي وحـزب الاسـتقلال ومـن وافقـه مـن الوطنييـن)6(، كمـا كانـت 

))) التعليم في المغرب العربي، 31.
))) تاريخ النظام التربوي للشعبة العصرية الزيتونية، 452.

))) تصفية استعمار العقل، 146.
))) صدى الذكريات، 192 وما بعدها )نقلا عن: البورقيبية والهوية، 168.

))) التعليم في المغرب العربي، 31.
))) التعدد اللغوي بين المجتمعي والسياسي، 18.
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محـل خالف بيـن الحبيـب والاتجـاه الوطنـي التونسـي، كمـا كانـت محـل خالف 
بيـن السـنغاليين وسـنغور، وكان سـنغور يوافـق الحسـن والحبيـب فـي سياسـتهما، 
كمـا كان يوافقهمـا فـي التفرنـس، وهواهما الفرنسـي، وعلاقتهما المتميزة بفرنسـة، 
فقـد كان السـنغاليون يقولـون: »لقـد طلبنـا أن تكـون الوظائـف للإفريقييـن، وها هو 

ذا سـنغور يجعـل الأوربييـن إفريقييـن!«)1(. 
وأعطـت حكومـة الحبيـب بو رقيبة الأسـاتيذ الفرنسـيين مـن الحوافز مـا يغريهم 
بالبقـاء فـي تونـس، بعـد الاسـتقلال، واسـتقدمت أسـاتيذ جـددا، لبرنامـج الخطـة 
سـون فـي التعليـم  العشـرية 1958 - 1968، فبلـغ الأسـاتيذ الفرنسـيون الذيـن يدرِّ
الثانـوي عـام 1965، 1278 أسـتاذا، وبلغـوا 2850، عـام 1970، بزيـادة 1573، 
بنسـبة 123 %، وكان 49 % مـن أسـاتيذ التعليـم الثانـوي فرنسـيين)2(. وزاد أسـاتيذ 
التعليـم العالـي الفرنسـيون مـن 56 أسـتاذا عـام 1962 إلـى 249 عـام 1970)3(. 
وكان الذيـن يدرسـون منهـم فـي الثانويـات والجامعـة قـدوة الطالب فـي سـلوكهم 
وأفكارهـم، إذ كانـوا يعتقـدون أنهـم حاملـو مشـعل الثقافـة الغربيـة، فنشـروا فيهـم 
الوجوديـة، والماركسـية، والإلحـاد)4(. وكان اسـتقدام الفرنسـيين، والتمكيـن لهـم 
فـي التعليـم التونسـي ممـا أوصـى به جـان دوبياس فـي خطته الشـهيرة، فقـد أوصى 
بنـدب 750 أسـتاذا للقسـم الأدبـي و950 للقسـم العلمـي، وأن ينـدب منهـم 400 
كل عـام)5(. واقتـرح -إمعانـا منـه في صناعـة التعليم التونسـي على عين فرنسـة- أن 
تشـرف جامعـة باريـس علـى الجامعة التونسـية التي كان يُزمَع إنشـاؤها إشـرافا يتيح 
لهـا مراقبـة الامتحانات الفرنسـية في تونـس، والتحضير لهـا، وأن تتدخل في اختيار 
سـون فيها، وأن تستشـير الجامعةُ التونسـية في سنيها  الأسـاتيذ الفرنسـيين الذين يدرِّ
الأولـى اللجنـةَ الاستشـارية للتعليـم العالـي الفرنسـي فـي اختيـار أسـاتيذها كلهـم، 
مهمـا يكـن مصدر شـهاداتهم الجامعية، وأن يسـتمر ذلك حتى »ترسـخ فيها التقاليد 
الجامعيـة«، فينتقـل اختيارهـم إلى مجلس الجامعة التونسـية، وزعـم أن هذا يجعلها 

))) معذبو الأرض، 26.
))) نصيبي من الحقيقة، 289، والبورقيبية والهوية، 273.

))) الموضع السابق.
))) البورقيبية والهوية، 276.

))) تاريخ النظام التربوي للشعبة العصرية الزيتونية، 442.
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م فيهـا بالفرنسـية)1(. تحافـظ علـى منزلـة ثقافيـة عاليـة في الدراسـات التـي تقدَّ
م محمـد مزالـي هـذه التجربـة مسـتعينا بمـا ورد فـي مجلـة »أسـبري«  وقـد قـوَّ
)Esprit( الفرنسـية، مـرةً، وقـد أصـدرت عـددا خاصـا عـن التعـاون الثقافـي بيـن 
بـه  يقـوم  مـا  إن  فيـه  قالـت  إفريقيـة،  فـي  الجديـدة  القديمـة  ومسـتعمراتها  فرنسـة 
الأسـاتيذ الفرنسـيون فـي مدارس المسـتعمرات الفرنسـية السـابقة اسـتعمار جديد، 
تزاولـه فرنسـة بغيـر علـم مـن مسـتعمَريها، غرضه اصطنـاع شـباب إفريقية الشـمالية 
وإفريقيـة عامـة حرفـاءَ للاقتصـاد الغربـي، ومسـتهلكين للثقافـة الفرنسـية. واعتـرف 
الأسـاتيذ الفرنسـيون فيمـا كتبـوا مـن مقـالات أنهـم كانـوا ينشـرون تعليمـا ينتمـي 
ن إلا  إلـى الطبقـة الفرنسـية الوسـطى، يصنـع مجتمعـا اسـتهلاكيا، لا يمكـن أن يكـوِّ
تونسـيين صغـارا، متشـبهين بالفرنسـيين، وهـم مَثلُهـم الأعلـى، وقالـوا: إننـا نقـدم 
للتلامـذة التونسـيين -شَـعَرْنا بذلـك أم لـم نشـعر- المثـل الأعلى للطبقة الوسـطى، 
ونمطـا غربيـا، ينتمـي إلـى مجتمـع الاسـتهلاك الـذي ننتسـب إليـه، وهـذا يـورث 
التلامـذة شـعورا بالحرمـان، وكثيـرا مـا يحملهـم التوق إلـى إثبات شـخصيتهم على 
عي  تقليدنـا تقليـد القـردة، وهذا تناقـض منا، فنحن نقدم لهـم قيما غريبـة عليهم وندَّ
لهـم أننـا إنمـا نعينهـم علـى تمثـل قوميتهـم التونسـية. وأجمعـوا علـى أن »البرامـج 
التعليميـة بتونـس تـكاد تكـون نسـخة مطابقة للأصل الفرنسـي«، وأن ثقة التونسـيين 
بالتعليـم الفرنسـي لا حـدَّ لهـا«. وقالـوا إن التعليـم بالعربيـة سـبيل إلـى الظلاميـة، 
وإنهـم، مـن حيـث هـم رجـال تعليـم يسـاريون، لا يرجـون مـن وجودهم فـي تونس 
أكثـر مـن إنقاذ التونسـيين من أهوال القرون الإسالمية الوسـطى. واعتـرف بعضهم 
بأنهـم كانـوا يأتـون خالف ما تقتضـي ثقة بعـض التونسـيين بهـم، إذ يأتمنونهم على 
الحبيـب  مـن  بوحـي  ذلـك كان  أن  إلـى  التونسـيون  الباحثـون  بناتهـم)2(. ويذهـب 
بورقيبـة والمتحكميـن فـي أمـر التربيـة والتعليـم، وأن ما انتهـى إليه التعليـم كان مما 
يعتمـدون)3(. ومـن وازن هـذا بمـا فعـل المغرب وجـد بينهما من التطابق ما يكشـف 
عـن غايـات حكومتيهمـا، ومـا كانتـا تريـدان مـن تعليـم الفرنسـية، ومنـع التعريـب. 

))) تاريخ النظام التربوي للشعبة العصرية الزيتونية، 446.
))) نصيبي من الحقيقة، 289 وما بعدها.

))) البورقيبية والهوية، 276.	
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س فيهـا 329  ولا تزيـد أقسـام العربيـة فـي جامعـات تونـس علـى ثمانيـة، يـدرِّ
س فيها 1306 أسـاتيذ، واثنا عشـر  أسـتاذا، وفيهـا اثنـا عشـر قسـما للإنجليزيـة، يـدرِّ
س فيهـا 1067 أسـتاذا. فأسـاتيذ الإنجليزيـة والفرنسـية أكثـر  قسـما للفرنسـية، يـدرِّ
مـن سـبعة أضعـاف أسـاتيذ العربيـة، ونسـبة أقسـام العربيـة إلـى أقسـامهما هـي: 1: 
3. وهـذا يعنـي أن مـا ينفـق علـى تعليـم الفرنسـية والإنجليزيـة فـي تونـس أضعـاف 
مـا ينفـق علـى تعليـم العربيـة)1(. وهـو أمـر مـن العسـير أن تتضح مسـوغاته فـي دولة 
مسـتقلة، إلا أن يكـون غرضهـا صبْـغَ الشـعب بصبغـة ثقافيـة جديـدة. وممـا يؤكـد 
ذلـك -فـوق كل مـا قـد رأينـا- كثـرةُ سـاعات الفرنسـية التـي تـدرس فـي المـدارس 
الدراسـية  المقـررات  لأكثـر  لغـةً  واصطناعهـا  الخاصـة،  والمـدارس  الحكوميـة 
 35200 -مثال-  المغـرب  ففـي  سـونها،  يدرِّ الذيـن  الأسـاتيذ  وكثـرة  وأهمهـا، 
مـدرس للفرنسـية أو بالفرنسـية، و9700 فـي التعليـم العالـي، علـى حسـب تقريـر 
المجلـس الأعلـى للفرانكوفونيـة عـام 2000، و22700 فـي التعليـم الابتدائي في 
ـعب الفرنسـية. وتقـول  الجزائـر، و 13500 فـي التعليـم الثانـوي، و400 فـي الشُّ
للفرنسـية  العربـي 100000 مـدرس  المغـرب  الفرنسـية إن فـي  الخارجيـة  وزارة 
أبـان عـن جانـب مـن خطـة الصبـغ هـذه مـا قالـت كريسـتينا  وبالفرنسـية)2(. وقـد 
روبالـو كوردييـو، مـن أن وكالتهـا تعـي الصعوبـات التـي تعتـرض سـبيل الفرنسـية 
فـي المغـرب العربـي، وهـي تدْرُسـها لتعـرف أسـبابها، وترصـد لهـا مـا تحتـاج إليـه 
مـن المـال، وتقيـم مشـاريع كبيـرة لتقويـة التعليـم بالفرنسـية فـي جامعـات المغرب 
العربـي. وممـا تسـعى فـي إزالتـه مـن مشـكلاتٍ تعريـبُ التعليـم الثانـوي بالجزائـر، 
فقـد كان سـببَ الضعـف فـي الفرنسـية، وسـبب صعوبـةِ فهـم العلـوم والرياضيات، 
وهـي تسـعى لـدى وزارة التربيـة الوطنيـة بالجزائـر في جعل الفرنسـية لغـة التدريس 
فـي الثانويـة، وقـد أرسـلت فـي ذلـك رسـالتين إلـى وزيـرة التربيـة الوطنيـة، ووزيـر 
التعليـم العالـي والبحـث العلمـي، ودخلـت علـى وزيـرة التربيـة، نوريـة بـن غبريـط 
فـي ذلـك، فوجـدت عندها »فهمـا ووعيا« كبيـرا، وتأييدا لمـا تريـد)3(. ولا يخفى أن 

))) المسألة اللغوية في تونس، 392.
))) اللغات المغاربية في مواجهة التفوق الثقافي الأورومتوسطي، 89. 

))) الفرنسية في خطر.
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مـا تريـد كريسـتينا ووكالتهـا هـو مـا آل إليـه أمـر الفرنسـية فـي الجزائر، فـي عهد عبد 
العزيـز بـو تفليقـة، وأن الحجـج التـي تحتـج بهـا لضعـف الطالب فـي فهـم العلـوم 
س بهـا فـي الثانويـة عـن اللغـة التـي  والرياضيـات بسـبب اختالف اللغـة التـي تـدرَّ
د اليـوم فـي المغـرب العربـي، ولا  س بهـا فـي الجامعـة هـي الحجـج التـي تُـردَّ تـدرَّ
سـيما المغـرب الأقصـى، وتحتـج بهـا حكومتـه لمـا تريـد مـن التراجـع عـن تعريب 
. كمـا لا يخفـى أن كريسـتينا ووكالتهـا تعامـل حكومة الجزائـر معاملة  التعليـم العـامِّ
غيـر معهـودة فـي العالـم، إذ تتدخل فيمـا يُعَدُّ من أخص أمور السـيادة، فتشـير عليها 
بمـا تـرى أنـه ينبغـي أو لا ينبغي، من تعليـم اللغات والتعليـم بها، وتتصـل بالوزراء، 
وتتحـدث معهـم فيمـا يتعلـق بمهامهـم، وتقتـرح عليهـم مـا تـرى، وترسـل إليهـم 
الرسـائل، كأن لهـا عليهـم سـلطانا، وهي فوق هذا تعدُّ التعريب مشـكلة، تسـعى في 
حلهـا، أي إن التعليـم بالعربيـة فـي بلد عربي مشـكلة، إنما يزيلها التعليم بالفرنسـية! 
وتعـدُّ الضعـف في الفرنسـية مشـكلة أخرى، تسـعى فـي حلها بتقوية الضعـاف فيها، 
وبـذل مـا يكلِّـف ذلـك مـن المـال. علـى أن التدخـل فـي شـؤون الجزائـر، والجـد 
فـي فَرْنَسـتها، وحملِهـا علـى التراجـع عمـا تنجـز مـن التعريـب، والسـعي فـي ذلـك 
عنـد وزراء التعليـم، ليـس بجديـد، فقـد قـال أحمـد طالـب الإبراهيمـي إن سياسـيي 
فرنسـة كانـوا قلقيـن مـن التعريـب علـى مسـتقبل الفرنسـية فـي الجزائـر، وإن وزيـر 
ا جـاء الجزائر فـي زيارة رسـمية عام 1969  الشـؤون الخارجيـة موريـس شـومان لَمَّ
طلـب مقابلتـه، وكان أحمـد طالـب يومئـذ وزيـر التربيـة، فلمـا دخـل مكتبـه، صـاح 
قائال -قبـل أن ينطـق بكلمـة مـن كلمـات المجاملـة المعتـادة-: »سـيادة الوزيـر، ما 
الـذي يعنيـه التعريـب؟«، يسـتنكر ما أنجز مـن التعريب، علـى قلته، لعلمـه بما يلقى 
التعريـب مـن معارضـة فرنسـة وحزبها فـي الجزائر؛ فـكان -كما قال- يلـزم الحذر، 
ويتحـرك تحرك السياسـي الواقعـي، فلم يزد -من أجل ذلك- على تعريب السـنتين 
الأولييـن مـن التعليـم الابتدائـي، وتعريبهمـا ممـا كانـت فرنسـة لا تمانـع فيـه، وكان 
 ، هـو المعمـول بـه في تونس قبل الاسـتقلال)1(، لكـن التعريب في الجزائـر، وإن قلَّ

»تطهيـر لغـوي«، فـي عرف السياسـة الفرنسـية. 
وقـد نبـه الدكتـور عبـد العلـي الودغيـري على شـيء مما يفعلـه بعض الفرنسـيين 

))) اللغات المغاربية في مواجهة التفوق الثقافي الأورومتوسطي، 83. 
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المقيميـن بالمغـرب، يطابـق مـا تفعـل كريسـتينا ووكالتهـا فـي الجزائـر، فقـال إنهـم 
يتدخلـون فـي قضايـا تتعلق بالعربية ولهجاتها، لا لدراسـتها ووصفهـا وصفا علميا، 
وإنمـا يدرسـونها دراسـةَ من يريـد توجيه السياسـة اللغوية في المغـرب الوجهة التي 
يراهـا صالحـة لـه، فيجعلـون أنفسـهم موجهيـن تربوييـن، ومرشـدين لغوييـن، لمـا 
ينبغـي ومـا لا ينبغـي عملـه، وقضـاةً، يصـدرون الأحـكام علـى هـذه اللغـة أو تلـك، 
ويشـتمون هـذه ويمدحـون تلـك)1(. وعلـة هـذا التطابـق أن الذيـن يفعلـون هـذا فـي 
مـن  أن وكالـة كريسـتينا وكالـة  الدوليـة، كمـا  الفرنكفونيـة  رُسُـل وكالـة  المغـرب 
وكالاتهـا، ولعـل الذين يتدخلون في شـأن اللغة من الفرنسـيين المقيمين بالمغرب، 
أو بعضهـم، يعملـون في وكالة كريسـتينا؛ لأنها تشـرف على شـؤون الفرنكفونية في 
المغـرب العربـي كلـه، كمـا يبدو من اسـمها، وعملها. ولا يخفى أن وكالة كريسـتينا 
تخطـط تخطيطـا صريحـا للتمكين للفرنسـية في المغـرب العربي، وأنهـا تمول تلك 
الخطـط، وأن حكومـات المغـرب العربـي علـى علـم بذلـك، وبينهـا وبيـن وكالـة 
الفرنكفونيـة الدوليـة علاقـة، بموجبهـا تفعـل كريسـتينا ووكالتهـا مـا تفعالن. وهـي 
تبيـن عـن ذلـك إبانـة، لا يخفى فيها أن الدولـة من دول المغرب العربي غير مسـتقلة 
عـن فرنسـة، فهـي -مثال- تقـول لمحاوريهـا فـي مقابلـة صحفيـة إنهـا سـتعقد فـي 
19 مـن أكتوبـر 2015 ملتقـى، يجمـع ثلاثيـن رئيـس قسـم للفرنسـية فـي جامعـات 
فـي  الفرنسـية وتعليمهـا  أمـر  لتـدارُس  البيضـاء،  الـدار  فـي  العربـي  المغـرب  دول 
هـذه الأقسـام، وسـتتمادى فـي العمـل مـع أسـاتيذ الجامعات فـي المغـرب العربي، 
وتدريب أسـاتيذ بدرجة أسـتاذ )بروفيسـور( بأسـاليب جديدة؛ لأنها رأت أن أساتيذ 

الدكتـوراه وطلابهـا لا يتقنـون الفرنسـية إتقانـا تاما)2(. 
وكثيـرا مـا يصـرح كبـار مسـؤولي فرنسـة المهتميـن بصبغ أهـل المغـرب العربي 
بصبغـة فرنسـية بـأن خططهم تسـير بنجاح كبير، كمـا يبدو مما ورد فـي إحصاء وزير 
مـه فـي نـدوة صحفيـة بباريـس عـن  الثقافـة الفرنسـي عـام 1982، وهـو إحصـاء قدَّ
منجـزات سياسـة الفرْنسـة التعليميـة بالمغـرب، قـال فيـه إن الذيـن كانـوا يتكلمـون 
هـم  شـخص،  ألـف   350000  ،1956 عـام  المغـرب  اسـتقلال  عنـد  بالفرنسـية 

))) الدعوة إلى الدارجة بالمغرب، 21.
))) الفرنسية في خطر. 
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حصيلـة أربعيـن عامـا مـن الاسـتعمار، وكانـوا عـام 1960 م أقل مـن 7 %، وفي عام 
1981 بلغـوا ثلاثـة ملاييـن ونصـف المليون، وسـيبلغون فـي نهاية القرن العشـرين 
ثلاثـة عشـر مليونـا ونصفـا، وبلغـوا عـام 2007، 5ر41 % ، وربمـا لا يقلُّـون عـن 
نصـف السـكان، أمـا سـائرهم، فمـن الأمييـن)1(. ويقـول بعـض إحصـاءات منظمـة 
نسـمة)2(،  مليـون  عشـر  أحـد  المغـرب  فـي  الفرنسـية  مسـتعملي  إن  الفرنكوفونيـة 
ولعلـه إحصـاء قديـم. ونشـرت مجلة »Le Point« الفرنسـية عـام 2000 أن الجزائر 
مليـون  عشـر  أربعـة  فيهـا  وأن  فرنسـة،  بعـد  بالفرنسـية  الناطـق  الثانـي  البلـد  هـي 
نسـمة يحسـنون الفرنسـية، وفيهـا إلـى ذلـك مليونـا جزائـري مزدوجـو الجنسـية)3(، 
وجَعَلَهـا المركـز الثقافـي الفرنسـي الثالثـة بعـد فرنسـة والكونغـو، وقـال إن 2ر11 
مليـون مـن سـكانها، أي ثلثهـم، يتكلمون بالفرنسـية، وثلث سـكانها الذيـن يعرفون 
القـراءة والكتابة يسـتعملونها، وبها سـبع وخمسـون مؤسسـة تعليميـة عالية، أعضاء 
فـي الوكالـة الجامعيـة للفرانكفونيـة)4(. ومـا سـيتبع ذلـك هـو اسـتلحاق المغـرب 
والجزائـر، أو جعـل الفرنسـية لغتهمـا الرسـمية، أو إجبارهما على الاعتـراف بأنهما 
ثنائيتـا اللغـة، وهـو مـا لمـح إليـه جلبيـر غرانغيـوم، وهـو لسـان حـال سياسـة فرنسـة 
اللغويـة فـي المغـرب العربـي: إن الفرنسـية اليـوم لا يمكـن عدهـا لغـة أجنبيـة فـي 
ح بـه أحـد منظري  المغـرب العربـي، إنهـا هـي ولغاتـه فـي تداخـل مسـتمر)5(، وصـرَّ
التفرنـس مـن المغاربـة: مـن الضـروري أن نصـل إلـى حـال، تكـون فيهـا الفرنسـية 
هـي لغـة النخبـة، ولغـة الخطابـة فـي المحافـل الدوليـة، »وأن ندعـو إلى ثنائيـة اللغة 
فـي المغـرب العربـي الكبيـر«)6(. وقال عمـار عـزوزي إن المغرب العربي ليسـت له 
لغـة مشـتركة، وإن المغـرب والجزائـر لا يتفاهمـان إلا بالفرنسـية، وهـذا يقتضـي أن 
تجعل الفرنسـية هي اللغة الرسـمية والشـعبية التي يسـتعملها أبناء المغرب العربي، 
وأبـدى أسـفه ألا تكـون الفرنسـية هـي اللغـة الرسـمية فـي الدسـتور)7(. ومـن بـوادر 

))) ثمانون عاما،181، والسياسة اللغوية والتخطيط، 49.
))) تقرير حول لغات التدريس في منظومة التعليم في المغرب.

))) الجزائر أول بلد متحدث بالفرنسية بعد فرنسا.
))) الإنجليزية تهزّ عرش الفرنسية في الجزائر.

))) التعليمية وإشكالية التعريب في الجزائر، 274.	
))) اللغة العربية في مراحل الضعف والتبعية، 50، وتعليم اللغة الأجنبية )اللغة الثانية( اللغة الفرنسية في الجزائر، 102.

))) إشكالية الهوية والتعدد اللغوي في المغرب، 83.
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بالفرنسـية صـاروا يسـمون أدبهـم الأدب  الذيـن يكتبـون  هـذا أن بعـض المغاربـة 
المغربـي، بـدلا مـن الأدب المغربـي المكتـوب بالفرنسـية، كأن الفرنسـية هـي لغـة 
أهـل المغـرب)1(، ويـرى بعـض الباحثيـن الجزائرييـن أن الأدب الجزائـري هـو كل 

عمـل أدبـي، أنتجـه جزائـري أصلـي، بالعربيـة أو بالفرنسـية)2(. 
وإن كان بعـض أهـل المغـرب العربـي يـرون أن فـي التقاريـر التـي تكتـب عـن 
انتشـار الفرنسـية فـي المغـرب العربي، ومعرفة أهلـه بها، مبالغة، ويقولـون إن الذين 
يعرفـون الفرنسـية مـن أهـل المغـرب الأقصـى لا يزيـدون علـى ثلـث السـكان، أمـا 
الذيـن يعرفونهـا معرفـة كافيـة، فال يزيدون علـى العشـر)3(، وإن الفرنسـيين يعلمون 
ون عارفيـن بالفرنسـية لا يعرفونهـا، ولذلـك يسـمون فرنسـيتهم  أن كثيـرا ممـن يُعَـدُّ
»فرنسـية الأسْـود الصغيـر«، أي الإفريقـي الصغيـر، وهـي كنايـة عـن عـدم الإتقـان. 
ـن مـن فهـم فيلـم أو  ومعرفـة الجزائـري بهـا أيضـا معرفـة مـن غيـر إتقـان، ولا تمكِّ
أغنيـة، ولا مـن قـراءة كتـاب، فهي معرفـة للتباهـي، لا إتقان فيهـا، ولا معرفة بقواعد 
تسـمح  علميـة،  معرفـة  عـن  لغـة  أيـة  لغـة  يتقنـون  لا  وعامتهـم  والصـرف،  النحـو 
بالتقـدم، وفتـح آفـاق العلـم، والاطالع علـى ثقافـات أخـرى)4(. ويقـول بعضهم إن 
انتصـار الفرنكفونيـة فـي المغـرب العربـي محـدود، ولـو قـد انتصرت حقـا، لكانت 
قـد محـت العربيـة محـوا تامـا، وإنمـا حـال بينهـا وبيـن ذلـك القـرآن الكريـم وتعلُّق 
النـاس بـه، وإن المغرميـن بالفرنسـية مـن الجزائرييـن الآن لا يعرفونهـا، والفرنسـية 
التـي يكتبـون بهـا فـي الإعالم فرنسـية هزيلـة ركيكـة، أمـا الكتابـة الأدبيـة الرفيعـة، 
ككتابـة مالـك حـداد، ومحمد ديب، فزالـت، لضعف التعليم)5(. ويسـتدل بعض من 
ون فـي إحصـاء المنظمـة الفرنكفونيـة علـى تراجـع الفرنسـية بالمغـرب بـأن ما  يشـكُّ
يبـاع مـن الصحـف العربيـة يبلـغ 78 %)6(. وفـي الحـق أن العشـر والثلث من شـعب 
كثيـران، وهمـا فـي ازدياد كل يوم بتراجع الحكومات عن التعريب، وانتشـار التعليم 

))) عن ظاهرة العداء للغة العربية والدعوات إلى الدارجة، 19.
))) تطور الأدب القصصي الجزائري، 50 وما بعدها )نقلا عن: الرواية الجزائرية المكتوبة بالفرنسية، 19(.

))) إشكالية الهوية والتعدد اللغوي في المغرب، 93.
))) الجزائر أول بلد متحدث بالفرنسية.

))) السابق، 94، وحوار حول التعريب واللغة العربية، صحيفة الرياض، الخميس جمادى الآخرة 1429 هـ.
))) إشكالية الهوية والتعدد اللغوي في المغرب، 94.
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ـعِ تعليـم البعـوث الأجنبيـة، ولا سـيما المعهـد الثقافـي الفرنسـي،  الخـاص، وتوسُّ
وانخـزالِ  قـدم وسـاق،  علـى  الفرنسـة  للعيـان)1(، وجـريِ خطـط  وآثارهـا ظاهـرة 
العربيـة فـي الحياة العامة والخاصة بأسـرع مما تنبسـط الفرنسـية فيهمـا، على الوجه 
الـذي أبـان عنـه الكاتـب المغربـي، عبد الـرزاق السـميحي: العربية في مغـرب اليوم 
ـر بالمغـرب  تحتضـر، وسـيبقى المسـجد مجـرد جـزء مـن المأثـورات الشـعبية، يذكِّ
القديـم، ويبقـى أطفـال المدرسـة الابتدائية يتصايحون فـي فنائها المتـرب، وكليات 
والجاحـظ،  والجرجانـي  والأندلسـي،  والعباسـي  الجاهلـي  الشـعر  تعلـم  الآداب 
ج الدفعة تلـو الدفعة من  وأغانـي الأصفهانـي، وديوان الحماسـة، والجمهـرة، وتخرِّ
المتعطليـن، أمـا خـارج هذه الأسـوار، فال مكان للعربيـة، إنها لم تمـت غيظا، وإنما 
سـتموت انتحـارا، إذ ليـس لهـا مكان فـي أطـراف المدينة كلهـا: الـوزارة، والإدارة، 
الحلاقـة،  وصالـون  والمرقـص،  والمسـبح،  والفنـدق،  والمطعـم،  والمصـرف، 
وصالـون اللقـاءات الحميمـة، وغـدت مثـل امـرأة تعسـة، أتعبهـا الحمـل والرضاع، 
وشـاخت قبـل الأوان، وذهـب زوجهـا يـزاول حياتـه فـي لغة تصـون حيويتهـا، يغار 
العربيـة  إن  الجزائريـون  ويقـول  السياسـي)2(.  القـرار  يحميهـا  ولا  الأهـل،  عليهـا 
ـب جملـة صحيحـة، أو  غـدت مجهولـة عندهـم، وليـس فيهـم مـن يسـتطيع أن يركِّ
يعبـر بهـا عـن فكـرة)3(، وإن اسـتعمال العربيـة فـي الجزائر صـار مقصـورا على نخبة 
المجتمـع فـي بعـض المحافـل السياسـية والإعلاميـة، والألفـاظ الفرنسـية تنتشـر 
فـي التخاطـب اليومـي انتشـارا عجيبـا، حتـى غـدت لغـة الجزائرييـن غيـر مفهومـة 
فـي كثيـر مـن البلـدان العربيـة، والفرنسـية هـي الشـائعة فـي تعامـل النـاس اليومـي، 
بـون يُعانون الظلـم، لعدم قدرتهم على منافسـة  والعربيـة حبيسـة المـدارس، والمُعرَّ
»واقـع مفـروض«، يُلزمهم الفرنسـية، في مجتمع يعـدُّ العربية، ولا سـيما الفصحى، 
ـرة«،  تخلفـا وضعفـا في التفكيـر، على حين يباهي المتفرنسـون بفرنسـيتهم »المُكسَّ
وكأنهـا حملتهـم إلى مصافِّ العظماء، والشـوارع تنطق بما يسـير إليـه البلد، فمعظم 
اللافتـات مكتـوب بكلمـات فرنسـية وحـروف عربيـة، وأقـل النـاس مـن يسـتعمل 

))) جدل الهوية ولغة التعليم في المغرب الأقصى، 110 وما بعدها.
))) موت اللغة العربية، 12 )نقلا عن: اللغة العربية: الصراعات المتداخلة، 150 وما بعدها(.

))) الجزائر أول بلد متحدث بالفرنسية.
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العربيـة فـي الصكـوك البريديـة والمصرفيـة، وإنمـا يسـتعملون الفرنسـية، ولـو كانوا 
ض نفسـه للسـخرية)1(. أما مالـك حداد  لا يحسـنونها، ومـن تكلـم بكلمـة عربيـة عرَّ
ومحمـد ديـب، فال يكـون أمثالهمـا في المسـتعمرات إلا نادريـن؛ لما قـد علمنا من 
أن الأصـل ألا يكـون الإبـداع إلا باللغـة الأم، وعـدم وجـود نظراء لهمـا، ولو قلة، لا 
يعني تراجع الفَرْنسـة، ولا قلة الإقبال عليها، ولا انتصار العربية، ولا إخفاق فرنسـة 
فيمـا تريـد بالمغـرب العربي، وإنما يعني أن المعرفة المزجاة بالفرنسـية تنتشـر، وإن 
لـم يكـن فـي انتشـارها مـا يُحمَـد؛ فال تفيد في علـم أو بحـث، وإنمـا تعلِّـق القلوب 
ـد فـي العربية وثقافتها، وتصـرف عن التعريـب، وتخيِّل إلى  بفرنسـة وثقافتهـا، وتزهِّ
متعلميهـا أن قـد عرفـوا منهـا مـا لم يعرفـوا، وأفادوا منها مـا لم يفيـدوا، وتهيئهم لأن 
يكونـوا حرفاء لفرنسـة، يشـترون بضاعتها، وخبرتهـا، ونتاجها الثقافـي، ويخصونها 
بالسـياحة، وينفقـون فيهـا مـن أموالهـم مـا لا ينفقـون فـي بلـد، وتجعل بلادهـم نهبا 
لهـا، تبلـغ منهـا مـا تريـد، مـن غيـر أن يفيـدوا مـن لغتهـا مـا يفيـد منهـا العارفـون بها. 
وهـذا مـا تريـد فرنسـة، ولم يكن مـن غاياتها يوما أن تعين مسـتعمراتها علـى التقدم، 
والاطالع علـى مصـادر المعرفـة، كمـا تزعـم ويزعـم صنائعهـا. وهـذا مـا أبـان عنـه 
نـا الشـبان الجزائرييـن بيـن  الكاتـب الفرنسـي الاشـتراكي جـون جوريـس: لقـد مزقَّ
حضارتيـن، وسـرعان مـا فقـدوا الاتصـال بحضارتهـم، ولكنهـم غيـر قادريـن علـى 
الدخـول فـي حضارتنـا إلا بصعوبة)2(. وهي حـال جل العرب مع اللغـات الأجنبية، 
ـد فـي العربيـة، ويسـقطها مـن العيـون،  لا يعرفـون منهـا إلا مـا يفسـد السـليقة، ويزهِّ
وينـال مـن الثقافـة، ويسـلخ مـن الهويـة، ويسـتعبد القلـوب للغيـر، ولـم يعرفـوا منها 

مـا يعيـن علـى الإفـادة منها فـي الدراسـة والبحـث العلمي.
ودليـل آخـر علـى غـرض الإصـرار علـى التعليـم باللغـات الأجنبيـة، وأنمـا هـو 
وجـه مـن وجـوه الاسـتعمار الناعمـة، تُغْـزَى بـه الشـعوب، ويُفْـرَض بقـوة السياسـة 
مظاهـر  ببعـض  مرتبطـة  تظـل  كـي  بمشـقة  تكافـح  اليـوم  الفرنسـية  أن  »الوطنيـة« 
التراجـع،  علـى  الساكسـوني  الأنجلـي  الطغيـان  أرغمهـا  فقـد  الجميلـة،  الفنـون 

))) الفرنسية أفسدت لغة الجزائريين.
))) أي علاقة للصراع اللغوي بجودة التعلمات، 815. 
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وأخرجهـا مـن المواقـع التـي كانـت تحتلهـا، موقعـا موقعـا)1(، ولا يتكلـم بها سـوى 
220 مليـون نسـمة، مـن سـبعة مليـارات، هـم سـكان الأرض، ومكانتهـا العلميـة 
تتضـاءل، فال يزيـد مـا تنتـج مـن المعرفـة فـي العالـم علـى 5ر2 ٪)2(، ولا يزيـد مـا 
ينشـر بهـا مـن البحـوث العلميـة علـى 4 ٪، ويأتـي مـا ينشـر بهـا مـن الكتـب كل عام 
نوبـل للاقتصـاد  فرنسـة مـن مجمـوع جوائـز  العاشـرة، ولـم تحصـل  المرتبـة  فـي 
والعلـوم إلا علـى 47 جائـزة، وحصلـت ألمانيـة علـى 87، وبريطانيـة علـى 94، 
وأمريكـة علـى 305. ونالـت 4 ٪ مـن بـراءات الاختــراع، ونالــت الصيــن 9 ٪، 
وكوريــة الجنوبيةـ 6 ٪، وأمريكــة 27 ٪، ولا يزيــد مستعملــو الشابكــة الناطقــون 
س80 ٪ مـن مدارسـها ومعاهدهـا  بالفرنسيــة علـى 3 ٪ مـن سـكان الأرض، ويـدرِّ
التجاريـة، و30٪ مـن كلياتهـا الهندسـية، بالإنجليزيـة، وصـارت الإنجليزية هي لغة 
مدارسـها العليـا)3(، وصـارت تعلِّـم الإنجليزيـة مـن الصـف الخامـس، وغـدا 85 ٪ 
مـن طالب مدارسـها الثانويـة يدرسـون الإنجليزيـة مـن حيـث هـي لغتهـم الأجنبية 
الأولـى، وعدلـت عمـا كانـت تفعـل مـن إلـزام العلمـاء نشـر بحوثهـم بالفرنسـية)4(. 
ويقـول بعـض الإحصـاءات إن أربعـة مـن كل خمسـة مـن طالب الثانوية يدرسـون 
بالإنجليزيـة)5(. و90 ٪ ممـا ينشـر بهـا من بحوث فـي الرياضيـات والفيزياء والطب 
فـي  الفرنسـيين  الباحثيـن  نصـف  علـى  يزيـدون  ومسـتعملوها  بالإنجليزيـة،  ينشـر 
المختبـرات الطبيـة)6(. وثلثـا المنشـورات الصـادرة عـن المركـز الوطنـي للبحـث 
العلمـي فـي فرنسـة بالإنجليزيـة)7(! وعـمَّ اسـتعمال الإنجليزيـة لغـةً للاتصـال بيـن 
العلمـاء فـي المؤتمـرات التي تعقـد في باريس، وصارت هي لغـة المجلات الثلاث 
التـي يصدرهـا معهـد باسـتور منـذ عـام 1980، لا تشـاركها لغـة أخـرى، وبها ينشـر 
ثلثـا علمـاء فرنسـة بحوثهـم)8(، وممـن يَنشُـر بهـا كثيـر مـن المدافعيـن عن الفرنسـية 

))) الفرنسية دون دموع، 105.
))) التعريب بين الوعي المفوت، 6.

))) الفاسي الفهري: الدولة مسؤولة عن الأضرار التي تلحق بالعربية. 
))) اللغة والاقتصاد، 125.

))) السياسة اللغوية والتخطيط اللغوي، 197.
))) انظر: مستقبل المغرب واللغة الفرنسية، وتقرير حول لغات التدريس في منظومة التعليم في المغرب، ونور الدين عيوش 

وعقدة الفرانكفونية.
))) الفرانكفونية والعلاقات الدولية، 187.

))) المقالات المحظورة، 136.
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تملقـا للفرنسـيين، ويباهـون بمـا تُرجـم مـن بحوثهـم إليهـا)1(. ولا يَقبَـل الفرنسـيون 
الفرنسـيةَ فيمـا هـو دولـي مـن البحـوث والمحاضـرات، وتختلـط فيه فـرق البحث، 
ويـراد أن تكـون لـه صبغـة أوروبية، وإنمـا يقبلون الإنجليزيـة وحدهـا)2(. ولهذا قال 
ميشـيل سـيريس: إن الأغنيـاء وصانعـي القـرار فـي فرنسـة صـاروا لا يتكلمـون إلا 
بالإنجليزيـة، وصـارت الفرنسـية لغـة الفقـراء)3(. وغـدا التعليـم الجامعـي الفرنسـي 
يتخبـط فـي الظالم وعـدم القـدرة علـى التنافـس، وقـد دعـا ذلـك الوزيـرة الفرنسـية 
فيوراسـو إلـى فتـح أبـواب الجامعة لاسـتعمال الإنجليزيـة لغةً للدراسـة، فقال كلود 
حجـاج معلقـا علـى فعلهـا: المفارقـة أن التمريك، أي الدفـاع عـن الإنجليزية، يقوم 
بـه أنـاس غيـر الأمريكييـن)4(. وقال الوزيـر الفرنسـي الأول، إدوارد فيليـب في ندوةٍ 
صحفيـة، عقدهـا بمدينـة ليـل شـمالي فرنسـة يـوم 2018/2/23: إن الإنجليزيـة 
الآن هـي اللغـة المهيمِنـة، ولغـة التفاهـم بيـن الشـعوب، وعلـى مـن أراد أن تكـون 
لـه صلـة تعامُـل بالعولمـة أن يتكلـم بهـا، وإن الحكومـة الفرنسـية سـتجعل النجـاح 
فـي اختبـار الحصـول علـى شـهادةٍ دوليـة معتـرَفٍ بهـا فـي الإنجليزيـة إلزاميـاً فـي 
تكلفـة الاختبـار، وهـي نحـو 230  الطالب  الثانويـة والجامعـة، وسـتتحمل عـن 
يـورو. وقـال إنـه موقـن أنَّ هـذا سـيحدث تغييـرا كبيـرا، ويسـاعد الفرنسـيين علـى 
الخـروج وغـزو العالـم!)5(. وهـو اعتـرافٌ بـأن الفرنسـية التـي تحـرص فرنسـة على 
نشـرها فـي مسـتعمراتها السـابقة عـادت غيـر لغـة علـم وتقنيـة، بـل ولا لغـة تواصـل 
بيـن شـعوب العالم)6(، وتنازلت الفرنسـية للإنجليزية في المنظمـات الدولية التابعة 
للأمـم المتحـدة، وليسـت اليونسـكو، التـي ما زالـت تحافظ علـى الفرنسـية، بمأمن 
مـن ذلـك)7(. وصـار بعـض اللغـات أهم منهـا وأكثـر انتشـارا فـي العالـم، كاليابانية، 
والألمانيـة، والإسـبانية، وهـي في انحسـار شـديد، وتراجع مطـرد، في العالـم، لقلة 

الناطقين بها، وقلة نتاجها العلمي والفكري والأدبي. 

))) السياسة اللغوية، 55.
))) الفاسي الفهري: الدولة مسؤولة عن الأضرار التي تلحق بالعربية. 

))) لا بد من تكامل العولمة والهوية ليكون العالم واحدا ومتعددا، 131.
))) معاهدة التسليم أو الاستعمار الجديد. 

))) صفعة للفرنكوش: فرنسة تنتصر للإنجليزية، ومتى تتحرر الجزائر من هيمنة اللغة الفرنسية.
))) الموضع السابق.

))) تعليم اللغة العربية على ضوء النظريات اللسانية الحديثة، 143 وما بعدها.
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وتدهـورَ مركـزُ الثقافة الفرنسـية فـي الفكر الإنسـاني المعاصر في العقـود الثلاثة 
الأخيـرة، فهـي دون أمريكـة وبريطانيـة فـي العلـم والتقنيـة، ودون ألمانية فـي الثقافة 
والفكـر والفلسـفة، ودون إسـبانية فـي الأدب، ونتاجهـا فـي القيم الفكريـة والعلمية 
فـي العالـم هزيـل هزالهـا فـي الاقتصـاد. ويـرى ألان دوكيتـش، عضـو الأكاديميـة 
الفرنسـية، أن الفرنسـية منقرضـة لا محالـة، وأن مصيرهـا »مصيـر اللغـات الهنديـة 
الأمريكيـة التـي أصبحـت ذكـرى، ولـم يبـق منهـا إلا ما تـردده بضـع ببغـاوات هرمة 
يبنـي ذلـك علـى أمـور، منهـا مـا قدمنـا،  علـى ضفـاف نهـر أورينوكـو«)1(. ولعلـه 
الهمبورجـر،  تزايـد شـطائر  المفـردات الإنجليزيـة فـي فرنسـة، مـع  انتشـار  ومنهـا 
وأفالم هوليـوود، ومفـردات الشـابكة، والبحـوث العلميـة، والمنتجـات الصناعيـة 
التـي تأتـي مـن أرجـاء الأرض مكتوبـة بالإنجليزيـة، وإن كان مصدرهـا بلدانـا غيـر 
ناطقـة بالإنجليزيـة، كاليابـان، وكوريـة، والصيـن، وألمانيـة، وعجْـزُ الفرنسـية عـن 
هيئـة  بـأن يصيـر  إلـى الاستسالم، وقبولـه  الفرنسـي  المجمـع  مقاومتهـا، وركـون 
تشـريفية، لاقتناعـه بعجز الفرنسـية عن مسـايرة مـا يجدُّ من الاصطلاحـات، إذ صار 
يقضـي عامـا فـي تطلـب تسـع كلمـات، يفرنس بهـا أربعين ألـف كلمة جديـدة، تجدُّ 
كل عـام)2(. وكان فندريـس قـد توقـع منـذ مـدة أن تـؤول الفرنسـية الفصحـى إلـى ما 
آلـت إليـه اللاتينيـة، بـأن تبقـى لغـة ميتة، قـد جمـدت قواعدهـا، ومفرداتهـا، وتتطور 
عاميتهـا مسـتقلة عنهـا كمـا فعلـت اللغـات الرومانيـة، وكل مـا يبقـى للغـة المكتوبـة 
مـن عمـل أن تصيـر مسـتودعا يـزود اللغـة المتكلمـة المفـردات)3(. وإذا كان تعلُّـم 
الفرنسـية كان يومـا رمـزا للحداثـة، فقد غـدا ضربا مـن الوقوف على الأطالل، وإذا 
كانـت الفرنسـية يومـا طريقـا إلـى العالميـة، فقـد غـدت مـن أكبـر العوائـق عنهـا)4(، 
بعـد أن تدنَّـت مكانتهـا فـي العالم، وأوشـك أهلهـا أن يظعنـوا عنها إلـى الإنجليزية، 
ويخلُّـوا بينهـا وبيـن حكومتهـم، ترغـم عليهـا مـا تسـتضعف مـن مسـتعمراتها فـي 

))) اللغة العربية في العصر الحديث، 16، واللغة العربية وسؤال العصر، 8.
الشاملة(،  )المكتبة   253 العربية،  لصالح  استثماره  وكيفية  اللغة  في  المسموع  الإعلام  وتأثير   ،125 المعرفة،  قلق   (((

والفرانكفونية والعلاقات الدولية، 188.
))) اللغة، 344 وما بعدها. 

))) محاضرات في تاريخ الاصطلاحات الفلسفية العربية، 199.
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إفريقيـة)1(، وتوهمهـم أنهـا هـي سـبيل التنميـة، وتخطـط لأن تجعـل 86 % منهـم 
يتكلمـون بهـا عـام 2050، مـع أن الأفارقـة لـم يفيـدوا منهـا شـيئا، منـذ اسـتعملوها 
قبـل مـا يزيـد علـى قـرن إلـى اليـوم)2(، وتزعـم لهـم أنهـا »لغـة الحريـة«، ويجـب أن 
تكـون لغتهـم الرسـمية، وأن عليهـم أن يتجـاوزوا ماضيهـم السـيئ مـع فرنسـة، وألا 
يهيمـن علـى علاقتهـم معهـا، وأن يتذكـروا خيـر مـا عرفـوا منهـا، كمـا قـال إيمانويل 

ماكـرون فـي زيارتـه لبوركينـة فاسـو، فـي نوفمبـر عـام 2017)3(. 
الطلـب فـي  بالجزائـر أن  نقـرأ فـي موقـع سـفارة فرنسـة  أننـا -مـع هـذا-  غيـر 
الجزائـر علـى المعاهـد الفرنسـية يتزايـد، فقـد بلـغ الشـباب الذيـن يريـدون تعلمهـا 
عـام 2013، 11500 شـخص، وزادت نسـبة المسـجلين عـام 2013 علـى 12 %. 
ولتلبيـة الطلـب المتزايـد فتحـت فـروعٌ فـي العاصمـة، ووهـران، وقسـنطينة قاعـاتٍ 
س فيهـا علـى أنّهـا أول لغـة أجنبيـة حيـة مـن  جديـدة للـدروس. وأن الفرنسـية تـدرَّ
السـنة الثالثـة الابتدائيـة، ويخصص لها ما بين ثلاث سـاعات وخمس في الأسـبوع، 
وأن سـيوظف أكثـر من خمسـة آلاف أسـتاذ فـي الفرنسـية عـام 2015، لترقية تعليم 
ن ثلاثـة آلاف أسـتاذ فـي الفرنسـية تكوينـا مهنيـا،  الفرنسـية فـي المـدارس، ويكـوَّ
ن أربعـة  مدتـه ثالث سـنين فـي المؤسسـات التـي تشـكو بعـض الصعوبـات، ويكـوَّ
آلاف أسـتاذ فـي الفرنسـية فـي الجنـوب الكبيـر تكوينـا مكثفـا عـن طريـق التعليـم 
عـن بعـد، وأن فـي كل جامعـة جزائريـة تقريبـا معهـدا لتعليـم الفرنسـية، وأن نحـوا 
مـن خمسـة وأربعيـن ألـف طالـب جزائـري يتوزعـون علـى تسـعة وثلاثيـن معهـدا 
لتعليـم الفرنسـية، و 35 % مـن 1.3 مليـون طالب جزائري يدرسـون في الجامعات 
الجزائريـة بالفرنسـية. وتقـوم علـى هـذا كلـه سـفارة فرنسـة وبعوثهـا فـي الجزائـر. 
وبلـغ الطلبـة الجزائريـون المسـجلون في الجامعات الفرنسـية أربعة وعشـرين ألف 
طالـب)4(. ويُعَـدُّ المركـز الثقافـي الفرنسـي بالجزائر من أنشـط المؤسسـات الثقافية 
الجـادة فـي تعليـم الفرنسـية، ونشْـرها فـي الجزائـر، ونشـاطه ودقـة تنظيمـه تحسـده 
عليهمـا وزارة الثقافـة. وهـو اليـوم أنشـط مـن ذي قبـل، وقـد تحـول مـن مركـز إلـى 

))) نور الدين عيوش وعقدة الفرانكفونية.
))) الموضع السابق، واللسان الفرنسية اضمحلال لغة.

))) فرنسا الاستعمارية: كيف تنهب باريس جزيرة قوادلوب وتستعبد أهلها.
))) الفرنسية في مواجهة طلب متزايد في الجزائر.



200

معهـد، يجمـع أربعـة مراكـز إقليميـة فـي أكبر المـدن الجزائريـة )الجزائـر، ووهران، 
وعنابـة، وتلمسـان(، ويُنتظـر توسـيعه إلـى مناطـق أخـرى مـن الجنـوب. وهـو يتغيـا 
إعـادة الاعتبـار للغـة والثقافـة الفرنسـية فـي الجزائـر. وممـا أعانـه على ذلـك العمل 
اسـتقلاله عـن السـفارة، وميزانيتـه الكبيـرة التي تقدر بــ 14 مليون يـورو، 44 % منها 
للتعـاون الجامعـي والعلمـي، و17 % لتدريـس الفرنسـية وتمويـل الأعمـال الثقافية 
التـي يقيمهـا المعهـد)5(. وتخطـط وزارة التربيـة الجزائريـة لفرْنَسـة المـواد العلميـة 
فـي الثانويـة، وقـد ألغت الاختيـار بيـن الفرنسـية والإنجليزية في مسـابقات توظيف 
الأسـاتيذ، وألزمـت المترشـحين الفرنسـية وحدهـا)6(. أي إن الجزائـر تُقبـِل علـى 
الفرنسـية بالقـدر الـذي يدبـر عنهـا الفرنسـيون، وتبني سياسـتها اللغوية على نشـرها 
والتمكيـن لهـا فـي البلـد بالقـدر الـذي يتقلـص فيـه ظلهـا فـي فرنسـة، ويـزورُّ عنهـا 
الفرنسـيون. ويقـع مثـل هـذا فـي تونـس، فمـا تـزال تبـدي عنايـة شـديدة بالفرنسـية، 
فتدرسـها مـن الصـف الثانـي الابتدائـي، وتقبـل مـا تخطـط لـه فرنسـة مـن جعْلهـا 
قاعـدة لتعليـم الفرنسـية، وتفتتـح فيهـا المعاهـد والجامعـات التـي تعلـم الفرنسـية، 
وتـروم نشـرها، كمـا يبدو مـن قبولها خطـة الرئيس الفرنسـي إيمانويل ماكـرون التي 
قـال فـي زيارتـه إياهـا فـي أول يناير عام 2018 إنـه يزمع تنفيذها، وهـي جعْل تونس 
فـي سـنتين قاعـدة جديـدة لتعليـم الفرنسـية، وافتتاحـه سـتة مراكـز لتعليم الفرنسـية، 
فـي أنحـاء تونس كلهـا، وافتتاحـه الجامعة التونسـية الفرنسـية لإفريقية والمتوسـط، 
عـام 2019، لتكـون مرجعـا في إقليم البحر المتوسـط وإفريقية، وإن هذا المشـروع 
جـزء مـن التزامـه نشـر الفرنكوفونيـة، وتصريحـه بمـا يريـد مـن نشـر الفرنسـية فـي 
تونـس، ونظرة فرنسـة إلـى تونس وما تؤمل مـن حفاظها علـى فرانكفونيتها، وبقائها 
فيهـا طويال، وأن تكـون جـزءا منهـا، وأن يتقـن أهلهـا الفرنسـية، وجعلهـا مركزا من 
مراكـز الفرانكفويـة العالمية، وجعل الفرنسـية خيارا من خياراتهـا التاريخية)7(. وإذا 
صـح هـذا كان من العسـير تصديق أن الفرنسـية تعلَّم في الجزائـر والمغرب وتونس 
وغيرهـا مـن مسـتعمرات فرنسـة لغـة انفتـاح علـى العلـم والتقنيـة)8(، أمـا الـذي قـد 

))) الإنجليزية تهزّ عرش الفرنسية في الجزائر.
))) صفعة للفرنكوش.

))) انتهت أمس زيارة ماكرون إلى تونس، وإيمانويل ماكرون: تونس ستكون قاعدة جديدة لتعليم اللغة الفرنسية.
))) أضواء على مشكل التعليم بالمغرب، 85، وتدريس اللغات الأجنبية في المغرب.
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يكـون أدنـى إلـى المعـروف مـن تاريـخ فرنسـة وسياسـتها اللغوية فـي مسـتعمراتها، 
فأن فرنسـة تسـعى في فرنسـة المغرب العربي، واسـتلحاقه، وأن حكوماته تساعدها 

علـى ذلـك كمـا تسـاعدها عليـه حكومـات مسـتعمراتها فـي إفريقية. 
ومـن الأدلـة علـى أن لرفض التعريب والتعليـم بالعربية ومعارضتهما أسـبابا غير 
التـي تُعْلـن أن قوانيـن بعـض الجامعـات العربيـة تنـصُّ علـى أن تكـون الإنجليزيـة 
البحـث  عمـادةُ  وتأبـى  والقـرارات،  والبيانـات،  والمحاضـر،  الاجتماعـات،  لغـة 
م إليها شـيء إلا  العلمـي فيهـا، ولجـان البحـوث التكاتـبَ بالعربية، وتوجـب ألا يقدَّ
م بالعربيـة، وجـب أن يُترجـم، ولـو كان مقدمه أسـتاذا  بالإنجليزيـة وحدهـا، فـإن قُـدِّ
فـي قسـم الدراسـات العربيـة والإسالمية بالجامعـة، فـي أمـر، يتعلـق بتخصصه)1(. 
وتُسـتعمَل الإنجليزيـة لغـةً للتخاطب واللقاءات والمناقشـات العلميـة في جامعات 
م بها الدروس، وتكتـب البحوث، والتوصيات،  الخليـج ومعاهده العلميـة، كما تقدَّ
ومحاضر الجلسـات، والقـرارات، والتوجيهات، والتعـازي، والتهنئات، والاتصال 
الرسـمي، ولـو كان المتصلـون كلهم عربا، بل هي لغة حـرس الجامعة، وهم عرب، 
فإنهـم ملزمون أن يتكلموا بها)2(. وتُسـتعمَل في مناقشـات مجلـس جامعات عُمان، 
رس كثيـر مـن  وفـي المراسالت، وكتابـة أسـماء الطالب، وإعالن نتائجهـم، ويـدَّ
مقـررات العربيـة فـي جامعـات الإمـارات العربيـة كلهـا بالإنجليزيـة، وكانـت كليـة 
الشـريعة بجامعـة قطـر تشـترط للقبـول اجتيـاز امتحـان إجـادة الإنجليزيـة )توفـل(
)3(. وتُسـتعمل الإنجليزيـة فـي معظـم المؤتمـرات والنـدوات التـي تبحـث خطـط 

التعليـم العالـي العربيـة، كالمؤتمـر الـذي عقـد فـي أحـد فنـادق البحـر الميـت فـي 
شـباط، عـام 2007، مـع أن المشـاركين فيـه مـن الأجانـب الذين لا يعرفـون العربية 
مـا كانـوا يزيـدون علـى عشـرين، مـن أربعمائـة)4(. وصـارت الإنجليزية لغـة الحوار 
فـي المحافـل العلميـة العربيـة، فمؤتمـر طـب الأسـنان العربـي التاسـع عشـر الـذي 
عقـد بالخرطـوم فـي 1994/12 كانـت لغته الإنجليزيـة، ومما يُسـتغرَب أن إحدى 
ندواتـه كانـت عـن »المسـواك وفوائـده«، ومع ذلـك قدمـت ونوقشـت بالإنجليزية! 

))) نظرية اللغة الثالثة، 17، واللغة العربية المعاصرة في دول الخليج، 85.
))) اللغة العربية المعاصرة في دول الخليج، 84 و 261.

))) واقع اللغة العربية في الوطن العربي، 30.
))) اللغة العربية وهوية الأمة. 
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العربيـة، ومنهـا مؤتمـرات  البالد  فـي  تعقـد  التـي  المؤتمـرات  مـن  كثيـر  وكذلـك 
ر  مكتبـة الإسـكندرية، مـع أن المكتبـة تزخر بوسـائل الترجمـة الفورية)1(. وهـذا يذكِّ
بقـول بيرنـارد كاسـين، مؤسـس حركـة »أتاك« المضـادة للعولمـة، إن »سـيطرة اللغة 
الانجليزيـة موضـة، وليسـت ضـرورة«)2(. ومـا ينبغـي أن تجعـل الموضـة فـي العلم 
والإدارة بمعـزل عـن الموضـة فـي الحيـاة الاجتماعيـة العامـة، فـإن النفسـية التـي 
جعلـت بعـض العـرب يؤثـر الإنجليزيـة فـي تعليمـه، وأحاديثـه العامـة والخاصـة، 
وفـي المؤتمـرات، وهـم فـي غنـى عنهـا، هـي التـي جعلـت بعضهـم يؤثـر اسـتقدام 
الخادمـات الفلبينيـات، ويزيـد رواتبهن على رواتب السـيرلنكيات والأندونيسـيات 
بــ 50 %؛ لأنهـن يُجِـدن الإنجليزيـة)3(. ومـن يفعـل ذلـك لا يفعلـه لغايـة علميـة، 
وإنمـا لشـعوره بـأن الخادمـة التـي تعـرف الإنجليزيـة أرقـى وأكثـر تحضـرا مـن التي 
لا تعرفهـا، وأنْ سَـيَفيض علـى أولاده مـن »تحضرهـا، ورقيهـا« مـا لا يفيـض عليهم 
العلـم  لغـةَ  الإنجليزيـة،  أولاده  وسـيعلمن  والسـيرلنكيات،  الإندونيسـيات  مـن 

والحضـارة. 
والفرنسـية هـي المسـتعملة في أكثـر إدارات المغرب العربـي، ومن دخل بعضها 
لـم يكـد يجـد وثيقـة واحدة مكتوبـة بالعربيـة)4(، و90 % مـن وثائـق الإدارات العامة 
بالمغـرب الأقصى تصدر بالفرنسـية)5(. ومما يدل علـى النفاق الإداري في المغرب 
أن مذكـرةً صـدرت بالعربيـة عـن بعض الدوائـر العليا، تنصُّ على وجوب اسـتعمال 
العربيـة فـي العمـل والمراسالت وغيرها، فلما وصلت إلى المسـؤول عـن التنفيذ، 
كتـب لمرؤوسـه فـي الهامـش بالفرنسـية m’en parler أي: للتحدث معـي فيه، وأن 
عمـال أحـد القطاعـات أضربـوا عـن العمـل مـرة، يطالبـون بكتابـة أنظمـة الرواتـب 
بالعربيـة؛ ليفهمـوا مـا يُسـتقطَع مـن رواتبهـم)6(، وأن صكـوك الأرض، ومَطلبـات 
فيـه  يقـلُّ  بالفرنسـية، لشـعب،  بلـد كموريتانيـة، تصـدر  الكهربـاء )فواتيرهـا(، فـي 

))) في التعريب والتغريب، 13.
))) اللغة العربية بين العولمة والأصالة، 370.

))) قراءة في أضرار العولمة، 28 وما بعدها.
))) لغتنا الجميلة.

))) اللغة العربية في أوطانها بين التحديات والآفاق، 93.
))) مستقبل العربية في سوق اللغات.
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ـر بمـا يقـع فـي مالي، مـن سَـنِّ القوانيـن بالفرنسـية،  مـن يعـرف الفرنسـية! وهـو يذكِّ
وهـي لغـة، لا يفهمهـا الشـعب، ومـا يقـع فـي سـاحل العـاج مـن إصـدار القاضـي 
سـفارات  فـي  الفرنسـية  وتسـتعمل  يعرفهـا)1(.  لا  فالح،  علـى  بالفرنسـية  حكمـه 
المغـرب الأقصـى فـي بعـض الـدول العربيـة، وإن كان أهـل بعضهـا لا يعرفـون إلا 
العربيـة. وليـس فـي شـيء مـن هـذا كلـه مـا يحتـاج إلـى لغـة أجنبيـة، ولا لـه علاقـة 
عـى مـن عجـز العربيـة، وقلة المراجـع العلمية، إلـخ، وإنما هـي خطة لطمس  بمـا يُدَّ
الهويـة، وإحالل لغـة أجنبيـة محـل العربيـة، وجعْل بعـض الإدارات والمؤسسـات 
مسـتوطنات أجنبيـة، ينـداح تأثيرهـا اللغـوي فيمـن حولها بطريـق من يعمـل فيها)2(. 
د  ومـن النزاهـة العلميـة، أن توضـع القضية في سـياقها الحضاري والسياسـي، وتجرَّ
غ بهـا اصطنـاع اللغة الأجنبيـة فـي التعليم والإدارة، وسـائر  مـن الدعـاوي التـي يسـوَّ
شـؤون الحيـاة، وإخـراج العربية منهـا؛ فإن الإبقاء على اللغـة الأجنبية بدلا من اللغة 
الوطنيـة ليـس مـن مصلحـة أحـد غيـر فرنسـة والفرنسـيين، وبريطانيـة والبريطانيين، 

وأمريكـة والأمريكييـن. 
التعليـم  علـى  الإصـرار  أنمـا  قـارئٌ  ليسـتيقن  القضيـة؛  هـذه  فـي  أطلنـا  وإنمـا 
ـد العـدول عـن التعريب في السياسـة  باللغـات الأجنبيـة فـي الوطـن العربـي، وتعمُّ
العربيـة أثـر مـن آثـار عهودٍ، أُبرمـت دون الشـعوب، وخطـطٍ، اختطها الاسـتعمار، 
فهـو يمضيهـا بيـد مسـتخلَف، ينتحـل الوطنيـة، ويدعـي مـن الدعـاوي مـا تنقضـه 
غيـر  وثقافيـة  فكريـة  توجهـات  آثـار  مـن  وأثـر  الأجنبيـة،  باللغـات  التعليـم  آثـار 
ناضجـة، تـرى التقـدم فـي مماثلـة الفرنسـيين والأمريكييـن والإنجليـز، وانتحـال 
ثقافتهـم. ومـا يـزال العـرب والأفارقـة رهائـن لتلـك العهـود والتوجهـات؛ لأنهـم 
مـن أقـل شـعوب المسـتعمرات وعيـا، وأشـدها بالء بالمسـتخلَفين، أمـا الـدول 
ـرت يومـا فـي هـذه التعالت البـاردة، والخـدع  التـي ملكـت أمرهـا شـيئا، فمـا فكَّ
غيرهـا،  ولغـة  لغاتهـا  بيـن  لتـوازن  سـاعة  وقفـت  ولا  البلقـاء،  والكذبـة  العاريـة، 
ولا جعلـت اصطناعهـا فيمـا يجـب أن تُصطنـَع فيـه محـلَّ نظـر، ولا خَطَـر لهـا أن 
تؤْثـِر عليهـا غيرهـا؛ ولا شـغلت شـعوبها ببُنيَّـات الطريـق التـي شـغلَ بهـا العـربَ 

))) الفرنكفونية والسياسة اللغوية التعليمية الفرنسية بالمغرب، 16 وما بعدها.
))) انظر: اللغة العربية المعاصرة في دول الخليج، 31 -36 و52، وقضية الهوية، 87 و 260 وما بعدها.
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وكَسِـلٌ،  وجاهـل،  ومغلـوب،  صنيعـةٌ،  فشـايعهم  ساسـتهم،  وبطانـةُ  ساسـتُهم، 
ومنتفـع، و»خبيـر«، عـرف شـيئا، وغابـت عنـه أشـياء!.
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إقصاء العربية من أقسام اللغات الأجنبية

هـا، ومخالفتها ما تفعـل الدول المسـتعمِرة في  وشـبيه بهـذه السياسـة، فـي مضارِّ
بلادهـا، ومـا تكلِّـف من أموال، وأن ليسـت بـذات نفع لمـن يصطنعها، وإنمـا نفْعها 
ـب أقسـام اللغـات الأجنبيـة فـي الجامعـات العربيـة  للـدول التـي يُعلَّـم بلغاتهـا، تنكُّ
تدريـسَ اللغـات الأجنبيـة وآدابهـا بالعربيـة، وإخـراج العربيـة منهـا ألبتـة؛ فقد ترتب 
على هذه السياسة أن تكون العربية لغةً ثانية لخريجي هذه الأقسام، واللغةُ الأجنبية 
ـون فيها هي لغتَهـم الأولى، وثقافتُهـا ثقافتَهم، ومركـزَ تفكيرهم، والعينَ  التـي يُخِصُّ
التـي ينظـرون بهـا إلى غيرهـا من اللغـات والثقافات، حتـى العربية، والميـزان الذي 
يزنونهـا بـه؛ لأنهـم لا يعرفـون غيرهـا، وثقفوهـا وقلوبهـم خاليـة إلا ممـا شـدوا مـن 
التعليـم العـام، علـى قلتـه وقلـة غنائـه، وقلة مـا ترك فيهـم من أثـر إيجابـي، وقُطِعَت 
الأسـباب بينهـم وبيـن ثقافتهـم ولغتهـم وآدابهـا قطْعـا، وأُلزِمـوا أن يتعلمـوا اللغـة 
الأجنبيـة، ويكتبـوا بهـا بحوثهـم ورسـائلهم. ويفعـل بعـض الجامعـات ما هو أسـوأ 
ـون فـي لغتهـا؛ ليقيموا بيـن أهلها  مـن ذلـك، فيرسـل طلابـه إلـى البلـدان التـي يُخِصُّ
ي ذلـك تعويمـا، وغمسـا، أي  زمانـا، يتمثلـون ثقافتهـم، ويتكلفـون نطقهـم، وتسـمِّ
غَمْـرًا فـي ثقافـة اللغـة، وهو بـأن يسـمى صَبْغا وتعميـدا ثقافيـا أولى منه بكل تسـمية 
أخـرى. وإذا سُـلِّم بـأن فـي هـذا نفعا للطالب كبيرا، فإن ضـره أقرب مـن نفعه، فهم 
يُبعَثـون إلـى بلـد، خلَـب ألبابهـم قبـل أن يـروه، وليـس لهـم مـن العلـم والوعـي مـا 
نهـم ممـا لا يُرتَضَـى مـن ثقافتـه، فيَقْدُمونـه ورقـةً بيضـاء، يُثبـِت عليها مـا أراد،  يحصِّ
وعجينـة غضـة، يصورهـا كيـف شـاء، فيعودون وقد انسـلخوا مـن أمتهـم وثقافتهم، 
وانتمـوا إلـى أمـة أخـرى وثقافتهـا انتمـاء كليـا مقرونـا باعتقـاد الكمـال فيهـا. فكيف 
ـدون« فيـه مسـتعمِرًا، ولـه فـي بلادهـم مـا لا ينتهـي مـن  إذا كان البلـد الـذي »يعمَّ
المطامـع، وهـو شـديد الحـرص علـى اصطنـاع مـن يبلُـغ عليـه مطامعـه مـن أبنائها، 
ومعـروف بعصبيتـه للغتـه وثقافتـه، ومذهبُـه فـي الاسـتعمار مبنـي على الاسـتيطان، 
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وثقافتـه  لغتـه  واسـتبدال  لغاتهـا،  وقتـل  ثقافاتهـا،  وطمـس  الشـعوب،  واسـتلحاق 
بلغاتهـا وثقافاتهـا؟ ولا يكتفـي مـن مسـتعمراته بمـا يفعـل غيـره مـن المسـتعمرين، 
مـن نهـب الثـروة، واحتجـان الأسـواق لسـلعه، وحيـازة القواعـد لجيوشـه، والبشـر 
الذيـن يتخذهـم سـخريا فـي جيشـه المحتـل، وإنمـا يُجْـرِي للشـعوب التي يسـتعمر 
جراحـة لغويـة ثقافيـة، يسـتتبعها بهـا، ويمحـو هويتهـا واسـتقلالها، ويحملهـا علـى 
الاقتـداء بـه، والرضـا بـأن تكـون لَحَقًا لـه، ويُفقِدهـا القدرة علـى الوعـي بذاتها؟)1(.
النطـق  »التعميـد«، وإجـادةُ  بـدون هـذا  منهـا يحصالن  اللغـة والإفـادة  وتعلُّـم 
لا يترتـب عليهـا كبيـر نفـع، وهـي حاجـة نفسـية أكثـر منهـا حاجـة علميـة، ونفعهـا 
يُبْـذَل فيهـا، وهـي أهـون مـن أن يُجْعـلَ ثمنهـا الأبنـاء، والهويـات.  لا يسـاوي مـا 
والشـعوب، إذ تتعلـم اللغـات الأجنبيـة إنمـا تتعلمهـا لتفيـد منهـا عنـد الحاجـة، لا 
لتُحلَّهـا محـلَّ لغتهـا، ولا لتجعلهـا لغـة التـداول اليومـي)2(. وقد تعلَّم المستشـرقون 
العربيـة فـي بلادهـم، ومـا زالـوا يتعلمونهـا، وينـدر مَـن درسـها منهم فـي الجامعات 
العربيـة، وأنـدر منـه مَـن نقـع نفسـه فـي ثقافـة العـرب لغيـر حاجـة أمنيـة أو سياسـية، 
ومَـن يجيـد العربيـة نطقـا وكتابـة، ومـع ذلـك بلغـوا بمـا عرفـوا منهـا مـا أرادوا مـن 
أهلهـا وأرضهـم. فقـد كان لويـس ماسـنيون -مثال-، وهـو مـن ألمع المستشـرقين، 
وأوسـعهم ثقافـة ومعرفـة بالعربيـة، لا يـكاد يقيـم جملـة عربيـة، حين يكتـب. وانظر 
مثال قولـه: »اللغـات مـن حيـث الآن تعبـر عـن الفكـر وفيهـا المصطلح الفلسـفي«، 
وفيهـا  الفكـر  عـن  »تعبـر  وقولـه:  العربيـة،  مـن  ليـس  الآن«  حيـث  »مـن  فقولـه: 
المصطلـح الفلسـفي«، يعنـي: فيهـا فكر وفلسـفة. وقولـه: »فرينان يقول بـآراء غريبة 
بصددهـا، منهـا مثال أن الباديـة لهـا تأثير مبدئي علـى العقائد فـي الوحدانية، ولذلك 
ظهـر منهـم أنبيـاء. فاللغـات السـامية فيها هـذه الخاصيـة«)3(. وهـو كلام لا يخفى ما 
بـه مـن عجمـة، فالضميـر في »ظهـر منهم« يعـود على »الباديـة«، وهي مفـرد مؤنث، 
غيـر عاقـل. وقولـه: »لهـا تأثيـر مبدئـي علـى العقائد فـي الوحدانيـة« لا معنى لـه، أما 
العبـارة الأخيـرة فال تتضـح علاقتهـا بمـا قبلهـا إلا بتأمـل شـديد. وقولـه: »مقصدنـا 

))) الفرنكفونية، أيديولوجيا، سياسات، تحد ثقافي - لغوي، 19.
))) وجهة نظر في تعليم اللغات بالمغرب.

))) محاضرات في تاريخ الاصطلاحات الفلسفية العربية، 161.
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اللغـة  الدالـة علـى مزايـا هـذه  الشـواهد  العربيـة مـن  الفلسـفة  تاريـخ  بيـان مـا فـي 
العربيـة، وإلـى سـجاياها، وإلـى سـليقتها وخليقتهـا وإلـى الطبـع الـذي انطبـع بأمـر 
رجالهـا علـى التمـدن العـام. لـكل لغـة سـليقتها الخاصـة، وشـخصية اللغـة ظاهـرة 
فـي بلاغـة كتابهـا وشـعرائها. للشـاعر أن يطبـع مـع حـروف لغتـه صـور كاملـة فـوق 
السـبائك العامـة الجاريـة بيـن يـدي كل إنسـان مـع العواطـف والأفـكار. قـد نَعَـتْ 
أخيهـا كـم أخـت مـن قَبْـلِ الخنسـاء، ولكـن نعاءهـا له حُسْـن شـخصي مسـتقل«)1(. 
فهـو يـورد كلمـات مترادفة، يبـدو أنه لا يـدري أنها مترادفة، مثل: سـليقة، وسـجايا، 
ـب جملا لا معنى لهـا، كالعبارة الأخيرة، ويبـدو أنه أراد بها:  وخليقـة، وطبـع، ويركِّ
كـم مـن أخـت قبـل الخنسـاء رثت أخاهـا، ولكـن رثـاء الخنسـاء كان له مـن الجودة 
مـا لـم يكـن لغيـره مـن رثـاء الإخـوان. ومـا أريـد أن أطيـل ببيـان مـا فـي العبـارة مـن 
لحـن، وتعقيـد، وغمـوض، وبعْـد مـن العربيـة، فـإن ذلـك مـن الوضـوح فـي مكان. 
وتأمـل إن شـئت مـا جـاء فـي الصفحـة 162 ومـا بعدها مـن الكتـاب الـذي نقلنا منه 
العبـارة السـابقة، فإنـك واجـد فيهـا ما يتعـذر فهمه، كما أنـك واجد فيها لحنـا كثيرا، 
وعجمـة شـديدة. والخطـأ فـي النطـق يغتفر فيـه ما لا يغتفـر في الخطأ في الأسـاليب 
وبنـاء الـكلام؛ لأن مـن الكثيـر ألا يغيـر المعنـى، وألا يظهـر فـي الكتابـة، بخالف 
الـكلام، وهـو يظهـر  فإنـه يحـول دون فهـم  الـكلام،  الخطـأ فـي الأسـاليب وبنـاء 
فـي الـكلام المنطـوق كمـا يظهـر فـي الـكلام المكتـوب. وقـد رأينـا كبـار الساسـة 
والمثقفيـن الغربييـن يتعلمـون الإنجليزيـة علـى المكبر، فتبقـى فـي إنجليزيتهم بقية 
ر  مـن لغاتهـم، ويتعـذر عليهـم أن يتخلصـوا مـن نطقها، ولـم يضرهم ذلـك، ولا قصَّ
بهـم عمـا يبغـون من معرفـة الإنجليزية، ولا حال بينهـم وبين ما كانـوا يطمحون إليه 

مـن علـم، وجـاه، ومـال، ومنصب.
العـرب  يفعـل  مـا  بأبنائهـا  تفعـل  دولـة  المسـتعمرة  الغربيـة  الـدول  فـي  وليـس 
العـربَ منهـا. ومـن الطريـف أن  بأبنائهـم، أو اسـتهواها مـن العـرب مـا اسـتهوى 
العربيـة توجـهَ  البالد  فـي  العربيـة  أردوا دراسـة  إذا  الطالب الأمريكييـن -مثال- 
أكثرهـم إلـى الجامعـات الأمريكيـة في الوطـن العربـي)2(، ولا يـكادون يذهبون إلى 

))) محاضرات في تاريخ المصطلحات الفلسفية العربية، 199.
))) ملف تخصصي: الجامعات الأمريكية مهمات في الشرق الأوسط، 25. 
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جامعـة مـن الجامعـات العربيـة ليتعلموا فيهـا، إلا أن تكون لهم مآرب أخرى، تسـتر 
مـت هـذه السياسـة، تبيـن أن ليسـت لهـا حسـنة  بمـا يظهـر مـن إرادة التعلـم. وإذا قُوِّ
معلومـة، ولـو فـرض أنهـا أتاحـت للطالب أن يدرسـوا الآداب الأجنبيـة، ويبرعـوا 
س  فيهـا، فلقـد كان يمكنهـم أن يدرسـوها ويبرعوا فيها لو درسـوها بلغتهم، كما يدرِّ
الغربيـون اللغـات الأجنبيـة بلغاتهـم. ثـم إن كل غُنـْم يكـون ثمنـه الهويـة غـرم، ولا 
ينفـع صاحبَـه إلا كمـا نفـع بقرةَ بني إسـرائيل مَـلْءُ جلدهـا ذهبا بعد ذبحهـا. ويمكن 
المـرءَ أن يـرى آثـار هـذه السياسـة فيمـا يتسـم به متفرنسـو المغـرب العربـي من غلو 
فـي عـداوة العربية والحضـارة الإسالمية واحتقارهما عـداوة واحتقارا، قـد يفوقان 
عـداوة بعـض الفرنسـيين واحتقارهـم، كمـا يفـوق عـداوة بعـض متغربـي المشـرق 
ـل ومـداراة، مردُّهما إلى  العربـي واحتقارهـم، فـإنَّ غلـوَّ بعض المشـارقة يتسـم بتعقُّ
الشـعور بأنهـم أقليـة في مجتمع أقوى منهـا، وأن الفكرة التي يعادون أقوى وأرسـخ 
فـي قومهـم مـن أن ينالـوا منهـا، ويُشْـعِر المغربـيُّ مخالفَـه بـأن الوطـن له دونـه، وأن 
وجـود غيـره فيـه عـارض؛ فيجـب أن يخلِّـي بينـه وبينـه لينقلـه إلـى الشـاطئ الغربـي 
ـب.  مـن بحـر الظلمـات، علـى وجـه، لا يخفـى مـا فيـه مـن العُجْـب والجهـل المركَّ
وهـو أمـر مـردُّ بعضـه إلـى عـدوى الفرنسـيين، ومـا فيهـم مـن عجـب وتيـه بلغتهـم 
وثقافتهـم، واحتقـارٍ لغيرهـا مـن اللغـات والثقافـات، ومـا أرسـخوا فـي أذهـان مـن 
م ولا حضـارة دون الفرنسـية التـي كانـوا يتعالـون بهـا  تعلَّمـوا لغتهـم مـن أن لا تقـدُّ
ـرون إليهم لغاتهـم، ويصفونهـا -بجفاء وصلـف- بأنها  علـى هـذه الشـعوب، ويحقِّ
لغـات ميتـة، فأصبـح ذلك إيمانا راسـخا فيهم، وأصبحـوا يَصِمُون كل مـن لا يتكلم 
بالفرنسـية بالتخلـف)1(. ومـن وازن بين ما يقول بعض الفرنسـيين في الفرنسـية، وما 
يقـول فيهـا بعـض أبناء المسـتعمرات الفرنسـية، تبيـن مبلـغ تأثرهم بهـم، وأن رأيهم 
فيهـا لا يختلـف عـن رأي الفرنسـيين، كقـول أكزافييـه دينيـو: إن تأمال روحيـا فـي 
الفرنكفونيـة يجعلنـا ننظـر إلى لغتنا الفرنسـية باحترام كبير، فهي تفـوق لغات العالم 
ـر تميـز الفكر الفرنسـي، وإشـعاع فرنسـة الثقافي)2(.  كافـة، ومزاياهـا الأسـلوبية تفسِّ
وقـال ليوبولـد سـنغور: »نحـن نعبـر عـن أنفسـنا بالفرنسـية؛ لأن لهـا وظيفـة عالمية، 

))) مستقبل المغرب واللغة الفرنسية.
))) الفرانكفونية والعلاقات الدولية، 187.
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ولأن رسـالتنا موجهـة إلـى الشـعب الفرنسـي وإلى الآخريـن... والهالـة التي تحيط 
بالكلمـات فـي لغاتنـا )الإفريقيـة( هـي بالطبيعـة هالـة من النسـغ والدم، أمـا كلمات 
اللغـة الفرنسـية فهـي -مثـل المـاس- تصـدر آلاف الأشـعة«)1(، »إن الفرنسـيين هـم 
الأرغنـات الأكثـر عذوبـة، ذات الوميـض العاطفـي، يليهـا النـاي والطبلـة بكلمـات 
اللغـة الفرنسـية، وذلـك هـو شـعاع النـار الذي يبدو كالشـهب التـي تضيء ليلنـا«)2(، 
وقـال الحبيـب بورقيبـة: اللغـة رابطة قويـة متميزة لتجـاوز العلاقـات الإيديولوجية، 
والفرنسـية تتمـة لتراثنـا الثقافي، أي إنها تُغِني فرنسـيتَنا، وتجعل منـا رجالا جديرين 
بالانتمـاء إلـى مجموعـة الأمـم الحـرة)3(. إلا أن للفرنسـيين مـن العـذر فـي الغـرام 
بلغتهـم مـا ليـس لغيرهـم؛ إذ كل فتـاة بأبيهـا معجبـة، أمـا غيرهـم، ولا سـيما أبنـاء 
مالـوا  لغـة،  إلـى  مالـوا  فـإن  أكثـر حيـادا،  يكونـوا  أن  ينبغـي  فـكان  المسـتعمرات، 
ـوا أمـر بلادهـم، فرضـوا الفرنسـية على  إلـى لغاتهـم. وأضـلُّ مـن هـذا أنهـم لمـا تولَّ
شـعوبهم، وأكرهوهـم عليهـا إكراهـا، واجتهـدوا فـي أن يسـلخوهم مـن هويتهـم؛ 
لأنهـم كانـوا يـرون للفرنسـية وثقافتهـا مـا يـرى لهـا الفرنسـيون، بـل فـوق مـا يـرى 
لهـا بعضهـم. ولهـذا أسـباب كثيـرة، منهـا مـا يتعمـده الغربيـون تعمـدا، من اسـتهواء 
النـاس، ووضعهـم فـي جو، يوحـي إليهم أن الحضـارة الغربية من العلميـة والمثالية 
والكمـال بحيـث يتحتـم عليهـم أن يعتقـدوا أنـه مـا ينبغـي أن يكـون للمـرء خيـار في 
إجلالهـا، والتبتـل فـي محرابهـا، والاغتباط بما عـرف منها، وأنها حضارة الإنسـانية 
كلهـا جمعـاء، وليسـت لشـعب دون شـعب، ولا لأمـة دون أمـة. ويمكـن المـرءَ أن 
يـرى صـورة ذلـك فـي مذكـرات إدوارد شـيفار نـادزه »اختيـاري«، ومـا فعلـت بـه 
أمريكـة، ولا سـيما وزيـري خارجيتهـا جـورج شـولتز، وجيمـس بيكـر وزوجـه، إذ 
أرادوا التوسـل بـه إلـى تفكيـك الاتحـاد السـوفييتي، فـكان لهم منـه مـا أرادوا. ومن 
نجـا مـن شـرَك فرنسـة والغـرب ومصايدهمـا، لـم يـر لهما مـا يـرى الحبيـب بورقيبة 

وسـنغور، ولا واحـدٌ مـن المتيميـن بهـم مـن أهـل الشـرق والغرب.

))) اللغة والاقتصاد، 65.
))) الفرانكفونية والعلاقات الدولية، 188.

))) الموضع السابق.
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وقـد أراد إبراهيـم بـن محمد علي باشـا مرة ليرسـل الطلاب المصريين للدراسـة 
فـي المدرسـة المصرية بفرنسـة، وهـم بين الثامنـة والتاسـعة؛ ليتعلموا ويتربـوا تربية 
أوربيـة، لا تتأتـى لمـن يذهـب وهـو فـي سـن الشـباب، وأن يأمـر رجالـه جميعـا بـأن 
يفعلـوا ذلـك بأبنائهـم، ولكـن المنيـة عاجلتـه، وأُغْلقت المدرسـة المصرية بفرنسـة 
بسـبب قيـام الثـورة الفرنسـية)1(. وهـو تفكيـر يـدل علـى عـدم إدراك أن الذيـن يـراد 
تعميدهـم فـي الثقافـة الفرنسـية إذا رجعـوا، لـم يكونـوا إلا جنـدا لفرنسـة فـي مصر، 
هم عـداوة لأمتهـم وحضارتهـم، وتبعيـة  ولـم يكونـوا إلا أقـلَّ النـاس وطنيـة، وأشـدَّ
لفرنسـة، واسـتماتةً فـي رعايـة منافعها، ولـن يفيدوا مصـر شـيئا، إلا أن يكونوا عيونا 
عليهـا؛ لأنهـم لا يعرفونهـا، وإنما يعرفون فرنسـة، وعلاقتهم بمصـر علاقة تاريخية، 
قـد يترتـب عليهـا عطـف، وقابليـة لفهـم ثقافتهـا، لا يسـتوجبان ولاء، ولا سـيما إذا 
مـن  فرنسـة أحـرص علـى هـذا  بسـوء)2(. وربمـا كانـت  ـها  تمسَّ أن  فرنسـة  قـررت 
إبراهيـم، فقـد كان نابليـون يفكر في اسـتمالة العـرب باصطناع فئة منهـم وإطلاعهم 
علـى حضـارة فرنسـة، فأرسـل إلى خليفتـه بمصـر كليبر، يسـأله أن ينتقي خمسـمائة 
مـن صفـوة المصرييـن، مـن المماليـك، أو العـرب وشـيوخ البلـدان، ويرسـلهم إلى 
باريـس؛ ليقيمـوا بها سـنة أو سـنتين، يطَّلعـون فيها علـى »عظمة« فرنسـة، ويتعلمون 
لغتهـا وثقافتهـا، فـإذا عـادوا إلى مصـر كان لفرنسـة منهم »حـزب«، يضمُّ إليـه غيره، 
وينشـر الثقافـة الفرنسـية في مصر فكرا وسـلوكا؛ فتزول مشـاعر الغربـة والاغتراب، 
ويتـم التوحـد والاسـتيعاب)3(، فأغنـاه محمـد علـي باشـا عـن ذلـك بإيفـاد الطالب 
المصرييـن طواعيـة إلـى فرنسـة للدراسـة بهـا. ولمـا احتلـت الجزائـر كانـت تسـأل 
وقـررت  الفرنسـية،  ليتعلمـوا  فرنسـة  إلـى  أبناءهـم  يرسـلوا  أن  الجزائرييـن  أعيـان 
إرسـال خمسـين منهـم، فـي الأقـل، إلـى فرنسـة ليتعلمـوا الفرنسـية، وكان مَـن أبـى 
يُهـدد بالطـرد مـن مدينـة الجزائـر)4(. وكانت تخطـف أبنـاء الجزائريين وهـم صغار، 
لتدخلهـم  فرنسـة  إلـى  وترسـلهم  المعروفيـن،  المقاومـة  زعمـاء  أبنـاء  وتخطـف 

))) تاريخ آداب اللغة العربية، 40/4.
))) انظر: عناصر التعريب وقضيتنا الحضارية، ص 198.

))) رسالة في الطريق إلى ثقافتنا، 140، ومن الذي دفع للزمار، 17 )المقدمة(.
))) انظر: المرآة، 222، ومصير وحدة الجزائر، 70.
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ثانوياتهـا العسـكرية)1(. وكان أحـد منظـري هـذه السياسـة، جـورج هـاردي، وهـو 
مديـر التعليـم الفرنسـي بالمغـرب يـرى أن خيـر وسـيلة لتصييـر الشـعوب البدائيـة 
فـي المسـتعمرات أخلـص للمسـتعمرين وأكثـر فائـدة لمؤسسـاتهم حَمْـل أطفالهـم 
علـى المواظبـة علـى مخالطـة المسـتعمرين، وتمثُّـل ثقافتهـم أعوامـا، وإدخالهـم 
المـدارس لتصـوغ عقولهـم، علـى مـا يريـدون)2(. وقـال فـي لقائـه بمكنـاس عـام 
1920 طائفـةً مـن الحـكام الفرنسـيين: منـذ عـام 1912 دخـل المغـرب فـي حمايـة 
فرنسـة، فأصبـح أرضـا فرنسـية، مـع أن بعـض المغاربـة مـا يـزال يقـاوم الاحتالل، 
غيـر أننـا نحـن الفرنسـيين نعلم أن انتصار السالح لا يعنـي النصر الكامـل. إن القوة 
تبنـي الممالـك، ولكنهـا لا تضمـن لهـا الـدوام، وتنحنـي الـرؤوس أمـام المدافـع، 
وتظـل القلـوب تُشْـعِل نـارَ الحقـد والرغبـة فـي الانتقـام؛ فيجـب إخضـاع النفـوس 
بعـد إخضـاع الأبـدان. وإذا كانـت هـذه المهمـة أقل مـن الأولى صخبـا؛ فإنها صعبة 

مثلهـا، وتسـغرق وقتـا أطـول مما تسـتغرق)3(. 
و«حـزب فرنسـة« فـي المغـرب العربـي هـو الـذي حاربـت بـه فرنسـة العربيـة، 
قضـت  كمـا  بنفسـها،  بلوغـه  عـن  عجـزت  مـا  عليـه  وبلغـت  للفرنسـية،  نـت  ومكَّ
الثانـوي  والتعليـم  الزيتونيـة  العصريـة  الشـعبة  علـى  -مثال-  بورقيبـة  بالحبيـب 
الزيتونـي، وأغلقـت مـدارس تحفيـظ القـرآن، وقـد عجـزت عـن ذلـك طـوال المدة 
التـي اسـتعمرت فيهـا تونـس)4(، ونشـرت مـن الفرنسـية فـي المغـرب العربـي بعـد 
الاسـتقلال مـا عجـزت عـن نشـره طـوال الاسـتعمار. وكانـت هـذه سياسـتها فـي 
كل أرض احتلتهـا، ثـم صـارت سياسـة الاسـتعمار الأوربـي عامـة. وقـد أعجب بها 
لوهـا علـى سياسـتهم، فقـال كرومـر، حاكـم مصـر بعـد ذلـك بمدة:  الإنجليـز، وفضَّ
إن فرنسـة حكومـة وشـعبا، أوتيـت بُعْـدَ النظـر السياسـي، وكانت أقدر مـن الإنجليز 
علـى فهـم حقائـق الأمـور؛ فبلغـت مـا تريـد. لقـد تنبهـت إلـى أن شـبان مصـر -إذا 
بهـم ذلك  لـت أن يقرِّ تعلمـوا الفرنسـية- سيتشـبعون بعـادات التفكيـر الفرنسـي، وأمَّ

))) الجزائر: الأمة والمجتمع، 415.
))) انظر: المرآة، 222، ومصير وحدة الجزائر، 70. 

))) الجزائر: الأمة والمجتمع، 415. 
))) تاريخ النظام التربوي للشعبة العصرية الزيتونية، 452.
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مـن فرنسـة بما يبلِّغها منافعها السياسـية)1(. وقال رسـل غولت: إن لـدى إنجلترة في 
مصـر جيشـا، ولدى فرنسـة فلسـفة، فإنجلتـرة تدير شـؤون التعليم وتنظمه، وفرنسـة 
تمـده بفلسـفتها، وقـد أثبـت التعليـم الفرنسـي أنه أقـوى من السـيف الإنجليـزي)2(. 
والأقسـام الأجنبيـة فـي الجامعـات العربية إنمـا تَخـدُم اللغات الأجنبيـة وأهلَها، 
ته  ولا تفيـد العـرب شـيئا ذا بـال، وهو أمر كان يحـرص عليه أهل تلك اللغـات، فتولَّ
عنهـم الجامعـات العربيـة، كمـا تولـت عنهـم تكاليفَـه، وأزالـت مـا كان يُخشَـى أن 
يخامـر النفـوس منـه، لـو تولتـه دول أجنبيـة. ومـن الطريـف أن كثيـرا ممـا يُنقَـل مـن 
الكتـب والدراسـات يكتبـه غيـر  العربيـة ويُكتـب عنهـا مـن  إلـى  الآداب الأجنبيـة 
المخصيـن فـي اللغـات الأجنبيـة مـن العـرب، فقلما يترجم هـؤلاء منهـا، أو يكتبون 
عنهـا بالعربيـة؛ لأنهـم لا يعرفونهـا، وليـس بينهـم وبينها سـبب ثقافـي، أي إنهم قلما 
ـون فيها، وإنما يكتبـون -غالبا- عن  يفيـدون العربيـة وآدابهـا من اللغـات التي يُخِصُّ
اللغـات الأجنبية باللغات الأجنبية، ويخاطبون أهلها بما يكتبون، فإن كتبوا بالعربية 
كان مـن الكثيـر أن يكـون المكتوب دعايـة للغات الأجنبيـة وآدابهـا، والتعريف بها، 
والنظـر إليهـا بعيـون أهلهـا، علـى وجـه، ربمـا كان ضـره أقـرب من نفعـه؛ لمـا يُضِلُّ 
عـن الحقيقـة، ويعتمـد مـن تحقيـر العرب إلـى أنفسـهم بالمبالغة في امتـداح غيرهم 
بمـا ليـس لزامـا أن يكـون فيهـم. وهـذا عكـس مـا يفعـل الغربيـون، فإنهـم يجعلـون 
ـون فـي اللغـات الأجنبية أن  لغاتهـم وآدابهـا أصال، ويُلزِمـون طلابهـم الذيـن يُخِصُّ
يدرسـوا لغاتهـم وآدابهـا أولُ، حتـى ينالوا فيها الشـهادات العليا؛ مـن أجل أن تكون 
هـي العيـن التـي ينظـرون بهـا إلـى اللغـات الأجنبيـة وآدابهـا، ولتوثيـق الصلـة بيـن 
الثقافـات الأجنبيـة وأدبهـم؛ »لئال يصيـر غريبـا عنـه مـن يتخصـص فـي لغـة أجنبية، 
مهمـا تكـن؛ ولكـي يصبـح الأدب القومـي ملتقًـى لمـواردَ ثقافيـة عالميـة؛ فيغنـَى 
ويكمُـل«)3(؛ فيرفـدون آدابهـم بمـا ينقلـون إليها مـن آداب وعلوم، ومـا يكتبون عنها 
مـن بحـوث. وكذلك يفعلـون بالطلاب الأجانب الذين يدرسـون اللغـات والآداب 
سـونهم بلغتهـم، لا باللغـات الأجنبيـة التـي يخصـون  الأجنبيـة فـي جامعاتهـم: يدرِّ

))) مصر الحديثة، 235 )نقلا عن: أثر الثقافتين الفرنسية والإنجليزية في مصر، 159 وما بعدها(.
))) أثر الثقافتين الفرنسية والإنجليزية في مصر، 160.

))) انظر: الأدب المقارن، 82 و 89، وفطرة الدفاع عن اللغة الأم، 169.
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فيهـا، ويلزمونهـم أن يكتبـوا بها رسـائلهم، علـى ما يكلِّفهم ذلك مـن عنت، أي إنهم 
يُخْدِمـون آدابهـم مَـن يدْرُسـون فـي جامعاتهـم، على عكس مـا تفعل أقسـام اللغات 
الأجنبيـة فـي الجامعـات العربيـة: تُخْـدم اللغـاتِ الأجنبيـةَ طلابَهـا. مـن أجـل ذلـك 
يُخِـصُّ الغربـي فـي الأدب العربـي، والأدب الفارسـي، والأدب الروسـي، فيظـل 
معتـزا بهويتـه وأدبـه ولغتـه، منتميـا إليهـا، وينظـر إلـى العربيـة والفارسـية والروسـية 
بعيـن قومـه، ولا يتأثـر انتماؤه إلـى أمته وثقافته بتعلـم آداب أمة أخـرى ولغتها، بالغا 
ى في  مـا بلـغ إعجابـه بهـا، ومخالفتُـه قومَـه فـي بعض مـا يـرون فيها، وكثيـرا ما يُسـمَّ
دوائـر غيـر علميـة، تسـتعين بعلمـه بالشـعوب وثقافاتهـا علـى تبلُّـغ مـا تريـد منهـا. 
وينسـلخ بعـض المخصيـن فـي الآداب الأجنبيـة مـن العـرب مـن لغتهـم وثقافتهـم، 
فال يعرفونهمـا، ولا يقيمـون لهمـا وزنـا، وتكـون علاقتهـم بهمـا ذمـا وانتقاصـا، 
وافتخـارا بجهلهمـا والعلـم بغيرهمـا، ويـرون لأنفسـهم مـن الفضـل علـى قومهـم 
مـا يـرون للغربييـن مـن الفضـل على العـرب، وتغـدو الثقافـة العربية -فـي نظرهم- 
غيـر صالحـة للحيـاة؛ لأنهـا تنتمـي إلـى عصـور التخلـف، والمثـل الأعلـى لآلداب 
الراقيـة، الجديـرة بـأن يُعتَـدَّ بهـا ويُعتـزَّ هـو مـا يُخِـصُّ فيـه أحدهـم. ومن جهل شـيئا 

عـاداه، ومـن عرفـه كان أدنـى إلـى تقبلـه، والإعجـاب به. 
وإذا ووزنـت سياسـة أقسـام اللغـات الأجنبيـة فـي الجامعـات العربيـة بنظائرهـا 
فـي الجامعـات الغربيـة، تبيـن أن الأقسـام الأجنبيـة فـي الجامعـات العربيـة أشـبه 
بمراكـزَ، تجنِّد شـباب العـرب للثقافـات الأجنبيـة، وتُخْدِمهم آدابَ غيرهـم ولغاتهِ، 
علـى عكـس مـا تفعـل أقسـام اللغـات الأجنبيـة فـي الجامعـات الغربية. وقـد تنبهت 
إلـى جانـب مـن هذا أسـتاذات فـي أقسـام الإنجليزيـة والفرنسـية والألمانيـة بجامعة 
القاهـرة، منـذ حيـن، فقلـن إن أسـاتيذ هـذه الأقسـام يقضـون حياتهـم فـي دراسـة 
تفيـد  لا  التـي  ومقالاتهـم  وبحوثهـم  رسـائلهم  بهـا  ويكتبـون  الأجنبيـة،  اللغـات 
وطنهـم ولا طلابهـم، ولا الثقافـة العربيـة فـي بلادهـم، وليـس لهـا من نفْع سـوى أن 
ينالـوا بهـا الدرجـات والرتـب العلميـة. وكان ينبغـي أن تُكتَـب رسـائلهم وبحوثهـم 
ومقالاتهـم بالعربيـة؛ ليفيـد منهـا المصريـون، كمـا يَكتـب طالب الجامعـات غيـر 
العربيـة رسـائلهم وبحوثهـم بلغاتهم. وهذه البحوث والرسـائل لم تعـرِض للقضايا 
الذيـن  أمـا  الثقافـات،  بيـن  بالحـوار  المعنيـة  المصريـة  الدوائـر  تهـم  التـي  الثقافيـة 
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كُتبِـت بلغاتهـم، فليـس فيهـم مـن يطَّلـع عليهـا؛ لأنهـم ليسـوا فـي حاجـة إليهـا، فهي 
-إذن- أشـبه بدفاتـر تماريـن، لا تفيـد غيـر صاحبهـا. وكان ينبغـي أن يكـون أسـاتيذ 
اللغـات الأجنبيـة وسـطاء بيـن الحضـارات، وأن يتولـوا ترجمـة الثقافـة العربيـة إلى 
مـوا  العالـم، ويقدمـوا الثقافـات الأجنبيـة إلـى العـرب، وأن يفهمـوا ويفسـروا ويقوِّ
ا اشـتدَّ  ق هـذا أن العرب لَمَّ النتـاج الثقافـي تفسـيرا وتقويمـا مقارَنيـن)1(. وممـا يصـدِّ
هجـوم الإعالم الغربـي عليهـم وعلـى دينهـم وثقافتهـم، بعـد الحـادي عشـر مـن 
سـبتمبر عـام 2001 لـم يَجِـد الباحثـون عنهـم إلا مـا كَتَـب عنهـم عدوهـم، ومـا بثته 
وسـائل إعلامـه، ممـا صُنـِع عمدا لتشـويههم، وما كُتب من دراسـات قديمـة منحازة 
مبنيـة علـى صـور نمطيـة للعربـي، مسـتمدة غالبًـا من »ألـف ليلـة وليلـة«، وغيره من 
الحكايات وأدب السـمر)2(. وقد شـكا من ذلك مخططو »مشـروع الشـرق الأوسـط 
الكبيـر«، فقالـوا إن مـا ترجـم مـن العربية إلـى اللغـات الأجنبية قليل جـدا، ولا يعين 
علـى معرفـة العربيـة ومـا تَحْمِل من ثقافـات متباينة معرفـة دقيقـة)3(. وذهبت إحدى 
أسـتاذات الأقسـام المذكورة إلى أن قسـمها مبني على أصول اسـتعمارية في شـكله 
وفلسـفته)4(. وقالت إحداهن في قسـم الألمانية إن القسـم -طلابا وأسـاتيذ- يشـعر 
بفقـد الهويـة، فخريجـو المـدارس الألمانيـة بمنزلـة المجتمـع المغلـق فـي جامعـة 
س فـي ألمانية في  القاهـرة، وهـم يدرسـون الأدب الألماني في القسـم كمـا كان يدرَّ
العقـد السـابع، مـن القـرن العشـرين، مع أنهـم مصريـون، وفي مصر، وسـيظلون في 
جـوا، عملـوا فـي شـركاتٍ ومصانعَ ألمانيـة بمصر،  مصـر، ويعملـون فيهـا، وإذا تخرَّ
ولا يفيـدون البلـد الـذي أتـاح لهـم الدراسـة مجانـا. وهـذا يدعـو إلـى التفكيـر فـي 
أهميـة هـذا القسـم، وإلـى السـؤال عـن أهميـة أقسـام اللغـات الأجنبيـة فـي مصـر، 
وغايتهـا)5(. وقـال أحـد أسـاتيذ جامعة تعز باليمن إن أقسـام الفرنسـية في الجامعات 
اليمنية مسـتعمرات فرنسـية، فالسـفارة الفرنسية هي التي أنشـأتها، وزودتها الكتب، 
الفرنسـية،  بالجنسـية  متجنسـين  وعـربٍ  فرنسـيين،  إلـى  فيهـا  التدريـس  ووكلـت 

))) بدايات ملتبسة، 10.
))) واقع اللغة الأجنبية في التبادل بيننا وبين الغرب، 11.

))) الحروف اللاتينية بديلا عن العربية.
))) بدايات ملتبسة، 12 و 14.

))) السابق، 16 وما بعدها.
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فرنسـية.  جامعـات  فـي  أكثرهـم  درس  وسـورية،  والعـراق  السـودان  مـن  وعـرب 
والسـفير الفرنسـي فـي اليمـن هـو الـذي يسـمي رؤسـاءها، فـي جامعـات صنعـاء، 
وعـدن، وتعـز. والمقـررات هزيلـة فـي مادتهـا، وثلاثـة أو أربعـة منهـا توافـق بعـض 
المقـررات فـي قسـم الفرنسـية، فـي كليـة الآداب بجامعـة القاهـرة وعيـن شـمس، 
وسـائرها فـي الطبخ، والسـياحة، والحضـارة، والتاريخ. وخريجوهـا ومعيدوها في 

غايـة الضعـف)1(.

))) لغة التدريس في جامعة تعز، 78.
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تعلات ومعاذير

لـم يُفِـدْ العـرب المتأخـرون مـن تجربـة سـلفهم في تعلـم علـوم اليونـان والهنود 
والفـرس، وتوطينهـا، فقـد أجمـع الأولـون من العـرب علـى ترجمتها مـن أول يوم، 
تعلـم  الترجمـة عـن  فأغنتهـم  بهـا،  التـي كتبـت  باللغـات  العارفيـن  إلـى  ووكلوهـا 
بيـن خاصتهـم  أرادوا، وذاعـت  مـا  العلـوم  تلـك  لهـم مـن معرفـة  فـكان  اللغـات؛ 
والعامـة، وفاقـوا اليونـان والفـرس والهنـود، وكان لهـم مـن التقـدم مـا لـم يكن لأمة 
قبلهـم. وتعلَّـم العـرب فـي هـذا العصـر بلغـة غيرهـم، فلـم يخلـص مـا تعلمـوا إلـى 
قلوبهـم، وإنمـا ظـل معلومات، تختزنهـا ذواكرهـم، ولا تعيها قلوبهـم، ولا يفقهون 
بعضهـا. وكان رفاعـة الطهطـاوي قـد فطـن إلـى ذلـك، إذ أشـار علـى محمـد علـي 
باشـا بـأن يعـدل عـن الابتعـاث إلـى توطيـن العلـم بمصـر، بصنـْع طبقـة مـن العلماء 
ذوي الكفايـة، يتولـون تعريـب العلـم، ويكـون ذلك بإنشـاء مدرسـةٍ، تُعِلُّـم اللغات، 
مدرسـة  غـرار  علـى  العربيـة،  إلـى  الأوربـي  العلـم  نقـل  ليتيسـر  العلـوم،  وتترجـم 
اللغـات الشـرقية بباريـس؛ فـإن الابتعـاث لا يـدوم، والمبعوثـون، وإن كَثُـروا، ليـس 
فـي وسـعهم أن يقومـوا وحدهـم بـكل ما تحتـاج إليه النهضـة. فلما وافقـه في ذلك، 
أنشـأ مدرسـة الألسـن، وكانـت مهمتهـا الأولـى تعليـم اللغـات المهمـة، كالتركيـة، 
والفارسـية، والإيطاليـة، والفرنسـية، والإنجليزيـة)1(، واسـتقدم الأسـاتيذ من أوربة، 
وأقـام بإزائهـم مـن يترجـم محاضراتهـم للطالب، فـكان المعلـم يدخـل الفصـل 
ومعـه المترجـم، فيشـرح الـدرس، فيتلوه المترجـم بالعربية على الطالب، فيكتبونه 
فـي دفاترهـم، وإذا أشـكل عليهم شـيء، اسـتوضحوه، فوضحه لهم.. وأُلـزم الطلبة 
الذيـن ابتعثـوا إلـى أوربـة لدراسـة الطـب ترجمـة الكتـب التـي كانـوا يدرسـونها إلى 
العربيـة وإرسـالها إلـى مصـر)2(. ولـم يجـد محمـد علـي فـي البدايـة مـن يعـرف لغـةً 

))) في الأدب الحديث، 28/1 وما بعدها.
))) حركة الترجمة بمصر خلال القرن التاسع عشر، 30 - 32.
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أوربيـة إلا سـوريا نصرانيـا، يُدعَـى عنحـوري، وإنمـا كان حنعوري يعـرف الإيطالية 
إلـى  الفرنسـية  مـن  الكتـب  لـه  يترجمـون  الفرنسـيون  المدرسـون  فـكان  وحدهـا، 
الإيطاليـة، ويقدمـون إليـه الـدروس التي سـيلقون على الطالب مكتوبـة، فيترجمها 
إلـى العربيـة ترجمـة ركيكـة، فيتولـى الشـيخ محمـد الهـواري، وهـو عالـم أزهـري، 
تهذيبَهـا وصقلهـا، ويعينـه علـى ذلـك علمـاء، منهـم رفاعـة الطهطـاوي، ودام ذلـك 
المحاولـة،  أربعـة وعشـرين عامـا)1(؛ فنجحـت  إلـى 1854، أي  مـن عـام 1830 
وكان للتعريـب مـن الآثـار مـا لـم يكـن للبعـوث، فقـد رجع بعضهـم مبهوريـن بهْرا، 
جنـح بهـم إلـى المحـاكاة غيـر المسـتبصرة، والتقليـد الـذي لا ينتهـي إلا إلـى تبعية. 
الذيـن كانـت تترجـم  الفرنسـيين  الجليلـة أن كلـوت بـك ورفاقـه  آثـاره  وكان مـن 
محاضراتهـم تعلمـوا العربيـة، فكانـوا يحاضـرون بهـا)2(. واسـتعان المشـير أحمـد 
بـاي، حاكـم تونـس فـي منتصف القرن التاسـع عشـر بمدرسـين إيطاليين وفرنسـيين 
علـى تدريـس العلـوم الحديثـة فـي المدرسـة الحربيـة بباردو، وأسسـها عـام 1840 
علـى الطريقـة الفرنسـية، واصطنـع الفرنسـية لغـة للتدريـس فيهـا، فأخفـق فـي بلـوغ 
مـا أراد)3(، كمـا أخفـق فيـه العـرب المعاصـرون. فلمـا حـاد خلفـاء محمـد علي عن 
نهجـه، اتجهـت مصـر وجهـة أخـرى، هـي تعليـم اللغـات الأجنبيـة والتعليـم بهـا، 
وقُضِـي علـى العربيـة أن تَخْـرج مـن الحيـاة رويـدا رويـدا، ويُسَـدَّ بـاب التقـدم علـى 
مصـر، وغيرهـا مـن البلاد العربية التي دانت للاسـتعمار، وعملت بسياسـته، وظلَّت 
تنقـل الخطـو على ما يَرْسـم لها إلى اليوم. ولو اسـتمرت سياسـة محمـد علي، لكان 
لمصـر والوطـن العربـي اليـوم شـأن غيـر شـأنهما. لكـن الدولـة غيـر الديموقراطيـة 
-لأن أمرهـا بيـد فـرد- مـن اليسـير أن تُمْحَـى آثـار مصلحيهـا بأيـدي ذوي الأهـواء 
مـن حاكميهـا، كمـا ألغـى عبـاس الأول برنامـج أبيه، محمـد علي، وحـاول أن يهدم 
كل مـا هـو فرنسـي، بإشـارة مـن معتمـد بريطانيـة بالقاهـرة، وأغلـق أكثـر المدارس، 
ومنهـا مدرسـة الألسـن، ووقـف الترجمـة، ونفـى رفاعة مع طائفـة من أكابـر العلماء 
إلـى السـودان مشـرفا على مدرسـة ابتدائيـة هنالك، واسـتقال كلوت، رائـد التعريب 

))) غرائب الغرب، 90/1 وما بعدها، وملاحظات على حركة الترجمة وتعريب الطب، 136، والقديم والحديث، 137.
))) التدريس باللغات الأجنبية في الجامعات المصرية، 1.

))) المسألة اللغوية في تونس، 368 وما بعدها.
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فـي مصـر عام 1849، واسـتمرت مدرسـة الطب بـإدارة ألمانيـة، ثم بـإدارة إيطالية، 
ثـم أغلقها سـعيد)1(. 

وكان العلمـاء والمثقفـون الأولـون فـي مصـر يعرفـون ما يعنـي التعليـم بالعربية، 
ومـا يعنـي التعليـم باللغـات الأجنبيـة، وسـبب مـا فعـل محمـد علـي مـن تعريـب 
التعليـم، ومـا سـيفضي إليـه مـا فعـل خلفـاؤه، مـن إماتـة العربيـة بإحالل غيرهـا من 
اللغـات محلهـا، ومـا يتبـع ذلـك مـن ضعـف التعليـم، كما يعرفـون ضعـفَ الحجج 
التـي احتـجَّ بهـا من فعل ذلك، أو نصره، فقد كتب الشـيخ علي يوسـف عام 1907: 
مـن القواعـد التـي لا خلاف فيها أن تعليم العلوم بلغة الأمـة أكثر نفعا، وأعظم فائدة 
مـن تعليمهـا بلغـة أجنبيـة؛ ذلـك أن التعليـم بلغـة الأمـة ينقل العلـوم إليهـا، والتعليم 
باللغـة الأجنبيـة ينقـل المتعلميـن إلـى العلـوم، لذلـك جعلـت الحكومـة المصريـة 
)فـي عهـد محمـد علـي( العربيـةَ لغـة التعليـم. أمـا مـا يُنسَـب إلـى العربيـة مـن قلـة 
الاصطلاحـات العلميـة، فليـس من عيب فيهـا، وإنما هو مِنْ هجْرِهـا، وعدم إدخال 
الاصطلاحـات المتجـددة فيهـا، واللغـة إنمـا تحيـا باسـتعمالها في العلـوم، وتموت 
بعدمـه)2(. وقـال أمـام الجمعيـة العامـة: إن التعليـم باللغـات الأجنبيـة يحصـر العلـم 
فـي فئـة قليلـة جدا مـن الأمة، ويقلل الأسـاتيذ الأكفياء مـن الوطنييـن، ويقضي على 
الكتـب العلميـة والفنيـة المؤلفـة بلغة البلاد، ويميت اللغة شـيئا فشـيئا، وهـي مَضارُّ 
عظيمـة، تَلحـق بالأمـة المصريـة، ولا عالج لهـا إلا بالعـدول عـن التعليـم باللغـة 
الأجنبيـة؛ مـن أجـل ذلـك أرغـب إلـى الجمعية العامـة أن توافـق على طلـب التعليم 
فـي مـدارس الحكومـة بالعربيـة، وأن يُشـرَع فـي ذلـك مـن السـنة القابلـة)3(. وهـذا 
يـدل علـى أن علمـاء مصـر أدركـوا منـذ الأيـام الأولـى مـا أراد الاسـتعمار بالعربيـة، 
ونظـروا إلـى العربيـة نظـرة منصفـة، فأقـروا بمـا هي عليه مـن نقـص الاصطلاحات، 
ولكنهـم نسـبوه إلـى أهلهـا لا إليهـا، وجزمـوا بأن لا منـاص من معالجتـه، ومعالجته 
إنمـا تكـون باسـتعمالها، فهـو الـذي يغنيهـا، ويعـوض مـا بهـا مـن نقـص، ومـا فاتهـا 
مـن الرقـي؛ لأن اللغـة ليسـت بدابة تلد، أو شـجرة تثمـر، وإنما تتغذى بمـا يغذيها به 

))) في الأدب الحديث، 30/1، وملاحظات على حركة الترجمة وتعريب الطب، 137.
))) اللغة العربية بين حماتها وخصومها، 70 وما بعدها.

))) السابق، 72.
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أهلهـا مـن مـواد حسـية، وشـعورية، وفكريـة، وعقليـة، وروحيـة، إلـخ)1(. أمـا عزلها 
واسـتعمال غيرهـا، فال يزيدهـا إلا ضعفـا، وسـينتهي -لا محالـة- بموتهـا، وهـو ما 
أراد لهـا الإنجليـز منـذ احتلـوا مصـر، إذ كانـوا يـرون أن بقاءهـا يحـول بينهـم وبيـن 
مـا يريـدون بمصـر وأهلهـا. كمـا يظهـر مـن كلام الشـيخ علي يوسـف أنـه كان يدرك 
أهميـة التعليـم بالعربيـة فـي نشـر العلـم بيـن العامـة، وعـدم حصْـره فـي فئـة قليلـة 
مـن الشـعب، وأن التعليـم بلغـة الأمـة ينقـل العلـوم إليهـا، والتعليـم باللغـة الأجنبية 
ينقـل المتعلميـن مـن الأمـة إلـى العلـوم، وأن الحكومـة المصريـة أيـام محمـد علـي 
باشـا كانـت تـدرك ذلـك، ولذلـك جعلـت العربيـة لغـة التعليم مـذ فكرت في إنشـاء 
غ به كلوت بـك تعريب العلـوم، فقد  المـدارس الحديثـة. وكان بعـض هـذا ممـا سـوَّ
كان يـرى أن التعلـم بلغـة أجنبية لا تحصل منه الفائدة المنشـودة، ولا توطينٌ للعلم، 
أو تعميـم لنفعـه، وأن الطالب الأزهرييـن لا يعرفـون لغـة غيـرَ العربيـة، وتعلمهـم 
بلغتهـم أيسـر عليهـم، وأعـون علـى فقـه مـا يدرسـون، فلذلـك أشـار به علـى محمد 

.)2 علي)
ومـا فطـن إليـه الشـيخ علـي يوسـف، ونبـه عليـه، وعملـت بمقتضـاه السياسـة 
المصريـة فـي عهـد محمـد علـي هـو الـذي عمـل بمقتضـاه بعـد ذلـك بقـرن أو يزيد 
قـادة ثـورة فييتنـام، فقـد قـال نغويـن فـان هويـن: »كيـف يمكننـا التوسـع بسـرعة فـي 
نشـر العلـم والتقنيـة فـي الجماهيـر، عـن طريـق المـدارس؟ وكيـف يمكننـا أن نبنـي 
بتكاليـف قليلـة، وفـي أقصـر وقـت ممكـن، جيشـا كبيـرا مـن التقنييـن المهـرة، إذا 
تـران هيوتيـك، رئيـس  المواطنيـن كلهـم؟«)3(. وقـال  أجنبيـة علـى  لغـة  اسـتعملنا 
ون علـى أن يظل  جمعيـة الطـب العامـة المسـاعد بفييتنـام: إن المسـتعمرين، إذ يصرُّ
التعليـم بلغتهـم إنمـا يريـدون عزْل المثقفين عـن الجماهير، والحـؤول دون أن تتأثر 
بهـم، ومـع ذلـك يكيلون المديـح للتعليم باللغة الأجنبية، وينسـبون إليـه ما لا ينتهي 
مـن الفوائـد الكاذبـة)4(. وإذا كانـت اللغـة الأجنبيـة تحـول بين الطالب والإفادة من 
العلـم، وتُقيـم الحواجـز بينهـم وبيـن الأسـاتيذ، فهي أيضا تحـول بين عامة الشـعب 

))) في قضايا اللغة العربية ومستوى التعليم العربي، 116.
))) غرائب الغرب، 89/1، وأزمة التعريب، 46، والعلم واللغة،40.

))) اللغة والهوية، 22.
))) السابق، 19.
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والمعرفـة والتأثـر بالعلـم، وتحـول بينهـم وبيـن التأثـر بالعلمـاء والمثقفيـن؛ فتؤخـر 
انتشـار العلـم، وتحـول دون الانتفـاع بنتائجـه. والتعريـب هـو الـذي يوصـل العلـم 
إلـى عامـة النـاس، ووصولـه إليهم روحـا، وفكرا، وثقافة، شـرط النهـوض والتقدم، 
دامـت  مـا  يكـون  ولا  التنميـة،  شـروط  مـن  وشـرط  منـه،  بـد  لا  أمـر  -إذن-  فهـو 
الجامعـات العربيـة تعلِّـم بلغـة أجنبيـة، تحصـر العلـم فـي خريجيهـا دون غيرهـم، 
وتحـول بينـه وبيـن أن ينـداح فـي سـائر الشـعب. ومشـاركة طبقـات الشـعب فـي 
التعلـم والتعليـم غيـر ممكنـة إلا باسـتعمال اللغـة الوطنيـة أداةً للاتصـال، وإصـرار 
الجامعييـن علـى اسـتعمال لغة لا يفهمها غيرهم تعبير عن شـعور بالتميـز، والتعالي 
علـى المجتمعـات التـي ينتسـبون إليهـا)1(. وقـد ذكـر الدكتـور علـي محمـد عويـن، 
أسـتاذ الرياضيـات بجامعـة طرابلـس مـا تـرك التعريـب مـن آثـار حسـنة في الشـعب 
الليبـي، فقـال إن ثقافـة عامـة جيـدة ظهـرت فـي النـاس، وأصبـح كثيـر مـن عامتهـم 
يفهمـون كثيـرا مـن الأعمـال والاصطلاحـات العلميـة والتقنيـة، وهـذا ممـا جعـل 
اللسـان الليبـي قريبـا جـدا مـن العربيـة السـليمة)2(. وهمـا فائدتـان، ليسـت إحداهما 
دون الأخـرى، وكل منهمـا تقـود إلـى أختهـا، فقـرْب العاميـة الليبيـة مـن الفصحـى 
يسـاعد علـى نشـر الوعـي، وسـهولة التعلُّم، والإفـادة مما يؤلَّـف ويُبَثُّ فـي الإعلام 
بالعربيـة الفصحـى، ويعيـن علـى انتفـاع العامـة بمـا عنـد الخاصـة، ويقـرب بينهـم، 

فكـرا ووعيـا وعلمـا وثقافـة. 
غيـر أن وضـوح الغايـات، والمعرفة بأضـرار التعليم باللغة الأجنبية، عند الشـيخ 
علـي يوسـف وأمثالـه مـن العلمـاء والمثقفيـن كان يقابلـه خضـوع بعض السياسـيين 
المصرييـن لإرادة الاسـتعمار؛ كسـعد، وزيـر التعليم في عصر الشـيخ علي يوسـف، 
غ  فقـد كان يذكـر للغـة الأجنبيـة مزايـا، إمـا وهميـة، وإمـا حقيقيـة، ولكنهـا لا تسـوِّ
اسـتبدالها بالعربيـة، وكان بعـض العوائق التي يذكر من صنع الحكومة، ومن اليسـير 
أن تزيلهـا. وخلاصـة مـا قـال أن الحكومـة إنمـا تعلِّـم باللغـة الأجنبيـة لأن علاقـة 
مصـر بالـدول الأجنبيـة، وكونهـا محتلـة، أوجبـت عليهـا ذلـك؛ ليفيـد التلامـذة مـن 
المدنيـة الأوربيـة، ويفيـدوا بلادهم، وقد شـعر الشـعب بهذا قبل الحكومة؛ فأرسـل 

))) في سبيل العربية، 36.
))) تعريب العلوم الأساسية في كليات العلوم بالجامعات الليبية.
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كثيـرا مـن أبنائـه إلـى المـدارس الأجنبيـة، ليتعلمـوا فيهـا. وموافقـة الجمعيـة العامـة 
علـى تعليـم العلـوم بالعربيـة كمحاولـة الصعـود إلى السـماء بغير سـلم، وفيه إسـاءةٌ 
إلـى مصـر وأهلهـا كبيـرةٌ؛ فـإن الذيـن يتعلمـون بالعربيـة لا يمكنهـم أن يعملـوا فـي 
الشـركات الأجنبيـة التـي كثرت فـي البلاد، ولا فـي بعـض الإدارات الحكومية التي 
تسـيَّر بالإنجليزيـة)1(. ولـو أقرَّ سـعد بـأن لا خيار لحكومتـه في التعليـم بالإنجليزية؛ 
لأنهـا فـي سـلطان الاحتالل، وليـس لهـا أمـر دونـه، لـكان ذلـك أعـذر لـه، أمـا أن 
يدافـع عـن فعلهـا، ويسـوغه بمسـوغات، هـو أول مـن يعلـم أنهـا غيـر مقنعـة، كأنَّ 
لغـة بعـض الشـركات والإدارات الحكوميـة غيـر العربيـة، فمـا كان ينبغـي أن يصدر 
مـن وطنـي مثلـه، وإن كان هـو مقتضـى عضويتـه فـي الحكومـة، وشـرط بقائـه فيها؛ 
ب الإدارات كلهـا، وتوجـب علـى الشـركات  فقـد كان فـي وسـع الحكومـة أن تعـرِّ
الأجنبيـة أن تسـتعمل العربيـة فـي معاملاتها المتعلقة بالشـعب. وقد ردَّ الشـيخ علي 
يوسـف كلام سـعد بـأن التعليـم باللغـة الأجنبيـة ليـس مـن مصلحـة مصـر، وإنمـا 
أرسـل المصريـون أبناءهم إلى المـدارس الأجنبية لضعف المـدارس الحكومية، لا 
اقتناعـا بهـا، ولا أنهـم يـرون أن التعليم باللغـات الأجنبية أولى من التعليـم بالعربية، 
وهـو ممـا يقـرُّ بـه سـعد زغلـول)2(، وإصالح التعليم حتـى يغـدو كالتعليـم الأجنبي 
أو خيـرا منـه؛ فيَسـتغني بـه الشـعب عـن التعليـم الأجنبـي، مـن واجـب الحكومـة. 
والحقيقـة أن سـعدا إنمـا تولـى وزارة المعـارف بترشـيح مـن كرومـر، حاكـم مصـر 
البريطانـي، فـي حكومـة صهـره مصطفـى فهمـي باشـا، وقـد نشـأت من معرفة سـعد 
بكرومـر علاقـة خاصـة، كانـت سـبب ثقتـه بـه، وتسـميته وزيـرا للمعـارف، وكان 
كرومـر يعـده مـن أتبـاع الشـيخ محمـد عبـده الذيـن يؤيـدون العمـل مـع الأجانـب 
لإدخـال الحضـارة الغربيـة فـي مصر)3(. وكانت فئـة أخرى من المصرييـن ترى رأي 
سـعد زغلـول فـي التعليـم باللغـة الأجنبية، كيعقـوب أرتيـن، وعلي مبـارك)4(. وكان 
علـي هـو الـذي تولـى اسـتبدال الإنجليزيـة بالعربيـة، واحتج لفعلتـه بـأن المصريين 

))) اللغة العربية بين حماتها وخصومها، 72 وما بعدها، وفي الأدب الحديث، 2/ 46 وما بعدها.
))) السابق، 73 وما بعدها.

))) رجال اختلف فيهم الرأي، 18.
))) من هوان لغة التعليم إلى وهن الثقافة.
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يجـب أن يخاطبـوا المحتليـن بلغتهـم، ولا يتأتـى ذلك إلا بـأن يتقنـوا الإنجليزية)1(، 
وهـي حجـة سـعد زغلـول بعينها. غيـر أن الأمر جنح إلـى التغير عام 1907، فشُـرِع 
فـي تحويـل التعليـم الابتدائـي إلـى العربيـة عـام 1908، وأصـدر سـعد زغلـول عام 
1923 نظامـا، يوجـب التعليـم بالعربية في المـدارس الحكومية الابتدائيـة والثانوية 

كلهـا، وكان ذلـك بأمـر إجبـاري من المجلـس التشـريعي)2(. 
ومـا يزال في الوطن العربي وزراء تعليم كسـعد زغلـول، وحكوماتٌ كحكومته، 
تأبـى التعريـب؛ وتصـرُّ علـى التعليـم باللغـة الأجنبيـة، كمـا لا يـزال فـي الأسـاتيذ 
الجامعييـن مـن يعـارض التعريـب كمـا كان يعارضـه أعضـاء البعـث الفرنسـي فـي 
مصـر، ويحتجـون بما كانوا يحتجون به، ويكيدون مـن أجله كلوت بك، إذ كان يعِزُّ 
نهـا الطالب بالفرنسـية)3(،  عليهـم أن يُوَطَّـن العلـم بمصـر، وألا يظـلَّ معلومـات يُلَقَّ
وكانـوا يريـدون أن تكـون الفرنسـية لغـة التعليـم بـدلا مـن العربيـة، فـكان بعضهـم 
ض عليـه الحكومـة الفرنسـية، كالبـارون بواسـلكيروم، فإنه لما أرسـلته فرنسـة  يحـرِّ
لمتابعـة مشـروع محمـد علـي، لم يسـترح لتحمـس كلـوت للتعليم بالعربيـة، فكتب 
س فيها كلها  إليهـا فـي تقريـره: إن مدارس الطب والصيدلـة والبيطرة والكيمياء يـدرِّ
عـرب، وكلـوت يحـاول أن يبـث فـي تلامذتـه روحـا وطنيـا عربيـا، ومـا أدري أيمـا 
يسـتحق: ألتأنيـب أم التأييـد)4(. وكان هـذا مـن أصـرح مـا قـال الفرنسـيون في سـبب 
مخالفتهـم كلـوت، وأنهـا لـم تكـن مبنيـة علـى أسـاس علمـي. وكانـت التهـم التـي 
وا له أخـرى)5(،  تلفـق لكلـوت لا تنتهـي حتـى تبـدأ، وكلمـا أبطـل واحـدة منها، أجـدُّ
ب الأسـئلة إلى الطلاب، سَـتْرا لضعفهم وعدم كفايتهم في الطب،  كاتهامه بأنه يسـرِّ
كمـا كان يفعـل ميشـو وهامـو)6(، فـكان فـي كل مـرة يثبـت بطالن مـا يُتَّهـم بـه، وأن 
طلابـه كانـوا متميزيـن)7(، مع أنهـم أزهريون، ويدرسـون العلـوم التطبيقيـة بالعربية، 

))) غرائب الغرب، 1/ 90.
))) التجربة العربية في تعريب العلوم وعلوم الطب، 55، ومن هوان لغة التعليم إلى وهن الثقافة.

))) إنقاذ اللغة إنقاذ الهوية، 105 وما بعدها.
))) العلم واللغة، 4.

))) انظر: إنقاذ اللغة إنقاذ الهوية، 105 وما بعدها و 109، وملاحظات على حركة الترجمة وتعريب الطب، 137، وتاريخ 
آداب اللغة العربية، 51/4، وفي سبيل العربية، 169 وما بعدها، والتجربة العربية في تعريب العلوم وعلوم الطب، 54.

))) ملاحظات على حركة الترجمة وتعريب الطب، 137.
))) الموضع السابق.
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مونهـم مـن أسـاتيذ الطب الفرنسـيين يثنون عليهم وعلى أسـاتيذهم  وكان الذيـن يقوِّ
كثيـرا، ويقولـون إن تحصيلهـم لا يختلـف عـن تحصيـل طالب الطـب فـي فرنسـة، 
كمـا فعـل لاليمـان Lallemand، أسـتاذ الطـب بجامعـة مونبيليه عـام 1849. وظل 
س التمريض، وعلوم  س بتميـز واقتدار، في مدرسـة الطب بمصر، ويـدرَّ الطـب يـدرَّ
الصيدلـة، والبيطـرة، والـولادة، فـي مـدارس متخصصـة، واكتملـت الكتـب العلمية 
الضروريـة للتعليـم بالعربيـة، حتـى إن بروجـر بـك الفرنسـي، رئيـس مدرسـة الطب 
والـولادة والصيدلـة والمستشـفيات المصريـة كتـب إلـى خديـوي مصـر فـي تقريره 
السـنوي: إن الوقـت قـد حـان لأن تكـون وظائـف التدريـس كلهـا بيـد المصرييـن، 
فقـد أصبـح فيهـم الكفـاة، وإن مهمـة فرنسـة فـي تربيـة أبنـاء مصـر فـي هـذه الفـروع 
العلميـة قـد انتهـت، أو كادت)1(. وفـي آخـر عهـد محمـد علـي غـدا أسـاتيذ كليـة 
الهندسـة كلهـم مـن المصرييـن المتخرجيـن في فرنسـة وبريطانيـة والنمسـة)2(. فلما 
احتـل الإنجليـز مصـر عـام 1882، وغيـروا لغـة التعليم مـن العربية إلـى الإنجليزية 
عـوا بمـا كان يتـذرع بـه أعـداء كلـوت بـك: أن المراجـع العلميـة  عـام 1887، تذرَّ
غيـر موفـورة بالعربيـة)3(، وكذلـك قالـوا للعراقييـن، وقالـوا لهـم إن الطالـب الـذي 
يجيـد الإنجليزيـة يجـد فـي متناولـه المراجع الصـادرة مـن بريطانيـة وأمريكة، وهي 
مراجـع لا تضاهئهـا مراجـع لغـة مـن اللغـات، كمـا كتـب دارون مورغـن فـي تقريره 
إلـى لحكومـة العراقيـة عـام 1948)4(. وهـي الحجـة التـي مـا زال العـرب يرددونهـا 
مـذ تلقفوهـا مـن أفـواه الإنجليـز والفرنسـيين إلـى اليـوم، ومـا زالـوا يتذرعـون بهـا 
الدقيقـة، وترْكهـا للإنجليزيـة والفرنسـية. ومـا كان  العلـوم  مـن  العربيـة  نفـي  إلـى 
الإنجليـز والفرنسـيون حراصـا علـى مصلحـة العـرب وتقدمهـم، ولـو كان التعريب 
يضـر بالتعليـم العربـي لَحَمَلوهـم عليـه حمال، ونَصَبُـوا فـي إلزامهم إياه كمـا نصبوا 
ويَنصَْبـون فـي إلزامهم التعليم بالإنجليزية والفرنسـية. وإنمـا أرادوا ليبقوهم رهائن 
مـن رهائنهـم الثقافييـن، ويحولـوا بيـن العربيـة والتجـدد، واسـتيعاب العلـوم كمـا 
اسـتوعبها أكثـر لغـات العالـم، وأن تتبـوأ مكانتهـا اللائقـة بهـا فـي أهلهـا؛ لأن ذلـك 

))) غرائب الغرب، 91/1.
))) تاريخ الترجمة والحركة الثقافية في عصر محمد علي، 27.

))) التجربة العربية في تعريب العلوم وعلوم الطب، 55.
))) حركة التعريب في العراق، 214.
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تترتـب عليـه أمـور كثيرة، منهـا التقدم، والتحرر مـن الضعف والتبعيـة. وإذا صحَّ أن 
الاسـتعمار مـا أراد بسياسـته اللغويـة هذه خيـرَ العرب، فمـا كان التمـادي في العمل 

بهـا ليكـون خيـرا منها. 
وقـد أتـى علـى التعليـم بالإنجليزيـة والفرنسـية فـي البالد العربيـة مـا يزيـد علـى 
زت جامعة  مئـة عـام، مـا تقـدم العـرب، ولا بلـغ العلم عندهـم مبلغا يعتـدُّ به، ولا بـرَّ
س العلـوم كلهـا أو بعضهـا باللغـات الأجنبيـة، أو  عربيـة مـن الجامعـات التـي تـدرِّ
جـت علمـاء مرموقيـن كمـا  كانـت لهـا مكانـة مرموقـة فـي جامعـات العالـم، أو خرَّ
عـن  يَـزَعُ  وحـده  وهـذا  والأمريكيـة،  والبريطانيـة  الفرنسـية  الجامعـات  خرجتهـم 
تـرداد قالـة الاسـتعمار الفرنسـي والبريطانـي، وتصديقهـا، ويـزع كل حكومـة تصـر 
علـى التعليـم باللغـات الأجنبيـة عـن التمـادي فيمـا ثبـت أن لا خيـر فيـه، ولا نفـع 
س  يرجـى منـه، ولـم يجلب للعـرب إلا الضرر وحـده. فجامعات مصـر -مثلا- تدرِّ
ج عالمـا كبيـرا، وما تنشـر مصـر كلها  سـت، ومـع ذلـك لـم تخـرِّ بالإنجليزيـة منـذ أُسِّ
س  مـن البحـوث الطبيـة لا يزيـد علـى 1 % ممـا تنشـر أوسـترالية، مـع أن الطـب يـدرَّ
فـي بعـض جامعاتهـا بالإنجليزيـة منـذ أكثر مـن مائـة عـام)1(. وإذا كان في أسـاتيذها 
هـم فـي صنـع أنفسـهم، لا بأنهم مـن نتاج  متميـزون، فإنمـا تميـزوا بعصاميتهـم وجدِّ
الجامعـة التـي درسـوا فيهـا، أو لأنهـم درسـوا بلغـة أجنبيـة. وممـا يدل علـى ذلك ما 
غـدا واضحـا مـن أن جل أسـاتيذ الجامعـات العربيـة وطلابها لا يعرفـون الإنجليزية 
لا  بلغـة  ويتعلَّمـون  يعلِّمـون  وإنمـا  يبحثـوا،  أو  بهـا  يعلِّمـوا  لأن  تؤهلهـم  معرفـة 
يحسـنونها، ويهملـون لغتهـم التـي كان مـن اليسـير عليهـم أن يتقنوهـا، ولـو أتقنوها 
وتعلَّمـوا بهـا وعلَّمـوا لـكان لهـم شـأن فـي العلـم، كمـا كان لغيرهـم مـن الـدول 
والشـعوب التـي اصطنعـت لغاتها فـي التعليم والبحـث العلمي، كإيـران، فإنها تنتج 
11 % ممـا ينتـج العالـم مـن البحـوث العلميـة، وهي السـابعة فـي العالم فـي بحوث 
الفضـاء، والخامسـة عشـرة فـي تقنيـة النانـو)2(، وأعانهـا تفريـس العلـم علـى إقامـة 
ق ما قـال بعضهم:  المفاعالت النوويـة، وإطالق الأقمـار الصناعيـة)3(. وهـذا يصدِّ

))) التعريب ونظرية التخطيط اللغوي، 79، واللغة العربية وأسئلة العصر، 151.
))) الجامعات الأجنبية في الدول العربية.

))) مستقبل العربية في سوق اللغات.
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ليـس فـي الدنيـا بلـد أنجـز نمـوا ناجحـا بغيـر لغتـه وثقافتـه)1(، كمـا تصدقـه موازنـة 
الدكتـور عثمـان سـعدي بيـن الجزائـر التـي تصطنـع الفرنسـية فـي التعليـم، وكوريـة 
وفييتنـام اللتيـن تصطنعـان لغتيهمـا فـي كل شـيء، فقد اسـتقلت الجزائر قبـل كورية 
بثلاثـة أعـوام، وكانـت تسـبقها بخمسـين عاما فـي المرافـق، وبعد خمسـين عاما من 
اسـتقلال الجزائـر كانـت كوريـة مـن النمـو والتقـدم بحيـث لا يجـد الباحـث وجهـا 
للموازنـة بينهمـا. واسـتعانت الجزائـر بكوريـة علـى تطهيـر وادي الحـراش وتنقيته؛ 
إذ عجـزت عـن ذلـك. وحلـت كوريـة عـام 2006 فـي الرتبـة السادسـة والعشـرين 
فـي التنميـة بيـن دول العالـم، وحـلَّ معظـم الـدول العربيـة، ومنهـا الجزائـر، دون 
الرتبـة 120)2(، وتحـل فـي المرتبـة السادسـة فـي الإنتـاج، والخامسـة في التسـويق، 
والمرتبـة الثانيـة -بعـد اليابـان- فـي صناعـة الأدوات المنزليـة الكهربيـة، والمرتبـة 
الثالثـة بعـد اليابـان وأمريكـة فـي صنـع ذاكـرات الحاسـب الإلكترونيـة، والمرتبـة 
الأولـى مـن حيـث نصيـب الفرد من بـراءات الاختـراع، ويبلغ نصيب الفـرد فيها من 
الناتـج المحلـي 22 ألـف دولار فـي العـام، وكل مـا يسـير علـى أرضهـا مصنـوع في 
مصانعها، ويعز على المرء أن يجد في سـوقها علامة أجنبية، أو سـلعة مسـتوردة)3(. 
وليسـت الجزائـر فـي شـيء مـن ذلـك، وإنمـا هـي واحـدة مـن دول العالـم الثالـث، 
فـي كل شـيء. واسـتقلت فييتنـام بعـد الجزائـر بنحـو ثلاثـة عشـر عامـا، وورثـت 
الجزائـر عـن فرنسـة مرافـق متقدمـة، وورثـت فييتنام عـن أمريكـة بلدا مدمـرا تدميرا 
كامال، وفـي عـام 2006 كانـت قيمـة صـادرات فييتنـام الزراعيـة والصناعيـة سـتة 
وعشـرين مليـار دولار، دون المحروقـات، وقيمة صـادرات الجزائر سـتمائة مليون 
دولار، مـن غيـر المحروقـات، ثلثهـا خـردة حديـد ونحـاس مـن الكابالت الهاتفيـة 
والكهربيـة المسـروقة. وفـي عـام 2011 م بلغـت قيمـة صـادرات فييتنـام الزراعيـة 
والصناعيـة أربعـة وثلاثيـن مليـار دولار، وصـادرات الجزائـر مليـاري دولار، جـل 
موادهـا الأولية -كالزيت والسـكر- مسـتوردة بالعملـة الصعبة. وعنـد فييتنام اكتفاء 
شـبه ذاتـي مـن الأغذية، وتسـتورد الجزائر أكثر ما تسـتهلك من الأغذيـة الضرورية، 

))) خمس عشرة سنة من النضال، 150.
))) اطلبوا الوطنية ولو في فرنسا،119.

))) العلم وبناء الأمم، 447، ولغة تعليم العلوم بين اتجاهين.
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مـع مـا للجزائـر مـن مـوارد طبيعيـة، ومـا فيهـا مـن نفـط وغـاز، يؤهلانهـا لأن تكـون 
دولـة صناعيـة، وأكثـر تقدمـا مـن كوريـة وفييتنـام)1(. ويدلـل الدكتور عثمان سـعدي 
علـى إفالس الجزائـر الفرنكفونيـة، بعـد خمسـة وخمسـين عاما من الاسـتقلال بأن 
المـاء الـذي يشـربه سـكان الجزائـر العاصمـة تقـوم عليـه شـركة فرنسـية، ومطارهـا 
الدولـي الجديـد تديـره شـركة فرنسـية، وهـو بـأن يدعـى مطـار شـارل ديغـول أولـى 
ـه لتسـليم السـونيلغار،  مـن أن يدعـى مطـار الهـواري بومديـن. وفـي الجزائـر توجُّ
والميتـرو الجزائـري، وسـكك الحديـد، والطريق السـيار شـرق غـرب، وغيرها إلى 
شـركات فرنسـية، لتصيـر جزائـر المليـون ونصف المليون شـهيد إلى مـا كانت عليه 
قبـل 1962، لكـن بنفقـة جزائريـة)2(. أي إن معرفـة الجزائـر بالفرنسـية، واصطناعها 
بـدلا مـن لغتهـا الوطنيـة، مـا نفعتهـا، ولا صيرتهـا إلـى مـا زعـم مـن يحملهـا عليهـا 
حمال، مـن أنـه يريـد بهـا التقـدم، واسـتيعاب التقنيـة، وهـو إنمـا يريـد أن يسـتلحقها 
بفرنسـة مسـتعمرةً أبديـة، وجـزءا لا يتجـزأ منهـا، كمـا تصـر علـى ذلـك فرنسـة، منـذ 
نهما من  احتلتهـا، ولا ضـرَّ فييتنـام وكوريـة أن اصطنعتـا لغتيهمـا فـي التعليم، بـل مكَّ
اسـتيعاب العلـم، وإنتـاج التقنيـة، وبلـوغ مـا تريدان مـن التنميـة والتقـدم والصناعة. 
ومـا الجزائـر إلا كغيرهـا مـن بلـدان العـرب، مـا جنـت مـن اللغـة الأجنبيـة علما ولا 

تقنيـة، وإنمـا اشـترت التخلـف، وأضاعـت هويتهـا مجانـا)3(. 
لقـد كان الاسـتعمار الغربـي -ومـا زال- يصر على أن يضرب العـرب في مقتل، 
ويحـول بينهـم وبيـن التقـدم، ويبقيهم علـى هامش الحيـاة تبعا له، لا يسـتقلون دونه 
بشـيء؛ فأخـرج العربيـة مـن الحيـاة، وتعلَّـل لإخراجهـا بمـا قـد رأينـا مـن تعالت، 
أفئـدة  فـي  هـوى  وصادفـت  والمغترضـون،  الجاهلـون،  فرددهـا  فيهـم،  أشـاعها 
ـا ورثـه مـن ورثـه مـن الحكومـات، أبقـى البالد  الكسـالى؛ فأثمـرت فيهـا، ثـم لَمَّ
كمـا وجدهـا، ولـم يكـن لـه مـن الوطنية، والوعـي ما يقتحـم بـه العقبة، ويمحـو آثار 
الاسـتعمار، وينتفـض مـن مرقـد البـؤس والتخلـف الـذي أقامـه فيـه، وكان بعضهـا 
صنيعـة للاسـتعمار، وإنمـا أنابهـا عنه لرعايـة منافعه، ومن منافعـه أن يبقى البلد على 

))) اطلبوا الوطنية ولو في فرنسا، 119.
))) إنصاف لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين.

))) اطلبوا الوطنية ولو في فرنسا، 119.
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التبعيـة، ومـن التبعيـة اسـتعمال اللغـة، واسـتعمالها مـن أسـباب التخلـف وتعطيـل 
التنميـة، كمـا قـال جـاك شـيراك: العلـم والثقافـة لـن يُسـتنبَتا فـي أرض بغير لسـانها، 
والتاريـخ لـم يسـجل قـط أن أمـة مـن الأمـم بلغـت مـن التنميـة والتقـدم الحضـاري 
مبلغـا بلغـةِ غيرهـا. وجـاك شـيراك مـن رؤسـاء فرنسـة الذيـن يَنصَْبـون فـي فـرض 
الفرنسـية علـى المغـرب العربـي، وهـو عالم بـأن ليس في وسـعه أن يبلغ مـن التنمية 
والتقـدم مبلغـا بالفرنسـية، فهـو إذن يتعمـد أن يحول بينـه وبين التنميـة والتقدم، كما 
تعمدتـه فرنسـة منـذ احتلـت الجزائـر، وتعمدتـه بريطانيـة، إذ أجبـرت مصـر علـى 
تـرك العربيـة واصطنـاع الإنجليزيـة، وخادعـت العـراقَ لتحـول بينه وبيـن التعريب، 
إذ كتـب فـارل الإنجليـزي، القائـم بأعمـال مستشـار وزارة المعـارف بالعـراق إلـى 
الملـك فيصـل بـن الحسـين مذكـرة، يقـول فيهـا: أضـرَّ اسـتبدال العربيـة بالتركية في 
التدريـس بتقـدم أعمـال وزارة المعـارف إضـرارا كبيـرا؛ لأن الأسـاتيذ اضطـروا إلى 
التدريـس بلغـة لـم يتلقوا علومهـم بها، ولـم يتضلعوا منها، مـع أنها لغتهـم)1(. وإنما 
أراد صرفـه عـن التعليـم بالعربيـة إلى التعليـم بالإنجليزيـة، وإلا فليسـت الإنجليزية 
باللغـة التـي تعلَّـم بها الأسـاتيذ العراقيون، ولا هـي لغتهم. وقد بلغ فـارل من فيصل 
مـا أراد، غيـر أن التعليـم بالإنجليزيـة كان أسـوأ أثـرا من التعليـم بالعربيـة، ولا بد أن 
يكـون كذلـك. ومـا زال الاسـتعمار يوعـز إلـى بعـض المنظمـات الدوليـة أن تصدر 
ـك بهـا  عـن التعريـب مـن التقاريـر مـا يسـيء إليـه، ويشـكك فـي جـدواه)2(، فيتمسَّ
وبتلـك التعالت مـن ينتحل العلـم والثقافـة، وينافح عنهـا الصنائـعُ والمخدوعون، 
نـوا لهـا فـي عقـول الساسـة، ويـرددون ليل نهـار ما كان  ويطيـرون بهـا شـعاعا؛ ليمكِّ
خصـوم كلـوت بـك يـرددون، منـذ نحـو مائتـي عـام، ويكيـدون التعريـب كمـا كانوا 
يكيدونـه، ويحتالـون لمنعـه بـكل وسـيلة. وقـد كان مـن أسـباب إخفـاق التعليـم في 
المغـرب -كمـا يقـول الخبـراء- الاعتمـاد الدائـم علـى توصيـات صنـدوق النقـد 

الدولـي، ومكاتـب الدراسـات والخبـرات الأجنبيـة)3(. 

))) حركة التعريب في العراق، 70 وما بعدها.
))) اللغات المغاربية في مواجهة التفوق الثقافي الأورومتوسطي، 84.

))) أزمة النظام التعليمي في المغرب، 6.
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ومـن سياسـة الاسـتعمار أن يقتل لغة من يسـتعمر، كمـا قال أحدهـم: »إذا أردتَ 
أن تحطـم أمـة مـا فاسـلبها لغتها«؛ لأن اللغـة ثقافة، والثقافة هي روح الأمة، وسـلْب 
ل اسـتعباد الجسـد، وهي التي يعرف بها الشعب نفسـه وعلاقته بالعالم،  الروح يسـهِّ
فـإذا سُـلِبها، فقـدَ خصوصيتـه المعنويـة التي بهـا قوام أمـره، وسُـلِب روحَ المقاومة؛ 
فتهيـأ لتقبُّـل المسـتعمر، وثقافته وسـيطرته الاقتصاديـة والسياسـية، وثقافته هي التي 
غ بهـا أفـكاره للشـعوب المغلوبة. وهو يتوسـل إلى سـلب الثقافـة بالحط منها،  يسـوِّ
وفـرْض لغتـه ليتحكـم بهـا فـي أذهـان المغلوبيـن)1(، ولأن التحكـم فـي أذهانهم من 
أهـم مـا يتغيـا مـن فرْضهـا كانـت أولَ صادراتـه إلـى مسـتعمراته؛ لأنهـا تعمـل عمـل 
القطـار)2(، أي إنهـا تنقـل ثقافتـه كمـا ينقـل القطـار البضاعـة. وكان إحلال الفرنسـية 
محـل العربيـة والتمكيـن لها في الجزائر هما سياسـة فرنسـة، منذ احتلتهـا إلى اليوم؛ 
لأنهـا كانـت تريـد اسـتلحاقها، وتعدهـا جـزءا لا يتجزأ منهـا، وما كان لهـا أن تبلغ ما 
أرادت إلا بسـلخها مـن هويتهـا، ولا شـيء يعيـن علـى سـلخها منها كالحـؤول بينها 
وبيـن لغتهـا، وإحالل الفرنسـية محلهـا، كمـا قـال أحـد المسـتعمرين الفرنسـيين، 
فـي تقريـر، كتبـه عـام 1847: إن الجزائـر لـن تكـون فرنسـية إلا أن تكـون الفرنسـية 
لغتهـا القوميـة، والعمـل العظيـم الـذي يتحتـم علينـا انجـازه هـو السـعي فـي جعـل 
الفرنسـية هـي اللغـة الدارجة بيـن الجزائريين، إلـى أن تحل محلَّ العربيـة، فهذه هي 
السـبيل إلـى اسـتمالتهم إلينا، واقتدائهم بنـا، واندماجهم فينا، وجعلهم فرنسـيين)3(، 
ولكنهـم كانـوا يقولـون إنـه لا سـبيل إلـى تعليـم الجزائرييـن شـيئا حتـى ينسـوا كل 
شـيء)4(. وقـد بلـغ الاسـتعمار بلغتـه مـا أراد مـن الشـعوب التـي اسـتعمر، فنفـخ بها 
الـروح الـذي يريـد، ونـزع الـروح الـذي لا يريـد، ثـم رحـل ومـا تـزال مسـتعمراته 
مقيمـة علـى مـا تركهـا عليـه، ويبلـغ منهـا مـا يريـد، مـن غيـر أن يكلفـه ذلـك مـا كان 
يكلفـه الاسـتعمار العسـكري؛ و»الشـعوب المسـتعبدة تتخلـص مـن نيـر الأسـلحة 

))) انظر: تصفية استعمار العقل، 43 و 162، وثقافتنا في عصر العولمة، 38.
))) الجمهورية العالمية للآداب، 138.

الفرنسي في  بعدها، والتنصير  الجزائر، 179 وما  العربي الإسلامي في  التعليم  السياسة الاستعمارية وإجراءاتها ضد   (((
الجزائر، 8.

))) أضواء على سياسة تعريب التعليم والإدارة والمحيط الاجتماعي في الجزائر: 2- سياسة تعريب التعليم العام والجامعي 
في الجزائر، 69.
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بسـهولة أكثـر مـن تخلُّصهـا من نيـر اللغة«)1(؛ مـن أجل ذلـك قيل: ما تغـزوه اللغات 
الجيـوش  فغـزو  الاقتصاديـة،  الأنظمـة  ولا  الجيـوش  عليـه  تقـدر  لا  والثقافـات 
والاقتصـاد غـزو مـن الخـارج، أمـا غزو اللغـة والثقافـة، فغزو مـن الداخـل)2(. وقال 
ـمت بهـا إفريقيـة بيـن  أحـد الأفارقـة إن معاهـدة برليـن عـام 1884 -وهـي التـي قُسِّ
الـدول الأوربيـة- طُبِّقـت بالسـيف والرصاصة، لكـن ليلة السـيف والرصاصة تلاها 
صبـاح الحَـكَك )الطباشـير( والسـبورة، وبعـد العنف الجسـدي في سـاحة المعركة 
جـاء عنـف المدرسـة النفسـي، لكـن العنـف الجسـدي كان بيِّن القسـوة، أمـا العنف 
المدرسـي، فـكان بيِّـن اللطـف. وكانـت المدرسـة تجمـع بيـن فعْـل المدفـع وفعـل 
المغناطيـس، فمـن المدفـع أخذت قوة السالح وحسْـمَه، ومـن المغناطيس أخذت 
الجـذب، فأخضعـت الـروح، وإنمـا أخضعتـه وسـجنته باللغة، على حيـن أخضعت 
ى مـا فعـل تعليـمُ الاسـتعمار »القنبلـةَ الثقافيـةَ«؛ لأنهـا  الأجسـاد بالسالح)3(. وسَـمَّ
ووحدتهـا،  النضالـي،  وإرثهـا  وبيئاتهـا  ولغاتهـا  بأسـمائها  الشـعوب  إيمـان  تبيـد 
وقدراتهـا، أي إيمانهـا بنفسـها، وتجعلهـا تعـدُّ تاريخهـا يبابـا، لا خير فيـه، وتحرص 
وتعـده  معـه،  وتتكيـف  ولغتـه،  المسـتعمر  فـي  وتـذوب  منـه،  تتخلـص  أن  علـى 
العالج الشـافي ممـا هـي فيـه، وتسـأل المسـتضعف أن يترنـم بالثنـاء عليـه، ويقـول 
لـه: إن »السـرقة مقدسـة«)4(. أي إن سـرقة الاسـتعمار ثـروات الشـعوب ومـا تُخْـرِج 
أرضهـا، وإبادتـه ثقافاتهـا، وأنفسـها، ذلك كله مقـدس؛ لأن غايته »التنوير«، و»نشـر 
الحضـارة«. ومنافـع الغـرب هـي التـي تحكـم سياسـته، وعلاقتـه بالغيـر، فـي كل 
ض عليه،  شـيء، فهـو يسـعى فـي محـو الهويات حيـن يخشـى أن تكون لسـانا، يحـرِّ
ويدعـو إلـى الاسـتنكاف مـن متابعتـه، والاستسالم له، والذوبـان فيـه، ويخلقها، أو 
ينشـر مـا رمَّ منهـا، حيـن يريـد أن يضـرب بها هويـاتٍ، يخشـاها على نفسـه ومنافعه. 
ومَـن علـم هـذا، أعـاد النظـر فيما يرمي بـه المسـتعمرون ومَـن تأثَّرهم العربيـةَ طوال 
هـذا العصـر، وأيقـن أنـه جـزء من حـرب حضاريـة، غايتها هي غايـة ما يَشـنُّ الغرب 
علـى مـن يعـادي من شـعوب العالـم ولغاتهـا وهوياتها ليحـول بينها وبيـن أن تكون 

))) إمبراطوريات الكلمة، 59.
))) ضعف المناعة اللغوية والهوية المرتعشة في المجتمعات المغاربية، 67.

))) تصفية استعمار العقل، 31.
))) السابق، 18 وما بعدها. 
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حيـث ينفِـس عليهـا. ومـا يقـول الاسـتعمار فـي العربيـة إلا كمـا يقول فـي غيرها من 
اللغـات، ومـا يكيدهـا ويكيـد العـربَ إلا كمـا يكيـد مـن يعـادي مـن الشـعوب. فلما 
احتلـت فرنسـة فييتنـام -مثال- كانـت تحتقـر لغتهـا، ونزعـت الكتابـة الفييتنامية من 
المنشـورات الإداريـة، ووضعـت مكانهـا الحـروف اللاتينيـة، وأجبـرت الأطفـال 
علـى تعلـم الفرنسـية مـن الابتدائيـة، وكانـت تسـخر مـن تـراث الفييتنامييـن، وتعلم 
الطالب تاريـخ فرنسـة، وإذا علمتهـم الفييتنامية علمتهـم إياها بالفرنسـية، كما تعلِّم 
سـون عشـر سـاعات مـن  بهـا سـائر المقـررات. وكان تلامـذة الابتدائيـة العاليـة يدرَّ
الأدب الفرنسـي، ولا يُجعَـل للأدب الفييتنامي سـوى سـاعتين أو ثالث، يُعلَّم فيها 
أدب عمالء فرنسـة مـن الفييتنامييـن، وتعلم الفييتنامية فـي الثانوية لغـةً أجنبية ثانية، 

بعـد الإنجليزيـة أو الألمانيـة أو الإسـبانية)1(.

)2(
ولـو كانـت للعـرب نيـة صالحة، وعزيمـة على التعريـب صادقة، لكانـت الذرائع 
ع بهـا إلـى إخـراج العربيـة مـن التعليـم قـد أزيلـت مـذ زمـن بعيـد، ولكـن  التـي يُتـذرَّ
عـدم إزالتهـا -مـع إمكانهـا- دليـل علـى عـدم وجـود الإرادة، وأن كل مـا يقـال فـي 
ع بها إلى رفـض التعريب: فقد نشـأت في المائة  عـدم صلاحيتهـا للعلـم ذريعـة يُتـذرَّ
والخمسـين عامـا الماضيـة دول كثيـرة، اسـتقلت بعـد أن كانـت محتلـة، فوطَّنـت 
العلـم، واسـتعملت لغتهـا فـي كل شـأن مـن شـؤونها، وتتعاجـزُ عشـرون دولـة عـن 
تجـاوُزِ صعوبـاتٍ، معظمهـا متوهـم)2(. فأوجَـهُ حجةٍ، يحتـج بها معارضـو التعريب 
أن اصطلاحـات العربيـة قاصـرة عن مفاهيـم العلم، وهو قـول كان صحيحا، والذي 
جعلـه كذلـك تعطيـل العربيـة قرونـا، وعزْلهـا عـن العلـم، فـكان لزامـا أن تتكاثـر 
المفاهيـم باصطلاحاتهـا الأجنبيـة بمعـزل عن العربيـة، ولن تزداد الفجـوة بينهما إلا 
اتسـاعا، مـا بقيـت تلـك العزلـة، فاللغـة بال علْـم خرسـاء)3(، فـإن أُدخلت فـي العلم 
والحيـاة جـدَّ لهـا مـن الاصطلاحـات على قدر مـا يجدُّ مـن المفاهيم، وقـد رأينا في 

))) اللغة والهوية، 43.
))) تعريب العلوم - القضيَّة، 190. 

))) فضل اللغة، تجربة ذاتية في تدريس الطب باللغة العربية، 175)نقلا عن: اللغة العربية وتحديات العولمة، 799(.
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حديثنـا عـن اللغـة والبيئـة أن البيئـة لا تضـم شـيئا، كائنـا مـا كان، إلا كان لـه اسـم في 
ت الألفاظ الإسالمية  اللغـة، ولا يجـدُّ فيهـا جديـد إلا أُجِدَّ لـه ما يُعرَف بـه، كما جدَّ
فـي العربيـة بمجـيء الإسالم، وجدَّ ما هـو معروف مـن ألفاظ العلـم والحضارة في 
العصـر العباسـي ومـا تاله مـن العصـور إلـى اليـوم، بما جـدَّ مـن المفاهيم فـي حياة 
العـرب. ونمـوُّ الأفـكار والأخيلـة يقابلـه نمو المفـردات والأسـاليب المعبـرة عنها. 
ولمـا كـفَّ بعـض علمـاء العـرب فـي هـذا العصـر عـن الاختـراع، وجانبـوا التفكيـر 
العلمـي المبـدع، وقنعـوا بالتقليـد والنقـل، كان لزامـا أن يسـتعيروا اللغـة الأجنبيـة، 
فنقْـل الفكـرة الأجنبيـة وتقليدهـا يسـتتبعان نقـل اللغـة المعبرة عنهـا. والعالـِمُ الذي 
يختـرع، والباحـث المنشـئ لا يجـدان صعوبـة فـي العثـور باصطلاحـات حاضـرة 
فـي ذهنيهمـا أبـدا بحضـور معانيهـا)1(. وقـد بطلـت دعـوى قصـور الاصطلاحـات 
بمـا وضـع اللغويـون ومجامـع اللغـة العربيـة منهـا، وبمـا ألِّـف مـن كتـب، ونُشِـرَ 
كالمعجـم  كامـل،  قـرن  طـوال  علميـة،  ومجالت  ومعجمـات،  مقـالات،  مـن 
الطبـي الموحـد، ويحتـوي علـى مائـة وخمسـين ألـف اصطالح، ومعجـم الجامعة 
ـدة الصـادرة عـن مكتـب تنسـيق التعريـب بالربـاط،  السـورية، والمعجمـات الموحَّ
والمعجـم الطبـي لأحمـد ذيـاب، إلـخ، ووضـع مجمـع اللغـة العربيـة بالقاهـرة أكثر 
التخصصـات، وأصـدر  فـي مختلـف  ألـف اصطالح علمـي  مائـة وخمسـين  مـن 
سـبعة عشـر معجمـا علميـا متخصصا، وأقرَّ سـتا وثلاثيـن مجموعة مـن مجموعات 
ومركـز  التعريـب،  ومؤتمـرات  المجامـع،  أعدتـه  مـا  وبلـغ  الاصطلاحـات)2(. 
وبعـض  المتخصصـة،  العلميـة  والجمعيـات  والاتحـادات  الربـاط،  فـي  التعريـب 
مجاميـع  أو  معجمـات،  صـورة  فـي  مطبوعـة  علميـة  اصطلاحـات  مـن  الأفـراد، 
اصطلاحيـة، مئـات الآلاف، وأُدخـل منهـا فـي حاسـوب فـي المغـرب نحو سـتمائة 
ـد مـن عـام  ب مكتـب تنسـيق التعريـب الدائـم بالربـاط ووحَّ ألـف اصطالح. وعـرَّ
1973 إلـى عـام 2002، 132904 مـن الاصطلاحـات. وأنشـأت مدينـة الملـك 
عبـد العزيـز للعلـوم والتقنيـة بالريـاض مشـروعها المعـروف بمشـروع البنـك الآلي 
السـعودي للاصطلاحـات )باسـم(، عـام 1403 هــ، وغايتـه جمـع الاصطلاحـات 

))) التعريب بين التفكير والتعبير، 97.
))) اللغة العربية في إسرائيل، 223.
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التـي عربتهـا المجامـع العربيـة، أو مؤسسـات تعليميـة، أو أشـخاص، فـي معجـم 
إلكترونـي موحـد، وجَمـع إلـى عـام 1999 نحـو 350000 اصطالح، ويبـدو أنهـا 
بلغـت فيمـا بعـد 400000)1(. وبلغـت المعجمـات المتخصصـة فـي اصطلاحـات 
العلـوم والآداب والفنـون بالعربية 550 معجما، بين كتاب مطبوع، ومسـرد منشـور 
فـي مجالت متخصصـة)2(، فضلا عـن معجمات أخـرى رائدة، للمعلـوف، وأحمد 
عيسـى، ومصطفـى الشـهابي، والبعلبكـي، إلـخ. أما الكتـب غير المعجمـات، فمنها 
المناهـج المقـررة بكليـات الطب في سـورية، والكتـب الأجنبية التي ترجـم المركز 
ترجـم  التـي  والكتـب  بدمشـق)3(،  والنشـر  والتأليـف  والترجمـة  للتعريـب  العربـي 
مجمـع اللغـة العربيـة الأردنـي، ومنشـورات المركـز العربـي للوثائـق والمطبوعات 
الصحيـة بالكويـت، ومنشـورات معهـد الدراسـات والأبحـاث للتعريـب بالربـاط، 
والهيئـة العليـا للتعريـب بالسـودان، والجمعيـة المصريـة لتعريـب العلـوم، وجمعية 
لسـان العـرب بمصـر، والمنظمـة العربيـة للترجمـة فـي لبنـان، وجمعيـات الحفـاظ 
ومنظمـة  والمغـرب،  والجزائـر،  )الشـارقة(،  الإمـارات  فـي  العربيـة  اللغـة  علـى 
الصحـة العالميـة، ومؤسسـات صناعـة الأدويـة والمسـتلزمات الطبيـة، إلـخ. وذكـر 
أحمـد مطلـوب أن مـا أُلِّـف بالعربيـة، أو ترجـم إليهـا مـن الكتـب العلميـة، مذ صدر 
قـرار التعريـب بالعـراق عـام 1976 بلـغ ألفـي عنـوان)4(. ويُنشـر فـي الوطـن العربي 
كلَّ عـام نحـو مـن ألـف وخمسـمائة مقالـة طبيـة بالعربيـة)5(. وتترجـم مدينـة الملك 
عبـد العزيـز للعلـوم والتقنية مجلتين علميتيـن، هما مجلـة Nature البريطانية، وهي 
أرقى مجلة علمية عالمية، وتَصدر كلَّ أسـبوع، ومجلة Science & Vie الفرنسـية، 
وتصـدر كل شـهر، وتُصـدر مجلـة علميـة غيـر مترجمـة. ويصـدر مركـز الفيصـل 
عـام  منـذ  العلمـي  للتقـدم  الكويـت  مؤسسـة  وكانـت  العلميـة«.  الفيصـل  »مجلـة 
1986 إلـى عـام 2016 تترجـم مجلـة Scientific American إلـى العربيـة، باسـم 

))) التعريب ونظرية التخطيط اللغوي، 66 - 70، واتجاهات الشباب الجامعي نحو لغة التدريس في الجامعة.
))) ببليوغرافيا المعاجم المتخصصة، اللسان العربي، ع 20، 137- 174، وع 21، 157- 200 وتجديد النهضة باكتشاف 

الذات ونقدها، 196 )هامش(.
))) انظر: أهمية تدريس العلوم الطبية باللغة العربية، 33 ما بعدها.

))) عن سياسات تعريب ما بعد الاستقلال، وقضايا اللغة العربية، 53، والتعريب للأطفال، 776، وتجربتي في تعليم الطب 
، 50 وما بعدها، وحركة التعريب في العراق، 229 وما بعدها.

))) تجربتي في تعليم الطب، 53.
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»مجلـة العلـوم«، ثـم عدلـت عن ترجمتهـا، فتولاهـا »المجلس التخصصـي للتعليم 
والبحـث العلمـي« بمصـر، وهـو تابـع لرئاسـة الجمهوريـة، فهـي تَصـدر الآن باسـم 
»للعِلـم«. وتصـدر مؤسسـة الكويـت للتقـدم العلمي اليـوم مجلة »التقـدم العلمي«، 
وتعويضـا لـ»مجلـة العلوم« أبرمـت عام 2016 اتفاقين لترجمـة مقالات مختارة في 
 New Scientist مجلة باسـم »العلـوم«، مع ترجمة مجلتين علميتين عريقتيـن، هما
ترجمـة  المتحـدة  العربيـة  الإمـارات  وتتولـى  الأمريكيـة.   Science و  البريطانيـة 
المجلـة الأمريكيـة Popular Science باسـم »العلـوم للعُمـوم«. وفتحـت قطـر منذ 
سـنوات قليلـة موقعـا علميا ثريا، يسـمى »منظمـة المجتمع العلمـي العربي«، يجمع 
المقـالات العلميـة فـي التخصصـات العلميـة، وينشـر المترجَـم منهـا والمؤلـف، 
ويقـدم أخبـارا ومقـالات علميـة كل أسـبوع، ويضـم أسـماء كثيـر مـن المجالت 
العربيـة، ومـا اشـتملت عليـه مـن مقـالات. وهـذه المجالت والمواقـع إلكترونيـة 
مجانيـة كلهـا، ومـن الممكـن أن يفيـد منها كل باحـث. وترجمت مدينـة الملك عبد 
العزيـز للعلـوم والتقنيـة ألفـيْ مقالـة علميـة إلـى العربية فـي العلوم والصحـة والمياه 
وتقنيـة النانـو)1(. هـذا إلـى أن مؤسسـة عالميـة إقليميـة، كمنظمـة الصحـة العالميـة 
لشـرقي المتوسـط، تسـتعمل علماءهـا وخبراتهـا فـي تعريـب الطب، وقـد قررت أن 
تترجـم أمـات الكتـب فـي الطـب، وأنجـزت منهـا 80 %)2(. وهـي جهـود عظيمـة، 
يمكـن البنـاء عليهـا، وربُّهـا والطِّـب لها حتـى تبلغ المبلغ الـذي يطمح إليـه من يريد 
الارتقـاء بالعربيـة، أمـا رفضها، والتعلل بأنها لـم تبلغ ما بلغته المؤلفـات الإنجليزية 
والفرنسـية والروسـية وغيرهـا، مـن الشـمول والحداثة، فما هي إلا تعالت يعارَض 
بهـا التعريـب معارضـة صريحـة. ومـن نافلـة القـول أن النتـاج العلمـي فـي اللغـات 
الكبـرى لـم يُخْلَـق في يـوم، ومن جدَّ في التعريـب فليصبر وليخـط الخطوة الأولى، 
ويصـرَّ علـى ألا يقـف أو يتراجـع، ولسـوف يـرى أن قـد بلـغ كثيـرا ممـا أراد، بعـد 
ب حتـى يجـد الكتـب العلمية كهـمِّ النفس،  مـدة لـن تطـول، أمـا مـن يشـترط ألا يعرِّ
مـن غيـر أن يعمـل، فإنمـا يرفـض التعريـب، ولكنـه يسـتغفل بتعالت، لا تجـوز إلا 

))) رغم الأعداء: اللغة العربية تزدهر.
))) انظر: السودان ينضم لسوريا في تعريب تدريس العلوم، وممثلة منظمة الصحة العالمية غادة الشربيني لـ »الجزائر نيوز«: 

الفجوة اللغوية أدت إلى عدم إلمام الطالب الجامعي بالمادة العلمية. 
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علـى الصبيـان. وهـو مـا تـدل عليـه أمـور كثيـرة، ويـدل كل شـيء علـى أنـه سياسـة 
العـرب الرسـمية، فممـا يـدل عليـه ردة العـرب عـن التعريـب فـي أول هـذا القـرن، 
بعـد أن قطعـوا فيـه شـوطا كبيـرا فـي النصـف الثانـي مـن القرن العشـرين، وهـي ردة 
جماعيـة، وقعـت فـي وقـت، وذلـك يحمـل علـى الظـن أنهـا كانـت ردة مبيتـة)1(، 
وممـا هـو مبيـت منهـا قطعـا مـا كان بعد الحادي عشـر من سـبتمبر عـام 2001، فقد 
حسـب أنصـار تعريـب التعليـم الجامعـي فـي أول العقد التاسـع من القرن العشـرين 
أن قضيـة التعريـب قـد حسـمت في التخصصـات النظريـة، ولم يبـق إلا معالجة آثار 
التدريـس باللغـات الأجنبيـة فـي بعـض التخصصات العلميـة، كالطـب، والصيدلة، 
والكيميـاء، بيـد أن هـذا الحسـبان سـرعان مـا وَهـن في بعـض التخصصـات النظرية 
إلـى العـودة إلـى التدريس باللغـات الأجنبية)2(. وكان مـن أبرز الظواهـر التي ميزت 
باللغـات  التدريـس  العقـد الأخيـر الاتجـاه نحـو  فـي  المصـري  الجامعـي  التعليـم 
الأجنبيـة، وقـد بـدأ أول الأمـر محدودا فـي إحدى كليـات التجارة في العقد السـابع 
مـن القـرن العشـرين، ولكنـه سـرعان مـا انتشـر منـذ أول العقد التاسـع ليشـمل كثيرا 
مـن التخصصـات الأخـرى فـي كليـات الآثـار، والحقـوق، والإعالم، والاقتصـاد. 
وعنـد بعـض الجامعـات خطـط للشـروع فـي برامـج للتدريـس باللغـات الأجنبيـة 
فـي تخصصـات أخـرى)3(. وممـا يـدل علـى أن رفـض التعريـب سياسـة رسـمية في 
الوطـن العربـي أن »أهـل الحـل والعقـد«، والمؤثِّرين فـي القرار العربي يـرون كلهم 
أو جلهـم -عـن علـم، أو عـن غيـر علـم، أو عن تبعيـة سياسـية أو فكريـة- أن التقدم 
العلمـي لا يكـون إلا بلغـة مـن لغـات الغـرب! ولذلك يتعمـدون إخـراج العربية من 

العلـم، والتمكيـن للغـات الأجنبيـة)4(.
علـى أن قضيـة الاصطلاحـات والتـذرع بهـا إلـى معارضـة التعريـب مبالـغ فيهـا 
جـدا، فاصطلاحـات العلـم لا تزيد على 3.3 % من مفـردات النصوص العلمية)5(، 

))) رغم الأعداء: اللغة العربية تزدهر.
))) التدريس باللغات الأجنبية في الجامعات المصرية، 2.

))) السابق، 1.
))) رغم الأعداء: اللغة العربية تزدهر.

))) تجربتي في تعليم الطب، 87.
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و2 % عنـد بعـض الباحثيـن، وبيـن 5 و7 %)1( عنـد بعض، ويرى بعـضٌ أنها أقل من 
1 %، ويذهـب بعـض خبـراء الترجمـة إلـى أنهـا لا تزيـد علـى 15 %)2(. وانتهـت 
بحـوث كثيـرٍ مـن العلمـاء المتخصصيـن فـي تعريـب العلـوم -كبحـث المرحـوم 
مـن   %  25 تتجـاوز  لا  الاصطلاحـات  أن  إلـى  يخلـف-  بـن  مصطفـى  الدكتـور 
مفـردات المـادة العلميـة)3(. أمـا مـا يذهـب إليـه بعـض الدراسـات مـن أنهـا تجـاوز 
50 % مـن مفـردات لغـات البلـدان المتقدمـة)4(، ففيـه مبالغـة كبيرة، وهـو بعيد جدا 
مـن التقاديـر السـابقة. أمـا أكثـر لغـة العلـم، فليـس باصطلاحـات، وإنما هـو كاللغة 
المسـتعملة فـي شـؤون الحيـاة كلهـا، ولا جدال فـي سـهولة ترجمته. وآيـة ذلك أن 
الأطبـاء والعلمـاء يشـرحون دروسـهم بالعامية، فيُفهَـم ما يقولون، مع مـا يكون في 
كلامهـم مـن اصطلاحـات أجنبيـة. وليـس مـن السـائغ أن يُعـدَل عـن تعريـب العلم 
مـن أجـل مـا لا يزيـد علـى 25 % مـن لغـة النصـوص العلميـة، ويتجاهـل مـا لا يقل 
ر تعريبـه من  عـن 75 % منهـا، لا خالف فـي سـهولة ترجمتهـا. هـذا إلـى أن مـا تعـذَّ
الاصطلاحـات يمكـن أن يُبْقَـى عليه بلفظه الأجنبي ريثمـا يعثر له باصطلاح عربي، 
يرضـى عنـه أهـل العلـم والتخصص، وذلـك لا ينافـي التعريب، وهو مـا كان يعمل 
بـه أسـاتيذ كليـة الطـب بجامعـة دمشـق، وتـراه طائفـة مـن أنصـار التعريـب، وتدعو 
إليـه)5(، كمـا كان يعمـل بـه التراجمـة الأولـون فـي العصـر العباسـي، فقـد لجـؤوا 
فـي أول عهدهـم بنقـل العلـوم إلـى التعريب ليسـدوا حاجـة، عرضت لهـم، فقالوا: 
والطبيعـة،  للحسـاب،  وإسـطقس،  وقاطيغوريـاس،  والفيزيقـي،  الأرثماطيقـي، 
والمقـولات، والعنصـر، فمـا وقـف فـي وجههـم يومـا اصطالح أجنبـي، ولا حـال 
بينهـم وبيـن ترجمـة شـيء ممـا أرادوا ترجمتـه. بـل كان مـن ترجمتهم ما يـدل على 
عـدم الاكتـراث بالاصطالح، كأنمـا يتسـاوى عندهـم تعريبـه وترجمتـه، وآية ذلك 
أن يـورد أحدهـم الاصطالح باليونانيـة والعربيـة، لا يبالـي أيهمـا ذكـر، كمـا يفعـل 

))) الواقع اللغوي في العالم العربي، 131 وما بعدها، وتعليم الطب بلغة الأم، 102.
))) واقع التعريب من ألفه إلى يائه، 63، وحوار مع الدكتور الباحث فؤاد بوعلي 1.

))) الموضع السابق.
http://library.islamweb.net/newlibrary/ الذات،  وبناء  العربية  الخطيب،  شفيق  أحمد  المصطلح،  وضع  منهجية   (((

.display_umma.php?lang=&BabId=1&ChapterId=2&BookId=2191&CatId=201&startno=0
))) اللغة العربية في التعليم العالي والبحث العلمي، 45، والعلم واللغة، 49.
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الخوارزمـي، فهـو يقـول إن »الأمـور الإلهيـة« تسـمى باليونانيـة »تاولوجيـا«، وإن 
»علـم الأرتماطيقـي« هـو علم العدد والحسـاب، و»الجومطريا« هو علم الهندسـة، 
و»علـم الأسـطرنوميا« هـو علـم النجوم، وعلم الموسـيقا هـو علم اللحـون)1(. فهو 
بالعربيـة مـرة،  بالعربيـة، ويسـتعمله  اليونانـي مـرة، ويفسـره  يسـتعمل الاصطالح 
ويذكـر اسـمه باليونانيـة. ويذكـر فـي الفصـل الـذي خصَّ بـه المنطق أسـماء فصوله 
ـل كل واحـد منهـا فيمـا بعـد، ويسـميه بالعربيـة)2(.  التسـعة باليونانيـة، مـع أنـه يفصِّ
وكذلـك كان يصنـع ابـن النديـم، كقوله: الـكلام على سوفسـطيقا، ومعنـاه الحكمة 
أبوطيقـا،  علـى  والـكلام  الخطابـة،  ومعنـاه  ريطوريقـا،  علـى  والـكلام  المموهـة، 
ومعنـاه الشـعر)3(. وهـو كثيـر جدا في كتابـه، وما أريـد أن أطيل بذكـره. ولعل الذي 
حملهـم علـى هـذا أن الاصطلاحات شـاعت أولُ بألفاظهـا اليونانية قبـل أن يُحْكِم 
التراجمـة صنعـة الترجمـة، وكان ذلـك فـي البدايـات، إذ كان كثيـر مـن التراجمة لا 
يحسـن العربيـة، ولا يحسـن اليونانيـة. ثـم لما نضجت الترجمة شـيئا، وبـان ما كان 
خافيـا مـن معانـي الاصطلاحـات، ترجموهـا، وكان ذلـك بعـد أن ازدهـرت حركـة 
الترجمـة واتسـعت آفاقهـا، وظهـر مـن لـه معرفـة بالعربيـة وبغيرهـا مـن اللغـات)4(. 
وهـو مـا يـدل عليـه مـا يـروى عـن حنين بـن إسـحاق، أنـه كان ينتقـد في عنـف على 
ترجمـة المتقدميـن، كمـا كان ينتقـد علـى ترجمته هـو أيضا، إذ كان شـابا، وأنه أعاد 
ترجمـة معظـم مـا كان قـد ترجـم)5(. وكان مـن يذكـر منهـم اللفـظ اليونانـي إنمـا 
يذكـره لييسـر علـى القـارئ فهْـم ما يريـد؛ لأنه ربمـا لا يعـرف غيره لشـيوعه، وعدمِ 
شـيوع مقابلـه العربـي، وبهذا علـل أحد الباحثين ورود تسـميتين للشـيء، إحداهما 
يونانيـة، والأخـرى عربيـة، أن التراجمـة كانـوا إذا اهتـدوا إلـى لفـظ عربـي أحلُّـوه 
ب سـلفهم، ولهذا أعـاد بعـض متأخريهـم النظر فيمـا ترجم  محـل اللفـظ الـذي عـرَّ
بـوا »الأورطى«،  ب، كما عرَّ السـلف، فأصلحـوا ما فيـه ونقحوه، وتقللوا مـن المعرَّ
»الباريطـون«  بـوا  وعرَّ بـه،  اسـتبدلوه  معنـاه،  يـؤدي  »الأبهـر«  أن  لهـم  تبيـن  فلمـا 

))) مفاتيح العلوم، 153 وما بعدها.
))) السابق، 164.

))) الفهرست، 349 و 371. 
))) بحوث مصطلحية، 129.

))) العربية لغة العلوم والتقنية، 140.
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بمعنـى الغشـاء الـذي يغلـف أحشـاء البطـن، ثم بـان أن »الصفـاق« بمعنـاه، فأحلوه 
محلـه)1(. وهـو مـا كان يذهـب إليـه أنسـتاس الكرملـي أيضـا، فقـد قـال إن الذيـن 
وضعـوا الألفـاظ الفارسـية والسـريانية لـم يكونوا مـن اللغوييـن، بل مـن النقلة، أما 
اللغويـون فهـم الذيـن وجـدوا لتلـك المفـردات عربيـات فصيحـات، قتلـت تلـك 
الأعجميـات الدميمـات. فقـد قـال النقلة مثال: السولوجسـموس، والأفودقطيقي، 
اللغويـون  المعربـون  جـاء  ولمـا  والبيوطيقـي،  والريطوريقـي،  والسوفسـطيقي، 
والخطابـة،  والتحكـم،  والمواضـع،  والإيضـاح،  القيـاس،  عنهـا:  عوضـا  قالـوا 
قـه مـا قـال صالح الدين الصفـدي مـن أن يوحنا البطريـق، وابن  والشـعر)2(. ويصدِّ
الناعمـة الحمصـي، وغيرهمـا كانـوا ينظـرون فـي الترجمـة إلـى كل كلمـة مفـردة 
مـن الكلمـات اليونانيـة، فيترجمونهـا بمـا يرادفهـا مـن الكلمـات العربيـة، فـإن لـم 
يجـدوا لهـا مرادفـا، أبقـوا عليهـا بلفظهـا؛ فوقـع فـي ترجمتهـم كثيـر مـن الدخيـل، 
الن معنـى الجملـة فـي ذهنيهمـا، ثـم  وكان حنيـن بـن إسـحاق والجوهـري يحصِّ
يعبـران عنـه بجملـة عربيـة، وإن لـم تسـاو الجملـة اليونانيـة فـي الألفـاظ؛ فسـلمت 
مـن  التراجمـة  بعـض  أدخـل  وقـد  غيرهمـا)3(.  ترجمـة  فـي  وقـع  ممـا  ترجمتهمـا 
العـرب المعاصريـن كلَّ منكـر مـن الدخيـل، يعسـر التلفـظ بـه، كذلك الـذي أدخل 
ابـن البطريـق وابـن الناعمـة، إمـا لعدم علمهم بمـا يرادفه مـن العربية، وإمـا لكلفهم 
بالدخيـل، إلا أن مـن غيـر المتوقـع أن يرجعـوا عنـه إلـى مـا وُضـع لـه مـن مقابلات 
عربيـة؛ لأنهـم لـم يُحدثـوا علمـا، يهديهـم، وربمـا لا يريـدون إحداثـه، ومنهـم مـن 
تسـتهويه اللغـات الأعجميـة، ويـرى لها مـن الدلالة علـى العلم ما لا يـرى للعربية، 
وهـو داء، كان بعـض التراجمـة الأوليـن مصابـا بـه أيضـا)4(. وتعريـب العلـوم هـو 
اسـتعمال العربيـة فيهـا، تعليمـا وتأليفـا، وليـس هـو تعريـب الاصطلاحـات فقـط، 
ولا يضيـره أن يكـو بعـض الاصطلاحـات فـي أول الأمـر بلغـة أجنبيـة؛ لأن اللفـظ 
المفـرد شـيء، وأسـلوب التفكير ولغـة التدريس والكتابة شـيء آخر، وعـدم معرفة 

))) في سبيل العربية، 88.
))) لغة العرب، 292/6 وما بعدها )نقلا عن: حركة التعريب في القرآن، 89(.

))) الغيث المسجم، 79/1 وما بعدها.
))) كتاب الصيدنة، البيروني، مخطوط، 14، )نقلا عن: حركة التعريب في العراق، 5 وما بعدها(.
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اسـم الشـيء بالعربيـة لا يحـول دون الحديـث عنـه، ووصفـه وذكـر خصائصـه)1(. 
ويبـدو أن بعـض الشـعوب الجـادة فـي توطيـن العلـم ونقْلـه إلـى لغتهـا ترتئـي مثـل 
هـذا الـرأي أيضـا، كمـا يبـدو مـن قـول الكاتـب الفلبينـي أوكامبـو: سـوف نسـتعير 
الفلبينيـة  الاصطلاحـات  علـى  الخبـراء  يتفـق  أن  إلـى  الإنجليزيـة  الاصطلاحـات 

المقابلـة لهـا)2(.
ب،  وتُرمـى فـي وجه دعـاة التعريب حجـج لا تنتهي، كأن الاصطلاحـات لم تعرَّ
ب منهـا ليـس دقيـق الدلالـة علـى مـا تـدل عليـه الاصطلاحـات الأجنبيـة،  و مـا عُـرِّ
س العلـوم التجريبيـة بهـا لـن يسـتطيع زيـادة معلوماتـه، ولا مواصلـة  وأن الـذي يـدرِّ
عـون أن العربية في  دراسـته؛ لأن مـا يجـدُّ في هذه العلـوم مكتوب بغيـر العربية، ويدَّ
طبعهـا عجـز عـن اسـتيعاب العلـوم والمخترعـات، وأنهـا لغـة عتيقـة، غيـر صالحـة 
للحيـاة. وقـد أتـى علـى إنشـاء كليـة الطـب بدمشـق نحـو مـن مائـة عـام، وهـي تعلم 
العلـوم بالعربيـة، وتبرهـن على أن هـذه اللغة لا تعجز عن مجـاراة اللغات الأخرى، 
إذا مـا تعاهدهـا أبناؤهـا وأخلصـوا لهـا)3(. ولـم يـدرس فـي جامعة دمشـق شـيء من 
العلـوم بلغـة أجنبيـة منذ نشـأتها. وقد اكتمل التعريب في سـورية بتعريـب الطب في 

جامعـة حلب عـام 1985 م)4(.
ونبـش اليهـود العبريـة مـن المقابر، فنشـروها، وجعلوهـا لغتهم الرسـمية في كل 
شـيء، واصطنعوهـا فـي التعليـم، وأنشـؤوا مراكـز للترجمـة، تنقـل ما جدَّ مـن علوم 
وفنـون، لئال يحتـاج اليهـودي فـي فلسـطين إلـى أن يتعلـم لغـة أجنبيـة، إن شـاء ألا 
يتعلمهـا. وهـم فـي حـرب مـع جيرانهـم، لا ينطفـئ أوراهـا، وصنعـوا ما صنعـوا في 
أقـل مـن خمسـين عامـا. واتخذت إيسـلندة لغتهـا لغة رسـمية، وهي دويلـة صغيرة، 
لهـا مـاض عريـق، ولا حضـارة مجيـدة، ولـم  ألـف نسـمة، وليـس  سـكانها 320 
ـكها بلغتهـا واصطناعهـا إياهـا فـي التعليـم والبحـث العلمـي بينهـا وبيـن  يَحُـلْ تمسُّ
التقـدم، فقـد تبـوأت عـام 2010 م المرتبة الرابعة عشـرة فـي دول العالـم المتقدمة، 
وعـدت رابعـة أكبـر البلـدان المنتجة، بحسـب الفرد. ويسـكن فنلندة نحـو من أربعة 

))) اللغة العربية في التعليم العالي والبحث العلمي، 41 و 45.
))) أثر التعليم باللغة الأجنبية على التعليم باللغة العربية.

))) اللغة العربية في التعليم العالي و البحث العلمي ، 17 .
))) واقع التعريب من ألفه إلى يائه، 77.
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ملاييـن، والفنلنديـة هـي لغتهـا الرسـمية، وبهـا أنتجـت أحـدث التقنيـات، وهى لغة 
أكثـر  العربيـة، ولا  مـن  بخيـر  والفنلنديـة  العبريـة والإيسـلندية  الطـب)1(. وليسـت 
مرونـة، ولا أقـدر علـى مسـايرة جديد العلـم، واسـتيعابه، ولا اليهود والإيسـلنديون 
يوليـوس  العـرب، ولا أعظـم حضـارة وتاريخـا. وأحيـا  مـن  بأعـرق  والفنلنديـون 
نيريـري اللغـة السـواحلية فـي تنزانيـة، فجعلهـا لغـة التعليـم فـي جامعة دار السالم، 
تـدرس بهـا العلـوم كلهـا، حتـى الطـب والهندسـة)2(، وتـدرس إرمينيـة العلـوم كلها 
بلغتهـا، وسـكانها ثلاثـة ملاييـن نسـمة. وليسـت العربيـة دون السـواحلية والإرمينية 
فـي أمـر مـن الأمـور. ومـن اللغـات لغـات لـم تكـن تُعَـدُّ فـي اللغـات، ولـم يكـن 
لهـا مـاض علمـي، وهـي اليـوم تبيـن عـن المرتبـة العلميـة والصناعيـة الرفيعـة التـي 
بلغهـا أهلهـا، فالتشـيكيون كان النمسـويون والألمـان، وبعـض أبنـاء عمومتهـم مـن 
السالف ينسـبونهم إلـى الجفـاء والغلظـة، ويقولـون إنهـم يتكلمـون لهجـة لا تقـل 
عنهـم جفـاء وغلظـة، وقـد صنعـوا لغتهـم منـذ عقـود فقـط، وهـم اليـوم يسـتعملون 
الصناعـات، ومكانتهـم  وأرفـع  العلـوم،  أحـدث  فـي  الغليظـة«  الجافيـة  »لهجتهـم 
العلميـة والصناعيـة لا تقـل عـن مكانـة الـروس وغيرهـم، بـل إن الـروس يأخـذون 
عنهـم، ويقـرون لهـم بالفـوق في كثير مـن الميادين)3(. ولغة السـويد هـي لغة العلوم 
فيهـا بعـد أن كان فيختـه يعدهـا لهجـة متأخـرة)4(. وصنعـت كورية الجنوبيـة نهضتها 
بلغتهـا، وهي لغتها الرسـمية، وبها تنشـر الصُحف ووسـائل الإعالم كافة، وتخضع 
كلهـا لقانـون مُراقبـة السياسـة اللغويـة للدولـة، واللافتـات كلهـا، وأسـماء المتاجر، 
تكتـب بهـا وحدهـا، وتلـزم السـفارات والفنـادق الكُبـرى كتابـة الحـروف الأجنبيـة 
الصغيـرة، تحـت الحـروف الكوريـة الكبيـرة)5(. ومـا زال العـرب يمترون فـي لغتهم 

امتـراء البيزنطييـن: هـل تصلـح للعلـم، أو لا تصلـح إلا للأدب وحـده: 
فينـــا والعيـــب  زمانـــا  هجانـــانعيـــب  إذن  الزمـــان  نطـــق  ولـــو 

وبالء العـرب ليـس بالعربيـة، ولكـن بقـوم منهـم، يجهلونهـا، ويجهلـون غيرهـا 

))) حوار اللغة، 150، وإشكالية تعريب التعليم العالي، محمود أحمد السيد، من مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة العدد 
81، ص 244-262. يراجع.

))) 15 سنةمن النضال، 186.
))) إنية وأصالة، 49 وما بعدها.

))) السابق، 527.
))) لغات في الطريق إلى الاندثار، موقع الأمن والحياة.
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مـن اللغـات، وإن شـدوا من بعضها مـا يدل على مقدار عقولهـم، ومبلغ صلاحيتهم 
ءون، وآخريـن، يظاهـرون عليهـم مـن يعالـن بعداوتهـم. وقد قـال مالك بن  لمـا يبـوَّ
نبـي -رحمـه اللـه-: »كثيـرا مـا لاحظت في حياتـي أن المسـلم المثقـف، مهما يكن 
نـوع ثقافتـه، يخلـق مـن نفسـه المعوقات التـي تحـول دون العمل، إن لـم يجدها في 
طريقـه«)1(. وهـي طبيعـة الكَسِـل، يفكـر فيمـا يعتذر به من عـدم أداء العمـل أكثر مما 

يفكـر فـي تذليل مـا يعتـرض إنجازه. 
أمـة، وحرصـا علـى علـم، لا  تـراث  انفتاحـا علـى  لـو كانـت  القضيـة  علـى أن 
يسـتفاد إلا مـن لغتهـا، لمـا جاز لأمـة تحترم نفسـها أن تصنع بلغتها مـا يصنع العرب 
بالعربيـة، فـإن الانفتـاح »علـى العالـم يفـرض أولا ثقـة بالنفـس راسـخة وطيـدة«، 
واسـتعارة الحضـارات مـا يصح أن يجعل ثمنـه النفس والهوية، فمـاذا يفيد الأمة أن 
تربـح العالـم، إذا خسـرت نفسـها؟ إنهـا صفقة خاسـرة)2(، تأباها الشـعوب الكريمة، 
كمـا قـال تـران هـوي تيـوك، الرئيـس المسـاعد للجمعيـة العامـة للطـب فـي فييتنام: 
ينبغـي ألا ننسـى جانـب القضيـة الوطنـي المهـم، أليـس غريبـا أن يكـون الطبيب في 
بلـد مسـتقل، وحـر، وذي سـيادة، يتكلـم، ويكتـب مذكراتـه ووصفاتـه بلغـة أجنبية، 
كمـا كنـا نفعـل فـي عهـد الاسـتعمار؟)3(. وقـال نغويـن فـان هويـن، وهـو فييتنامـي 
يحبـون  أنهـم  بلـد واحـد، ويزعمـون  فـي  يعيشـون  مواطنيـن  يمكـن  كيـف  أيضـا: 
الأرض التـي ولـدوا فيهـا، ويتحدثـون عـن كبريائهـم الوطنيـة، ثـم يتكلمـون فيمـا 
بينهـم بلغـة أجنبيـة، ويربـون أولادهم بلغة أجنبيـة، بلغة ليس لها علاقـة أي بثقافتهم 
الوطنيـة، ولا بخصائصهـا، ولا بأفـكار الشـعب ومشـاعره؟)4(. بيـد أن تلك الأسـئلة 
إنمـا يسـألها مَـن فيه بقيـة من حياة وكرامـة، ونخوة وطنية وشـهامة، كأحـرار فييتنام، 
ولا يرضـى أن يكـون صنيعـة للاسـتعمار إلا مـن نزعـت منـه هـذه، ومـا شـاكلها مـن 
أخالق الرجـال. وكيـف تبقـى فـي المـرء بقيـة منهـا، وهـو يمالـئ عـدوه على نفسـه 

ووطنـه وأمتـه وحضارتـه؟!
العواقـب  أَنـذَر  التعليـم،  اقتُـرح تعريـب  إذا  العـرب مـن  فـي مثقفـي  يـزال  ومـا 

))) مذكرات شاهد للقرن، 424.
))) خمس عشرة سنة من النضال، 16.

))) اللغة والهوية، 53.
))) السابق، 21.
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ب العلـم كلـه، حتـى الطـب  الوبيلـة التـي سـتحل بالعـرب منـه، كأنَّ سـورية لـم تعـرِّ
عـون أنـه لا يكـون إلا باللغـة الأجنبيـة، فتنجـح فـي تعريبـه، وكأنَّ تركيـة لم  الـذي يدَّ
تنجـح فـي التتريك، ولـم تنجح ماليزيـة، وإندونيسـية، وكورية، وفييتنـام، وبلغارية، 
واليونـان،  وهولنـدة،  والدانمـارك،  والنرويـج،  والسـويد،  وفنلنـدة،  ورومانيـة، 
وهنغاريـة، والبرازيـل، وألبانيـة، والمجـر، وتنزانيـة، ورومانيـة، وكيبيـك الكنديـة، 
فـي  العالـم،  بلـدان  مـن  وغيرهـا  وإرمينيـة،  وإسـرائيل،  الأمريكيـة)1(،  وبورتريكـو 
العلـوم  الـدول  س هـذه  تُـدرِّ أن  أليـس عجيبـاً  بلغاتهـا،  العلمـي  التعليـم والبحـث 
بلغاتهـا وتبقـى العربيـة -وهـي لغـة الحضـارة قرونـاً كثيـرا، ولغـة القـرآن العظيـم 
التـي ينطـق بهـا مئـات الملايين داخـل الوطن العربـي وخارجه- غريبة عـن العصر، 
معزولـة عـن المؤسسـات العلميـة؟. والفلبيـن، وهـي مـن أعـرق دول العالـم فـي 
الاسـتعمار، والتبعيـة للغـرب، تتراجـع عـن التعليـم بالإنجليزيـة بعد سـبعة وثلاثين 
عامـا مـن التعليـم بهـا، وتقـرر العودة إلـى التعليـم بلغتها؛ لمَِا بـدا لها من سـيئ الأثر 
فـي التعليـم بالإنجليزيـة، ومـا قـرر خبراؤهـا بعـد اطلاعهـم علـى نتائـج الدراسـات 
التربويـة فـي أنحـاء العالـم، ومـا انتهـت إليـه مـن أن تدريـس الأطفـال باللغـة الأم 
أفضـل مـن تدريسـهم باللغـات الأجنبيـة، وأعـون علـى اسـتيعاب العلوم، ولـم يثنها 
عـن ذلـك أن الآباء يريـدون أن يتعلم أبناؤهم الإنجليزية؛ لأنهـا لغة العمل)2(. وكأن 
الذيـن ينـذرون العـرب التعريـب ينذرونهـم بلاءً، يدخـره القدر لهم مـن دون الأمم، 
التـي لا تصلـح  اللغـات هـي  العربيـة مـن دون  اللغـات، وكأن  وللغتهـم مـن دون 
بـت، ومن  ر التعريـب أكثـر تقدمـا مـن البالد التي عَرَّ للعلـم، وكأن البالدَ التـي تُحـذَّ
البالد التـي تعلِّـم بلغاتهـا، ويختصمـون فـي التعريـب أكثر مـن قرن، وقـد تجاوزت 
توطيـنَ التعليـم مائتـا دولة فـي العالم، بعضها دويالت قَزَمية مسـاحةً، وحضارة)3(، 
واقتصـادا، وسـكان كثيـر منهـا لا يزيـدون علـى بضعـة ملاييـن)4(، وفيهـا مـا لا يزيـد 
سـكانه علـى ثلاثمائـة وعشـرين ألفـا، كإيسـلندة، ولغـة أكثرهـا بدائيـة، وليـس لهـا 

))) تعليم الطب بلغة الأم، 98.
))) أثر التعليم باللغة الأجنبية على التعليم باللغة العربية.

))) تجربة جامعة العرب الطبية في تعريب العلوم الطبية، 75.
))) تعريب العلوم - القضية، 190، واتجاهات الشباب.



242

رصيـد علمـي، ولا مـاض حضـاري، ولا كان لهـا يومـا شـأن)1(، وبعضهـا مشـهور 
بالصعوبـة، كاليابانيـة، والصينيـة، والفييتناميـة، والكوريـة، وشـحِّ التـراث العلمـي، 
كالعبريـة.  قرنـا،  عشـرين  والمـوتِ  والألبانيـة،  والكوريـة،  والأرمنيـة،  كالتركيـة، 
فالألبانيـة -مثال- ليـس فيهـا إلا 430 كلمـة مشـتقة مـن وعائهـا الأصيـل، وسـائر 
مفرداتهـا )4710( دخيـل مـن لغـات أخـر، وبلغـت الكورية من الشـح أن اقترضت 
75 % مـن مفرداتهـا مـن الصينيـة)2(. وبعـض هـذه الـدول -فـوق أنهـا وطَّنـت العلم 
النقـاء  علـى  وتصـرُّ  الدخيـل،  تأبـى  بالعلـم-  لغتهـا  عهـد  حداثـة  علـى  بلغاتهـا، 
اللغـوي، كإيسـلندة، فإنهـا لا تسـتعير الكلمـات الأجنبيـة، وإنمـا تتعمـد اسـتحداث 
كلمـات جديـدة لمعانيهـا، أو تسـتعمل كلماتهـا القديمـة للمعانـي الحديثـة، حمايـة 
للغتهـا مـن التأثيـر الأجنبـي، فكلمـات كالديمقراطيـة، والأيديولوجيـا، وكمبيوتـر، 
وتلفزيـون، وإبسـتيمولوجيا، وسـيكولوجيا، وسـائر الكلمـات المنتهيـة بــ »لوجيـا« 
وبــ »طيـة« التـي دخلـت العربيـة مـن غيـر رقيـب، لـم تدخـل الإيسـلندية، وإن كانت 
ت لهـا مقابالت مـن الإيسـلندية. وأسسـوا للغتهـم  كلمـاتٍ أوروبيـة، وإنمـا سـكَّ
مجمعـا علميـا وعملـوا علـى تجديدهـا، وأدخلوهـا فـي مجـالات الحيـاة كلهـا)3(. 
وتظـل العربيـة طريـدة، كالبعيـر الأجـرب، غريبـة عـن العصـر، معزولة عـن كثير من 
مجـالات الحيـاة، ولا سـيما المؤسسـات العلمية، وهـي لغة الحضـارة ذات التراث 
العظيـم، وفيهـا مـن المرونـة، وثـراء المعجـم مـا لا نظيـر لـه فـي لغـة مـن اللغـات، 

بشـهادة كل عـارف منصـف!. 

)3(
تعليقـا  الأسـبوعية  »الإكسـبرس«  فـي  مشـهورة  فرنسـية  صحفيـة  كتبـت  لقـد 
علـى هزيمـة 1967، قالـت فيـه: إن العـرب الذيـن اخترعـوا الجبـر عاجـزون اليـوم 
علـى اسـتعمال الآلات الإلكترونيـة التـي لا يمكـن خـوض حـرب عصريـة دونهـا، 
إلـى  حـت  ولَمَّ أمريكـة،  علـى  الفييتنامييـن  وانتصـار  »العجـز«  هـذا  بيـن  ووازنـت 

))) اللغة العربية وتحديات العصر، 155.
))) الأصوات والإشارات، 92 )نقلا عن: العربية ورهانها العولمي لسانيا، 726(.

))) إنهم يدرسون الطب بالإيسلندية، والحرب الكبرى على اللغة العربية.
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الفييتنامييـن عـن العـرب قـد تكـون عرقيـة)1(، أي إن العجـز  أن أسـباب اختالف 
والضعـف خليقـة فـي الجنـس العربـي. كذلـك صـارت تذهـب الظنـون فـي تخلُّف 
ـةٌ فيهـم، دون أكثر من كان شـريكا لهم فيه؛  العـرب كلَّ مذهـب، حتـى لَيُظَـنُّ أنه جبلَّ
مـن طـول الرضـا بـه، والإقامـة عليـه. والتقدم والتخلـف ليسـا جبلة في أحـد، وإنما 
م الفييتناميـون بإيجابيـة الثقافـة، وقـوة الشـكيمة، والاعتـداد بالهويـة، والأنَـف  تقـدَّ
مـن التبعيـة، ووعـي القيـادة، وصـدق انتمائهـا إلـى أمتهـا، وإصرارهـا علـى التقـدم، 
وبَصَرِهـا بالسـبل إليـه، وبماهيـة اللغـة، ومكانهـا مـن العقـل، ومـا يمكـن أن تصنـع 
لأهلهـا إذا اصطُنعِـت وسـيلةً للتعليـم، ومـا يفعـل غيرهـا مـن اللغـات إذا اسـتبدل 
بهـا. ولـن تـزال تجربـة الفييتنامييـن منـارا تعشـو إليه الشـعوب الحـرة الواعيـة، التي 
تأنـف مـن التبعيـة والهـوان، وتـدري مـن أيـن تؤتـى الحضـارة والتقـدم، وتعلـم أن 
لهما بابا غير التبعية، والحداثة الشـوهاء، واسـتعارة الألسـن، وأن التنمية لا تُشـترَى 
بعُمْلـة أجنبيـة، وأن مـن القيم الأخلاقيـة والاجتماعية والثقافية ما لا يُسـتورَد، وإنما 
يصنعـه مـن يحتـاج إليه)2(، وأن اسـتيراد منتجـات الحضارة لا يصنع حضـارة، وإنما 
تصنعهـا الثقافـة الإيجابيـة، والأفكار العلميـة. أما الذين لا يدرون ذلـك، ويعتقدون 
أن التشـبه »بالكـرام فالح«، ولا يـرون منقصـة فـي التبعيـة، فلـن تزال حالهـم وحال 
طعـم،  ولا  لـون،  لهـم  ليـس  ضائعيـن،  تابعيـن،  والعربيـة:  العـرب  كحـال  لغتهـم 
قتلهـا،  فـي  ون  ويَجِـدُّ منهـا،  لغتهـم، ويسـخرون  يـزدرون  الأمـم،  بيـن  اعتبـار  ولا 
ويقرنونهـا بالتخلـف، ويجعلـون اللغـات الأجنبيـة هي البـاب إلى المال والشـرف، 
حتـى فُقِـدت عـزة الأمـة الفكريـة، وشـكَّ أبناؤهـا فـي أنفسـهم، وفـي أهليتهـم لأن 
يتجهـوا لشـيء، واحتقـروا تراثهـم ولغتهـم، وقـرَّ فـي نفوسـهم ونفـوس غيرهـم أن 
الثقافـة العربيـة قرينـة التخلـف)3(. وقد قال وزيـر التربيـة الفييتنامي إن حـكام فييتنام 
غون الإبقـاء علـى الإنجليزيـة لغـةً  الجنوبيـة -وكانـوا صنائـع لأمريكـة- كانـوا يسـوِّ
ـا تبلـغ مبلغـا،  للتعليـم العالـي فـي البالد بحجـج شـتى، فيزعمـون أن الفييتناميـة لمَّ
نهـا مـن اسـتيعاب المعـارف العلميـة الحديثـة، وأن اللغـة لا تعـدو أن تكـون  يمكِّ

))) ثقافتنا في ضوء التاريخ، 120.
))) بين الرشاد والتيه، 172.

))) التعريب ودوره في تدعيم الوجود العربي، 72.
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وسـيلة، والمهـم تحصيـل العلـوم، واسـتعمال الفييتناميـة فـي التعليـم الآن مضرٌّ به، 
فهـي لغـة غنيـة فـي الآداب والفنون، فقيرة فـي العلوم)1(. وهي الحجـج التي يرددها 
معارضـو التعريـب جهال أو كسال، أو تبعية. كقـول بعضهم إن اللغة ليسـت إلا أداة 
لنقـل المعـارف والمفاهيـم نقال محايـدا، والأهـم هـو نقـل المعـارف لا اللغـة فـي 
نفسـها)2(، وقـول أحد السـودانيين: إن المهـم عندنا الآن هو التقـدم الطبي، والإفادة 
س بها الطب  مـن أحدث وسـائل التشـخيص والعالج وأنجعها، أمـا اللغة التي يـدرَّ
وغيـره مـن العلـوم التطبيقيـة فتَـرَفٌ، لا تحتملـه حالنـا، فـإذا أنجزنـا أعمـالا علميـة 
متميـزة، أمكـن النظـر فـي تعريـب الطب وغيـره مـن العلـوم، وحينئذ سـيهرع العالم 
إلـى الترجمـة مـن لغتنـا إلـى لغاتـه)3(. وفـى دراسـة ميدانيـة لأحـد أسـاتيذ جامعـة 
الخرطـوم عـام 1983 أن كثيـرا مـن أسـاتيذ جامعـة الخرطـوم لا يرون مـا يدعو إلى 
التعريـب، وأن صفـوة المتعلميـن مـن السـودانين ينفـرون مـن العربيـة الفصحـى، 
يجيـدون  منهـم  وكثيـر  أوربـة،  فـي  تعلمـوا  الذيـن  سـيما  ولا  وصرفهـا،  ونحوهـا 
ون بأنهـم لا يعرفـون العربيـة، ويذكـرون بشـئ مـن الحسـرة أن  الإنجليزيـة، ويقـرُّ
تعريـب المناهـج فـى الثانويـة صحبـه ضعفٌ فـى المعرفـة بالإنجليزيـة، وأن الكتب 
والمراجـع بالعربيـة غيـر عتيـدة)4(. واحتـجَّ بعـض معارضـي التعريـب بـأن ألفـاظ 
كثيـر مـن الاصطلاحـات العلميـة المترجمـة إلـى العربيـة غريبـة، ويصعـب حفظها، 
)Pancreas( والمُعَثْكلـة، بمعنـى ،)Midge( أو  )Stomoxys( كالقَمَعـة، بمعنـى

)5(. وقـال بعضهـم إن الكتـب العراقية والسـورية المترجمة تصعـب قراءتها لصعوبة 

لغتهـا وغرابتهـا علـى بعـض العـرب، وفيهـا اصطلاحـات غيـر متداولـة فـي غيرهما 
مـن الـدول العربيـة ، كالخَمَـج، بمعنـى الالتهـاب، والعَفْـج بمعنـى الأمعـاء، فخَمَجٌ 
فـى العَفْـج يعنـى التهابـا فـي الأمعـاء، هـل هـذه لغـة عربيـة؟! هـل تصلـح لعصرنـا 
هـذا؟!)6(. وقـال رئيـس عمـادة الأطبـاء الجزائرييـن، محمـد بقـاط بركانـي، إن مـن 

))) اللغة والهوية، 24 وما بعدها.
))) السجال اللغوي وتطور التعريب في الجزائر بعد الاستقلال.

))) ملاحظات حول تعريب دراسة الطب في السودان. 
))) إشكالية تعريب التعليم العالي، 251 وما بعدها. 
))) إشكاليات التعريب في تعليم العلوم الطبية، 37.

))) تقييم تجربة التعليم العالي.
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المسـتحيل تعريـب الطـب الآن فـي الجزائـر، فكليـات الطـب، والوصفـات الطبيـة، 
والتقاريـر، والبحـوث الطبيـة، والدراسـات، كلهـا بالفرنسـية، وكذلـك الأمـر فـي 
سـائر الأقطـار العربيـة، والجزائـر تفتقـر إلى أسـاتيذ متخصصيـن في الترجمـة. وإذا 
كان الأطبـاء يسـتعملون العربيـة والعاميـة فـي التحـدث إلـى المرضـى، فاسـتعمال 
العربيـة فـي الكتابـة مسـتحيل، وإذا فرضـت العربية فلسـوف نـزداد تخلفـا، وضرب 
المثـل بسـورية، وقـال إنهـا لمـا عربـت الطـب، ازدادت تخلفا فيـه، وإن مـن الجدير 
بالمشـرفين علـى التعليـم أن يقـرروا مـادة خاصـة فـي الأدب الفرنسـي علـى طلاب 
كليـة الطـب لتحسـين معرفـة الأطباء فـي الجزائـر بالفرنسـية؛ ليتمكنوا مـن الاطلاع 

علـى البحـوث ومـا يجـدُّ في الطـب)1(.
وهـي آراء تمثـل للناظـر روح »الصفـوة« العربيـة المعاصـرة، ومـا تتسـم بـه مـن 
وهَـن، وكسـل، وعجـز، ومـوت إرادة، وقلـة وعـي، وضعـف منطـق، وقلـة علـم، 
ع إلـى التخلـص منهـا  وأثـرة، ومزاجيـة، واسـتهانة بالهويـة، وبغـض للعربيـة، وتـذرُّ
الكلمـات  أن  مـع  الأصيلـة،  العربيـة  للاصطلاحـات  واسـتثقال  الحجـج،  بأوهـن 
الإنجليزيـة أثقـل منهـا علـى مـن لـم يتعودهـا، وأطـول، وحروفها أشـد تنافـرا، وهو 
-إلـى ذلـك- اسـتثقال مزاجـي مبنـي علـى الجهـل بالعربيـة، والبعـد عنهـا، ومجـرد 
مـن النظـرة العلميـة التـي تقتضـي أن يـوازن بيـن الكلمـات الشـائعة وغيـر الشـائعة، 
وسـبب عـدول المعربيـن عـن الشـائعة. ومـن نظر بهـذه العيـن، تبيـن أن »الالتهاب« 
فـي المعنـى الـذي يسـتعمل فيـه اليـوم غيـر صحيـح، وأن إحيـاء الكلمـة الصحيحـة 
والانتفـاع بهـا خيـر مـن تركهـا ميتـة فـي المعجمـات، وخيـرٌ مـن اسـتعمالِ كلمة، لا 
تـؤدي المعنـى المـراد، وإن شـاعت، فـإن مـن مهـام العلـم تبيـان الحقائـق، ووضـع 
الأشـياء في نصابها. والعفج في رأي بعض اللغويين: ما سـفل من المِعَى، وقيل هو 
، ويرى بعضٌ  مـكان الكَـرِش لمـا لا كرش له، ومنهـم من يرى أن العفج لمـا لا يجترُّ
أن العفـج للنـاس وذوات الحافر، والسـباع)2(، والذي اصطلح عليه مسـتعملوها في 
هـذا العصـر أن تكـون بمعنى الاثني عشـر، ولعلهـم آثروها عليه لأنهـا كلمة واحدة، 
والكلمـة الواحـدة فـي الاصطلاحات العلمية مقدمـة على الكلمتين ومـا زاد عليها. 

))) الفرنسية أفسدت لغة الجزائريين.
))) انظر: اللسان، )ع ف ج(.
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ـد النار، وهـو اليوم  فهـي لا تـرادف الأمعـاء. وأمـا الالتهـاب، فمعنـاه فـي العربية توقُّ
يسـتعمل فـي معنـى فسـاد الجـرح وإنتانـه، واسـتعماله بهـذا المعنـى ترجمـة حرفيـة 
 ،flame وأصـل المـادة التـي منهـا هـذه الكلمـة فـي الإنجليزيـة ،inflammation لــ
»فسـاد  فـي  اسـتعمالها  وإنمـا  والاشـتعال،  اللهـب  علـى  وتـدل  الجمـرة،  وتعنـي 
الجـرح« مجـاز، ومـا كل مجـاز فـي لغـة مجـازا فـي غيرهـا، والكلمة التي تـدل على 
فسـاد الجـرح فـي العربيـة هـي: الخمَـج، يقـال خَمِـج اللحـم، إذا أرْوح )صـارت له 
طَـب: فسـد جوفـه وحَمُـض)1(. ولا يخفـى أن الخمـج  رائحـة(، وأنتـن، وخمِـج الرُّ
أدق وأبلـغ مـن »الالتهـاب« فـي الدلالـة علـى المعنى الطبـي المراد، وإنما اسـتُعمل 
»الالتهـاب« للدلالـة علـى الـ«الخمـج« في العربيـة الحديثة بسـبب الترجمة الحرفية 
التـي لا يعـرف أكثـر مـن يتعاطـون الترجمة غيرهـا. ثـم إن »الخمج«، ومادتـه مازالا 
مسـتعملين فـي العاميـات العربيـة، أو بعضها، في الأقـل، بالمعنى العربـي الفصيح، 
فليـس مـن الغريـب. أما الغرابة، فكل مـا لا يُعرَف غريب، فإذا كثر اسـتعماله، زالت 
وحشـته، وسـهل نطقـه، وتبدلـت غرابتـه أُنسـا، وخـف علـى الآذان وقعـه. والكلمة 
تها،  المحدثـة لا تصـح نسـبتها إلـى الغرابـة، إذ الغرابة إضافيـة، وغرابة الكلمـة كجدَّ
لا تعنـي أن تظـل غريبـة أبـدا، أو جديـدة أبـدا، وألا تصيـر مألوفـة في وقـت آخر، إذا 
تهيـأت لهـا أسـباب الشـيوع)2(. وليـس لمـن لا يعـرف العربيـة، ولا يتكلـم بهـا، ولا 
يسـمع فـي عملـه وتخصصـه إلا غيرهـا، أن يحكـم بغرابة لفـظ منها أو عـدم غرابته، 
إذا سـمعه أول مـرة، فهـي كلهـا -إلا مـا وافـق العاميـة- غريبـة عليـه، حتـى أخفهـا 
علـى اللسـان، وأحسـنها وقعـا فـي الآذان، فتجـرؤه علـى وصف الكلمـة بما وصف 
بـه بعضهـم الكلمـات السـابقة لا يُعتـدُّ بـه، وآيـة ذلك سـؤاله: هل الخمج فـي العفج 
مـن كلام العـرب، وهـل يصلـح لهـذا العصـر؟! وليـس الغريـب مـن الاصطلاحات 
العربيـة بأغـرب مـن كثيـر مـن الاصطلاحـات الأجنبيـة، فالقمعـة -مثال- أقصـر 
وأخـف مـن Stomoxys، وحروفها أقل تنافرا، ورسـمها أيسـر. والأصـل في اللفظ 
الأجنبـي أن يكـون غريبـا، لأن العـرب لـم يسـمعوه، ولا يعرفـون معنـاه)3(، وليـس 

))) اللسان، )خ م ج(.
))) تأثير الإعلام المسموع في اللغة وكيفية استثماره لصالح العربية، 253.

))) المصطلحات الوافدة، 21.
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مسـتعملا فـي لغتهـم. أمـا اللفـظ العربـي، وإن لـم يسـمعوه، فموافـق لنظـام لغتهـم 
كالرقَّـاص،  معنـاه،  لفظـه  يوحـي  وقـد  أصلـه،  يعرفـون  وقـد  والصرفـي،  الصوتـي 
اس، لبنـدول السـاعة، والحاكـوم للريمـوت، والناسـوخ للفاكـس، والشـابكة  والنـوَّ
للإنترنـت، ومـن السـهل أن يندمـج فـي العربية، بخالف الأعجمي الـذي يظل لفظا 
مغلقـا، لا يُشـتَقُّ منـه، ولا يعـرف أصله، كـ«أسـتاذ«، فهـي -على قدمها، وشـيوعها، 
وكثـرة اسـتعمالها- مـا تـزال ثقيلـة على اللسـان، شـيئا، ولا يشـتق منهـا، ومثلها، بل 
أثقـل منهـا، وأبعـد من المطاوعـة والانقياد للاشـتقاق »البنكرياس«. ومـا أظن أحدا 
والبلـه  والطماقـات،  والميقروفـون،  والـكاراج،  والبـاص،  البسـابورط،  إن  يقـول 
ريـن، والقالبـق، أخـف وقعـا، أو أكثـر أنسـا، أو أرشـق مـن لفـظ الجـواز، والفسـح، 
والمـرأب، والمحـارة، والـران، والمعطـف، والكمـة، والبيـان، مـع أن هـذه كانـت 
-قبـل أن تشـيع- وحشـية، فلما صقلتها الأقلام مدة يسـيرة أنسِـت بهـا النفوس أكثر 
مـن مرادفاتهـا الأعجميـة. ولسـنا ننكـر مـا قـد يكـون فـي اسـتعمال بعـض الكلمات 
أول مـرة مـن حـرج، ولكـن البنـاء علـى أسـاس صحيـح، مهمـا يكـن فيـه مـن كلفـة، 
خيـر مـن البنـاء علـى أسـاس فاسـد، لا كلفـة فيـه؛ لأن البنـاء علـى الفاسـد فاسـد)1(. 
ب أحمـد لطفـي السـيد communism بالكمونيـة، ثـم ترجمـت بالشـيوعية،  وعـرَّ
socialism بالسوسـيالزم، والسوسياليسـت، ثـم ترجمـت  وعـرب لويـس عـوض 
بالاشـتراكية)2(، فنسُِـيَ مـا عـدا »الشـيوعية« و»الاشـتراكية«. واسـتُعمل »المخبـز« 
بـدلا مـن الطابونـة، والمذبح بـدلا من السـلخانة، وسـوق المال بدلا مـن البورصة، 
ـا تكلمـت بهـا الصحـف. ولأجهـزة الإعالم، والمؤسسـات والمنظمـات التـي  لَمَّ
الحضـارة  مـا يجـدُّ مـن مظاهـر  فـي إشـاعة  تأثيـر شـديد  النـاس  تتصـل بحاجـات 
الحديثـة وآلاتهـا، ولو أنهـا آثرت الكلمة الفصيحة ابتداء، وأسـرعت بهـا إلى الناس 
لشـاعت، مهمـا يُقَـل فـي غرابتهـا، والاسـتعمال قميـن -بعـد ذلـك- بتحليتهـا علـى 
الألسـنة وإسـاغتها فـي الآذان)3(. والكلـم الأعجمـي قـد يهجـر، ويسـتبدل بـه كلـم 
عربـي، كمـا هُجِـر قومسـيون، وقوميتيـه، وجرنـال، وغازيتـه، ورزنامـة، وأفوكاتـو، 

))) إنعاش العربية، 400 وما بعدها.
))) فن الترجمة، 26 وما بعدها.

))) العربية الفصحى المعاصرة: قضايا ومشكلات، 82.
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واللوكانـدة،  والخوجـة،  والإسـتبالية،  وكتبخانـة،  وقنصـل،  ووابـور،  وكوليـرا، 
والأنتيكخانـة، إلـى: لجنـة، وصحيفـة، وجريـدة، ومحامٍ، ووبـاء، وقطـار، ومعْتَمَد، 
ودار الكتـب، والمستشـفى، والمـدرس، والفندق، والمتحـف، وكان بعض العرب 
وا في اسـتعمالها، زال التقزز شـيئا فشـيئا، حتى عيفـت مرادفاتها  يتقززهـا، فلمـا ألحُّ
ز)1(. وكانـت: أوتوموبيـل، والإنفيتاتـرو،  الأعجميـة، وصـار بعضهـا هـو الـذي يُتقَـزَّ
والتلغـراف، والفونوغـراف، وكارت فيـز، وأنتيكـة، وترتـوار، وتمرجـي، وجُـول، 
ودوسـيه، وسـواري، وفنـار، شـائعة، حتـى ظـن بعـض العـرب أن الـذوق لا يسـيغ 
ج، والبـرق، والحاكـي، والبطاقة، وعادي،  غيرهـا، ثـم هُجرت إلى: سـيارة، والمدرَّ
وطـوار، وممـرض، وهدف، وملف، وفرسـان، ومنار)2(. وكان عبـد القادر المغربي 
يـرى أنْ لا داعـي لوضـع بريد وردهـة، وفندق، وحوذي، ومضخة بدلا من بوسـطة، 
وصالـون، وأوتيـل، وعربجـي، وطلمبـة)3(. وكذلـك كثيـر مـن الكلمـات الإيطاليـة 
التـي كانـت مسـتعملة فـي ليبيـة فـي عهـد الاسـتعمار، ثـم هجـرت بعد الاسـتقلال، 
وحلـت محلهـا كلمـات عربية. وهذا يـدل على أن الاسـتثقال والاسـتصعاب أمران 
ون وينفون.  نفسـيان، وليسـا بموضوعييـن فـي كل كلمـة، وأن النـاس هـم الذين يُقِـرُّ
ولعـل هـذا سـبب أن أنظمـة بعض الدول توجب اسـتعمال ما تُقـرُّ مجامعها اللغوية؛ 
لئال يُفْعَـل بـه ما يفعـل العرب بقـرارات مجامعهم، من العدول عنهـا إلى ما يهوون، 
ولئال تُتْـرَك اللغـة لأمزجة الكسـالى، ومـن يجتوون التعلـم، يُلْوُون بها متى شـاؤوا، 
واقتـرح بعـض العـرب وضـع الضوابـط الملزمـة لاسـتعمال العربيـة، بإنشـاء سـلطة 
وصيـة، تسـن الضوابـط، وتراقـب مضمـون الكتـب المدرسـية، والسـيل العـارم من 
الفوضـى  العربيـة؛ لاجتنـاب  تتدفـق علـى  التـي  والنحويـة  اللغويـة  المسـتحدثات 
والتسـيب اللذيـن أصبحـا سـمة مميـزة لحالنـا اللغـوي)4(. ثـم إن اسـتعمال المفـردة 
الدخيلـة يسـتوجب إماتـة مرادفتهـا العربيـة، ومن أمـات كل يوم مفـردة عربية وأحل 
محلهـا مفـردة أعجميـة، فإنما يسـارع فـي إقبار العربيـة، فإن عاشـت المفردتان معا، 

))) الوضع اللغوي في الفصحى المعاصرة، 105، ومعجم ألفاظ الحضارة، 15 )عن العربية الفصحى المعاصرة: قضايا 
ومشكلات، 82(.

))) السابق، 117 وما بعدها.

))) حول قرار التعريب، 97.
))) اللغة العربية في الإدارة المغربية بين الإكراهات والتطلعات، 127.
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أفسـدت حياتهمـا العربيـة؛ لأنها تصنع معجمـا، نصِْفُه يغني عن نصفـه؛ لأنه يرادفه؛ 
فضال عمـا فـي ذلـك مـن تشـويه اللغـة بمـا يدخـل عليهـا مـن كلـم، يخالـف نظامها 
الصوتـي والصرفـي. والذيـن ينتحلـون العلميـة يعلمـون أن »لغـة العلـم« مبنيـة على 
الغرابـة والتنافـر، والصعوبـة؛ لأنهـا مصنوعـة مـن اللاتينيـة واليونانيـة القديمتيـن، 
ب الكلمة منهـا من مقاطع،  ممزوجتيـن بالإنجليزيـة أو الفرنسـية أو الألمانيـة، وتركَّ
ربمـا طالـت حتـى تقـارب السـطر، وأن غرابتهـا وقلـة اسـتعمالها هـي التـي جعلـت 
مـن يصطنعونهـا يروغـون إليهـا التماسـا لتخصيص المفاهيـم العلمية بما لا تشـارَك 

فيـه مـن الألفاظ. 
أمـا النفـور مـن العربيـة، فمـا ينبغي أن يحتـج به أسـتاذ جامعي، إن احتـج به امرؤ 
مـن عامـة النـاس، أمـا أولا، فلأن النفور مسـألة مزاجية، ومـا ينبغي أن يكـون موجهَ 
الأسـتاذ الجامعـي فـي أمـر كهـذا هـو العلـم والعقـل والمصلحـة، لا المـزاج. وأمـا 
ثانيـا، فلأن للغة شـأنا عظيما، وخطرا جسـيما، يجعلهـا أجل من أن ينظـر إليها بهذه 
العيـن، وأولـى النـاس بمعرفـة ذلك، ومـا يترتب عليه الأسـاتيذ الجامعيـون. غير أن 
مـن تأمـل كل مـا قد رأينـا، بان له قرب الشـبه بين بعـض »الصفوة العربيـة« والعوام، 
فـي المـزاج، والتفكيـر، والثقافـة، وقلة الوعـي، وضعف الانتمـاء الحضاري، فضلا 
عـن الكسـل، ومـا يحمـل عليـه مـن تطلُّـب أيسـر السـبل، علـى مـا قـد يكـون مـن 
ل عليهم في جليل مـن الأمور،  مخالفتـه الأولـى، وأن بعضهـم ليسـوا أهال لأن يعـوَّ
حقيقـة  وهـي  الحضـارة.  معتـرك  فـي  والصبـر  الهويـة،  وصـون  الأمـم،  كإنهـاض 
ينضـح بهـا كلام هـؤلاء، ولا سـيما محمـد بقـاط، إذ يقـول إن تعريـب الطـب الآن 
فـي الجزائـر مسـتحيل، ويبني ذلـك على أن كليـات الطب تكتب الوصفـات الطبية، 
والتقاريـر، والبحـوث الطبيـة، والدراسـات، باللغـات الأجنبيـة. وليـس فـي تعريـب 
الطـب فـي الجزائـر مـا يسـتحيل، فقـد ذكر عبـد الملـك مرتاض أنـه في عـام 1999 
اتصلـت بـه مجموعـة مـن الأطبـاء الجزائرييـن الشـباب، وأبـدوا رغبـة شـديدة فـي 
تدريـس الطـب بالعربيـة، ولكن مسـألة تعريـب الطب فـي الجزائر خاصـةً، والوطن 
والتقاريـر  الوصفـات  وتعريـب  سياسـية)1(.  مسـألة  سـورية-  -غيـرَ  عامـةً  العربـي 
والبحـوث أيسـر شـيء. ويزعـم أن سـورية لمـا عربـت الطـب، ازدادت تخلفـا فيـه، 

))) العلم واللغة، 46.
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مـن  ليتمكنـوا  بالفرنسـية،  الجزائـر  فـي  الأطبـاء  معرفـة  ى  تقـوَّ أن  ينبغـي  ممـا  وأن 
الاطالع علـى البحـوث ومـا يجـدُّ فـي الطـب، كأنـه يـرى أن الجزائـر التـي تـدرس 
الطـب بالفرنسـية خيـر مـن سـورية التي تدرسـه بالعربية، مـع أن كل شـيء يدل على 
عكـس ذلـك، ويـرى أن زيـادة معرفـة الجزائرييـن بالفرنسـية سـتعينهم علـى معرفـة 
جديـد الطـب، وقـد رأينـا مـا صنعـت سياسـة المغـرب اللغويـة بالتعليـم، وأن زيـادة 
حصـة الفرنسـية لـم تفـد الطالب، مـع أنها كانـت عامـا كامال، وإنما زادتهـم ضعفا 
إلـى ضعفهـم فـي العربيـة والفرنسـية كلتيهمـا، وهـو ضعـف يزيـد علـى الأيـام، وأن 
الطالب الجزائرييـن أضعـف مـا يكونـون فـي الفرنسـية، علـى كثـرة مـا يدرسـونها، 
ورأينـا مـا جلـب عليهـم التعليـم بهـا مـن كثـرة الرسـوب، والانقطـاع عـن الدراسـة، 
كمـا رأينـا ضعـف الأسـاتيذ الجامعيين فـي اللغات الأجنبيـة، وعجزهم عـن التعليم 
بهـا، حتـى الأسـاتيذ المخصيـن فـي هـذه اللغـات، ورأينـا ما قالـت كريسـتينا روبالو 
كوردييـو فـي ضعـف أسـاتيذ الدكتـوراه وطلابها فـي الفرنسـية. ولما كانـت الهزيمة 
النفسـية، وقلـة الوعـي والثقافـة، همـا اللذيـن يتملكانـه، كمـا يتملـكان إخوتـه مـن 
أطبـاء السـودان الذيـن رأينـا أقوالهـم، لـم يفكـر فيمـا هـو خيـر وأبقـى، وأرجـى مما 
قـال، كإعـادة النظـر فـي لغـة التعليـم، وما يسـتوجب منطـق العلم، وعمـل جل دول 
العالـم؛ لأن التعليـم باللغـة الأجنبيـة غـدا -عنـده وعنـد أمثالـه- كالعقيـدة التـي لا 

تُراجَـع، ولا يعـاد النظـر فيها.
وممـا يبيـن عن قرب الشـبه بين خاصة العـرب وعامتهم أن أحـد الباحثين أجرى 
عـام 2004 دراسـة، علـى طالب جامعـة الملك سـعود والجامعـة الأردنيـة، ليتبين 
آراءهـم فـي تعريـب العلـوم، فـكان بعـض مـا اعتـرض بـه المعترضـون منهـم علـى 
التعريـب أن تعريـب الاصطلاحـات يصعِّب التعليم، وأنهـم لا يعرفون معاني بعض 
الاصطلاحـات الطبيـة العربيـة مثـل »كَعْبَـرة، والعمر الحيـوي، وخَزْعـة، والحمض 
النـووي«، وأن أغلـب الاصطلاحـات عالميـة؛ فمـن الخيـر دراسـتها بالإنجليزيـة؛ 
ل نقـل المعرفـة)1(. فمـا يقولـه الطالب  لأنهـا تربـط بيـن اللغـات كلهـا، وذلـك يسـهِّ
والطالب،  جـدا.  تتقـارب  أو  الألفـاظ  لتتوافـق  حتـى  الأسـاتيذ،  يقولـه  مـا  هـو 
كالأسـاتيذ، لا يحبـون أن يتعلمـوا مـا لا يعلمـون، ويسـتثقلون مـا لـم يعهـدوا مـن 

))) اتجاهات الشباب.
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غون بذلك  الكلـم العربـي، ويسـتخفون مـا عرفوا مـن المفـردات الإنجليزية، ويسـوِّ
إيثـار الإنجليزيـة علـى العربيـة، وإن لـم يُبْدِ الطلاب من السـخرية مـن الكلم العربي 
مـا أبـدى بعـض الأسـاتيذ. ويشـتركون فـي عـدم الوعـي بـأن العالـم كلـه آثـرَ لغاتـه 
ـك بهـا، ومـن المتوقـع أنهـا لا تخلـو من كلـم كالذي يسـتثقلون  علـى غيرهـا، وتمسَّ
مـن العربيـة، لكـن ذلـك لـم يحل بيـن أهـل اللغة وترجمـة العلـم إليهـا، واصطناعها 
فـي العلـم وسـائر شـؤون الحيـاة. واسـتعمال مفـردة غريبـة، يترتـب عليـه اسـتيعاب 
العلـم، والإبـداع والتميـز والاسـتقلال، وأن يتبـوأ العـرب المكانـة التـي تليـق بهـم 
بيـن الشـعوب، ممـا يُستسـهَل فيـه كل صعـب، ويُقبَـل كل وحشـي وغريـب، وإيثـار 
المفـردة الأجنبيـة المألوفـة إذا كانـت عاقبتـه مـا فيـه العـرب، مـن جهـل، وتخلـف، 
وعجـز عـن اسـتيعاب العلـم كمـا اسـتوعبته شـعوب الأرض، ممـا ينبغـي أن يُرغَب 
عنـه، وينبغـي أن يكـون أرغـب الراغبيـن عنـه الخاصـة الذيـن تُعلَّـق عليهـم آمـال 

الشـعوب، ولا سـيما الأسـاتيذ الجامعييـن. 
ومـن غيـر المألـوف أن يكـره الأسـتاذ الجامعـي لغتـه، حتـى ليـرى أن تُخـرَج من 
التعليـم، وتؤثَـر عليهـا لغـة أجنبيـة، يعلـم هـو قبـل غيـره مبلـغ علمـه وعلـم طلابـه 
بهـا، ومقـدار مـا يفيـدون مـن »العلـم« الذي يدرسـونه بهـا. وأما كـون الأسـاتيذ إنما 
يجيـدون الإنجليزيـة ولا يعرفـون العربيـة، فأكبـر الظـن أن معرفـة السـواد الأعظـم 
منهـم بالإنجليزيـة ليسـت بأمثـل مـن معرفـة مـن قـد رأينـا مـن أسـاتيذ الجامعـات 
الإنجليزيـة،  مـن  يعرفـون  ممـا  خيـر  بالسـليقة  العربيـة  مـن  يعلمـون  ومـا  العربيـة، 
وأرجـى أن يبلِّغهـم مـن العلـم مـا لا تبلغهم لغـة أجنبية. ومـن غير المستسـاغ أن يقرَّ 
أسـتاذ جامعـي بأنـه يجهل لغته، وإنمـا يعرف غيرها، كائنة ما كانت الأسـباب. وإنما 
سـبب النفـور مـن العربيـة وكراهيتهـا الجهـل بهـا، فمـن جهل شـيئا عاداه، والكسـل 
عـن تعلمهـا، وضعـف الإرادة، والزهـد فـي الكمـال، والمسـارعة في هـوى النفس، 
سـوا  ومـا تميـل إليـه مـن الراحة. وقد تعلـم كثير من الأسـاتيذ الفييتناميين لغتهم ودرَّ
بهـا فـي مـدة قصيـرة، بعـد أن كانـوا لا يعرفونهـا ألبتـة، ولقـوا فـي ذلـك عنتـا، كانـت 

ـرَى«: عاقبتـه غبطـةً وسـرورا بعظـم مـا أنجـزوا، و»عنـد الصبـاح يحمـد القوم السُّ
ـــة ً ـــر ليل ـــن الده ـــزنْ م ـــم تح ـــك ل إذا أنـــت أدركـــتَ الـــذي كنـــت تطلـــبكأن
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وكان بعـض أسـاتيذ الطـب بجامعـة دمشـق لا يعرفون العربية، وأصـروا مع ذلك 
علـى تعلمهـا، وتعريـب مـا يعلِّمـون وتدريسـه بهـا، حتـى اسـتقام لهـم مـا أرادوا)1(. 
وكان بعـض الأسـاتيذ فـي السـودان عقبـة فـي سـبيل التعريـب، فلمـا حملهـم عليـه 
سـريعا،  الحـال  تبدلـت  فيـه،  لهـم  خيـار  لا  أن  وعلمـوا  حمال،  السياسـي  القـرار 
فوجـدوا ضالتهـم فـي العربيـة، وتبينـوا أن قدراتهـم الكامنـة فيهـا تفـوق معرفتهـم 
المحـدودة باللغة الأجنبية؛ فتحررت أفكارهم من أسـرها، واكتسـبوا ثقة بأنفسـهم، 
فـوا بالعربيـة نحـو 150 كتابا، في أقل من عشـر سـنين،  واعتمـادا عليهـا، وبلـغ مـا ألَّ
ولـم يكـن نتاجهـم العلمـي طـوال الخمسـين عامـا التـي سـبقت التعريب يزيـد على 
التعريـب علمـا بلغتهـم، وفقهـا بهـا، كمـا زادهـم علمـا  بضعـة مؤلفـات. فزادهـم 
بتخصصاتهـم)2(. وزيـادة فهـم المـرء تخصصـه إذا عبَّر عنـه بلغته مما أقرَّ به أسـاتيذ، 
تعلمـوا بغيـر لغاتهـم، كما أقرَّ الدكتور علي محمد كامل، أحد أسـاتيذ الطب بمصر، 
بأنـه لـم يسـتوعب مـا درَس بالإنجليزيـة حتـى عبَّـر عنـه بالعربيـة فـي محاضراتـه)3(. 
س؛ لأنه لـم يحـاول التعبير عنـه بالعربية،  ومعنـى هـذا أنـه لـم يفهـم بعض ما لم يـدرِّ
وإنمـا تأتَّـى لـه فهـم مـا عبـر عنـه بالعربيـة؛ لأنـه صبـه فـي أوعيـة مـن لغتـه وثقافتـه؛ 
فخلـص إلـى قلبـه وعقله ما كانـت تحجب عنـه أوعيـة الإنجليزية. وتعلَّـم الجادُّون 
مـن السياسـيين اللغـات الأجنبيـة علـى المكبـر، وكثـرة المشـاغل، كمـا تعلَّـم سـعد 
زغلـول الألمانيـة، وهـو فـي السـبعين، وتعلـم بـن غوريون العبريـة بعـد وصوله إلى 
فلسـطين، وتعلـم اليونانيـة القديمـة، وهـي لغـة ميتـة، وتعلَّمَ شـارل ديغـول الألمانية 
فـي أسـابيع؛ ليُلقـي بهـا خطبـه فـي ألمانيـة)4(. وليـس لأسـاتيذ الجامعـات العربية ما 
يشـغلهم عـن العلـم الـذي ينبغـي أن يكون أكبـر همهـم، ومبلغ عملهـم، وهجيراهم 
فـي ليلهـم ونهارهـم، ولا سـيما اللغـة؛ فإنهـا مفتـاح العلـم. علـى أن ما يقـول هؤلاء 
جميعـا يقـول مثلـه بعض العرب الذيـن يكتبون بالفرنسـية، كالطاهر بـن جلون، فقد 
قال إن أحسـن أداة كان يتقنها هي الفرنسـية، وحفاظا على العربية، ولكيلا يتعسـف 
فـي اسـتعمالها ويشـوهها رأى أن يتقـن الفرنسـية مزيـد إتقـان؛ حتـى يكـون العمـل 

))) تعريب علوم الطب، 26.
))) انظر: مستلزمات تعريب التعليم العالي من واقع التجربة السودانية، 36-23.

))) الجامعة والتنمية، 179.
))) إنية وأصالة، 31.
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الإبداعـي الـذي يقدمـه فـي المنزلـة التي تليـق به. وقـال إن بعضهم حـاول في العقد 
السـابع والثامـن )مـن القـرن العشـرين( أن يجعلـوه هـو وأمثالـه يشـعرون بالذنـب 
لكتابتهـم بلغـة، ليسـت هـي لغـة البلـد الأم. وقـال إن اللغـة ليسـت هـي الأسـاس 
وإنمـا مـا يكتـب)1(. وقـد رأينـا أن الإبـداع بغيـر اللغـة الأم متعـذر، وما كتـب الطاهر 
بـن جلـون لا يمكـن أن يرقـى إلـى الأدب الفرنسـي الـذي يكتبـه الفرنسـيون، وإن 
خُيِّـل إليـه أن قـد أتقـن الفرنسـية، وأن قـد كتـب بهـا أدبـا جيـدا. وخوفـه أن يجـور 
علـى العربيـة، أو يتعسـف فـي اسـتعمالها دليـل علـى أنـه لا يجيدها، ولـو صح ذلك 
الخـوف، وأنـه هـو الدافع الحقيقي إلـى العدول عن العربية إلى الفرنسـية، لاشـتغل 
بدراسـتها حتـى يتقنهـا، فيسـتعملها أحسـن اسـتعمال، غيـر أنه آثـر أن يشـتغل بإتقان 
الفرنسـية؛ لأنـه يـرى أن الكتابـة بهـا خيـر مـن الكتابـة بالعربيـة، وتبلغـه مـا لا تبلغـه 
العلميـة.  بالتخصصـات  يشـتغلون  الذيـن  يقولـه  مـا  عيـن  وهـو  بالعربيـة.  الكتابـة 
فسـبب الميـل إلـى اللغـات الأجنبيـة، وإيثارهـا علـى العربيـة عنـد هـؤلاء وأولئـك 
واحـد، عـدم الوعـي بمكانـة اللغـة من العقل، وما يشـعرون بـه من التميز باسـتعمال 
اللغـة الأجنبيـة، واحتقـار النفـس، وإجالل الغيـر، والكسـل الفكـري، والعجـز عن 
حمـل النفـس علـى غيـر ما تهـوى، لكنهم ينتحلون لـه كل واهٍ مـن المعاذير، يصعب 

عليهـم أن يقنعـوا بـه أنفسـهم، ويسـوغونه بـكل مسـوغ إلا مسـوغه الحقيقـي.
وقـد ردَّ عبـد اللـه العـروي اعتراضـا، توقـع أن يُعتـرض بـه رأيٌ لـه فـي تعريـب 
التعليـم غيـرُ حسـن، صورته: مـا القول فـي اليابان التـي احتفظت بلسـانها وثقافتها، 
ت الغرب فـي التقنية؟، فقال إنـه غير مُخِصٍّ فـي الدراسـات اليابانية،  ومـع ذلـك بـذَّ
غيـر أن المعترضيـن لا يأتـون إلا بمـا ينشـر في الصحف السـيارة، وهـو لا يكفي في 
تكويـن فكـرة دقيقـة عـن اليابانية، وعلاقتهـا بالنهضـة الثقافيـة والعلميـة الحديثة)2(، 
وإن القضيـة -لكـي تناقَـش نقاشـا مجديـا- لا بد أن يجـاب فيها عن أسـئلة، منها: ما 
الإصلاحـات التـي أُدخلـت علـى اليابانيـة منذ ثـورة الميجـي؟ وما مقـدار الازدواج 
اليابـان،  فـي  العلمـي  البحـث  فـي  مكانـة  للإنجليزيـة  وهـل  اليابانيـة؟  الثقافـة  فـي 

))) التباسات الهوية، 40.
))) ثقافتنا في ضوء التاريخ، 225.
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وتسـيير المؤسسـات التـي لهـا فـروع فـي الخـارج؟)1(. ويبـدو مـن هـذا الـكلام أنـه 
يعـارض تعريـب التعليـم، ويـرى أنه غيـر ممكن، وأن اسـتعمال اللغـة الأجنبية لا بد 
منـه، وآيـة ذلـك أنـه يشـك فـي صحـة مـا يقـال مـن احتفـاظ اليابـان بلغتهـا وثقافتها، 
، يسـاوق ما أخذ  هـا الغـرب فـي التقنيـة دون أن تصطنـع الإنجليزيـة. وهـو شـكٌّ وبذِّ
عليـه محمـد عابـد الجابري، من أنه يطالـب بـ«اجتثاث الفكر السـلفي من محيطنا«، 
ولكنـه يقبـل بحماسـة مماثلِـةٍ أن تكـون ثقافتنـا المعاصـرة تابعـة لثقافـة الغيـر؛ لأن 
ذلـك هـو »طريـق الخالص«)2(. وسـوف نـرى مـا يؤكـد ذلـك، إذ نعـرض لرأيـه في 
العاميـة والفصحـى، والرسـم العربـي. علـى أنـه قـد أحسـن إذ أقـرَّ بأنـه غيـر مخـصٍّ 
فـي الدراسـات اليابانيـة. وما أوردنـا عن عزلة اليابـان، وتعظيمها لغتها، مسـتقى من 
دراسـات متخصصـة، وليـس فيهـا ما هـو مأخوذ من صحيفـة أو مجلة، وهـي تُجْمع 
علـى تنقيـة اليابانييـن لغتهـم مـن اللغـات الأوربيـة مـرات، وأن ساسـتهم لا يهتمون 
كثيـرا بتعلـم اللغـات الأوربيـة، وفيهـم مـن لا يعرفهـا، ولا يتكلـم بهـا علماؤهـم، 
ومعرفتهـم بهـا متواضعـة، وأنهم لـم يغيروا كتابتهـم، على صعوبتها مـع أن أطفالهم 
يقضـون فـي تعلـم القـراءة والكتابـة بهـا سـنتين فـوق مـا يقضـي أطفـال الغربيين في 
تعلـم القـراءة والكتابـة)3(، وأنـه لا يـكاد يَصـدر كتـاب مهـم بلغـة مـن اللغـات، فـي 
فـن مـن الفنـون، إلا ترجمتـه، وهـو ممـا أغناهـا عـن تعلـم اللغـات الأجنبيـة، ومنهـا 
الإنجليزيـة؛ لأن كل مـا يريـد اليابانـي مـن تعلمهـا موفـور لـه بلغتـه. والبنـاء علـى 
هـذه المعلومـات وأمثالهـا فـي دراسـة القضية ممكن حتـى يثبت عكسـه، وتجاهلها 
قـد يفهـم منـه إعفـاء النفـس مـن المناقشـة الجـادة. علـى أن الدكتـور محمـد رضـا 
محـرم -وقـد حضـر المحاضـرة التـي قـال فيهـا الدكتـور عبـد اللـه العـروي كلامـه 
هـذا، وكانـت فـي نـدوة بمركـز دراسـات الوحـدة العربيـة ببيـروت- ردَّ بأنـه عمِـل 
فـي أمريكـة عامـي 1979 و1980، فـي فريـق من الباحثيـن، يضم هنـودا ويابانيين، 
فكانـت معرفـة اليابانييـن بالإنجليزيـة قليلـة جـدا، وكان الهنـود يتقنونهـا إتقانـا تاما، 
لكونهـا لغـة التعليـم، والدواويـن، والخطـاب الرسـمي فـي الهنـد. ومـن المسـلَّم به 

))) التعريب وخصائص الوجود العربي والوحدة العربية، 358.
))) في غمار السياسة، 2/ 282.

))) الثنائيات في قضايا اللغة العربية، 208 وما بعدها.
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أن اليابانييـن أعظـم مـن الهنـود حظـا مـن الصناعـة، ولـو كان إتقـان اللغـة الأجنبيـة 
شـرط التقـدم الصناعـي، لكان الهنود أولى به)1(. وفي دراسـة لــ Keiko عام 2000 
 Kyoritsu لطلبـة جامعة ،)TOEFL( أن نتائـج تحليـل مسـابقات إجادة الإنجليزيـة
تـدل علـى تدنـي تحصيلهم في الإنجليزيـة، وضعف قدرتهم علـى المخاطبة بها)2(. 
وهـي حقيقـة تتجاهلهـا السياسـة العربيـة؛ لأن لتعليمها اللغـة الأجنبيـة وتعليمها بها 
غايـة غيـرَ التـي تنتحـل فـي الظاهـر، ويتجاهلهـا بعـض »الصفـوة العربية«، أو يعسـر 
العلمـي  قـرَّ فـي خلدهـم مـن أن »الحداثـة« والتقـدم  عليهـم أن يسـتوعبوها؛ لمـا 

والصناعـي رهـن باصطنـاع اللغـة الأجنبيـة فـي العلـوم الدقيقة.
ومن الطريف الذي أعلم أن ذكره لا يحرج معارضي تعريب العلوم من العرب، 
ولا يهـز شـعرة فـي مفارقهـم، أن تعريـب العلـوم فـي الكليـة الإنجيليـة الأمريكيـة 
ج  ببيـروت اسـتقلَّ بـه ثلاثـة أطبـاء، درسـوا العربيـة علـى لغوييـن لبنانييـن، وتخـرَّ
علـى أيديهـم الرعيـل الأول الـذي نشـر العربيـة فـي لبنـان، فكانـوا دعامـة التعليـم 
العالـي العربـي الأولـى بالشـام. والثلاثة هم كورنيليـوس فانديك، وجورج بوسـت 
)أمريكيـان(، ويوحنا ورتبـات )أرمني()3(. وكان الثلاثة يتقنون العربية والإنجليزية، 
لت عليهـم ترجمةَ  »ويعرفـون المعانـي الأصليـة للألفـاظ العلميـة الإنجليزية؛ فسـهَّ
كثيـر مـن هـذه الألفـاظ ترجمـةً حسـنة. وجـاء عملهـم -فـي الجملـة- لَحَقًـا لعمـل 
مًـا لـه، علـى قـدْر الحاجـة إلـى العلـوم واصطلاحاتهـا،  العلمـاء المصرييـن، ومتمِّ
سـوا  فـي تلـك الأيـام«)4(. أمريكيـان وأرمنـي نهضـا بتعريـب الطـب فـي لبنـان، ودرَّ
فوا فيه اثني عشـر  الطـب بالعربيـة سـبعة عشـر عامـا )مـن 1866 إلـى 1882 م(، وألَّ
س في مدرسـة قصـر العيني  كتابـا بالعربيـة، واسـتعملوا كتـب الطب التـي كانت تدرَّ
بالقاهـرة، كمـا اسـتعملوا معظـم ما في مصر مـن اصطلاحات طبيـة؛ فتنامت الدعوة 
إلـى التعريـب الشـامل فـي العلـوم والدراسـات الجامعية كلهـا، وغـدت العربية لغة 
المعامالت الإداريـة، ومنهـا المعامالت بينهـا وبيـن الإدارة التركيـة الحاكمـة)5(. 

))) التعريب وخصائص الوجود العربي، 373.
))) اتجاهات الطلاب نحو مقاييس اللغات الأجنبية في الجامعة الجزائرية، 3. 

))) من حاضر اللغة العربية، 18.
))) المصطلحات العلمية في اللغة العربية، 48.

))) التجربة العربية في تعريب العلوم وعلوم الطب، 56.
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وألَّـف فانديـك وحـده بالعربيـة عشـرين كتابـاً فـي العلوم والفنـون)1(، وشـمل تأليفه 
البيـان، والبديـع، والعـروض، والقوافـي، والجبر، والهندسـة، والكيميـاء، والفلك، 
التـي  النسـخة  فـي  وأبقـى  سـينا،  لابـن  »القانـون«  ودرَس  والنقـش،  والجغرافيـة، 
درسـها آثـارَ علْمِـه وتدقيقـه بمـا ترجـم فيهـا مـن الكلمـات الطبيـة بمـا يرادفهـا فـي 
اللاتينيـة أو اليونانيـة. وجمـع الأسـماء العلمية والعبـارات والاصطلاحـات العربية 
التـي وضعهـا علماء العـرب في الطب والفلـك والرياضيات والطبيعيات بمسـاعدة 
أسـتاذيه فـي العربيـة، ناصيـف اليازجـي، ويوسـف الأسـير، ثـم راجعهـا بنفسـه فـي 
صهـا وقابلهـا بمـا ورد فـي الكتـب اللاتينيـة المترجمة مـن العربية، وما  مظانهـا ومحَّ
ورد فـي الكتـب الإنجليزيـة والفرنسـية والألمانيـة المترجمـة مـن اللاتينيـة، فعـل 
ذلـك بعنايـةٍ وتدقيـقٍ، فكانـت كتبـه حجة فـي الأسـماء والعبـارات والاصطلاحات 
العربيـة)2(، وكان فضلـه علـى الشـام وأهلـه »يذكـر بالحمـد علـى الدهـر«)3(. فلمـا 
الطـب،  طالب  فعارضهـا  م،   1882 عـام  التعليـم  لغـة  الأمريكيـة  الكليـة  غيـرت 
اسـتقال هـو وورتبـات انتصـاراً لهـم، وقـالا إنهما إنمـا هبطا الشـام ليخدمـا العرب، 
بتدريـس العلـوم بلغتهـم)4(. ثلاثـة أطبـاء، ليـس فيهـم عربـي ولا مسـلم، ويتعاجـز 
العربـي  الوطـن  فـي  والرياضيـات  الطبيعيـة  والعلـوم  الطـب  أسـاتيذ  مـن  المئـات 
غون عجزهـم بعـدم  عـن تعريـب العلـوم، وهـم عـرب، وأكثرهـم مسـلمون، ويسـوِّ
صلاحيـة العربيـة للعلـم، وعـدم توافـر المراجـع العلمية بهـا، وما شـئتَ من حجج، 
تـدل علـى جلَـدٍ عجيـب علـى اصطناع التعالت، ورباطـةِ جـأشٍ في تسـويغ العجز 
إلـى  للانتمـاء  أهليتهـم  عـدم  عـن  والإبانـة  العلـم،  ثـوب  وإلباسـهما  والكسـل، 
المجـال الـذي ينتمـون إليـه؛ لأنهـم يأبون أن يَجْشَـموا مـن تعلم العربيـة وغيرها من 
اللغـات مـا جشَـم الثلاثـة. هـذا مـع أن الكليـة التـي كان يعمـل فيهـا أولئـك الثلاثـة 
-كغيرهـا مـن الكليـات والمـدارس التـي بنتهـا الـدول الاسـتعمارية- كان غرضهـا 
واسـتعباد  بعـض،  علـى  حربـا  الأمـة  بعـض  وجعْـل  الوحـدة،  و»تفتيـت  التنصيـر، 

))) المعاصرون، 313.
))) التجربة العربية في تعريب العلوم وعلوم الطب، 56.

))) المعاصرون، 314.
))) السابق، 312 وما بعدها. 
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قلـوب الدارسـين بهـا لمُِثُلهـا وغاياتهـا، واسـتعمالهم فـي منافعهـا«)1(، وتحريـض 
الطوائـف التـي بُنيَِـت مـن أجلهـا على الحكومـة التركيـة والنكاية بها، وتنشـئة جيل، 
لَ إنشـائها بالعربية  يقـوم علـى منافـع الـدول التـي بنتهـا)2(. وإنمـا جَعَلـت التعليـمَ أوَّ
ولتجـذب  كرههـا،  فـي  إياهـا  الطوائـف  تلـك  بموافقـة  وعلْمهـا  تركيـة،  لكرههـا 
س بها،  الطالب الذيـن ربمـا نفـروا مـن اللغـة الأجنبيـة، ولـم يطمئنـوا إلـى مـن يـدرِّ
إذ لـم يكـن قـد أصابهـم مـن الإعجـاب بالغـرب ولغتـه وحياتـه مـا أصـاب خلفهـم 
بعـد ذلـك. غيـر أن تلـك المـدارس والكليـات لـم تكن سـواء فـي ريائهـا، فقد جعل 
بعضهـا التعليـم قسـمة بيـن العربية ولغـة الدولة التي أرسـلته، وخدم بعضهـا العربية 
خدمـة جليلـة، فـي التأليـف، والتعريـب، وإعـداد المعلميـن والمعلمـات الأكفيـاء 
للتعليـم بالعربيـة، كروسـية، وكانـت روسـية تعد نفسـها حامية الأرثوذوكـس؛ لأنها 
أكبـر دولـة أرثوذوكسـية فـي آسـية، فقـد اهتمـت بالقـدس والأراضي المقدسـة عند 
النصـارى فـي فلسـطين، ففتحـت فيها كثيراً من المـدارس، وجعلتهـا عربية خالصة، 
بلغتهـا واتجاههـا، ولـم تجعلها وسـيلة للترويس، وبنت مدرسـة لتخريـج المعلمين 
والمعلمـات فـي الناصـرة وبيـت جـالا، واجتهـد رجـال التربيـة الذيـن تولوا شـؤون 
إدارة هذيـن المعهديـن فـي تطبيـق أحـدث أسـاليب التربيـة في تعليـم العربيـة)3(. ثم 
لمـا خافـت هـذه الـدول علـى الغايـة التـي كانـت تَتَغيَّـا مـن إنشـائها أن تحـول دون 
بلوغهـا الدعايـةُ التـي كانـت تحبِّـب بهـا مدارسـها إلـى النـاس، وخشـيت أن تنتعش 
لغـة البالد؛ فتصنـع فـي النفـوس مناعـة مما تريدهـم له، تحولـت إلى التعليـم باللغة 
ـرا، ولم  الأجنبيـة)4(. وفانديـك الـذي أبلـى فـي التعريـب ذلـك البالء إنما جـاء منصِّ

يجـئ بـه غـرض أخرى.

))) من حاضر اللغة العربية، 25 وما بعدها.
))) السابق، 19 و 27.

))) محاضرات في نشوء الفكرة القومية، 125، ومن حاضر اللغة العربية، 25، ومحاضرات في نشوء الفكرة القومية، 125.
))) من حاضر اللغة العربية، 25 وما بعدها.
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تعليم اللغات الأجنبية: حقائق لا نعْتدُّ بها

وربمـا كنـا فـي حاجة إلـى التوقف هنيهـة عند تعليـم اللغات الأجنبيـة في الوطن 
د بـه ما قلنـا مرارا مـن أن الداعـي إليه ليس  العربـي، لتبيـان جانـب مـن سياسـته، نؤكِّ
حتمـا أن يكـون علميـا، وأن العلمـي منـه مبنـي على أسـس غير صحيحـة، وتخالف 
مـا انتهـى إليـه كثيـر مـن الدراسـات والتجـارب التربويـة، كمـا تخالـف المعمـول به 
فـي كثيـر مـن دول العالـم، ومنهـا الـدول التـي تحـرص السياسـة العربية علـى تعليم 
الدراسـات  إليـه كثيـر مـن  انتهـى  مـا  فـإنَّ  لغاتهـا، كأمريكـة، وبريطانيـة، وفرنسـة. 
التربويـة أن الطفـل يجـب أن يُقتصَـر مـن تعليمـه اللغـات علـى لغتـه حتـى تسـتمكن 
أنظمتهـا مـن عقلـه، وألا يعلَّـم معهـا غيرهـا؛ لئال تُدخِل عليهـا من الضيم مـا يحول 
بينهـا وبيـن التمكـن، ولا سـيما إذا كان مصابـا بخلـل لغـوي، فيجـب الامتنـاع عـن 
تعليمـه لغـة أجنبيـة إلـى أن يتماثـل منـه. وأنَّ مِـنَ العـدل ألا يتكلـم المـرء بلغـةِ غيره 
حتـى يسـتطيع القـراءة والكتابـة بلغتـه)1(، وأن يُجعَـل الطـور الابتدائـي مـن التعليـم 
خالصـا للثقافـة الوطنيـة، إن أريـد أن تَخْلُـص نفـس الصبـي لوطنـه، وتقـوى العلاقة 
بينهمـا)2(؛ فـإن اللغـة رمز لجماعة إنسـانية، هي لسـان ثقافتها، ومـن أراده على تعلم 
لغتيـن، فإنمـا يريـده علـى أن يندمـج فـي جماعتيـن، وينتمـي إلـى ثقافتيـن، وهو غير 
ممكـن، ويترتب عليه أن تكون للمرء شـخصيتان متباينتـان، ومتصارعتان، وولاءان 
لجماعتيـن مختلفتيـن)3(. وهـذا مـن أسـباب أن القانـون الفرنسـي يمنـع تعليـم لغـة 
غيـر الفرنسـية فـي الابتدائيـة)4(، ولمـا قـرر حزب جبهـة التحريـر الوطنـي الجزائري 
تعليـم أبنـاء العمـال الجزائرييـن فـي فرنسـة العربيـةَ، رغب الأطفـال الفرنسـيون في 
أن يتعلموهـا معهـم، فمنعهـم مديـرو المـدارس، فشـكاهم أولياء الأطفـال، فرُفعِت 

))) لكل عقل موهبة، 200.
))) مستقبل الثقافة في مصر، 151.

))) التعليم وثنائية اللغة، 19.
))) التعريب في الجزائر، 21.
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ـر بالقرار  القضيـة إلـى مجلس الـوزراء، في عهد جيسـكار ديسـتان، فأقرَّ المنع، وذكَّ
الفرنسـية فـي المـدارس الابتدائيـة  الـذي يمنـع تدريـس لغـة أجنبيـة مـع  التربـوي 
الفرنسـية)1(. وهـو أيضـا سـبب أن تعليـم اللغـات الأجنبيـة فـي الاتحـاد الأوروبـي 
كلـه -غيـر مالطـة وفنلنـدة- يبـدأ مـن نهايـة الابتدائيـة أو بدايـة الثانويـة غالبـاً، أمـا 
مالطـة، فيبـدأ فيهـا مـن سـن السادسـة، ويبـدأ فـي فنلنـدة مـن العاشـرة، ويبـدأ تعليـم 
الإنجليزيـة مـن المتوسـطة غالبـاً، وأحيانـاً مـن الثانويـة، ويبـدأ تعليـم الفرنسـية مـن 
المتوسـطة، وتعليـم الألمانيـة من الثانويـة. وتُعلَّم اللغـات الأجنبية في أسـترالية في 
الثانويـة، ويبـدأ تعليـم اللغـة الأجنبيـة فـي معظـم المـدارس الأمريكـة مـن الثانويـة، 

ويبـدأ بعضها مـن المتوسـطة)2(. 
ودلَّـت البحـوث النفسـية واللغويـة علـى أن الطفـل الـذي يتعلـم لغـة غيـر لغتـه 
وهـو دون العاشـرة تضعـف قدرتـه علـى الاسـتيعاب، ويتذبـذب بيـن لغتـه واللغـة 
التـي يتعلـم، ويتأخـر نمـوه فـي كلتيهمـا، وربمـا صاحـب ذلـك اضطـرابٌ نفسـي، 
يجعلـه يقـع فـي خلـط وتداخـل بيـن اللغتيـن أحيانـا، ونقـلٍ واسـتعارةٍ، فـي أحيـان 
المهيـأ  الذهنـي  العضـو  فـي  نسـقها  يسـتقرُّ  منهمـا، ولا  يتقـن واحـدة  أخـرى، ولا 
لحفـظ الملكـة اللغويـة المكتسـبة، ويُخـرِج منهمـا لغـة هجينـة، تخلـط بينهمـا، كما 
ل أغنيتـان علـى شـريط، فـإذا أريـد سـماعهما كان المسـموع شـيئا، ليـس بهذه  تُسـجَّ
ولا بتلـك، ويصـاب بـ«العجـز اللغـوي، و»فقـدان القـدرة علـى الإبـداع الفكـري«، 
و»الاختنـاق اللغـوي«)3(. وقـال بعـض خبـراء التعليـم إن ثنائيـة اللغة تسـبب للطفل 
انحطاطـا نفسـيا، وإن الجهـد الـذي يتطلبـه اللسـان الثانـي ينقص جدا من اسـتعداده 
العقلـي الـذي كان يجـب أن يُقْصَـر علـى دراسـة اللسـان الأول، وإن نمـوه العقلـي 
لا يتضاعـف، إذا تعلَّـم لغـة ثانيـة، وإنمـا ينقـص نصفـه، وهـو -لأنـه غيـر قـادر علـى 
تمييـز اللغتيـن- يحفظهمـا دون أن يتملَّـك نظـام لغتـه)4(. وإذا تعلـم لغـة جديـدة في 

))) التعريب في الجزائر، 21.
))) واقع اللغة الأجنبية في التبادل بيننا وبين الغرب، 9 وما بعدها، وأثر التعليم باللغة الأجنبية على التعليم باللغة العربية.

))) تأثيرات اللغة الأم في عملية التواصل باللغة العربية الفصحى لدى تلاميذ التعليم الابتدائي، 149 وما بعدها، وفلسفة 
اللغة، 145، والحياة مع لغتين، 82، والتعدد اللغوي، 59 - 61، وأثر التعليم باللغة الأجنبية على التعليم باللغة العربية، 

ونصيبي من الحقيقة، 280.
))) من أجل تفاعل لغوي، 89.
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دهـا  المدرسـة أصابـه عـدم تـوازن ذهنـي؛ لاختالف الحـال الاجتماعيـة التـي تعوَّ
بلغتـه الأولـى عـن الحال المقلَّـدة في المدرسـة، واختلاف نظامي اللغتيـن)1(. وقال 
المربـي الإنجليـزي نيقـولا هانـزا، إن الأطفـال الذيـن يعلَّمـون باللغـات الأجنبيـة 
تتبلبـل عقولهـم تبلبال عظيمـا؛ لأنهـم قبـل أن يدخلـوا المدرسـة يتعلمـون لغتهـم، 
ويكـون لهـم منهـا مـا يكفـي للتعبيـر عن معظـم موضوعـات الارتسـامات الحسـية، 
والحيـاة اليوميـة، وفي المدرسـة يعلَّمـون الأفكار والعلاقات المجـردة بلغة أجنبية، 
ـم عقولهـم بيـن مـا تعلمـوا بلغتهـم، ومـا يُعلَّمـون بلغـة أجنبيـة؛ فيعجـزون عن  فتقسَّ
التحـدث عمـا تعلمـوا فـي المدرسـة بلغتهـم)2(. وممـا يَتْبَع ذلـك أن يكون لـكل لغة 
مجـال، لا تدخلـه الأخـرى، فللحيـاة اليوميـة والارتسـامات الحسـية لغتهـا، ولمَِـا 
وراء ذلـك مـن أمـور العلـم لغتـه. وهـو مـا يُـرَى فـي الشـعوب التـي تتعلـم بلغـات 
أجنبيـة: إذا دخـل أحدهـا مجـال العلـم، لم يكـن في وسـعه أن يتكلـم إلا باللغة التي 
تعلـم بهـا، وإذا عـدل عنهـا إلى الحيـاة العاديـة تكلم بالعاميـة. ولهذا مسـاوئ، أقلُّها 
أنـه يُضِـرُّ بمعرفـة الطفـل، وأكبرها الرفض الداخلي لنسـق التعليـم، ويظهر في صور 
شـتى، منهـا الإخفـاق فـي الدراسـة، والعـزوف عن القـراءة، وعوق اللسـان، بسـبب 
الخلـط بيـن اللغـات. وهـي ظاهـرة فـي المغـرب العربي؛ لأنـه أكثـر البلـدان العربية 
تعلقـا باللغـة الأجنبيـة، وحرصـا علـى تعليمهـا والتعليـم بهـا منـذ سـنوات التعليـم 
الطـور مـن حيـاة الإنسـان  اللغـة الأجنبيـة فـي هـذا  الابتدائـي الأولـى)3(. وتعليـم 
-فضال عمـا يوقـع مـن خلط واضطـراب، وإرهـاق للذهن؛ بمـا يجمع علـى الطفل 
ل تعلُّم اللغة  مـن أنظمـة متعارضـة- لا يعين علـى إتقان اللغة الأولـى، وإتقانها يسـهِّ
الثانيـة؛ لأنـه يكسـب خبـرة فـي تعلـم اللغـة عامـة)4(. والطفـل الـذي يتعلـم لغتيـن 
يُلْـزَم أن يسـمي الأشـياء بطريقتيـن، فتكـون لـه أداتـان للإشـارة إلـى الشـيء الواحد، 
وهـذا ينتـج منـه حشـو أكثـر ممـا يحتـاج إليـه، ويملأ الذهـن بتكـرار مـا لا طائل من 
تكـراره. ويتطلـب تعلـمُ اللغتيـن -إلـى ذلـك- عمال ذهنيا معقـدا، ويتطلـب قواعد 
وتعلمـا للمقابلـة بيـن الألفـاظ في اللغتين، كأن يعلم أن الكرسـي مذكـر في العربية، 

))) تأثيرات اللغة الأم في عملية التواصل، 149 وما بعدها.
))) اللغة العربية في عصر العولمة إلى أين؟.

))) ظاهرة التعدد اللغوي ومضاعفاتها في المحيط المجتمعي والتربوي المغربي، 137.
))) انظر: الحصيلة اللغوية، 141. 
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ومؤنث فـي الفرنسـية)1(. 
والثابـت فـي اللسـانيات النفسـية والمسـح الميدانـي أن التعليـم المـزدوج اللغـة 
ينتج مجتمعا فاسـد اللسـان، ومن فسـاد اللسـان العسـر اللغوي، ومن صوره ضعْف 
القـدرة علـى الارتجال والاسترسـال فيه، وقطْـع الجمل قبل تمامهـا، والانتقال إلى 
جمـل أخـرى، وتعاصي الـكلام، والتباس المفاهيـم، وغموض التصـورات، أي إن 
مـردَّ كـدَر الذهن وصفائـه إلى حال المجتمع اللسـانية، فمردُّ وضـوح التصور وبيان 
المفاهيـم إلـى أحاديـة اللغـة، ومـرد غموضـه، والتبـاس المفاهيـم إلـى الازدواج. 
والتسـليم بـأن اللغـة هـي التـي تصنـع التصـورات الذهنيـة عـن العالـم الخارجـي 
يترتـب عليـه أن التغيير الذي يقع في نسـق اللغة يغير تصـور الواقع)2(. وانتهى بعض 
رت ذكاءه  الدراسـات الألمانيـة إلـى أن الثنائيـة اللغويـة ما انتشـرت في شـعب إلا دمَّ
ـل باحثـون أمريكيـون بين عـام 1929 وعـام 1939  وإبداعـه أجيـالا طويلـة. وتوصَّ
إلـى أن ثنائـيَّ اللغـة يفكـر بلغـة ويتكلـم بأخـرى، وهـذا يجعلـه متـرددا مرتبـكا فـي 
ـمه بين لغتين)3(، وتقسـيمه  تفكيـره، وأن الثنائيـة عـبءٌ علـى الطفـل مرهِقٌ؛ لأنه يقسِّ
له  بيـن لغتيـن يجبـره علـى أن يحفـظ كلمتين لكل شـيء يراه فـي حياته، وذلـك يحمِّ
عبئـا، لا قبـل لـه به، ويهـدد تحصيله، وطريقة تفكيـره وشـخصيته)4(. ويذهب بعض 
الدراسـات إلـى أن الثنائـي يميل إلى اسـتعمال كلمـات أقل مما يسـتعمل الأحادي، 
وأن مفرداتـه تميـل إلـى الاختالط لميلـه إلـى التحـول والاقتـراض مـن لغـة إلـى 
إلـى عكـس هـذا)5(. وهـذا سـبب مـا  الدراسـات يذهـب  أخـرى، وإن كان بعـض 
يقـول علمـاء التربيـة مـن أن ولادة الأطفـال فـي أسـر تتكلـم لغتين تجعلهـم يجدون 
صعوبـات فـي تعلـم اللغـة أكثـر مـن أبنـاء الأسـر التـي تتكلـم بلغـة واحـدة. ويزيـد 
الأمـرَ سـوءًا أن تتباعـد أنظمـة اللغتيـن الصوتيـة والصرفيـة والنحويـة)6(. والثنائـي 
أقـل ذكاء مـن أحاديهـا، كمـا دلـت علـى ذلـك اختبـارات الـذكاء، ومُعامـل ذكائـه 

))) المسألة اللغوية في تقرير الخمسينية، 110.
))) التعدد اللغوي، 59 - 61.

))) الحياة مع لغتين، 211 وما بعدها.
))) السابق، 153.

))) السابق، 214 وما بعدها.
))) تنشئة الطفل في اللغة: مبدأ سيادة ملكة الفصحى، 30 وما بعدها.



262

أقـلُّ مـن معامـل ذكاء الأحـادي، وعمـر الأحـادي العقلـي يزيـد علـى عمـر الثنائـي. 
ووجـد سـتيوارت عـام 1951 أن الأحادييـن يفوقـون الثنائيين في اختبـارات الذكاء 
اللفظيـة والعمليـة)1(. وهـذا لا يخـصُّ الأطفـالَ دون طلاب الجامعـات، فإن طلاب 
الجامعـات الذيـن يدرسـون العلـوم بلغة لا يتقنونهـا، يكون اسـتيعابهم إياها أقل من 

اسـتيعاب الذيـن يتعلمـون بلغتهم)2(. 
وفـي بدايـة السـنين الأولـى يحـاول الطفـل إخضـاع اللغـة الثانيـة لقواعـد لغتـه، 
بقواعدهـا،  لغـة  لـكل  يحتفـظ  أن  فيحـاول  قواعدهـا،  لغـة  لـكل  أن  لـه  يتبيـن  ثـم 
ولكـن اسـتعماله اللغـة الثانيـة، واسـتمرار تعلمـه بهـا يجعلانـه يُخضـع لهـا لغتـه، 
أنظمـة  بتفكيـك  موتهـا  ويكـون  فتمـوت)3(،  عقلـه،  وعلـى  عليهـا  تهيمـن  حتـى 
الثانيـة)4(، ويتولـى ذلـك  اللغـة الأولـى، وإعـادة ترتيبهـا علـى حسـب نظـام اللغـة 
التفكيـك أو التدميـر مجموعتـان مـن المؤثـرات اللغويـة، تسـمى الأولـى المؤثرات 
الخارجيـة، وتشـمل النقـل، والتـداول، والتقـارب، والتأثيـرات اللغويـة المتبادلـة. 
ومـن أمثلتهـا مـا يسـمى قانـون التعميـم، وهـو أن يعمـم الطفـل قواعـد اللغـة الثانيـة 
علـى قواعـد اللغـة الأولـى، أي يطبقهـا عليهـا تطبيقـاً خطـأ، ومنهـا مـا يسـمى قانون 
تمديـد المعنـى، وهـو أن يوسـع معنـى الكلمـة لتشـمل معنـى كلمـة مـن لغتـه الأم، 
وقانـون افتـراض الترجمـة، وهـو أن يترجـم مـن لغتـه ترجمـة حرفيـة تغيـر المعنـى. 
وتسـمى المجموعـة الثانيـة المؤثـرات الداخليـة، ومـن أمثلتهـا مـا يسـمى تعديـل 
الأنمـاط اللغويـة فـي اللغـة الأولـى، كالتعميـم، والتبسـيط، والانتظـام، والتطبيـع، 
إلـخ)5(. ومـن أمثلـة ذلـك مـا جـاء فـي دراسـتي روبـرت فاغـو، وهربـرت سـيلايغر 
علـى طفلتيـن، بلغاريـة، وأمريكية، هاجرتا إلى فلسـطين المحتلـة، والبلغارية منهما 
بنـت خمـس سـنين وعشـرة أشـهر، والأمريكيـة بنـت سـت سـنين، وكانتـا لا تعرفان 
إلا لغتيهمـا، فالتحقتـا بمدرسـة عبريـة، فاضمحلـت لغتاهمـا، فنسـيتا قواعدهمـا، 
بلغتيهمـا تلعثمتـا،  إذا تكلمتـا  العبريـة، وصارتـا  لتوافـق قواعـد  وأعادتـا صياغتهـا 

))) الحياة مع لغتين، 211 وما بعدها.
))) السابق، 219.

))) أثر التعليم باللغة الأجنبية على التعليم باللغة العربية.
))) الموضع السابق.

))) السابق.
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وعجزتـا عـن توليـد المفـردات، وظلـت لغتاهما تتـآكلان، إلـى أن اسـتولت عليهما 
العبريـة، مـع أن أهلهمـا كانـوا يتكلمـون معهمـا بلغتيهمـا فـي المنـزل. وكان سـبب 
ذلـك عـدم اسـتعمالهما فـي المدرسـة)1(. وهـذا سـبب مـا يـرى بعـض التربويين من 
أن متعلمـي اللغـة الثانيـة يكـون لهـم نظـام لغـوي يخصهـم، ليـس بنظـام لغتهم، ولا 
بنظـام اللغـة الثانيـة، وإنمـا هـو بينهمـا)2(. هـذا إلـى مـا يـرى بعـض الباحثيـن مـن أن 
الطفولـة الأولـى ليسـت هـي السـن الملائمة لاكتسـاب اللغة الثانية، علـى خلاف ما 
يشـيع فـي النـاس مـن أن تدريـس اللغـة الثانيـة كلمـا كان الطفـل أصغـر كان أفضـل، 
فإنمـا هـي أسـطورة، صنعهـا الإعالم والدعايـة، وليس لها سـند علمـي أو تجريبي، 
أمـا مـا أثبتتـه التجـارب، فـأن البالغيـن أقـدر من الأطفـال على تعلـم اللغـة الأجنبية، 
ولا دليـل علـى عجزهم عن اكتسـابها، ما عـدا اللهجة الأصلية، وتعلمهـا أمر ثانوي 

فـي إتقان اللغـة، ومهاراتهـا، وتراكيبهـا، واسـتعمالاتها)3(. 
وكثيـرا مـا يحـاول الثنائـي أن يوهـم النـاس أنـه يتقـن اللغتيـن إتقانـا يجعلهمـا 
أنـه  غيـر  الأخـرى،  مـن  عليـه  هيمنـة  بأكثـر  إحداهمـا  وليسـت  عنـده،  متسـاويتين 
، وكثـرت عليـه المعلومـات مـع الإعيـاء ظهـرت فـي كلامـه اللغـة التـي  إذا احتـدَّ
هـي أكثـر هيمنـة عليـه، فيبطـئ فـي الحديـث باللغـة الأخـرى، وقـد يتحـول عنهـا 
إلـى اللغـة الأم. ويقـرُّ بعضهـم بذلـك، فيقـول إن الـكلام باللغـة غيـر المهيمنـة مدةً 
طويلـةً يتعبـه مـا لا يتعبـه الـكلام باللغـة المهيمنـة، ويقـول بعضهـم إنـه لا يسـتطيع 
أن يسـتعمل اللغـة غيـر المهيمنـة فـي بعـض المقامـات العاطفيـة)4(. وقـد أجـرت 
ومتعدديهـا،  وثنائييهـا  اللغـة  أحاديـي  بيـن  للموازنـة  بحثـا   1979 عـام  ماجسـتي 
وطلبـت مـن المجموعـات الثالث تسـمية أشـياءَ وأرقـامٍ، وقـراءةً جهريـة، فـكان 
فـي  الثنائييـن،  مـن  أبطـأ  والمتعـددون  الأحادييـن،  مـن  ذلـك  فـي  أبطـأ  الثنائيـون 
اللغـة  ثنائـيَّ  أن  الباحثيـن  المهيمنـة. ويـرى كثيـر مـن  اللغـة  اللغـات كلهـا، حتـى 
ودلَّـت  أخـرى)5(.  إلـى  لغـة  مـن  ترجمـة  مـن  بأكثـر  ليسـت  ثنائيتـه  وأن  مترجِـم، 

))) أثر التعليم باللغة الأجنبية على التعليم باللغة العربية.
))) مبادئ تعلم وتعليم اللغة، 290.

))) أثر التعليم باللغة الأجنبية على التعليم باللغة العربية.
))) الحياة مع لغتين، 190.

))) السابق، 191.
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دراسـات سـائر -وقـد اسـتغرقت أعواما- علـى أن نتائـج الأطفال الذيـن يتكلمون 
مـن  أسـوأ  كانـت  المدرسـة  فـي  بالإنجليزيـة  ويتعلمـون  المنـازل،  فـي  بالويلزيـة 
نتائـج رفاقهـم الذيـن لغتهـم الإنجليزيـة وحدهـا. واسـتخلص معظـم المشـاركين 
فـي مؤتمـر لوكسـمبورج عـام 1928 م مـن هـذه النتائـج أن التعليـم بلغـةٍ غيـر لغـة 
الأم مضـرٌّ بالنمـو الذهنـي والشـخصي، وأوصـوا بتأخيـر تعليـم اللغـة الثانيـة إلـى 
السـنة الثانيـة عشـرة. وأجريـت فـي أمريكـة وغيرهـا مـن البلـدان، دراسـات، لـم 
تكـن نتائجهـا مؤيـدة لثنائيـة اللغـة، ولا للتدريـس الثنائـي. إلا أن دراسـات أخرى، 
أجريـت بعـد الحـرب الثانيـة، وفـي العقـد السـابع مـن القـرن الماضـي، انتهت إلى 
نتائـج مخالفـة لهـذا)1(. ويذهـب كثيـر مـن البحـوث إلـى أن الطفـل المـزدوج اللغة 
لغوييـن  لنظاميـن  فالتعـرض  الواعيـة،  اللسـانية  قدراتـه  فـي  اللغـة  أحـادي  يفـوق 
ييسـر الوعـي المبكـر بسـمات اللغـة الصوريـة والوظيفيـة، وقـد وجـد هـذا الفرض 
إثباتـا فـي كثيـر مـن البحـوث التـي اهتمـت بعـدم الترابـط بيـن الكلمـة ومرجعهـا، 
وإن كان القليـل جـدا مـن الدراسـات هـو الـذي يخالـف هـذه الفكـرة)2(. ويبـدو 
أن الدراسـات التـي عرضـت لهـذه القضيـة دخلتهـا الأهـواء، والعقائـد، حتـى غـدا 
مـن غيـر اليسـير الاعتمـاد علـى شـيء منهـا فـي حكـم كالـذي نريـد. وفسـر بعـض 
الباحثيـن التبايـن فيمـا انتهى إليـه الفريقان بأن المشـاركين في مؤتمر لوكسـمبورج 
كانـوا مـن أقليـات لغويـة، أهمـل النظـام التعليمـي لغاتها )كأهـل ويلـز، وفلاندرز، 
العقـد  فـي  العـام  الاتجـاه  وكان  ثانيـة،  لغـة  فـرْض  يعـادون  فكانـوا  وقطلونيـة(؛ 
السـابع مؤيـدا للثنائيـة، لمشـكلات اجتماعيـة وتربويـة بعينهـا. ويوحـي ذلـك أن 
الباحثيـن الاجتماعييـن وجهـوا بحوثهـم إلـى مـا أرادوا إثباتـه مـن نتائـج. ويميـل 
يميلـون  الاجتماعييـن  الباحثيـن  أن  إلـى  التفسـير  هـذا  الخالف  يفسـرون  الذيـن 
إلـى دراسـة الحـالات التـي تهمهـم كثيـرا، ثـم يعممـون نتائجهـا علـى غيرهـا مـن 
الحـالات، مـع أن الأمـر إنمـا يصـدق علـى بعضهـا)3(. وهـذا يعنـي أنهـم يـرون أن 
نتائـج مـا انتهـى إليـه المشـاركون فـي مؤتمـر لوكسـمورج أصـدق من نتائـج باحثي 

))) التعليم وثنائية اللغة، 100.
))) مظاهر نمو الوعي بالازدواجية اللغوية عند الطفل المغربي، 232 وما بعدها.

))) التعليم وثنائية اللغة، 101.



265

العقـد السـابع، فقـد كان هـؤلاء باحثيـن اجتماعييـن، وكان أولئك باحثيـن تربويين. 
إلا أنهـم يسـتنتجون مـن الدراسـات كلهـا -ما كان منهـا قبل الحـرب الثانية وما كان 
بعدهـا- أن الحكـم المجـرد فـي أثـر الثنائيـة اللغويـة فـي نمـو المتعلميـن لا يصـح، 
إلا أن يقيَّـد ببيئـة الطالب، ومنهـا قدراتهـم، وحالهـم المـادي والاجتماعي، وحال 
كانـت  أجريـت  التـي  الدراسـات  لأن  فيهـا؛  يدرُسـون  التـي  بالمدرسـة  التدريـس 
فيهـا جوانـب مؤثـرة فـي التعليـم الثنائـي اللغـة، أهملهـا الباحثـون، ولـم ينظـروا إلا 
وا مـن حَسَـن الآثـار وسـيئها)1(. وإن كان  وا إليهـا مـا ردُّ إلـى الثنائيـة وحدهـا، فـردُّ
بعـض هـذه الدراسـات قـد انتُقِـد بدراسـات أخرى، لم تسـلم مـن الانتقـاد أيضا)2(. 
والـذي يبـدو أنـه أظهـر وأرجـح، وأكثـر مسـاوقة للعقل والتجربـة، وإليه ذهـب أكثر 
والتمكـن،  الإتقـان  مـن حيـث  ثنائيهـا،  مـن  أفضـل  اللغـة  أحـادي  أن  الدراسـات، 
والصفـاء والوضـوح، لسالمة عقلـه مـن تنـازع اللغـات، بخالف مـن تتشـاكس في 
عقلـه وملكاتـه لغـات وثقافـات شـتى، ولـكلِّ معنـى يعرفه لفظـان فصاعـدا، فيُدخل 
بعضهـا الضيـم علـى بعـض، مـن حيـث لا يـدري، بخالف الـذي لا يعـرف للمعنى 
إلا لفظـا واحـدا، ولا للفكـرة إلا أسـلوبا واحـدا، وليـس لـه سـوى ثقافـة واحـدة، 
فهـو -لا ريـب- أقـدر علـى البيـان، وأسـرع فيـه ممـن تتنازعـه كلمـات وأسـاليب 
شـتى، لا يتكلـم حتـى يـوازن بينهـا، ويتخيـر مـا يـرى أنـه أمثلهـا، ولا سـيما إذا كان 
غيـر متقـن للغـات التـي تتنازعـه، أو بعضهـا، وقـد يعـرف مـن المعاني مـا لا يجد ما 
يبيـن عنـه مـن لغتـه، ومـا لا يتضـح لـه حـق الاتضـاح؛ لأنـه تعلمه مـن لغة غيـر لغته، 
فلـم يخلـص إلـى قلبـه؛ فيكون الأحـادي أطلق منه لسـانا، وأحسـن بيانـا، وأبعد من 
ـر؛ لأن الأمـور  التـردد والتلعثـم، اللذيـن يصيبـان الثنائـي إذا تكلـم، أو كتـب، أو فكَّ
ليـس لهـا فـي عقلـه إلا صـورة واحدة، وليـس لها في لسـانه إلا لفـظ واحد، بخلاف 
مـن يتنـازع لسـانَه لفظـان، أو ألفـاظ، وأسـلوبان، أو أسـاليب. ولعل فـي عدول جل 
الـدول عـن تعليـم أطفالهـا غيـر اللغـة الوطنيـة فـي قبـل إتمـام التعليـم الأصلـي مـا 
يرجـح هـذا، وأن التلامـذة الذيـن يعلَّمـون لغـة أجنبيـة فـي التعليـم الأساسـي يغلب 

عليهـم ألا يجيـدوا واحـدة مـن اللغتيـن، والمغـرب العربـي مثـال علـى ذلـك. 

))) التعليم وثنائية اللغة، 102.
))) الحياة مع لغتين، 212 وما بعدها.
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فـي  باللغتيـن  المعرفـة  مـن  المـرء  ـن  تمكُّ تسـاوي  اللغويـة  الثنائيـةُ  وتعنـي 
الاسـتعمال)1(، لكـن إحداهمـا أشـد هيمنـة عليـه مـن الأخـرى. وهـي بهـذا المعنـى 
-فـي الوطـن العربـي- خاصـة بالذين ينشـؤون فـي بيئات مشـتركة بين العـرب وغير 
العـرب، فيتعلمـون مـع العربيـة لغـة أخـرى، كالأمازيغيـة، والكرديـة، والتركمانيـة، 
اللغـات  وبعـض  والسـودان،  موريتانيـة  فـي  الإفريقيـة  اللغـات  وإحـدى  والنوبيـة، 
غيـر العربيـة التـي يُتكلـم بهـا فـي الشـام، وكذلـك الذيـن يتكلمـون بلغـة مـن اللغات 
الحميريـة القديمـة فـي جنوبـي جزيرة العـرب. أما غير هـؤلاء، فإنما يعرفـون العربية 
وحدهـا، وقـد يتعلمـون مع العربية لغات أخـرى، فيجيدونهـا أولا يجيدونها، فتكون 
معرفتهـم بهـا -إن أجادوها- دون معرفتهم بالعربيـة، فلا موازنة بين تعليمهم بلغتهم 
وتعليمهـم بغيرهـا. والثنائيـة التـي نتحدث عنها هاهنـا لا تصدق عليهـم، وإنما ذكرنا 
مـا ذكرنـا مـن نتائجهـا لنبيـن أن مـن يتعلمـون اللغـات الأجنبيـة ولا يحسـنونها، أو 
يحسـنونها بقـدر، أولـى مـن الثنائيين بمـا انتهت إليه الدراسـات التي تعـد الثنائية أمرا 
غيـر حميـد؛ لأنهـم لا يعرفـون مـن اللغـات التي يتعلمـون بها ما يعـرف ثنائيـو اللغة، 
وأن تعجيـل بعـض الأقطـار بتعليم اللغات الأجنبية في السـنين الأولـى من الابتدائية 
ليـس حتمـا أن يكـون مدفوعـا بدوافـع تربويـة، ولا مبنيـة علـى أصـول علميـة، يُعتـدُّ 
ةً، وكذلك التعليـم باللغات الأجنبية، بل هـو أولى، لعدم  بهـا، فلـن يزيـد الطيـن إلا بلَِّ
تمكـن أكثـر طالب المـدارس والجامعـات العربيـة من اللغـة الأخرى تمكنـا يهيئهم 
لأن يتعلمـوا بهـا، ومـن أجـاد منهـم اللغـة الأخـرى كانـت معرفتـه بهـا دون معرفتـه 
بالعربيـة، وكان لزامـا أن يكـون اسـتيعابه مـا يـدرس بهـا مـن العلـوم دون اسـتيعاب 
مـا يـدرس بالعربيـة، لـو درس بهـا. وعلـى هـذا يمكـن المرءَ -مـن غيـر أن يدخل في 
تقويـم البحـوث والدراسـات- أن يقـول إن المـرء إذا تعلـم بلغـة لا يتقنهـا عاقتـه عن 
التحصيـل، وهـو أمـر لا خالف فيـه، ومـن تعلَّـم بلغـة يتقنهـا كان حالـه أفضـل مـن 
حـال مـن تعلـم بلغـة لا يتقنهـا. وكثير من طالب العـرب الذين يذهبون إلـى الخارج 
للدراسـة فـي الجامعـات يجـدون مصاعـب، وينخفض أداؤهـم، وتتدنـى درجاتهم، 
وقـد يتركـون الدراسـة؛ لأنهـم يتعلمـون بلغـات لا يتقنونهـا)2(. وتعلُّـم المـرء باللغـة 

))) لغة الخطاب التعليمي الجامعي بين إيديولوجيا العامية وإيديولوجيا العولمية، 91.
))) الحياة مع لغتين، 218.
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لا يحسـنها يعوقـه مـن عـدة جوانـب: فهـو لا يفهـم مـا يسـمع ويقـرأ فهمـا جيـدا، ولا 
يحسـن البيـان عمـا يريـد، ويكـون بطيئـا إذا قـرأ، أو تكلـم، أو كتـب، ويسـتغرق وقتـا 
أطـول فـي أداء واجباتـه الدراسـية، وقـد ينتهـي وقـت الدراسـة مـا أتمهـا، ويسـتطيع 
أحـادي اللغـة أن يقـرأ واجبـه ثالث مـرات قبـل أن ينتهـي ثنائـي اللغـة مـن القـراءة 
الأولـى، فالأحـادي فـي هـذه الحالـة أفضـل مـن الثنائـي فـي المهـارات اللغويـة، من 

حيـث الدقـة والسـرعة)1(. 
وإذا صـح هـذا أمكـن القـول إن العـرب بالغوا فـي أهمية اللغـة الأجنبيـة وتعلُّمها 
إليـه  انتهـت  مـا  منـه، وتنكبـوا  يريـدون  مـا كانـوا  بلـوغ  بينهـم وبيـن  مبالغـة حالـت 
الدراسـات والبحـوث التربية، لأسـباب سياسـية في المقام الأول، ولـم يولوا الناحية 
التربويـة مـا هـي أهلـه، ولا أفادوا مـن تجارب غيرهم مـن الدول الناجحة فـي تربيتها 
العالـم  لغاتهـا. وشـذوا عـن  تعليـم  إلـى  يسـارعون  التـي  الـدول  وتعليمهـا، ومنهـا 
بمبالغتهـم فـي تعلـم اللغـات الأجنبيـة، واعتقـاد أنهـا بـاب العلـم والتقـدم، وليس له 
بـاب غيرهـا، علـى حيـن أن دول العالـم المتقدمة لا تولـي اللغات الأجنبيـة ما يوليها 
العـرب، ولا تعلِّـق عليهـا مـن الآمـال ما يعلقـون، ولا تـكاد تفكر إلا في إتقـان لغتها، 
ولا تشـغل نفسـها بغيـره)2(. وقـد انتهـت الدراسـات التـي عنيـت بالتعليـم باللغـات 
ـر)3(، وأن مـا فيـه من نفـع مقصـور على فئة  الأجنبيـة فـي الوطـن العربـي إلـى أنـه مدمِّ
قليلـة مـن الدارسـين المتميزيـن، لا تـكاد تزيـد علـى 5 %)4(، ومع ذلك يتمـادون فيه، 
مـوه تقويمـا تترتـب عليـه إعـادة النظـر فيـه، علـى طـول مـا أتـى عليـه  ويأبـون أن يقوِّ
ـر مـن ضـرر، وعلـى مـا كُتـب فيـه مـن بحـوث ودراسـات،  مـن الزمـن، وعِظَـم مـا جَّ
مـت ونَصحـت، وهـدت النجديـن. وهـو أمـر يُعـذَر مَنْ حَمَلـه على ما يشـكك في  قوَّ
مقاصـد السياسـة اللغويـة العربيـة)5(، فـإن سياسـةً، أتـى عليها مـا يزيد علـى مائة عام، 
مـت، ولا غُيـرت، علـى ما مُنيَِـت به من إخفـاق، لا خفاءَ به على أحـد، لجديرة  مـا قُوِّ

بـأن يرتـاب فـي أمرها!

))) الموضع السابق.
))) من أجل تفاعل لغوي، 88 وما بعدها.

))) عشرات المؤتمرات وآلاف العلماء والمتخصصين. 
))) الموضع السابق. 

))) انظر مثلا: قضايا العربية على مدارج القرن الحادي والعشرين.
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- تعريـب تدريـس العلـوم، شـحادة الخـوري، مجلـة مجمع اللغـة العربية بدمشـق، 
ع 80، مـج 1،

http://www.reefnet.gov.sy/booksproject/mojama/805/1-80/.pdf.
- تعريـب التعليـم الطبـي والصيدلـي فـي الوطـن العربـي، شـحادة الخـوري، مجلـة 

»اللسـان العربـي، العـددان 55 و 56.
- تعريـب التعليـم العالي في الوطن العربي: ضرورته ومعوقاته، شـروط ومتطلبات 

نجاحه، أحمد دويدار البسـيوني، اللسـان العربي، العددان 55 و 56. 
- تعريـب العلـوم الأساسـية فـي كليـات العلـوم بالجامعـات الليبيـة، علـي محمـد 

عويـن، موقـع اللغـة العربيـة صاحبـة الجلالـة
http://www.alarabiahconference.org/uploads/conference_resear
ch-406118356324-1407832367-.pdf
- تعريـب العلـوم: القضيـة، أحمـد شـفيق الخطيـب، مجلـة مجمـع اللغـة العربيـة 

بالقاهـرة، ع 79، جمـادى الآخـرة 1417 هــ. 
- التعريـب فـي الجزائـر بيـن تعريب الفكـر والتعريـب اللغوي، خثير عيسـى، مجلة 

التعريب، ع50، شـعبان 1437 هـ. 
- التعريـب فـي الجزائـر: كفـاح شـعب ضـد الهيمنـة الفرنكفونيـة، عثمـان سـعدي، 

الجزائـر، دار الأمـة، 1993 م.
- التعريـب للأطفـال منـذ بدايـة القـرن الماضـي حتـى الآن، علـي القاسـمي، ضمن 
بحـوث مؤتمـر لغـة الطفـل العربـي فـي عصـر العولمـة، 17 - 19 فبرايـر 2007 م. 
الجزائـر،  العربيـة،  اللغـة  مجلـة  القاسـمي،  علـي  البشـرية،  والتنميـة  التعريـب   -

هــ.  1430 ط1،  العربيـة،  للغـة  الأعلـى  المجلـس 
العـروي،  اللـه  عبـد  العربيـة،  والوحـدة  العربـي  الوجـود  وخصائـص  التعريـب   -
التعريـب ودوره فـي تدعيـم الوجـود العربـي والوحـدة العربيـة، بيـروت، مركـز 

م.  1982 ط1،  العربيـة،  الوحـدة  دراسـات 
- التعريـب ودوره فـي تدعيـم الوجـود العربي والوحدة العربية: بحوث ومناقشـات 
بيـروت، مركـز  العربيـة،  الوحـدة  التـي نظمهـا مركـز دراسـات  الفكريـة  النـدوة 

دراسـات الوحـدة العربيـة، ط1، 1982 م.
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- التعريـب ونظريـة التخطيـط اللغوي، مصطفى عوض بني ذيـاب، مجلة التعريب، 
ع 42، حزيران 2012 م.

- تعلومهـم: نظـرة فـي تعليـم الدول العشـر الأوائل في مجـال التعليم عبـر تعليمهم 
الأساسـي، عـزام بـن محمـد الدخيـل، بيـروت، الـدار العربيـة للعلـوم ناشـرون، 

ط2، 1435 هـ.
الإدريسـي، مجلـة  الوهـاب  عبـد  السـودانية،  التجربـة  الأم:  بلغـة  الطـب  تعليـم   -

 .24 ع  العربـي،  اللسـان 
 /https://www.aljamaa.net/ar التعليم العالي بالمغرب، موقع الجماعة نت -

- التعليـم العالـي فـي لبنـان بيـن التعريـب والتغريـب، يحيـى عبـاس حسـن، نـدوة 
المسـؤولين عـن تعريـب التعليـم العالـي فـي الوطـن العربـي بدمشـق عـام 2000 م.
- تعليـم اللغـة العربيـة فـي مرحلـة التعليـم العـام فـي الجمهوريـة التونسـية: دراسـة 
العربيـة  اللغـة  الثامـن عشـر لمجمـع  الثقافـي  العايـد، الموسـم  وتقويـم، أحمـد 

الأردنـي،2000 م، موقـع مجمـع اللغـة العربيـة الأردنـي.
- التعليـم وثنائيـة اللغـة، ميجـل سـجوان ووليـام ف. مـكاي، ترجمـة إبراهيـم بـن 
حمـد القعيـد ومحمـد عاطـف مجاهـد محمـد، الريـاض، جامعـة الملك سـعود، 

هـ.  1415
الراكوبـة  صحيفـة  بشـير،  حسـن  حامـد  نبيـل  العالـي،  التعليـم  تجربـة  تقييـم   -

الإلكترونيـة
 https://www.alrakoba.net/articles-action-show-id-.
- تناقضـات الحداثـة العربيـة، كريـم عبيـد هليـل الوائلـي، الاجتهـاد، مـج1، ع54، 

2002 م.
- تنشـئة الطفل في اللغة: مبدأ سـيادة ملكة الفصحى، صادق عبد الله أبو سـليمان، 

مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة، ع 101 )موقع المكتبة الشـاملة(.
- التنصيـر الفرنسـي فـي الجزائـر 1830 - 1876، فاطمة حسـين المفرجي، مجلة 

العلـوم الإنسـانية - كليـة التربيـة بجامعة بابل، مـج 23، ع 2، 2016 م.
- التيـارات المعاصـرة فـي النقـد الأدبي، بدوي طبانـة، الريـاض، دار المريخ، ط3، 

1406 هـ.



277

- ثقافتنـا فـي ضـوء التاريـخ، عبـد اللـه العـروي، بيـروت والـدار البيضـاء، المركـز 
الثقافـي العربـي، ط4، 1997 م.

- ثقافتنـا فـي عصـر العولمـة، أحمـد درويـش، القاهـرة، الشـركة المصريـة العالميـة 
للنشـر - لونجمـان، ط1، 2003 م.

- ثلاثيـة لغـات الألفيـة الثالثـة فـي المدرسـة المغربيـة وثلاثيـة الإنصـاف والفعاليـة 
والنجاعـة، عبـد القـادر الفاسـي الفهـري، مجلـة عالـم التربيـة، ع 26، 2016 م.
- الثنائيـات فـي قضايـا اللغـة العربيـة مـن عصـر النهضـة إلـى عصـر العولمـة، نهـاد 

الموسـى، القاهـرة، دار الشـروق، ط1، 2003 م.
- الجامعات الأجنبية في الدول العربية، الاتجاه المعاكس، موقع الجزيرة نت،

http://www.aljazeera.net/programs/opposite-direction/20108/8//.
- الجامعة والتنمية، علي القاسمي، سلسلة المعرفة للجميع، 2002 م.

- الجمهوريـة العالميـة لآلداب، باسـكال كازانوفـا، ترجمـة أمل الصبـان، القاهرة، 
المجلـس الأعلـى للثقافـة، ط1، 2002 م. 

- حديث الأربعاء، طه حسين، بيروت، دار الكتاب اللبناني، ط2، 1974 م.
- الحرب الكبرى على اللغة العربية، صحيفة المساء، 2009/6/4 م.

- حركـة التعريـب فـي العـراق، أحمـد مطلـوب، المنظمـة العربيـة للتربيـة والثقافـة 
والعلـوم، 1983 م.

- الحصيلـة اللغويـة، أحمـد محمـد المعتـوق، الكويـت، المجلـس الأعلـى للثقافة 
والفنـون والآداب )سلسـلة عالـم المعرفـة(، 1996 م.

- حـوار مـع الدكتـور الباحث فؤاد بوعلي، الجـزء الأول، موقع مركز نماء للبحوث 
والدراسات.

- حول تقرير البنك الدولي عن التعليم، خالد يايموت، جريدة التجديد،
 82008/،http://arabemaths.jeun.fr/t13-topic.
- حـول قـرار التعريـب، عبـد القادر المغربـي، مجلة مجمـع اللغة العربيـة بالقاهرة، 

ع 5.
- الحياة مع لغتين: الثنائية اللغوية، محمد علي الخولي، ط1، 1408 هـ. 

- خرافة التقدم والتخلف، جلال أمين، القاهرة، مكتبة الشروق، ط3، 2009 م.
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- الخـروج مـن التيـه: دراسـة فـي سـلطة النـص، عبـد العزيـز حمـودة، الكويـت، 
المجلـس الوطنـي للثقافـة والفنـون والآداب )سلسـلة عالـم المعرفـة(، 1424 هــ.

- الخصائـص، أبـو الفتـح عثمـان بـن جنـي، تحقيـق محمـد علـي النجـار، مصـورة 
عـن طبعـة دار الكتـب المصريـة، 1371 هــ.

العربيـة، الجزائـر، الجمعيـة  اللغـة  النضـال فـي خدمـة  - خمـس عشـرة سـنة مـن 
م.  2005 العربيـة،  اللغـة  عـن  للدفـاع  الجزائريـة 

- الدارجـة فـي الإعالم والسـينما، مصطفـى الطالـب، الدارجـة والسياسـة اللغويـة 
فـي المغـرب، الرباط، المركـز المغربي للدراسـات والأبحـاث المعاصرة، ط1، 

2012 م.
- دراسـات فـي الأدب العربـي الحديـث، محمـد مصطفـى هـدارة، بيـروت، دار 

العلـوم العربيـة، ط1، 1410 هــ.
- دراسـات فـي حضـارة الإسالم، هاملتون جب، ترجمة إحسـان عبـاس وآخرين، 

بيـروت، دار العلـم للملايين، ط3، 1979 م. 
- دراسـات فـي الشـعر العربـي، عبـد الرحمـن شـكري، القاهـرة، الـدار المصريـة 

اللبنانيـة، ط1، 1415 هــ.
- دراسـات فـي اللغـة العربيـة الفصحـى وطرائـق تعليمهـا، أنطوان صيـاح، بيروت، 

دار الفكـر اللبنانـي، ط1، 1995 م.
- دراسات لغوية، حسين نصار، بيروت، دار الرائد العربي، 1401 هـ.

- دفـاع عـن تعليـم الطـب باللغـة العربيـة، ماجـد عثمـان وزهيـر أحمـد السـباعي، 
موقـع شـبكة صـوت العربيـة،

http://www.voiceofarabic.net/ar/articles/2106.
- دفاعا عن اللغة العربية، كمال يوسف الحاج، بيروت، منشورات عويدات، 1959م.

- رجال اختلف فيهم الرأي من أرسطو إلى لويس عوض، أنور الجندي،
 https://www.almutadaber.com/books/book1_8909.pdf
بوابـة  موقـع  اللـه،  بكـر خالـد سـعد  أبـو  تزدهـر،  العربيـة  اللغـة  الأعـداء:  - رغـم 

الشـروق،
https://www.echoroukonline.com/ara/articles/.
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- الرمـز والرمزيـة في الشـعر المعاصر، محمد فتوح أحمـد، القاهرة، دار المعارف، 
1977 م.

- روابـط الفكـر والـروح بيـن العـرب والفرنجة، إلياس أبو شـبكة، دار المكشـوف، 
ط2، 1945 م.

- الروافـد العربيـة لتجربـة الشـابي الإبداعيـة، محمـد القاضـي، دورة أبـي القاسـم 
الشـابي، مؤسسـة جائـزة عبـد العزيـز سـعود البابطيـن للإبـداع الشـعري، 1996 م.
- روح الحداثـة: المدخـل إلـى تأسـيس الحداثـة الإسالمية، طـه عبـد الرحمـن، 

م. البيضـاء، ط2، 2009  والـدار  بيـروت 
- السـجال اللغـوي والثقافـي حـول اللغة الفرنسـية فـي المغرب، مصطفـى الغربي، 

ترجمـة محمـد اسـليم، موقع محمد اسـليم،
http://aslimnet.free.fr/traductions/gharbi/fra3.htm.

- السجال اللغوي وتطور التعريب في الجزائر بعد الاستقلال، سفيان لوصيف،
 http://www.almaktabah.net/vb/showthread.php?t=10028.
- السـودان ينضـم لسـوريا في تعريـب تدريس العلـوم وبخاصة الطبيـة منها، عثمان 

سـعدي، موقع تورس،
http://www.turess.com/alfajrnews/15898.
- السياسـة الاسـتعمارية وإجراءاتهـا ضـد التعليـم العربـي الإسالمي فـي الجزائـر، 
سـعودي أحمـد، مجلـة التـراث، جامعة زيان عاشـور بالجلفـة - الجزائر، ع 11، 

ينايـر، 2014 م. 
- سياسـة التعريـب والفرنكفونيـة: تعارضـات وجدانيـة، جلبيـر غرانغيـوم، ترجمـة 

محمـد اسـليم، موقـع محمد اسـليم،
http://aslimnet.free.fr/traductions/articles/ambivalence.htm.
- السياسـة اللغويـة وعلاقتهـا بالتخطيط التربوي والتنمية البشـرية، علي القاسـمي، 
التخطيـط والسياسـة اللغويـة: تجارب من الـدول العربية، الريـاض، مركز الملك 

عبـد اللـه بن عبـد العزيز الدولي لخدمـة اللغة العربيـة، ط1، 1437 هـ.
- شعر ناجي: الموقف والأداة، طه وادي، القاهرة، دار المعارف، ط4، 1994 م.
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العربـي، سـلطان  الوطـن  فـي  العالـي  التعليـم  تعريـب  تواجـه  التـي  الصعوبـات   -
والبحـث  العالـي  التعليـم  عـن  المسـؤولين  للـوزراء  الثانـي  المؤتمـر  الشـاوي، 

م. تونـس 1983  العربـي،  الوطـن  فـي  العلمـي 
- ضعـف المناعـة اللغويـة والهويـة المرتشـعة فـي المجتمعـات المغاربيـة، محمود 
الـذوادي، الجزائـر ووهـران، ابن النديم للنشـر والتوزيع، وبيـروت، دار الروافد، 

ط1ن 2018 م.
- طبقـات فحـول الشـعراء، محمـد بـن سالم الجمحـي، تحقيـق محمـود محمـد 

م.  1974 شـاكر، 
- طريـق العـودة، بهارتـي موكرجـي، عبقريـة اللغـة، تحريـر وتقديـم ويندي ليسـير، 

ترجمـة حمـد الشـمري، السـعودية، أثـر، ط1، 1440 هـ.
- ظاهـرة التعـدد اللغـوي ومضاعفاتها فـي المحيط المجتمعي والتربـوي المغربي، 

مبـارك ربيع، المدرسـة المغربيـة، ع 3، مارس 2011 م.
- عثمـان سـعدي: بـن عميـروش حـاول طـردي مـن تيـزي وزو وسـعيد سـعدي لـم 

يخـدم الأمازيغيـة، موقـع بـاب الواب،
http://www.babalweb.net/ar/info/16674.
- العـرب والانتحـار اللغوي، عبد السالم المسـدي، بيـروت، دار الكتاب الجديد، 

ط1، 2011 م. 
- العربيـة الفصحـى المعاصـرة: قضايـا ومشـكلات، محمـد حسـن عبـد العزيـز، 

القاهـرة، مكتبـة الآداب، ط1، 1433 هــ.
- العربية لغة العلوم والتقنية، عبد الصبور شاهين، القاهرة، دار الاعتصام، 1986م.

- العربيـة ورهانهـا العولمـي لسـانيا، عبـد الجليـل مرتـاض، مجلـة اللغـة العربيـة، 
الجزائـر، المجلـس الأعلـى للغـة العربيـة، ط1، 1430 هــ.

- العربيـة ولغـة التدريـس وإصالح التعليـم، عبـد العلـي الودغيـري، مجلـة عالـم 
التربيـة، ع 26، 2016 م.

- عشـرات المؤتمـرات وآلاف العلمـاء والمتخصصين يؤكدون أنـه طريق النهضة: 
تدريـس الطـب باللغـة العربيـة، محمد هلال، موقـع اللغة العربية صاحبـة الجلالة،
 http://www.arabiclanguageic.org/view_page.php?id=296.
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- العفـن )مذكـرات مالـك بـن نبي(، ترجمة نـور الدين خندود، الجزائـر، دار الأمة، 
ط1، 2007 م.

التعليـم  تعريـب  نـدوة  الملائكـة،  التعريـب، جميـل  فـي طريـق  - عقبـات مفتعلـة 
التقنـي والجامعـي: المشـاكل والآفـاق )نظمهـا الاتحـاد العربـي للتعليـم التقنـي 

م(.  1982 بتونـس 
- العقل العربي ليس متخلفا في ذاته، سيد داود، موقع ستار تايمز

http://www.startimes.com/?t=521425.
- العلاقـة بيـن اكتسـاب اللغـة الأولـى وتعلـم اللغـة الثانيـة: منظـور معرفـي، خالـد 

عبـد السالم، مجلـة عالـم التربيـة، ع 27، 2016 م.
- علاقـة السياسـة اللغويـة بالتخطيـط اللغـوي: دراسـة حـالات من الوطـن العربي، 
هـدى الصيفـي، رسـالة ماجسـتير فـي كليـة الآداب والعلـوم بجامعـة قطـر، عـام 

1435 - 1436 هــ.
- علـم اللغـة الاجتماعـي للمجتمـع، رالـف فاسـولد، ترجمـة إبراهيـم بـن صالحـم 

الفالي، الريـاض، جامعـة الملـك سـعود، 1421 هـ.
- العلم وبناء الأمم: دراسـة تأصيلية لدور العلم في بناء الدولة، راغب السـرجاني، 

القاهرة، مؤسسة اقرأ، ط1، 1428 هـ.
- العلـم واللغـة: متـى يتكلـم العلـم العربيـة؟، محمـود توفيـق المنـاوي، القاهـرة، 

المكتبـة الأكاديميـة، 2011 م. 
- عناصـر التعريـب وقضيتنـا الحضاريـة، محمـد توفيـق الرخـاوي، مجلـة اللسـان 

العربـي، ع 52.
- عنـد مـا تمـوت اللغـات: انقـراض لغـات العالـم وتـآكل المعرفـة الإنسـانية، ك. 
ديفيـد هريسـون، ترجمـة محمـد مـازن جالل، الريـاض، جامعـة الملـك سـعود. 

هـ.  1432
- عن سياسات تعريب ما بعد الاستقلال، ثريا الخربوش، موقع أنفاس

http://www.anfasse.org/. 
- عولمـة الثقافـة، جـان بييـر فارنيـي، ترجمـة عبـد الجليـل الأزدي، القاهـرة، الـدار 

المصريـة اللبنانيـة، ط1، 1423 هــ.
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- غرائب الغرب، محمد كرد علي، القاهرة، مكتبة الثقافة الدينية، ط1، 1433هـ.
- الغريـزة اللغويـة: كيـف يبـدع العقـل اللغة، سـتيفن بنكـر، ترجمة حمـزة المزيني، 

الريـاض، دار المريـخ، 1420 هـ. 
- غطرسـة القـوة: عالـم ريتشـارد نيكسـون السـري، آنطوني سـمرز، ترجمـة محمد 

توفيـق البجيرمـي، الريـاض، مكتبـة العبيـكان، ط1، 1423 هـ.
- الغيـث المسـجم في شـرح لامية العجم، صالح الدين خليل بـن أيبك الصفدي، 

بيـروت، دار الكتب العلمية، ط1، 1395 هـ.
- الفرانكفونيـة والعلاقـات الدوليـة، خالـد رسـتم، مجلـة الدبلوماسـية الدوليـة، ع 

19، 1425 هــ.
- فرنسـا الاسـتعمارية: كيـف تنهب باريس جزيـرة قوادلوب وتسـتعبد أهلها، موقع 

الجزيرة،
http://midan.aljazeera.net/reality/politics/20183/5/.

- الفرنسية أفسدت لغة الجزائريين وحولتها إلى أضحوكة، بوابة الشروق،
 https://www.echoroukonline.com/ara/articles/.

- الفرنسية في مواجهة طلب متزايد في الجزائر، موقع سفارة فرنسا في الجزائر،
 https://dz.ambafrance.org.
- الفرنكفونيـة فـي لبنـان والعالـم العربـي: مشـروع حـوار بيـن الثقافـات، زهيـدة 
درويـش جبـور، الدفـاع الوطـن اللبنانـي )مجلـة الجيـش اللبناني(، ع 38 تشـرين 

م.  2001 الأول 
- الفرنكفونية والسياسـة اللغوية التعليمية الفرنسـية بالمغرب، ترجمة وتقديم وتعليق 

عبـد العلي الودغيري، الدار البيضـاء، مطبعة النجاح الجديدة، ط1، 1993 م.
العربيـة  اللغـة  المسـاري،  العربـي  محمـد  الإعالم،  فـي  والدارجـة  الفصحـى   -
المملكـة  أكاديميـة  بالمغـرب،  والإعلامـي  والإداري  التشـريعي  الخطـاب  فـي 

هــ. القعـدة 1431  ذو  المغربيـة، 11 - 12 
رشـيد  ونمـاذج،  وقائـع  والتعطيـل:  التفعيـل  بيـن  الأم  اللغـة  عـن  الدفـاع  فطـرة   -
أحمـد بلحبيـب، ضمـن بحـوث مؤتمـر اللغـة العربية ومواكبـة العصـر، بالجامعة 

الإسالمية عـام 1433 هــ. 
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- فلسفة البلاغة، جبر ضومط، بعبدا )لبنان(، المطبعة العثمانية، 1898 م.
- فلسفة اللغة، كمال يوسف الحاج، بيروت، دار النشر للجامعيين، 1956 م.

- الفلسفة واللغة، عبد الوهاب جعفر، الإسكندرية، دار الوفاء، 2003 م.
- فن الترجمة، محمد عناني، القاهرة، الشـركة المصرية العالمية للنشـر - لونجما، 

ط5، 2000 م.
- الفهرست، ابن النديم، بيروت، دار المعرفة. د. ت.

- في الأدب الحديث، عمر الدسوقي، القاهرة، دار الفكر العربي، ط1، د. ت.
الغائـب،  والنـص  الرسـمي  النـص  بيـن   :1991 لسـنة  التربـوي  الإصالح  فـي   -
الحبيـب عيـاد، فـي نقـد المدرسـة التونسـية، تونـس، مجمـع الأطـرش، 2016 م.
والأمـل  الموجـود  الواقـع  بالمغـرب:  الجامعـي  التعليـم  أزمـة  تشـخيص  فـي   -

م.  2014  ،24 ع  التربيـة،  عالـم  مجلـة  منديـب،  الغنـي  عبـد  المنشـود، 
الأهـرام  مركـز  القاهـرة،  المنـاوي،  فـوزي  محمـود  والتغريـب،  التعريـب  فـي   -

هــ.  1426 ط1،  والنشـر،  للترجمـة 
- في سبيل العربية، محمد هيثم الخياط، القاهرة، مكتبة وهبة، ط4، 1425 هـ.

- فـي شـعاب العربيـة، إبراهيـم السـامرائي، بيـروت، دار الفكر المعاصر، ودمشـق، 
دار الفكـر، ط1، 1410 هـ. 

- فيض الخاطر، أحمد أمين، القاهرة، مكتبة النهضة المصرية، 1956 م. 
- فـي غمـار السياسـية فكـرا وممارسـة، محمـد عابـد الجابـري، بيـروت، الشـبكة 

م.  للأبحـاث، ط1، 2009  العربيـة 
- فـي الفكـر واللغـة، عثمـان أميـن، القاهـرة، معهـد البحـوث والدراسـات العربيـة، 

م.  1967/1966
- فـي قضايـا اللغـة العربيـة ومسـتوى التعليـم العربي، أحمـد الأخضر غـزال، مجلة 

عالـم التربيـة، ع 4، خريف 1996.
- في لغة الإعلام، إبراهيم السامرائي، اللسان العربي، ع 53، ربيع الثاني 1423هـ.

- فـي مخاطـر فقـدان العلاقـة العضويـة بيـن المجتمعـات العربيـة ولغتهـا، محمـود 
الـذواي، اللسـان وإشـكالية التلقـي، بيـروت، مركـز دراسـات الوحـدة العربيـة، 

م. ط1، 2007 
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- في ندوة للمركز المغربي للدراسات والأبحاث المعاصرة حول الدارجة والسياسة 
اللغوية بالمغرب، إسماعيل حمودي، صحيفة التجديد، 2010/5/17م.

- القديـم والحديـث، محمـد كـرد علـي، مصـر، المكتبـة التجاريـة الكبـرى، ط1، 
هـ.   1343

الجزائـر، مخبـر  فـي خطـر،  العربيـة  عامـر،  العولمـة، سـعيد  أضـرار  فـي  قـراءة   -
م.  2013 اللغويـة،  الممارسـات 

- قراءة في مقالات حول اتفاقية إيكس ليبان، محمد محمد المحب،
http://www.alrafi3.com/forum/showthread.php/21535.
- القرار الرسـمي في السـودان ومؤازرته لتعلم العربية وتعليمها: الواقع والطموح، 

بكري محمد الحاج، د. ت.
- قضايـا تأصيليـة حـول انقراض اللغـات وازدهارها، مجدي عبد الرزاق سـليمان، 
انقـراض اللغـات وازدهارهـا: محاولـة للفهـم، الريـاض، مركـز الملـك عبـد الله 

بـن عبـد العزيز الدولـي لخدمة اللغـة العربيـة، ط1، 1437 هـ. 
- قضايـا الشـعر المعاصـر، نـازك الملائكـة، بيـروت، دار العلـم للملاييـن، ط7، 

1983م.
- قضايـا العربيـة علـى مـدارج القرن الحادي والعشـرين عبـد الكريـم خليفة، مجلة 

مجمـع القاهـرة، ع 93 )المكتبة الشـاملة(.
- قضايا لسانية وحضارية، منذر عياشي، دمشق، دار طلاس، ط1، 1991 م.

- قضايا اللغة العربية، في العصر الحديث، سمر روحي الفيصل، د. م، 2009م.
- قلـق المعرفـة: إشـكاليات فكرية وثقافية، سـعد البازعي، بيروت والـدار البيضاء، 

المركـز الثقافي العربي، ط1، 2010 م.
- قوائـم السـيرك، بيـرت كيـزر، عبقرية اللغة، تحريـر وتقديم ويندي ليسـير، ترجمة 

حمد الشـمري، السـعودية، أثر، ط1، 1440 هـ.
- الكتـاب الأبيـض: مشـروع إصالح المنظومـة التربويـة فـي تونس، تونـس، وزارة 

التربيـة، 2016 م.
- كتـاب الأعاجيـب فـي كلام الأعاريـب فـي الصحافـة والسياسـة والإعالم، علـي 

محمـد الدرويـش، ملبـورن، شـركة رايتسـكوب )أوسـترالية(، د. ت.
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 -  1958( المعاصـرة  تونـس  فـي  الهويـة  وتسـييس  المدرسـي  التاريـخ  كتـاب   -
م.  2015 ط1،  آفـاق،  دار  تونـس،  الطاهـري،  فتحـي   ،)2008

دار  البيضـاء،  الـدار  جهـاد،  كاظـم  ترجمـة  دريـدا،  جـاك  والاختالف،  الكتابـة   -
م.  2000 ط2،  توبقـال، 

- كفـاح الشـعب الجزائـري ضـد الاحتلال الفرنسـي وسـيرة عبد القـادر الجزائري، 
علـي محمد الصلابـي، القاهرة، الصحـوة، ط1، 1437 هـ. 

- كلمـات العالـم: منظومـة اللغـات الكونيـة، أبرام دوسـوان، ترجمـة صديق محمد 
جوهـر، أبـو ظبـي، هيئة أبو ظبـي للثقافة والتـراث )كلمـة(، ط1، 1432 هـ. 

- لسان العرب، بيروت، دار صادر، د. ت.
- اللسان العربي، ع 20، وع 21، 

- اللسان الفرنسية اضمحلال لغة، عبد الإله بلقزيز، صحيفة الخليج
http://www.alkhaleej.ae/studiesandopinions/page/.
- اللسـاني وغيـر اللسـاني: قـراءة علميـة فـي المصطلـح، محمـد الودغيـري، موقع 

منتـدى مجمـع اللغـة العربيـة علـى الشـبكة العالمية،
http://www.m-a-arabia.com/vb/showthread.php?t=1267.
- اللغـات المغاربيـة فـي مواجهـة التفوق الثقافـي الأورومتوسـطي، أحمد معتصم، 

مجلة المدرسـة المغربيـة ع 3، 2011 م.
- لغتنـا الجميلـة احتفـاء أممـي وغربـة فـي عقـر الـدار، عبـد اللـه باليـزي، موقـع 

./http://www.tinejdad.info/opinion أنفـو  تينجـداد 
- لغتـي اليدشـية، ليونـارد مايكلـز، عبقريـة اللغـة، تحريـر وتقديـم وينـدي ليسـير، 

ترجمـة حمـد الشـمري، السـعودية، أثـر، ط1، 1440 هــ.
- اللغة الباسلة، فتحي جمعة، دار النصر، ط5، 2000 م.

- لغـة التعليـم العالـي فـي الجامعـات العربيـة: دور الإنجليزيـة فـي سـياق التعرب، 
محمـد راجـي الزغـول ورياض فايز حسـن، مجلة مجمـع اللغة العربيـة الأردني، 

ع 33، ذو القعـدة 1407 هـ. 
الشـاعر، موقـع منظمـة  العظيـم  بيـن اتجاهيـن، صالـح عبـد  العلـوم  - لغـة تعليـم 

 ./http://www.arsco.org/detailed العربـي  العلمـي  المجتمـع 
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- لغـة الخطـاب التعليمـي الجامعي بيـن إيديولوجيا العاميـة وإيديولوجيا العولمية، 
مثـل مـن الجزائـر والمملكـة العربيـة السـعودية: رؤيـة سوسـيو لسـانية، نعمان بو 

قـرة، التخطيط والسياسـة اللغويـة، س1، ع2، 1437 هـ.
- لغـة الطفـل العربـي فـي ظـل العولمـة، أحمـد الضبيـب، ضمـن أعمـال مؤتمر لغة 

الطفـل العربـي في عصـر العولمـة 17-19 فبرايـر 2007 م.
- اللغـة العربيـة بيـن حماتهـا وخصومهـا، أنـور الجنـدي، القاهـرة، مطبعة الرسـالة، 

د. ت. 
- اللغـة العربيـة بيـن العولمـة والأصالـة: تجليـات العولمـة فـي اللغـة العربيـة، عمر 
عبـد الهـادي عتيـق، مجلـة جامعـة القـدس المفتوحـة للأبحـاث والدراسـات، ع 

22، شـباط 2011 م.
- اللغـة العربيـة: الصراعـات المتداخلـة: محمـد أديـب السالوي، الربـاط، مطابـع 

الربـاط نـت، ط1، 2015 م.
- اللغـة العربيـة فـي الإدارة المغربيـة بيـن الإكراهـات والتطلعـات، محمـد الفـران، 
اللغـة العربيـة فـي الخطـاب التشـريعي والإداري والإعلامـي بالمغـرب، الرباط، 

أكاديميـة المملكـة المغربيـة، 11-12 ذو القعـدة 1431 هــ.
- اللغـة العربيـة فـي إسـرائيل: سـياقات وتحديات، محمد أمـارة، الناصـرة، المركز 

العربـي للحقوق والسياسـات، ط1، 2010 م. 
- اللغـة العربيـة فـي أوطانهـا بيـن التحديـات والآفـاق، محمـد الينبعي، مجلـة اللغة 

العربيـة، الجزائـر، المجلـس الأعلـى للغـة العربيـة، ط1، 1430 هـ.
- اللغـة العربيـة فـي التعليـم العالـي والبحـث العلمـي، مـازن المبارك، بيـروت، دار 

النفائـس ومؤسسـة الرسـالة، ط1، 1401 هـ.
- اللغـة العربيـة فـي الجامعـة المغربيـة بيـن المتطلبـات البيداغوجيـة والوظيفيـة، 
عبـد القـادر كنـكاي، أعمـال النـدوة الوطنيـة : وضـع اللغـة والأدب العربييـن في 
الجامعـة، كليـة الآداب والعلـوم الإنسـانية بالقنيطـرة - المغـرب، عـام 2003 م.
- اللغـة العربيـة فـي خطر الجميع شـركاء في حمايتهـا، المؤتمر الدولـي الثاني للغة 

العربيـة، 5/27 إلى 6/2 /1434 هـ. 



287

- اللغـة العربيـة فـي عصـر العولمـة .. إلـى أيـن؟ محسـن النـدوي، مجلـة الوطـن 
الأول 2015 م. تشـرين  الأربعـاء 7  العربـي، 

- اللغـة العربيـة فـي الفكـر العربـي مـن عصـر النهضـة إلـى عصـر العولمـة، خالـد 
محمـد حسـين اليوبـي، رسـالة دكتـوراه بجامعـة أم القـرى، 1429 - 1430 هــ. 
- اللغـة العربيـة فـي مواكبـة التفكيـر العلمي أو من وحـي مجلة المباحث التونسـية، 

محمد سويسـي، بيـروت، دار الغرب الإسالمي، ط1، 1421 هـ.
- اللغـة العربيـة فـي وسـائل الإعالم، جمـال المحافـظ، اللغـة العربية فـي الخطاب 
التشـريعي والإداري والإعلامـي بالمغـرب، أكاديميـة المملكـة المغربيـة، 11 - 

12 ذو القعـدة 1431 هـ.
- اللغـة العربيـة المعاصـرة فـي دول الخليـج العربـي وقضيـة الهويـة، أحمـد محمد 

المعتـوق، بيـروت، الـدار العربيـة للعلـوم ناشـرون، ط1، 1435 هـ.
- اللغـة العربيـة: نزعـة التعـدد اللغـوي والثقافـي فـي الميثـاق، عبـاس الصـوري، 
قضايـا اسـتعمال اللغـة العربيـة فـي المغـرب )نـدوة لجنة اللغـة العربيـة، أكاديمية 

المملكـة المغربيـة، الحلقـة الثانيـة، فـاس 16 - 17، ربيـع الآخـر 1426 هــ(.
- اللغة العربية وأسـئلة العصر، وليد العناتي وعيسـى برهومة، عمان، دار الشـروق، 

ط1، 2007 م.
- اللغـة العربيـة وتحديـات العصـر الحديـث، بسـام بركـة، حـوار العـرب، إبريـل 

م.  2005
- اللغة العربية وتحديات العولمة، عبد الله أبو هيف، موقع دار المنظومة. 

- اللغـة العربيـة والتعريـب فـي العصـر الحديث، عبـد الكريـم خليفـة، دار الفرقان، 
ط5، 1418 هـ.

- اللغة العربية والتعليم العالي، عبد العزيز الزامل، موقع شبكة الألوكة،
 https://www.alukah.net/literature_language/040750//.
- اللغـة العربيـة وسـؤال الهويـة، مصطفـى شـميعة وموسـى الشـامي، فـاس، مطبعة 

آنفـو برانـت، 2013 م.
- اللغـة العربيـة وقضيـة التنميـة اللغويـة فـي باكسـتان، سـمير عبـد الرحيـم إبراهيم، 

القاهـرة، دار المعـارف، 1982 م.



288

- اللغـة العربيـة والوعـي القومـي، بيـروت، مركـز دراسـات الوحـدة العربيـة، ط2، 
م.  1986

- اللغـة العربيـة والهويـة الثقافية وتجـارب التعريب، عبد العزيز العاشـوري، الهوية 
وقضاياهـا فـي الوعي العربـي المعاصر، بيروت، مركز دراسـات الوحدة العربية، 

ط1، 2013 م.
- اللغـة العربيـة وهويـة الأمـة فـي مؤسسـات التعليـم العالـي فـي الأردن )نـدوة(، 

موقـع مجمـع اللغـة العربيـة الأردنـي
http://www.majma.org.jo/index.php/. 
- اللغـة والتنميـة المسـتدامة: دور اللغة في التحول إلى مجتمـع المعرفة والاقتصاد 
القائـم علـى المعرفـة، محمـد مراياتـي، الريـاض، مركـز الملـك عبد اللـه بن عبد 

العزيـز الدولـي لخدمة اللغة العربيـة، 1435 هـ.
- اللغـة والسـلطة والمجتمـع في المغرب العربـي، جلبير غرانغيـوم، ترجمة محمد 

اسـليم، الدار البيضاء، إفريقيا الشـرق، 2011 م. 
- اللغة والهوية، محمد نافع العشيري، الشارقة، دار الثقافة، ط1، 2017 م.

- اللغة والهوية، محمود السيد، مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق، مج 85 ج 3.
- لـكل عقـل موهبـة، مـل لفين، تعريب سـامر عبـد المحسـن الأيوبي، بيـروت، دار 

الحوار الثقافـي، ط1، 2004.
- لكونوميست تتهم اللغة العربية بالانغلاق، صحيفة التجديد، 2008/9/11م.

الريـاض،  مـازن جالل،  تراسـك، ترجمـة محمـد  اللغـات، ر. ل.  تتغيـر  لمـاذا   -
الملـك سـعود، 1434 هــ. جامعـة 

- لن تتكلم لغتي، عبد الفتاح كيليطو، بيروت، دار الطليعة، ط2، 2012 هـ.
المغـرب،  باسـتقلال  انتهـت  أيـام  ليبـان«.. كواليـس خمسـة  - مباحثـات »إيكـس 

 .https://www.nadorcity.com سـيتي،  ناظـور  موقـع 
- مبـادئ تعلـم وتعليـم اللغـة، دوجالس بـراون، ترجمـة إبراهيـم بـن حمـد القعيـد 
وعيـد بـن عبـد اللـه الشـمري، مكتـب التربيـة العربـي لـدول الخليـج، 1414هـ.

- المجلـس الأعلـى للتعليـم المهام والتحديـات، عبد الرحيم بن بوشـعيب مفكير، 
.https://www.alislah.ma ، موقع حركة التوحيد والإصالح
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- محاضـرات فـي تاريـخ الاصطلاحـات الفلسـفية العربيـة، لويـس ماسـنيون، تحقيـق 
زينـب محمـود الخضيـري، القاهـرة، المعهـد العلمي الفرنسـي للآثـار الشـرقية. د.ت.

- محاضرات في نشوء الفكرة القومية، ساطع الحصري، د. ت. 
- المـرآة، حمـدان بـن عثمـان خوجـة، تقديـم وتعريـب وتحقيـق محمـد العربـي 

.ANEP منشـورات  الزبيـري، 
- المـردود التربوي للمدرسـة الجزائرية: دراسـة وثائقية تحليليـة، براهيمي الطاهر، 

مجلة العلوم الإنسـانية، ع 31، جوان 2009 م.
- مساهمة أولية في نقد »الميثاق الوطني للتربية والتكوين«، حسام عزيز،

 http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=439845.
مركـز  بيـروت،  الجابـري،  عابـد  العربـي، محمـد  الوطـن  فـي  الثقافيـة  المسـألة   -

م.   2006 ط3،  العربيـة،  الوحـدة  دراسـات 
- المسـألة اللغويـة بالمغـرب: الـورش الوطنـي الكبيـر، حسـن الصميلـي، مجلـة 

التربيـة، ع 26، 2016 م.  عالـم 
- المسـألة اللغويـة فـي تقريـر الخمسـينية، عبـد المجيـد جحفة، بصمات - سلسـلة 

جديـدة،ع 4، 2009 م.
- المسـألة اللغويـة فـي تونـس، مـن أجـل مقاربـة سوسـيو - سياسـية، سـالم لبيض، 
اللغـة والهويـة في الوطن العربي: إشـكاليات تاريخية وثقافية وسياسـية، بيروت، 

المركـز العربـي للأبحاث ودراسـة السياسـات، ط1، 2013 م.
- مستقبل الثقافة في مصر، طه حسين، القاهرة، دار المعارف، ط2، 1996 م.

- مستقبل العربية في سوق اللغات، صحيفة العلم، 2009/4/2 م.
- مسـتقبل اللغـة العربيـة بيـن محاربـة الأعـداء وإرادة السـماء، أحمـد بـن نعمـان، 

النعمـان، 2014 م. الجزائـر، دار 
- مستقبل المغرب واللغة الفرنسية، أدراعي محمد، موقع هسبريس.

http://www.hespress.com/writers/ .
اللـه  دفـع  السـودانية،  التجربـة  واقـع  مـن  العالـي  التعليـم  تعريـب  مسـتلزمات   -
عبداللـه الترابـي، ندوة المسـؤولين عن تعريـب التعليم العالي فـي الوطن العربي 

المنعقـدة فـي الخرطـوم مـن 31 - 33 رجـب 1419 هــ.
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- مشـكلة الأفـكار فـي العالـم الإسالمي، مالـك بـن نبي، دمشـق، دار الفكـر، ط1، 
1413 هـ.

- مصطفى الأشرف كان يصف العربية بلغة الحروز والمتخلفين،
http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=.
مصطفـى  والحديـث،  القديـم  فـي  العربيـة،  اللغـة  فـي  العلميـة  المصطلحـات   -

م.  1995 ط3،  صـادر،  دار  بيـروت،  الشـهابي، 
- المصطلحـات الوافـدة وأثرهـا علـى الهويـة الإسالمية، الهيثـم زعفـان، القاهـرة، 

مركـز الرسـالة للدراسـات والبحـوث الإنسـانية، 1430 هـ.
- مصيـر وحـدة الجزائـر بيـن أمانـة الشـهداء وخيانـة الخفـراء، أحمـد بـن نعمـان، 

الأمـة، ط1، 2005 م.  دار  الجزائـر، 
- مطارحـات حـول مسـألتي اللغة والهوية، عبـد الصمد بلكبير، الدارجة والسياسـة 
اللغوية في المغرب، الرباط، المركز المغربي للدراسـات والأبحاث المعاصرة، 

ط1، 2012 م.
- مظاهـر التعريـب فـي جامعـة الكويـت: آراء عينـة مـن أعضـاء الهيئـة التدريسـية، 

علـي أسـعد وطفـة، مجلـة العلـوم الإنسـانية، ع 39، ينايـر 2013 م.
- مظاهـر نمـو الوعـي بالازدواجيـة اللغوية عنـد الطفـل المغربي، أحرشـاو الغالي، 
الحصيلـة  اللسـانية:  والنظريـات  العربيـة  اللغـة  حـول  الدوليـة  النـدوة  أعمـال 

والآفـاق، كليـة الآداب والعلـوم الإنسـانية بفـاس، 2007 م.
- المعارك الأدبية، أنور الجندي، القاهرة، مكتبة الأنجلو المصرية، 1983 م.

- المعاصرون، محمد كرد علي، دمشق، مجمع اللغة العربية، 1401 هـ.
- معاهدة التسليم أو الاستعمار الجديد، فؤاد بوعلي، موقع وجدة،

http://www.oujdacity.net/regional-article-ar. 
- المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية بالقاهرة، د.ت.

- معذبو الأرض، فرانز فانون، ترجمة سامي الدروبي وجمال الأتاسي، د. ت.
- المغرب يعترف بالفشـل في إصلاح التعليم، الحسـن السـرات، موقع بلا فرنسـية 

.http://www.blafrancia.com/node/186
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إبراهيـم  تحقيـق  الخوارزمـي،  يوسـف  بـن  أحمـد  بـن  محمـد  العلـوم،  مفاتيـح   -
هــ.  1409 ط2،  العربـي،  الكتـاب  دار  بيـروت،  الأبيـاري، 

- مفارقـات الوضـع اللغـوي المغربـي، عبد الرحمـن المودن، المدرسـة المغربية ع 
3، مـارس 2011، م.

- المقـالات المحظـورة، فهمـي هويـدي، القاهـرة وبيـروت، دار الشـروق، ط1، 
1424هـ.

- مقتـرح للتعليـم بالعاميـة يثيـر جدلا جزائريـا، من برنامـج »الواقع العربـي«، موقع 
.www.aljazeera.net/programs ،الجزيرة نـت

- مقدمة ابن خلدون، بيروت، دار القلم، ط6، 1406 هـ.
- مقدمة ابن خلدون، تحقيق عبد السلام الشدادي، الدار البيضاء، ط1، 2005م. 

- ملاحظـات حـول تعريب دراسـة الطب في السـودان، عوض محمد أحمد وهاشـم 
. .Sudanese Journal of Public Health: July 2007. Vol.2 ،محمد حسن

- ملاحظـات علـى حركـة الترجمـة وتعريـب الطـب مـن حنيـن بـن إسـحاق إلـى 
كلـوت بـك إلـى الحاضـر، أبـو شـادي الروبـي، أزمـة التعريـب، القاهـرة، مركـز 

الأهـرام للترجمـة والتشـر، ط1، 1424 هــ.
- ملاحظـات نحـو تعريـف الثقافة، ت. س. إليوت، ترجمة شـكري عيـاد، القاهرة، 

دار التنوير، ط1، 2014 م.
علـى  الأوسـط،  الشـرق  فـي  مهمـات  الأمريكيـة  الجامعـات  تخصصـي:  ملـف   -

المعلوماتيـة، النبـأ  شـبكة  م،   2007 أيلـول   30 الطالقانـي، 
https://www.annabaa.org/~annabaao/nbanews/. 
- ممثلـة منظمـة الصحـة العالمية غادة الشـربيني لــ »الجزائر نيوز«: الفجـوة اللغوية 

أدت إلـى عـدم إلمـام الطالـب الجامعي بالمـادة العلمية، موقـع الجزائر نيوز
 https://www.djazairess.com/djazairnews/. 

- من أجل تفاعل لغوي، علال الفاسي، مؤسسة علال الفاسي، ط1، د. ت.
- مـن إشـكالات الترجمـة الأدبيـة وخصوصيتهـا الثقافيـة، ماهـر شـفيق، الترجمـة 
منتـدى  العزيـز،  عبـد  ومحمـد  الإمـام  مجـاب  إعـداد  المثاقفـة،  وإشـكالات 

م.  2014 الدوليـة،  العربيـة  العلاقـات 
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- مـن الـذي دفـع للزمار: الحرب الباردة الثقافية، ف. س. سـوندرز، ترجمة طلعت 
الشـايب، القاهرة، المركز القومي للترجمة، ط4، 2009 م.

- من حاضر اللغة العربية، سعيد الأفغاني، بيروت، دار الفكر، ط2، 1971 م.
- من حديث الشعر والنثر، طه حسين، القاهرة، مؤسسة هنداوي، 2013 م.

- مـن ديـوان السياسـة، عبـد الله العـروي، بيـروت والدار البيضـاء، المركـز الثقافي 
العربـي، د، ت.

- منظومـة التربيـة والتكويـن بالمغـرب فـي أفـق الجهويـة الموسـعة، لحسـن مادي، 
الـدار البيضـاء، مطبعـة النجـاح، ط1، 2014 م. 

- مـن نقـد الاستشـراق إلـى نقـد الاسـتغراب: حـوار الاستشـراق، أحمـد الشـيخ، 
القاهـرة، المركـز العربـي للدراسـات الغربيـة، ط1، 1999 م.

- منهجيـة وضـع المصطلـح، أحمـد شـفيق الخطيـب، اللغـة وبنـاء الـذات، موقـع 
المكتبـة الإسالمية،

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_umma.php?lang=&Ba
bId=1&ChapterId=2&BookId=2191&CatId=201&startno=.
- مـن هـوان لغـة التعليـم إلـى وهن الثقافـة، الأهـرام، ع 46758، السـبت 21 صفر 

1436 هـ.
- موقع العربية في السياسـات اللغوية في لبنان، حسـن حمزة، التخطيط والسياسـة 
اللغويـة: تجـارب مـن الـدول العربيـة، مركـز الملـك عبـد اللـه بـن عبـد العزيـز 

الدولـي لخدمـة اللغـة العربيـة، ط1، 1437 هـ.
- ميثاق التربية والتكوين المغربي.

- نحـو مصالحـات لغويـة ومصارحـات، ممـدوح خسـارة، مجلـة اللغـة العربيـة، 
الجزائـر، المجلـس الأعلـى للغـة العربيـة، ط1، 1430 هــ.

- نشـأة اللغـة عنـد الإنسـان والطفـل، علـي عبـد الواحـد وافـي، القاهـرة، دار نهضة 
مصـر، 1980 م.

- النص القرآني وآفاق الكتابة، أدونيس، بيروت، دار الآداب، ط1، 1993 م.
- نصيبي من الحقيقة، محمد مزالي، القاهرة، دار الشروق، ط1، 2007 م.
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- النظـام التربـوي فـي المغـرب بعد ربع قرن مـن عهد الاسـتقلال، إدريس الكتاني، 
الرباط، نادي الفكر الإسالمي، د. ت.

- النظـام التعليمـي البورقيبـي امتـداد لمشـروع اسـتعماري سـري، صابـر فريحـة، 
م. الصبـاح، 6/5/ 2012  صحيفـة 

- نظـرة عـن تدريـس اللغـات وتعلمهـا مـن خالل مسـار الإصلاحـات التعليميـة 
بالمغـرب، عبـد الرحمـن الرامي، تدريس اللغـات وتعلمها في منظومـات التربية 

والتكويـن: مقاربـات تشـخيصية واستشـرافية، 20 إلـى 21 أكتوبـر 2009 م. 
- نظريـة اللغـة الثالثـة: دراسـة فـي قضيـة اللغـة العربيـة الوسـطى، أحمـد المعتـوق، 

بيـروت والـدار البيضـاء، المركـز الثقافـي العربـي، ط1، 1426 هــ.
- النقد الذاتي، علال الفاسي، مؤسسة علال الفاسي، ط8، 1429 هـ.
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